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 253 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ى ابْنَ }تلِْكَ الرّسُلُ فَضّلْنَا بعَْضَهُمْ عَلَىَ بعَْضٍ مّنْهُمْ مّن كَلمَّ اّللُّ وَرَفَعَ بعَْضَهُمْ درََجَاتٍ وَآتيَْناَ عِيسَ  

وَلَوْ شَآءَ اّللُّ مَا اقْتتَلََ الذِّينَ مِن بعَْدِهِم مّن بعَْدِ مَا جَآءَتهُْمُ الْبيَنَّاتُ مَرْيَمَ الْبيَنَّاتِ وَأيَدّْنَاهُ برُِوحِ الْقدُسُِ 

 فْعلَُ مَا يرُِيدُ {وَلـَكَِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهُمْ مّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مّن كَفرََ وَلَوْ شَآءَ اّللُّ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكَِنّ اّللَّ يَ 

ـى ذكره بقوله: }تلِْكَ الرّسُلُ{ الذين قصّ الله قصصهم فـي هذه السورة, كموسى بن يعنـي تعال   

عمران وإبراهيـم وإسماعيـل وإسحاق ويعقوب وشمويـل وداود, وسائر من ذكر نبأهم فـي هذه 

السورة. يقول تعالـى ذكره: هؤلاء رسلـي فضلت بعضهم علـى بعض, فكلـمت بعضهم ـ والذي 

ى صلى الله عليه وسلم ـ ورفعت بعضهم درجات علـى بعض بـالكرامة ورفعة كلـمته منهم موس

 الـمنزلة. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 4639  

ال: يقول: منهم عن مـجاهد, فـي قول الله تعالـى ذكره: }تلِْكَ الرّسُلُ فَضّلْنا بعَْضَهُمْ علـى بعَْضٍ{ ق

من كلـّم الله ورفع بعضهم علـى بعض درجات. يقول: كلـم الله موسى, وأرسل مـحمدا إلـى الناس 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4640كافة.   

 مـجاهد بنـحوه.

أعُْطِيتُ خَمْسا لـَمْ »صلى الله عليه وسلم: ومـما يدل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قول النبـيّ   

 يعُْطَهُنّ أحَدٌ قَبْلِـي: بعُِثتُْ إلـى الأحْمَرِ وَالأسَْوَدِ, وَنصُِرْتُ بـالرّعْبِ, فإنّ العدَوُّ لـَيرُْعَبُ مِنـّي علـى

ئِمُ ولـَمْ تـَحِلّ لأحَدٍ كانَ قَبْلِـي, مَسِيرَةِ شَهْرٍ, وَجُعِلتَْ لِـيَ الأرْضُ مَسْجِدا وَطَهُورا, وأحُِلتّْ لِـيَ الغَنَا

الّلِّ وَقـِيـلَ لـي: سَلْ تعُْطَهْ, فـاخْتبَأتهُا شَفـاعَةً لأمُّتـِي, فهَِيَ نائلِةٌَ مِنْكُمْ إنْ شاءَ اّللُّ مَنْ لا يشُْرِكُ بـ

 «.شَيْئا

 نَاتِ وَأيدّْناهُ برُُوحِ القدُسُِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وآتـَيْنَا عِيسَى ابنَ مَرْيـَمَ البـَيّ   

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: }وآتـَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيـَمَ البـَينّاَتِ{ وآتـينا عيسى ابن مريـم الـحجج   

والأدلة علـى نبوّته: من إبراء الأكْمَهِ والأبرص, وإحياء الـموتـى, وما أشبه ذلك, مع الإنـجيـل 

 ـينت فـيه ما فرضت علـيه.الذي أنزلته إلـيه, فب

ويعنـي تعالـى ذكره بقوله: }وأيدّْناهُ{ وقوّيناه وأعناّه }برُِوحِ القدُسُِ{ يعنـي بروح الله, وهو   

جبريـل. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلـم فـي معنى روح القدس والذي هو أولـى بـالصواب من 

 ـي هذا الـموضع.القول فـي ذلك فـيـما مضى قبل, فأغنى ذلك عن إعادته ف

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلوَْ شاءَ اّللُّ ما اقْتتَلََ الذِّينَ مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا جاءَتهُْمُ   

 البـَينّاتُ{.

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البـينات,   

الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم علـى بعض, ورفع بعضهم درجات, وبعد  يعنـي من بعد الرسل

 عيسى ابن مريـم, وقد جاءهم من الايَات بـما فـيه مُزْدجََرٌ لـمن هداه الله ووفقه.

ويعنـي بقوله: }مِنْ بعَْدِ ما جاءَتهُْمُ البـَينّاتُ{ يعنـي من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبـان لهم   

 ح لهم السبـيـل.الـحق, وأوض

 وقد قـيـل: إن الهاء والـميـم فـي قوله: }مِنْ بعَْدِهِمْ{ من ذكر موسى وعيسى: ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَلوَْ شَاءَ اّللُّ مَا اقتتلََ 4641  

 ءَتهُْمُ البـَينّاتُ{ يقول: من بعد موسى وعيسى.الذِّينَ مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ بعَْدِ ما جا

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }وَلَوْ شاءَ اّللُّ 4642  

 ما اقتتلََ الذِّينَ مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ بعدِ ما جاءَتهُْمُ البـَينّاتُ{ يقول: من بعد موسى وعيسى.
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يـل قوله تعالـى: }وَلكَِنِ اختلَفَوُا فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفرََ وَلَوْ شاءَ اّللُّ ما القول فـي تأو   

 اقْتتَلَوُا وَلكَِنّ اّللَّ يَفْعلَُ ما يرُِيدُ{.

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسلل للـما للـم يشلأ الله ملنهم تعاللـى   

 يقتتللللوا, فلللـاقتتلوا ملللن بعلللد ملللا جلللاءتهم البلللـينات ملللن عنلللد ربهلللم بتـحريلللـم الاقتتلللال ذكلللره أن لا

والاخللتلاف, وبعللد ثبللوت الللـحجة علللـيهم بوحدانللـية الله ورسللالة رسللله ووحللي كتابلله, فكفللر بللـا  

وبآياته بعضهم, وآمن بذلك بعضهم. فأخبر تعالـى ذكره: أنهم أتلوا ملا أتلوا ملن الكفلر واللـمعاصي 

لـمهم بقـيام الـحجة علـيهم بلأنهم عللـى خطلأ, تعملدا ملنهم للكفلر بلـا  وآياتله. ثلم قلال تعاللـى بعد ع

ذكره لعبـاده: }وَلَوْ شاءَ اّللُّ ملا اقْتتَلَلُوا{ يقلول: وللو أراد الله أن يحجلزهم بعصلمته وتوفلـيقه إيلاهم 

لُ ملا يرُِيلدُ{ بلأن يوفلق هلذا لطاعتله عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا اختلفلوا, }وَلكِلنّ الله يَفْعَل

 والإيـمان به فـيؤمن به ويطيعه, ويخذل هذا فـيكفر به ويعصيه.

 254 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

لةٌّ وَلاَ شَفَاعَةٌ }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوَُاْ أنَْفِقوُاْ مِمّا رَزَقْنَاكُم مّن قَبْلِ أنَ يأَتِْيَ يوَْمٌ لاّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُ    

 وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظّالِمُونَ {

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا فـي سبـيـل الله مـما رزقناكم من أموالكم,    

وتصدقوا منها, وآتوا منها الـحقوق التـي فرضناها علـيكم. وكذلك كان ابن جريج يقول فـيـما بلغنا 

 عنه.

ا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا حدثن  

 أنْفِقوُا مِـمّا رَزَقْناكُمْ{ قال: من الزكاة والتطوّع.

الله فـي  }مِنْ قَبْلِ أنْ يأَتـِيَ يوَْمٌ لاَ بـَيْعٌ فـِيهِ وَلا خُـلةٌّ وَلا شَفـَاعَةٌ{ يقول: ادخّروا لأنفسكم عند  

دنـياكم من أموالكم بـالنفقة منها فـي سبـيـل الله, والصدقة علـى أهل الـمسكنة والـحاجة, وإيتاء ما 

فرض الله علـيكم فـيها, وابتاعوا بها ما عنده مـما أعدهّ لأولـيائه من الكرامة, بتقديـم ذلك لأنفسكم, 

, وأمرتكم به من النفقة من أموالكم. }مِنْ قَبْلِ أنْ ما دام لكم السبـيـل إلـى ابتـياعه, بـما ندبتكم إلـيه

يَأتـِيَ يوَْمٌ لا بـَيْعٌ فـِيهِ{ يعنـي من قبل مـجيء يوم لا بـيع فـيه, يقول: لا تقدرون فـيه علـى ابتـياع 

نه ما كنتـم علـى ابتـياعه بـالنفقة من أموالكم التـي أمرتكم به, أو ندبتكم إلـيه فـي الدنـيا قادرين, لأ

يوم جزاء وثواب وعقاب, لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية, فـيكون لكم إلـى ابتـياع منازل 

ثم أعلـمهم تعالـى ذكره أن ذلك الـيوم ـ  ¹أهل الكرامة بـالنفقة حينئذ, أو بـالعمل بطاعة الله, سبـيـلٌ 

ة من الأموال, إذ كان لا مع ارتفـاع العمل الذي ينال به رضا الله, أو الوصول إلـى كرامته بـالنفق

مال هنالك يـمكن إدراك ذلك به ـ يومٌ لا مُخالةّ فـيه نافعة كما كانت فـي الدنـيا, فإن خـلـيـل الرجل 

فـي الدنـيا قد كان ينفعه فـيها بـالنصرة له علـى من حاوله بـمكروه وأراده بسوء, والـمظاهرة له 

لأنه لا أحد يوم القـيامة ينصر أحدا من الله, بل علـى ذلك. فآيسهم تعالـى ذكره أيضا من ذلك, 

الأخلاءّ بعضهم لبعض عدوّ إلا الـمتقـين, كما قال الله تعالـى ذكره. وأخبرهم أيضا أنهم يومئذ مع 

فقدهم السبـيـل إلـى ابتـياع ما كان لهم إلـى ابتـياعه سبـيـل فـي الدنـيا بـالنفقة من أموالهم, والعمل 

النصراء من الـخلان, والظهراء من الإخوان, لا شافع لهم يشفع عند الله كما  بأبدانهم, وعدمهم

كان ذلك لهم فـي الدنـيا, فقد كان بعضهم يشفع فـي الدنـيا لبعض بـالقرابة والـجوار والـخُـلةّ, 

وغير ذلك من الأسبـاب, فبطل ذلك كله يومئذ, كما أخبر تعالـى ذكره ن قـيـل أعدائه من أهل 

 م فـي الاخَرة إذا صاروا فـيها: }فمََا لَنَا مِنْ شَافعِِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيـمٍ{.الـجحيـ

وهذه الآية مخرجها فـي الشفـاعة عام والـمراد بها خاص. وإنـما معناه: من قبل أن يأتـي يوم لا   

ه يشفع بعضهم بـيع فـيه ولا خـلة ولا شفـاعة لأهل الكفر بـا , لأن أهل ولاية الله والإيـمان ب

لبعض. وقد بـينا صحة ذلك بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وكان قتادة يقول فـي ذلك 

 بـما:
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ـ حدثنا به بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: }يا أيهّا الذِّينَ 4643  

تـِيَ يوَْمٌ لا بـَيْعٌ فـِيهِ وَلا خُـلةٌّ وَلا شَفـاعَةٌ{ قد علـم الله أن آمَنوُا أنْفِقوُا مِـمّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأ

 ناسا يتـحابون فـي الدنـيا, ويشفع بعضهم لبعض, فأما يوم القـيامة فلا خُـلةّ إلا خُـلةّ الـمتقـين.

دون   الـمكذبون وأما قوله: }وَالكافرُِونَ هُمُ الظّالِـمُونَ{ فإنه يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والـجاح  

به وبرسله هم الظالـمون. يقول: هم الواضعون جحودهم فـي غير موضعه, والفـاعلون غير ما 

لهم فعله, والقائلون ما لـيس لهم قوله. وقد دللنا علـى معنى الظلـم بشواهده فـيـما مضى قبل بـما 

رُونَ هُمُ الظّالِـمُونَ{ دلالة أغنى عن إعادته. وفـي قوله تعالـى ذكره فـي هذا الـموضع: }وَالكافِ 

 ¹واضحة علـى صحة ما قلناه, وأن قوله: }وَلا خُـلةٌّ وَلا شَفـَاعَةٌ{ إنـما هو مراد به أهل الكفر

فلذلك أتبع قوله ذلك: }وَالكافرُِونَ هُمُ الظّالِـمُونَ{ فدل بذلك علـى أن معنى ذلك: حرمنا الكفـار 

الأولـياء والأقربـاء, ولـم نكن لهم فـي فعلنا ذلك بهم ظالـمين, النصرة من الأخلاء, والشفـاعة من 

إذ كان ذلك جزاء منا لـما سلف منهم من الكفر بـا  فـي الدنـيا, بل الكافرون هم الظالـمون أنفسهم 

 بـما أتوَْا من الأفعال التـي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.

ار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيـمان؟ قـيـل له: إن فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيد إلـى الكفـ  

الآية قد تقدمها ذكر صنفـين من الناس: أحدهما أهل كفر, والاخَر أهل إيـمان, وذلك قوله: }وَلكَِنِ 

اخْتلََفوُا فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفرََ{ ثم عقب الله تعالـى ذكره الصنفـين بـما ذكرهم به, فحض 

الإيـمان به علـى ما يقرّبهم إلـيه من النفقة فـي طاعته وفـي جهاد أعدائه من أهل الكفر به قبل  أهل

مـجيء الـيوم الذي وصف صفته وأخبر فـيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به, إذ كان قتال أهل 

لذِّينَ آمَنوُا الكفر به فـي معصيته ونفقتهم فـي الصدّ عن سبـيـله, فقال تعالـى ذكره: }يا أيهّا ا

أنْفِقوُا{ أنتـم }مِـمّا رَزَقْنَاكُمْ{ فـي طاعتـي, إذ كان أهل الكفر بـي ينفقون فـي معصيتـي, }مِنْ قَبْلِ 

أنْ يأَتـِيَ يوَْمٌ لا بـَيْعٌ فـِيهِ{ فـيدرك أهل الكفر فـيه ابتـياع ما فرطوا فـي ابتـياعه فـي دنـياهم, }وَلاَ 

وهذا  ¹هم منـي, ولا شافع لهم يشفع عندي فتنـجيهم شفـاعته لهم من عقابـيخُـلةٌّ{ لهم يومئذ تنصر

يومئذ فعلـي بهم جزاء لهم علـى كفرهم, وهم الظالـمون أنفسهم دونـي, لأنـي غير ظلام لعبـيدي. 

 وقد:

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الرحيـم, قال: ثنـي عمرو بن أبلـي سللـمة, قلال: سلمعت عملر بلن 4644  

يحدثّ عن عطاء بن دينار أنله قلال: اللـحمد   اللذي قلال: }وَالكلافرُِونَ هُلمُ الظّالِلـمُونَ{  سلـيـمان,

 «.الظالـمون هم الكافرون»ولـم يقل: 

 255 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

هُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَن ذاَ }اّللُّ لاَ إلِـَهََ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيوّمُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لّ    

مِهِ إِلاّ بمَِا شَآءَ الذِّي يشَْفَعُ عِنْدهَُ إِلاّ بإِذِْنِهِ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مّنْ عِلْ 

 حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلَِيّ الْعظَِيمُ { وَسِعَ كُرْسِيهُّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يؤَُودهُُ 

 «.اّللُّ »قد دللنا فـيـما مضى علـى تأويـل قوله:    

وأما تأويـل قوله: }لا إلَهَ إلاّ هُوَ{ فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غير الله الـحيّ القـيوم    

الذي له عبـادة الـخـلق  «الله»الذي صفته ما وصف به نفسه تعالـى ذكره فـي هذه الآية. يقول: 

لا إله سواه, لا معبود سواه, يعنـي: ولا تعبدوا شيئاف سوى الـحَيّ القـَيوّم الذي «, الـحيّ القـيوم»

لا تأَخُذهُُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ, والذي صفته ما وصف فـي هذه الآية. وهذه الآية إبـانة من الله تعالـى ذكره 

به أقوال الـمختلفـين فـي البـينات من بعد الرسل الذين أخبرنا للـمؤمنـين به وبرسوله عما جاءت 

تعالـى ذكره أنه فضل بعضهم علـى بعض, واختلفوا فـيه, فـاقتتلوا فـيه كفرا به من بعض, وإيـمانا 

 به من بعض. فـالـحمد   الذي هدانا للتصديق به ووفقنا للإقرار به.

له الـحياة الدائمة, والبقاء الذي لا أوّل له يحدّ, ولا آخر له وأما قوله: }الـحَيّ{ فإنه يعنـي: الذي   

يؤُْمَد, إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلـحياته أول مـحدود وآخر مأمود, ينقطع بـانقطاع 

 أمدها وينقضي بـانقضاء غايتها.

 وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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ثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: ـ حد4645  

 }الـحَيّ{ حيّ لا يـموت.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.   

فسه حيا لصرفه الأمور وقد اختلف أهل البحث فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: إنـما سمى الله ن  

 مصارفها وتقديره الأشياء مقاديرها, فهو حيّ بـالتدبـير لا بحياة.

 وقال آخرون: بل هو حيّ بحياة هي له صفة.  

 وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به, فقلناه تسلـيـما لأمره.  

سبق عين الفعل وهي واو «: قـيوومال»من القـيام, وأصله « الفـيعول»وأما قوله: }القـَيوّمُ{ فإنه   

وكذلك تفعل العرب فـي كل واو كانت للفعل عينا سبقتها  ¹ياء ساكنة, فـاندغمتا فصارتا ياء مشددة

 ياء ساكنة. ومعنى قوله: }القـَيوّمُ{: القائم برزق ما خـلق وحفظه, كما قال أمية:

 رٌ يقومُ لـَمْ يخُْـلقَِ السّماءُ والنـّجُومُوالشّمْسُ مَعْها قمََ  

 قدَرَّهُ الـمُهَيْـمِنُ القـَيوّمُوالـحَشْرُ والـجَنةُّ والـجحيـمُ  

 إلا لأمرٍ شأنهُُ عَظِيـمُ 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 4646  

 مـجاهد فـي قول الله: }القـَيوّمُ{ قال: القائم علـى كل شيء. عن

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 4647  

 }القـَيوّمُ{ قـيـم كل شيء, يكلؤه ويرزقه ويحفظه.

 }القـَيوّمُ{ وهو القائم. ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي:4648  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4649  

 }الـحَيّ الْقـَيوّمُ{ قال: القائم الدائم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لا تأَخُذهُُ سِنَةٌ وَلا نوَْمٌ{.  

ذهُُ سِنةٌَ{ لا يأخذه نعاس فـينعس, ولا نوم فـيستثقل نوما. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }لاَ تأَخُ   

 والوسن: خثورة النوم, ومنه قول عديّ بن الرقاع:

 وَسْنانُ أقْصَدهَُ النعّاسَ فرََنقّتَفْـي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلـَيْسَ بنِائمِِ  

شى ميـمون بن ومن الدلـيـل علـى ما قلنا من أنها خثورة النوم فـي عين الإنسان, قول الأع  

 قـيس:

 تعُاطِي الضّجِيعَ إذاَ أقْبلََتبْعُيَْدَ النعّاسِ وَقَبْلَ الوَسَنْ  

 وقال آخر:  

 بـاكَرَتهْا الأغْرَابُ فـي سِنَةِ النوّْمِ فَتـَجْرِي خِلالَ شَوْكِ السّيالِ  

سَنُ وَسَنا وسِنَةً يعنـي عند هبوبها من النوم ووسن النوم فـي عينها, يقال منه: وسن فلان فهو يوَْ   

 وهو وسنان, إذا كان كذلك.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ 4650  

ةٌ{ قال: السنة: النعاس, والنوم: هو بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله تعالـى: }لا تأَخُْذهُُ سِنَ

 النوم.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس: }لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ{ السنة: النعاس.

ة ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتاد4651  

 والـحسن فـي قوله: }لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ{ قالا: نعسة.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن 4652  

الضحاك فـي قوله: }لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَلا نوَْمٌ{ قال: السنة: الوسنة, وهو دون النوم, والنوم: 

 الاستثقال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



نى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: }لا تأَخُْذهُُ حدثنـي الـمث   

 سِنَةٌ وَلاَ نوَْمٌ{ السنة: النعاس, والنوم: الاستثقال.

 حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, مثله سواء.   

مرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لاَ تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَلا ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا ع4653  

 نوَْمٌ{ أما سنة: فهو ريح النوم الذي يأخذ فـي الوجه فـينعس الإنسان.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }لاَ تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَلاَ 4654  

 بـين النائم والـيقظان.نوَْمٌ{ قال: السنة: الوسنان 

ـ حدثنـي عبـاس بن أبـي طالب, قال: حدثنا منـجاب بن الـحرث, قال: حدثنا علـيّ بن 4655  

 مسهر, عن إسماعيـل عن يحيـى بن رافع: }لا تأَخُْذهُُ سِنةٌَ{ قال: النعاس.

ذهُُ سِنَةٌ وَلاَ ـ حدثنـي يونس, قال أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }لا تأخُْ 4656  

 نوَْمٌ{ قال: الوسنان: الذي يقوم من النوم لا يعقل, حتـى ربـما أخذ السيف علـى أهله.

وإنـما عنى تعالـى ذكره بقوله: }لا تأَخُذهُُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ{ لا تـحله الافَـات, ولا تناله العاهات.   

زيلان من أصابـاه عن الـحال التـي كان وذلك أن السنة والنوم معنـيان يغمران فهم ذي الفهم, وي

 علـيها قبل أن يصيبـاه.

فتأويـل الكلام إذ كان الأمر علـى ما وصفنا: الله لا إله إلا هو الـحيّ الذي لا يـموت, القـيوم   

علـى كل ما هو دونه بـالرزق والكلاءة والتدبـير والتصريف من حال إلـى حال, لا تأخذه سنة ولا 

ما يغير غيره, ولا يزيـله عما لـم يزل علـيه تنقل الأحوال وتصريف اللـيالـي  نوم, لا يغيره

والأيام, بل هو الدائم علـى حال, والقـيوم علـى جميع الأنام, لو نام كان مغلوبـا مقهورا, لأن النوم 

غالب النائم قاهره, ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فـيهما دكّا, لأن قـيام جميع ذلك 

 دبـيره وقدرته, والنوم شاغل الـمدبر عن التدبـير, والنعاس مانعٌ الـمقدرّ عن التقدير بوسنه. كما:بت

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: وأخبرنـي 4657  

لاَ نوَْمٌ{ أن موسى سأل الـحكم بن أبـان, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس فـي قوله: }لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَ 

الـملائكة: هل ينام الله؟ فأوحى الله إلـى الـملائكة, وأمرهم أن يؤرّقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام. ففعلوا, 

ثم أعطوه قارورتـين فأمسكوه, ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما فـي يديه, 

س وينتبه, حتـى نعس نعسة, فضرب بإحداهما فـي كل يد واحدة. قال: فجعل ينعس وينتبه, وينع

الأخرى فكسرهما. قال معمر: إنـما هو مثل ضربه الله, يقول: فكذلك السموات والأرض فـي 

 يديه.

ـ حدثنا إسحاق بن أبـي إسرائيـل, قال: حدثنا هشام بن يوسف, عن أمية بن شبل, عن 4658  

معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, عن أبـي هريرة, قال: س

وَقَعَ فـِي نَفْسِ مُوسَى هَلْ يَنامُ اّللُّ تعَالـى »عن موسى صلى الله عليه وسلم علـى الـمنبر, قال: 

مَرَهُ أنْ يحَْتفَِظَ ذِكْرُه؟ُ فأرْسَلَ اّللُّ إلـَيْهِ مَلكَا فَأرّقَهُ ثلَاثا, ثمُّ أعْطَاهُ قارُورَتـَيْنِ, فـِي كُلّ يدٍَ قارُورَةٌ, وأ

ةً فجََعلََ يَنامُ وَتكَادُ يدَاَهُ تلَْتقَِـياَنِ, ثمُّ يسَْتـَيْقِظُ فـَيحَْبسُِ إحْداَهُمَا عَنِ الأخُْرَى, ثمُّ ناَمَ نَوْمَ »قال: « بهِما

ينام لـم تستـمسك قال: ضرب الله مثلاً له, أن الله لو كان «. فـَاصْطَفَقتَْ يدَاَهُ وَانْكَسَرَتِ القارُورَتاَنِ 

 السماء والأرض.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَهُ مَا فـِي السّمَوَاتِ وَما فـِي الأرْضِ مَنْ ذاَ الذِّي يشَْفَعُ عِنْدهَُ إلاّ   

 بإذْنِهِ{.

 يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }لَهُ مَا فـِي السّمَوَاتِ وَمَا فـِي الأرَْضِ{ أنه مالك جميع ذلك بغير  

شريك ولا نديد, وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنـما يعنـي بذلك أنه لا تنبغي العبـادة 

لشيء سواه, لأن الـمـملوك إنا هو طوع يد مالكه, ولـيس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع 

لكه, ما فـي السموات والأرض ملكي وخـلقـي, فلا ينبغي أن يعبد أحد من خـلقـي غيري وأنا ما

 لأنه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه, ولا يطيع سوى مولاه.

وأما قوله: }مَنْ ذاَ الذِّي يشَْفَعُ عِنْدهَُ إلاّ بِإذْنهِِ{ يعنـي بذلك: من ذا الذي يشفع لـمـمالـيكه إن أراد   

الـمشركين قالوا: عقوبتهم إلا أن يخـلـيه, ويأذن له بـالشفـاعة لهم. وإنـما قال ذلك تعالـى ذكره لأن 
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ما نعبد أوثاننا هذه إلا لـيقرّبونا إلـى الله زلفـى, فقال الله تعالـى ذكره لهم: لـي ما فـي السموات وما 

فـي الأرض مع السموات والأرض ملكا, فلا ينبغي العبـادة لغيري, فلا تعبدوا الأوثان التـي 

ولا تغنـي عنكم شيئا, ولا يشفع عندي أحد تزعمون أنها تقربكم منـي زلفـى, فإنها لا تنفعكم عندي 

 لأحد إلا بتـخـلـيتـي إياه والشفـاعة لـمن يشفع له, من رسلـي وأولـيائي وأهل طاعتـي.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يعَْلـَمُ ما بـَيْنَ أيْدِيهِمْ وَما خَـلْفهَُمْ وَلا يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْـمِهِ إلاّ   

 اءَ{.بـِمَا ش

يعنـي تعالـى ذكره بذلك أنه الـمـحيط بكل ما كان وبكل ما هو كائن علـما, لا يخفـى علـيه شيء   

 منه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

يهِمْ{ ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم: }وَيعَْلـَمُ مَا بـَيْنَ أيَْدِ 4659  

 الدنـيا }وَما خَـلْفهَُمْ{ الاخَرة.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4660  

 مـجاهد: }يعَْلـَمُ مَا بـَيْنَ أيْدِيهِمْ{ ما مضى من الدنـيا }وَما خَـلْفهَُمْ{ من الاخَرة.

سين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج قوله: }يعَْلـَمُ مَا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـح4661  

 بـَيْنَ أيْدِيهِمْ{ ما مضى أمامهم من الدنـيا }وَما خَـلْفهَُمْ{ ما يكون بعدهم من الدنـيا والاخَرة.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }يعَْلـَمُ مَا بـَيْنَ 4662  

 مْ{ قال: ما بـين أيديهم فـالدنـيا }وَما خَـلْفهَُمْ{ فـالاخَرة.أيْدِيهِ 

وأما قوله: }وَلا يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْـمِهِ إِلاّ بـِمَا شاءَ{ فإنه يعنـي تعالـى ذكره أنه العالـم الذي   

سواه شيئا لا يخفـى علـيه شيء مـحيط بذلك كله مـحص له دون سائر من دونه, وأنه لا يعلـم أحد 

 إلا بـما شاء هو أن يعلـمه فأراد فعلـمه.

وإنـما يعنـي بذلك أن العبـادة لا تنبغي لـمن كان بـالأشياء جاهلاً فكيف يعبد من لا يعقل شيئا   

البتة من وثن وصنـم, يقول: أخـلصوا العبـادة لـمن هو مـحيط بـالأشياء كلها يعلـمها, لا يخفـى 

 علـيه صغيرها وكبـيرها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَلاَ 4663  

 يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْـمِهِ{ يقول: لا يعلـمون بشيء من علـمه إلا بـما شاء هو أن يعلـمهم.

 ل قوله تعالـى: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ السّمَوَاتِ وَالأرَْضَ{.القول فـي تأويـ  

اختلف أهل التأويـل فـي معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالـى ذكره فـي هذه الآية أنه وسع   

 السموات والأرض, فقال بعضهم: هو علـم الله تعالـى ذكره. ذكر من قال ذلك:

لا: حدثنا ابن إدريس, عن مطرف, عن جعفر بن ـ حدثنا أبو كريب وسلـم بن جنادة, قا4664  

 أبـي الـمغيرة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ{ قال: كرسيه: علـمه.

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مطرّف, عن جعفر بن أبـي 4665  

مثله, وزاد فـيه: ألا ترى إلـى قوله: }وَلاَ يؤَُوُدهُُ الـمغيرة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, 

 حِفْظُهُمَا{؟

 وقال آخرون: الكرسي: موضع القدمين. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ بن مسلـم الطوسي, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: ثنـي 4666  

ن عمارة بن عمير, عن أبـي موسى, أبـي, قال: ثنـي مـحمد بن جحادة, عن سلـمة بن كهيـل, ع

 قال: الكرسي: موضع القدمين, وله أطيط كأطيط الرحل.

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَسِعَ 4667  

كُرْسِيهُّ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ{ فإن السموات والأرض فـي جوف الكرسي, والكرسي بـين يدي 

 وهو موضع قدميه. العرش,
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك 4668  

قوله: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ{ قال: كرسيه الذي يوضع تـحت العرش, الذي يجعل 

 الـملوك علـيه أقدامهم.

و أحمد الزبـيري, عن سفـيان, عن عمار الدهنـي, ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أب4669  

 عن مسلـم البطين, قال: الكرسي: موضع القدمين.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ 4670  

{ قال أصحاب النبـيّ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ{ قال: لـما نزلت: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ 

صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا الكرسي وسع السموات والأرض, فكيف العرش؟ فأنزل 

 الله تعالـى: }وَما قدَرَُوا اّللَّ حَقّ قدَْرِهِ{ إلـى قوله: }سُبْحَانَهُ وَتعََالـى عَمّا يشُْرِكُونَ{.

ال ابن زيد فـي قوله: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ق4671  

ما »السّمَوَاتِ والأرْضَ{ قال ابن زيد: فحدثنـي أبـي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال: وقال أبو ذر: سمعت «. السّمَوَاتُ السّبْعُ فـِي الكُرْسِيّ إلاّ كَدرََاهِمَ سَبْعَةٍ ألُْقِـيتَْ فـِي ترُْسٍ 

ما الكُرْسِيّ فـي العرَْشِ إلاّ كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألُْقِـيتَْ بـَيْنَ »الله عليه وسلم يقول:  رسول الله صلى

 «.ظَهْرَيْ فلَاةٍ مِنَ الأرْضِ 

 وقال آخرون: الكرسي: هو العرش نفسه. ذكر من قال ذلك:  

عن الضحاك, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, 4672  

 قال: كان الـحسن يقول: الكرسي: هو العرش.

قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب, غير أن الذي هو أولـى بتأويـل الآية ما   

 جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ما:

عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا ـ حدثنـي به عبد الله بن أبـي زياد القطوانـي, قال: حدثنا 4673  

إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن عبد الله بن خـلـيفة, قال: أتت امرأة النبـيّ صلى الله عليه وسلم, 

إنّ كُرْسِيهُّ وَسِعَ السّمَوَاتِ »فقالت: ادع الله أن يدخـلنـي الـجنة! فعظم الربّ تعالـى ذكره, ثم قال: 

وَإنّ لَهُ »ثم قال بأصابعه فجمعها: « عَلـَيْهِ فمََا يَفْضُلُ مِنْهُ مِقْداَرُ أرْبَعِ أصَابِعَ  وَالأرْضَ, وَإنهُّ لـَيَقْعدُُ 

 «.أطيطا كأطِيطِ الرّحْلِ الـجَدِيدِ إذاَ رُكِبَ مِنْ ثِقلَِه

حدثنـي عبد الله بن أبـي زياد, قال: حدثنا يحيـى بن أبـي بكر, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق,    

 الله بن خـلـيفة, عن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بنـحوه.عن عبد 

حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن عبد    

 الله بن خـلـيفة, قال: جاءت امرأة, فذكر نـحوه.

رواه جعفر بن أبـي الـمغيرة وأما الذي يدل علـى صحته ظاهر القرآن فقول ابن عبـاس الذي   

عن سعيد بن جبـير عنه أنه قال: هو علـمه, وذلك لدلالة قوله تعالـى ذكره: }وَلاَ يؤَُودهُُ حِفْظُهُما{ 

علـى أن ذلك كذلك, فأخبر أنه لا يؤوده حِفظ ما علـم, وأحاط به مـما فـي السموات والأرض, 

رَبنَّا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحمَةً وَعِلْـما{ فأخبر وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا فـي دعائهم: }

تعالـى ذكره أن علـمه وسع كل شيء, فكذلك قوله: }وَسِعَ كُرْسِيهُّ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ{. وأصل 

الكرسي: العلـم, ومنه قـيـل للصحيفة يكون فـيها علـم مكتوب كُرّاسة, ومنه قول الراجز فـي صفة 

 قانص:

 احْتازَها تكََرّساحتـى إذاَ ما 

يعنـي علـم. ومنه يقال للعلـماء: الكراسي, لأنهم الـمعتـمد علـيهم, كما يقال: أوتاد الأرض, يعنـي   

 ومنه قول الشاعر: ¹بذلك أنهم العلـماء الذين تصلـح بهم الأرض

 يحَُفّ بهِِمْ بـِيضُ الوُجُوهِ وَعُصْبَةكٌَرَاسِيّ بـالأحْداَثِ حِينَ تنَوُبُ  

 يعنـي بذلك علـماء بحوادث الأمور ونوازلها.  

والعرب تسمي أصل كل شيء: الكِرْس, يقال منه: فلان كريـم الكِرْس: أي كريـم الأرض, قال   

 العجاج:

 قدَْ عَلِـمَ القدُوّسُ مَوْلـَى القدُْسِأنّ أبـا العَبـّاسِ أوْلـَى نفَْسِ  
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 بـِمَعْدن الـمُلْـكِ الكَرِيـمِ الكِـرْسِ 

 يعنـي بذلك: الكريـم الأصل, ويرُوى:  

 فـِي مَعْـدِنِ العزّ الكَرِيـمِ الكِـرْسِ 

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلاَ يؤَُودهُُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العلَِـيّ العظَِيـمُ{.  

منه: قد آنى هذا  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }وَلا يؤَُوُدهُُ حِفْظُهُمَا{ ولا يشقّ علـيه ولا يثقله, يقال  

 الأمر فهو يؤودنـي أوَْدا وإيادا, ويقال: ما آدك فهو لـي آئد, يعنـي بذلك: ما أثقلك فهو لـي مثقل.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

بن صالـح, ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية 4674  

 عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: }وَلا يؤَُودهُُ حِفْظُهُمَا{ يقول: لا يثقل علـيه.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس: }وَلا يؤَُودهُُ حِفْظُهُما{ قال: لا يثقل علـيه حفظهما.

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَلاَ يؤَُودهُُ ـ 4675  

 حِفْظُهُمَا{ لا يثقل علـيه لا يجهده حفظهما.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الـحسن وقتادة 4676  

 ا{ قال: لا يثقل علـيه شيء.فـي قوله: }وَلاَ يؤَُوُدهُُ حِفْظُهُمَ 

حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع بن    

 مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: }وَلاَ يؤَُودهُُ حِفْظُهُمَا{ قال: لا يثقل علـيه حفظهما.

زائدة, وحدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي 4677  

 يزيد, قالا جميعا: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: }وَلاَ يؤَُوُدهُُ حِفْظُهُمَا{ قال: لا يثقل علـيه.

 حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, عن عبـيد, عن الضحاك, مثله.   

ل: سمعته ـ يعنـي خلادا ـ يقول: سمعت أبـا عبد ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قا4678  

 الرحمن الـمدينـي يقول فـي هذه الآية: }وَلاَ يؤَُودهُُ حِفْظُهُمَا{ قال: لا يكثر علـيه.

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى بن ميـمون, عن ابن أبـي 4679  

 هُ حِفْظُهُمَا{ قال: لا يكَْرُثهُُ.نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: }وَلا يؤَُودُ 

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَلا يؤَُودهُُ 4680  

 حِفْظُهُمَا{ قال: لا يثقل علـيه.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }وَلاَ يؤَُودهُُ 4681  

 { يقول: لا يثقل علـيه حفظهما.حِفْظُهُمَا

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَلاَ يؤَُودهُُ حِفْظُهُمَا{ 4682  

 قال: لا يعزّ علـيه حفظهما.

 ¹قال أبو جعفر: والهاء والـميـم والألف فـي قوله: }حِفْظُهُمَا{ من ذكر السموات والأرض  

 : وسع كرسيه السموات والأرض, ولا يثقل علـيه حفظ السموات والأرض.فتأويـل الكلام

وأما تأويـل قوله: }وَهُوَ العلَِـيّ{ فإنه يعنـي: والله العلـيّ. والعلِـيّ: الفعيـل من قولك علا يعلو   

قوله: علوّا: إذا ارتفع, فهو عالٍ وعلـيّ, والعلـيّ: ذو العلوّ والارتفـاع علـى خـلقه بقدرته. وكذلك 

 }العظَِيـمُ{ ذو العظمة, الذي كل شيء دونه, فلا شيء أعظم منه. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ 4683  

 بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: العظيـم الذي قد كمل فـي عظمته.

وهو العلـيّ عن  ¹وَهُوَ العلَِـيّ{ فقال بعضهم: يعنـي بذلكواختلف أهل البحث فـي معنى قوله: }  

النظير والأشبـاه. وأنكروا أن يكون معنى ذلك: وهو العلـيّ الـمكان, وقالوا: غير جائز أن يخـلو 

 لأن ذلك وصفه بأنه فـي مكان دون مكان. ¹منه مكان, ولا معنى لوصفه بعلوّ الـمكان

لـيّ علـى خـلقه بـارتفـاع مكانه عن أماكن خـلقه, لأنه تعالـى وقال آخرون: معنى ذلك: وهو الع  

 ذكره فوق جميع خـلقه وخـلقه دونه, كما وصف به نفسه أنه علـى العرش, فهو عالٍ بذلك علـيهم.
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وكذلك اختلفوا فـي معنى قوله: }العظَِيـمُ{ فقال بعضهم: معنى العظيـم فـي هذا الـموضع:   

 إلـى فعيـل, كما قـيـل للـخمر الـمعتقة: خمر عتـيق, كما قال الشاعر:الـمعظم صرف الـمُفعَلّ 

 وكأنّ الـخَمْرَ العَتـِيقَ مِنَ الإسْــفَنْطِ مَـمْزُوجَةً بـِمَاءٍ زُلالِ  

معناه: الـمعظم الذي يعظمه خـلقه ويهابونه ويتقونه. « العظيـم»وإنـما هي معتقة. قالوا: فقوله   

 ¹ل القائل: هو عظيـم أحد معنـيـين: أحدهما: ما وصفنا من أنه معظمقالوا: وإما يحتـمل قو

والاخَر: أنه عظيـم فـي الـمساحة والوزن. قالوا: وفـي بطول القول بأن يكون معنى ذلك: أنه 

 عظيـم فـي الـمساحة والوزن صحة القول بـما قلنا.

له صفة. وقالوا: لا نصف وقال آخرون: بل تأويـل قوله: }العظَِيـمُ{ هو أن له عظمة هي   

عظمته بكيفـية, ولكنا نضيف ذلك إلـيه من جهة الإثبـات, وننفـي عنه أن يكون ذلك علـى معنى 

مشابهة العظم الـمعروف من العبـاد, لأن ذلك تشبـيه له بخـلقه, ولـيس كذلك. وأنكر هؤلاء ما قاله 

أنه معظم, لوجب أن يكون قد كان غير  أهل الـمقالة التـي قدمنا ذكرها, وقالوا: لو كان معنى ذلك

عظيـم قبل أن يخـلق الـخـلق, وأن يبطل معنى ذلك عند فناء الـخـلق, لأنه لا معظم له فـي هذه 

 الأحوال.

وقال آخرون: بل قولله: إنله العظيلـم وصلف منله نفسله بلـالعظم. وقلالوا: كلل ملا دونله ملن خلـلقه   

 فبـمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته.

 256 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

كَ }لاَ إكِْرَاهَ فِي الديّنِ قدَ تبّيَنَّ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ فمََنْ يكَْفرُْ بِالطّاغُوتِ وَيْؤْمِن باِلّلِّ فَقدَِ اسْتمَْسَ    

 بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىََ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاّللُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {

ويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: نزلت هذه الآية فـي قوم من الأنصار, أو فـي اختلف أهل التأ   

فلـما جاء الله بـالإسلام أرادوا إكراههم علـيه,  ¹رجل منهم كان لهم أولاد قد هوّدوهم أو نصروهم

 فنهاهم الله عن ذلك, حتـى يكونوا هم يختارون الدخول فـي الإسلام. ذكر من قال ذلك:

ا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد ـ حدثن4684  

بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: كانت الـمرأة تكون مِقْلاتا, فتـجعل علـى نفسها إن عاش لها ولد أن 

 فلـما أجلـيت بنو النضير كان فـيهم من أبناء الأنصار, فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله ¹تهوّده

 تعالـى ذكره: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي بشر, عن سعيد 4685  

, بن جبـير, قال: كانت الـمرأة تكون مِقْلـى ولا يعيش لها ولد ـ قال شعبة: وإنـما هو مقلات ـ

فتـجعل علـيها إن بقـي لها ولد لتهوّدنه. قال: فلـما أجلـيت بنو النضير كان فـيهم منهم, فقالت 

الأنصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ 

 قال: من شاء أن يقـيـم أقام, ومن شاء أن يذهب ذهب.

ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, وحدثنـي يعقوب, 4686  

قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن عامر, قال: كانت الـمرأة من الأنصار تكون مقلاتا لا يعيش 

ن لها ولد, فتنذر إن عاش ولدها أن تـجعله مع أهل الكتاب علـى دينهم. فجاء الإسلام وطوائف م

أبناء الأنصار علـى دينهم, فقالوا: إنـما جعلناهم علـى دينهم, ونـحن نرى أن دينهم أفضل من 

ديننا, وإذ جاء الله بـالإسلام فلنكرهنهم! فنزلت: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ فكان فصل ما بـين من 

لإسلام. ولفظ الـحديث اختار الـيهودية والإسلام, فمن لـحق بهم اختار الـيهودية, ومن أقام اختار ا

 لـحميد.

ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت داود, عن 4687  

عامر, بنـحو معناه, إلا أنه قال: فكان فصل ما بـينهم إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـي 

 بقـي من أسلـم.النضير, فلـحق بهم من كان يهوديا ولـم يسلـم منهم, و

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر بنـحوه, إلا أنه قال:    

 إجلاء النضير إلـى خيبر, فمن اختار الإسلام أقام, ومن كره لـحق بخيبر.
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن أبـي إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد 4688  

لـحرشي مولـى زيد بن ثابت عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قوله: }لا ا

إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ قال: نزلت فـي رجل من الأنصار من بنـي سالـم بن 

للنبـيّ صلى الله كان له ابنان نصرانـيان, وكان هو رجلاً مسلـما, فقال  ¹عوف يقال له الـحصين

 عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبـيا إلا النصرانـية؟ فأنزل الله فـيه ذلك.

ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا أبو عوانة, عن أبـي بشر, 4689  

الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ قال: نزلت قال: سألت سعيد بن جبـير عن قوله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ 

هذه فـي الأنصار. قال: قلت خاصة؟ قال: خاصة. قال: كانت الـمرأة فـي الـجاهلـية تنذر إن ولدت 

فلـما أجلـيت  ¹ولدا أن تـجعله فـي الـيهود تلتـمس بذلك طول بقائه. قال: فجاء الإسلام وفـيهم منهم

اننا فـيهم, قال: فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه النضير, قالوا: يا رسول الله, أبناؤنا وإخو

وسلم, فأنزل الله تعالـى ذكره: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ قال: فقال رسول الله 

قال: « رُوهُمْ فهَُمْ مِنْهُمْ قدَْ خُيرَّ أصْحَابكُُمْ, فإن اخْتارُوكُمْ فهَُمْ مِنْكُمْ, وَإنِ اخْتا»صلى الله عليه وسلم: 

 فأجلوهم معهم.

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }لا 4690  

إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ إلـى: }لاَ انْفِصَامَ لهََا{ قال: نزلت فـي رجل من 

 ¹و الـحصين: كان له ابنان, فقدم تـجار من الشام إلـى الـمدينة يحملون الزيتالأنصار يقال له أب

فلـما بـاعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبـي الـحصين, فدعوهما إلـى النصرانـية فتنصرا, 

فرجعا إلـى الشام معهم. فأتـى أبوهما إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إن ابنـيّ تنصرا 

ولـم يؤمر يومئذ بقتال « لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ »رجا, فأطلبهما؟ فقال: وخ

فوجد أبو الـحصين فـي نفسه علـى النبـيّ «. أبْعدَهَُما الله! هما أوّل من كَفرََ »أهل الكتاب. وقال: 

لاَ وَرَبكَّ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتـّى يحَُكّمُوكَ صلى الله عليه وسلم حين لـم يبعث فـي طلبهما, فنزلت: }فَ 

}لا فـِيـمَا شَجَرَ بـَيْنهَُمْ ثمُّ لاَ يجَِدوُا فـِي أنْفسُِهِمْ حَرَجا مِـمّا قضََيْتَ وَيسَُلـّمُوا تسَْلِـيـما{ ثم إنه نسخ: 

 إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ فأمر بقتال أهل الكتاب فـي سورة براءة.

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ـ حدثنـي مـ4691  

مـجاهد فـي قول الله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: كانت فـي الـيهود يهود أرضعوا رجالاً من 

الأوس, فلـما أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم بإجلائهم, قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبنّ معهم, 

 بدينهم! فمنعهم أهلوهم, وأكرهوهم علـى الإسلام, ففـيهم نزلت هذه الآية.ولنديننّ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو 4692  

أحمد جميعا, عن سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: كان ناس من 

ضعين فـي بنـي قريظة, فأرادوا أن يكرهوهم علـى الإسلام, فنزلت: }لا إكْرَاهَ فـِي الأنصار مستر

 الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: كانت    

ـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم. قال ابن جريج: النضير يهودا فأرضعوا. ثم ذكر نـحو حديث م

 وأخبرنـي عبد الكريـم, عن مـجاهد أنهم كانوا قد دان بدينهم أبناءُ الأوس, دانوا بدين النضير.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن داود بن 4693  

الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها لتـجعلنّه فـي أهل  أبـي هند, عن الشعبـي: أن الـمرأة من

الكتاب فلـما جاء الإسلام قالت الأنصار: يا رسول الله ألا نكُره أولادنا الذين هم فـي يهود علـى 

الإسلام, فإنا إنـما جعلناهم فـيها ونـحن نرى أن الـيهودية أفضل الأديان؟ فلـما إذ جاء الله 

لـى الإسلام؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ بـالإسلام, أفلا نكرههم ع

 مِنَ الغَيّ{.

حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن داود, عن الشعبـي مثله, وزاد: قال:    

فمن  ¹ء بنـي النضيركان فصل ما بـين من اختار الـيهود منهم وبـين من اختار الإسلام, إجلا

 خرج مع بنـي النضير كان منهم, ومن تركهم اختار الإسلام.
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ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ 4694  

 إلـى قوله: }العرُْوَةِ الوُثقْـَى{ قال: هذا منسوخ.

زي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, ـ حدثنـي سعيد بن الربـيع الرا4695  

ووائل, عن الـحسن: أن أناسا من الأنصار كانوا مسترضَعين فـي بنـي النضير, فلـما أجلوا, أراد 

 أهلوهم أن يـلـحقوهم بدينهم, فنزلت: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{.

ى الدين إذا بذلوا الـجزية, ولكنهم يقُرّون وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكُره أهلُ الكتاب علـ  

 علـى دينهم. وقالوا: الآية فـي خاصّ من الكفـار, ولـم ينسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ 4696  

{ قال: أكره علـيه هذا الـحيّ من العرب, لأنهم كانوا أمة أمية, لـيس لهم قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ 

كتاب يعرفونه, فلـم يقبل منهم غير الإسلام, ولا يكره علـيه أهل الكتاب إذا أقرّوا بـالـجزية أو 

 بـالـخراج, ولـم يفتنوا عن دينهم, فـيخـلـّى عنهم.

قال: حدثنا أبو هلال, قال: حدثنا قتادة فـي قوله:  حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان,   

}لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: هو هذا الـحيّ من العرب أكرهوا علـى الدين, لـم يقبل منهم إلا القتل 

 أو الإسلام, وأهل الكتاب قبلت منهم الـجزية ولـم يقتلوا.

: حدثنا عمرو بن قـيس, عن جويبر, ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكم بن بشير, قال4697  

عن الضحاك فـي قوله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: أمُِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل 

أو السيف. ثم أمُِرَ فـيـمن «, لا إلهَ إلاّ الله»جزيرة العرب من أهل الأوثان, فلـم يقبل منهم إلا 

 ل: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{.فقا ¹سواهم بأن يقبل منهم الـجزية

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: }لا    

إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: كانت العرب لـيس لها دين, فأكرهوا علـى الدين بـالسيف, قال: ولا يكره 

 يهود ولا النصارى والـمـجوس إذا أعطوا الـجزية.الـ

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي 4698  

 نـجيح, قال: سمعت مـجاهدا يقول لغلام له نصرانـي: يا جرير أسلـم! ثم قال: هكذا كان يقال لهم.

قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, 4699  

ابن عبـاس: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ{ قال: وذلك لـما دخـل الناس فـي 

 الإسلام, وأعطى أهل الكتاب الـجزية.

 لقتال. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: هذه الآية منسوخة, وإنـما نزلت قبل أن يفرض ا  

ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يعقوب بن عبد 4700  

الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلـم عن قول الله تعالـى ذكره: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ قال: 

ه أحدا فـي الدين, فأبى الـمشركون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بـمكة عشر سنـين لا يكُر

 إلا أن يقاتلوهم, فـاستأذن الله فـي قتالهم, فأذن له.

وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية فـي خاص من الناس, وقال: عنى   

ره علـى بقوله تعالـى ذكره: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ أهل الكتابـين والـمـجوس, وكل من جاء إقرا

 دينه الـمخالف دين الـحق, وأخذ الـجزية منه. وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا.

 

وإنـما قلنا هذا القول أولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب لـما قد دللنا علـيه فـي كتابنا كتاب   

من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفـى حكم « اللطيف من البـيان عن أصول الأحكام»

الـمنسوخ, فلـم يجز اجتـماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وبـاطنه 

الـخصوص, فهو من الناسخ والـمنسوخ بـمعزل. وإذ كان ذلك كذلك, وكان غير مستـحيـل أن 

يقال: لا إكراه لأحد مـمن أخذت منه الـجزية فـي الدين, ولـم يكن فـي الآية دلـيـل علـى أن تأويـلها 

بخلاف ذلك, وكان الـمسلـمون جميعا قد نقلوا عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره علـى 

الإسلام قوما, فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام, وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه, وذلك كعبدة الأوثان من 

كراه آخرين مشركي العرب, وكالـمرتدّ عن دينه دين الـحقّ إلـى الكفر ومن أشبههم, وأنه ترك إ
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 ¹علـى الإسلام بقبوله الـجزية منه, وإقراره علـى دينه البـاطل, وذلك كأهل الكتابـين, ومن أشبههم

كان بـينا بذلك أن معنى قوله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ إنـما هو لا إكراه فـي الدين لأحد مـمن حل 

 معنى لقول من زعم أن الآية قبول الـجزية منه بأدائه الـجزية, ورضاه بحكم الإسلام. ولا

 منسوخة الـحكم بـالإذن بـالـمـحاربة.

فإن قال قائل: فما أنت قائل فـيـما روي عن ابن عبـاس وعمن رُوي عنه: من أنها نزلت فـي قوم   

من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم علـى الإسلام؟ قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته, ولكن الآية 

من الأمر, ثم يكون حكمها عاما فـي كل ما جانس الـمعنى الذي أنزلت فـيه.  قد تنزل فـي خاصّ 

فـالذين أنزلت فـيهم هذه الآية علـى ما ذكر ابن عبـاس وغيره, إنـما كانوا قوما دانوا بدين أهل 

التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم, فنهى الله تعالـى ذكره عن إكراههم علـى الإسلام, وأنزل 

عن ذلك آية يعمّ حكمها كل من كان فـي مثل معناهم مـمن كان علـى دين من الأديان التـي  بـالنهي

 يجوز أخذ الـجزية من أهلها, وإقرارهم علـيها علـى النـحو الذي قلنا فـي ذلك.

ومعنى قوله: }لا إكْرَاهَ فـِي الديّنِ{ لا يكره أحد فـي دين الإسلام علـيه, وإنـما أدخـلت الألف   

لام فـي الدين تعريفـا للدين الذي عنى الله بقوله: لا إكراه فـيه, وأنه هو الإسلام. وقد يحتـمل أن وال

يكون أدخـلتا عقـيبـا من الهاء الـمنوية فـي الدين, فـيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلـيّ العظيـم 

 بتأويـل الآية عندي.لا إكراه فـي دينه, قد تبـين الرشد من الغيّ. وكأنّ هذا القول أشبه 

وأما قوله: }قدَْ تبَـَينَّ الرّشْدُ{ فإنه مصدر من قول القائل: رَشِدتُ فأنا أرْشَدُ رَشَدا ورُشْدا   

وَرَشادا, وذلك إذا أصاب الـحقّ والصواب. وأما الغيّ, فإنه مصدر من قول القائل: قد غَوَى فلان 

: غَوَى فلان يغَْوَى. والذي علـيه قراءة القراء: }ما فهو يغَْوَى غَياّ وغَوَايَةً. وبعض العرب يقول

 ضَلّ صَاحِبكُُمْ وَما غَوَى{ بـالفتـح, وهي أفصح اللغتـين, وذلك إذا عدا الـحقّ وتـجاوزه فضلّ.

فتأويـل الكلام إذا: )قد وضح الـحقّ من البلـاطل, واستبلـان لطاللب اللـحق والرشلاد وجله مطلبله,   

وايلة, فللا تكرهلوا ملن أهلل الكتابلـين, وملن أبحلت لكلم أخلذ اللـجزية منله, فتـميز من الضلالة والغ

فلإن ملن حلاد علن الرشلاد بعلد استبلـانته لله, فإللـى ربله أملره, وهلو وللـيّ  ¹علـى دينكم, دين الـحق

 عقوبته فـي معاده.

 257 الآية :
مْ مّنَ الظّلمَُاتِ إلَِى النوّرِ وَالذِّينَ كَفرَُوَاْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }اّللُّ وَلِيّ الذِّينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُ 

 نَ {أوَْلِيآَؤُهُمُ الطّاغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مّنَ النوّرِ إلَِى الظّلمَُاتِ أوُْلـَئَكَِ أصَْحَابُ الناّرِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُ

 قال ذلك:اختلف أهل التأويـل فـي معنى الطاغوت, فقال بعضهم: هو الشيطان. ذكر من   

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, 4701  

 عن حسان بن فـائد العبسي قال: قال عمر بن الـخطاب: الطاغوت: الشيطان.

حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن أبـي إسحاق, عن حسان بن    

 عن عمر, مثله. فـائد,

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك, عمن حدثه, عن 4702  

 مـجاهد, قال: الطاغوت: الشيطان.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا زكريا, عن الشعبـي, قال: الطاغوت: 4703  

 الشيطان.

حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي  ـ حدثنا الـمثنى, قال:4704  

 قوله: }فمََنْ يكَْفرُْ بـالطّاغُوتِ{ قال: الشيطان.

 ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, الطاغوت: الشيطان.4705  

عن السدي فـي قوله: }فمََنْ يكَْفرُْ ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, 4706  

 بـالطّاغُوتِ{ بـالشيطان.

 وقال آخرون: الطاغوت: هو الساحر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية, أنه 4707  

 الرواية, وأنا أذكر الـخلاف بعد.قال: الطاغوت: الساحر. وقد خولف عبد الأعلـى فـي هذه 
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ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن مـحمد, قال: 4708  

 الطاغوت: الساحر. وقال آخرون: بل الطاغوت: هو الكاهن. ذكر من قال ذلك:

أبـي بشر, عن سعيد ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن 4709  

 بن جبـير, قال: الطاغوت: الكاهن.

ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رفـيع, قال: الطاغوت: 4710  

 الكاهن.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }فمََنْ يكَْفرُْ 4711  

كهان تنزل علـيها شياطين يـلقون علـى ألسنتهم وقلوبهم. أخبرنـي أبو الزبـير بـالطّاغُوتِ{ قال: 

عن جابر بن عبد الله, أنه سمعه يقول: وسئل عن الطواغيت التـي كانوا يتـحاكمون إلـيها, فقال: 

 كان فـي جهينة واحد, وفـي أسلـم واحد, وفـي كل حيّ واحد, وهي كهان ينزل علـيها الشيطان.

من القول عندي فـي الطاغوت: أنه كل ذي طغيان علـى الله فعبد من دونه, إما بقهر  والصواب  

منه لـمن عبده, وإما بطاعة مـمن عبده له, إنسانا كان ذلك الـمعبود, أو شيطانا, أو وثنا, أو صنـما, 

و: أو كائنا ما كان من شيء. وأرى أن أصل الطاغوت: الطّغَوُوت, من قول القائل: طغا فلان يطغ

إذا عدا قدره فتـجاوز حدهّ, كالـجبروت من التـجبر, والـخـلبوت من الـخَـلْب, ونـحو ذلك من 

الأسماء التـي تأتـي علـى تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء. ثم نقلت لامه أعنـي لام الطغووت, 

صاعقة فجعلت له عينا, وحوّلت عينه فجعلت مكان لامه, كما قـيـل جذب وجبد وجابذ وجاذب و

 وصاقعة, وما أشبه ذلك من الأسماء التـي علـى هذا الـمثال.

}ويؤُْمِنْ بـِالّلِّ{ يقول:  ¹فتأويـل الكلام إذا: فمن يجحد ربوبـية كل معبود من دون الله فـيكفر به  

سك بأوثق ما ويصدق بـا  أنه إلهه وربه ومعبوده, }فَقدَِ اسْتـَمْسَكَ بـالعرُْوَةِ الوُثقْـَى{ يقول: فقد تـم

 يتـمسك به من طلب الـخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه. كما:

ـ حدثنـي أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي, قال: حدثنا بقـية بن الولـيد, قال: حدثنا ابن 4712  

أبـي مريـم, عن حميد بن عقبة, عن أبـي الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته فوجده فـي السّوْق 

 يفقهون ما يريد, فسألهم: يريد أن ينطق؟ قالوا: نعم يريد أن يقول: آمنت بـا  وهو يغرغر لا

وكفرت بـالطاغوت. قال أبو الدرداء: وما علـمكم بذلك؟ قالوا: لـم يزل يرددها حتـى انكسر لسانه, 

مَنْ يكَْفرُُ فنـحن نعلـم أنه إنـما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء: أفلـح صاحبكم, إن الله يقول: }فَ 

 بـالطّاغُوتِ وَيؤُمِنُ بـِالّلِّ فَقدَِ اسْتـَمْسَكَ بـالعرُْوَةِ الوُثقْـَى لا انْفِصَامَ لهََا وَاّللُّ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ{.

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: هو نـمروذ بن 4713  

 كنعان.

 : أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: هو نـمروذ.ـ حدثنـي يونس, قال4714  

 ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, مثله.4715  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي زيد 4716  

 بن أسلـم, بـمثله.

ل: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قا   

كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول: هو نـمروذ. قال ابن جريج: هو نـمروذ, ويقال إنه أول ملك فـي 

 الأرض.

لْكَ إذِْ قَالَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:}ألََمْ ترََ إلَِى الذِّي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبهِّ أنَْ آتاَهُ اّللُّ الْمُ   

سِ مِنَ إِبْرَاهِيمُ رَبيَّ الذِّي يحُْيـِي وَيمُِيتُ قَالَ أنََا أحُْيـِي وَأمُِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فإَنِّ اّللَّ يَأتْيِ بِالشّمْ 

 نَ {الْمَشْرِقِ فَأتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِي

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ألـم تر يا مـحمد إلـى الذي حاجّ إبراهيـم فـي ربه حين قال له    

إبراهيـم: ربـيَ الذي يحيـي ويـميت, يعنـي بذلك: ربـي الذي بـيده الـحياة والـموت يحيـي من يشاء 

ن أردت قتله, فلا ويـميت من أراد بعد الإحياء, قال: أنا أفعل ذلك, فأحيـي وأميت, أستـحيـي م

أقتله, فـيكون ذلك منـي إحياء له. وذلك عند العرب يسمى إحياء, كما قال تعالـى ذكره: }وَمَنْ 

أحْيَاها فكَأنـّمَا أحْيا الناّسَ جَمِيعا{ وأقتل آخر فـيكون ذلك منـي إماتة له. قال إبراهيـم صلى الله 
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مشرقها, فأت بها إن كنت صادقا أنك إله  عليه وسلم: فإن الله الذي هو ربـي يأتـي بـالشمس من

من مغربها! قال الله تعالـى ذكره: }فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ{ يعنـي انقطع وبطلت حجته, يقال منه: بهُت 

يبُْهَتُ بهَْتا, وقد حكي عن بعض العرب أنها تقول بهذا الـمعنى: بهَِتَ, ويقال: بهََتّ الرجل إذا 

« فَبهََتَ الذِّي كَفرََ »بهُْتانا وبهََاتةً. وقد روي عن بعض القرءة أنه قرأ: افتريت علـيه كذبـا بهَْتا وَ 

 بـمعنى: فبهت إبراهيـم الذي كفر.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

اهِيـمُ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: }إذْ قال إبْرَ 4717  

رَبـيَ الذِّي يحُْيـي ويـُمِيتُ, قال أنا أحُْيـِي وأمُِيتُ{ وذكر لنا أنه دعا برجلـين, فقتل أحدهما, 

واستـحيا الاخَر, فقال: أنا أحيـي هذا, أنا أستـحيـي من شئت, وأقتل من شئت, قال إبراهيـم عند 

تِ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ يهَْدِي ذلك: }فإنّ اّللّ يأَتْـِي بـالشّمْسِ مِنَ الـمَشْرِقِ فـَأْ 

 القَوْمَ الظّالِـمِينَ{.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4718  

ه. وقال: مـجاهد, قال: أنا أحيـي وأميت: أقتل من شئت, وأستـحيـي من شئت, أدعه حيا فلا أقتل

ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر: مؤمنان, وكافران, فـالـمؤمنان: سلـيـمان بن داود, وذو 

 والكافرون: بختنصر ونـمروذ بن كنعان, لـم يـملكها غيرهم. ¹القرنـين

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلـم: 4719  

جبـار كان فـي الأرض نـمروذ, فكان الناس يخرجون فـيـمتارون من عنده الطعام, فخرج أول 

إبراهيـم يـمتار مع من يـمتار, فإذا مرّ به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتـى مرّ إبراهيـم, قال: 

يأَتـِي بـالشّمْسِ من ربك؟ قال: الذي يحيـي ويـميت, قال: أنا أحيـي وأميت, }قالَ إبراهيـمُ فإنّ اّللَّ 

مِنَ الـمَشْرِقِ فـَأتِْ بهَِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ{ قال: فردهّ بغير طعام. قال: فرجع إبراهيـم 

علـى أهله فمرّ علـى كثـيب من رمل أعفر, فقال: ألا آخذ من هذا فآتـي به أهلـي فتطيب أنفسهم 

ه, قال: فوضع متاعه ثم نام, فقامت امرأته إلـى متاعه, حين أدخـل علـيهم؟ فأخذ منه فأتـى أهل

ففتـحته, فإذا هي بأجود طعام رأته, فصنعت له منه, فقرّبته إلـيه. وكان عهده بأهله أنه لـيس 

عندهم طعام, فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعلـم أن الله رزقه, فحمد الله. ثم 

ملكا أن آمن بـي وأتركك علـى ملكك! قال: وهل ربّ غيري؟ فجاءه بعث الله إلـى الـجبـار 

الثانـية, فقال له ذلك, فأبى علـيه. ثم أتاه الثالثة فأبى علـيه, فقال له الـملك: اجمع جموعك إلـى 

ثلاثة أيام! فجمع الـجبـار جموعه, فأمر الله الـملك, ففتـح علـيه بـابـا من البعوض, فطلعت 

ها من كثرتها, فبعثها الله علـيهم فأكلت لـحومهم, وشربت دماءهم, فلـم يبق إلـى الشمس, فلـم يرو

العظام, والـمِلك كما هو لـم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله علـيه بعوضة, فدخـلت فـي منـخره, 

فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بـالـمطارق, وأرْحَمُ الناس به من جَمَعَ يديه وضرب بهما 

جبـارا أربعمائة عام, فعذبّه الله أربعمائة سنة كملكه, ثم أماته الله. وهو الذي بنى  رأسه. وكان

صرحا إلـى السماء فأتـى الله بنـيانه من القواعد, وهو الذي قال الله: }فأَتـى اّللُّ بنُْـياَنهَُمْ مِنَ 

 القَوَاعِدِ{.

الرحمن بن زيد بن أسلـم فـي  ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عبد4720  

قول الله: }ألـَمْ ترََ إلـى الذِّي حاجّ إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{ قال: هو نـمروذ كان بـالـموصل والناس 

يأتونه, فإذا دخـلوا علـيه, قال: من ربكم؟ فـيقولون: أنت, فـيقول: ميروهم! فلـما دخـل إبراهيـم, 

: فعرضهم كلهم, فـيقول: من ربكم؟ فـيقولون: أنت, فـيقول: ومعه بعير خرج يـمتار به لولده قال

ميروهم! حتـى عرض إبراهيـم مرّتـين, فقال: من ربك؟ قال: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال: أنا 

أحيـي وأميت, إن شئت قتلتك فأمتك, وإن شئت استـحيـيتك. }قالَ إبرَاهِيـمُ فإنّ اّللَّ يَأتْـِي بـالشّمْسِ 

رِقِ فـَأتِْ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{ قال: أخرجوا مِنَ الـمَشْ 

هذا عنـي فلا تـميروه شيئا! فخرج القوم كلهم قد امتاروا. وجُوَالِقا إبراهيـم يصطفقان, حتـى إذا 

إسماعيـل وإسحاق, لو أنـي ملأت هذين  نظر إلـى سواد جبـال أهله, قال: لـيحزننـي صبـياي

الـجوالقـين من هذه البطحاء فذهبت بهما قرّت عينا صبـيـّيّ, حتـى إذا كان اللـيـل أهرقته. قال: 
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فملأهما ثم خيطهما, ثم جاء بهما, فترامى علـيهما الصبـيان فرحا, وألقـى رأسه فـي حجر سارة 

م تعبـا لغبـا, لو قمت صنعت له طعاما إلـى أن يقوم! ساعة, ثم قالت: ما يجلسنـي! قد جاء إبراهيـ

قال: فأخذت وسادة فأدخـلتها مكانها, وانسلت قلـيلاً قلـيلاً لئلا توقظه. قال: فجاءت إلـى إحدى 

الغِرارتـين ففتقتها, فإذا حوّاري من النقـي لـم يروا مثله عند أحد قط, فأخذت منه فطحنته وعجنته. 

ـم جاءته حتـى وضعته بـين يديه, فقال: أيّ شيء هذا يا سارة؟ قالت: من فلـما أتت توقظ إبراهي

جُوالقك, لقد جئت وما عندنا قلـيـل ولا كثـير. قال: فذهب ينظر إلـى الـجوالق الاخَر فإذا هو مثله, 

 فعرف من أين ذاك.

عن الربـيع,  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه,4721  

قال: لـما قال له إبراهيـم: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال هو, يعنـي نـمروذ: فأنا أحيـي وأميت, 

فدعا برجلـين, فـاستـحياأحدهما, وقتل الاخَر, قال: أنا أحيـي وأميت, قال: أي أستـحيـي من شئت, 

قِ فـأتِْ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ فقال إبراهيـم: }فإنّ اّللَّ يأَتْـِي بـالشّمْسِ مِنَ الـمَشْرِ 

 يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما خرج 4722  

ه, وقال له: من ربك؟ إبراهيـم من النار, أدخـلوه علـى الـملك, ولـم يكن قبل ذلك دخـل علـيه فكلـم

قال: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال نـمروذ: أنا أحيـي وأميت, أنا أدخـل أربعة نفر بـيتا, فلا 

يطعمون ولا يسقون, حتـى إذا هلكوا من الـجوع أطعمت اثنـين وسقـيتهما فعاشا, وتركت اثنـين 

ك. قال له إبراهيـم: فإن ربـي فماتا! فعرف إبراهيـم أن له قدرة بسلطانه وملكه علـى أن يفعل ذل

الذي يأتـي بـالشمس من الـمشرق, فأت بها من الـمغرب! فبهت الذي كفر, وقال: إن هذا إنسان 

مـجنون, فأخرجوه! ألا ترون أنه من جنونه اجترأ علـى آلهتكم فكسرها, وأن النار لـم تأكله؟ 

لـى ذكره: }وَتلِكَ حُجّتنَُا آتـَيْنَاها وخشي أن يفتضح فـي قومه ـ أعنـي نـمروذ ـ وهو قول الله تعا

 إبْرَاهِيـمَ عَلـَى قَوْمِهِ{ فكان يزعم أنه ربّ. وأمر بإبراهيـم فأخرج.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي 4723  

يت, أحيـي فلا أقتل, وأميت من قتلت. عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول: قال: أنا أحيـي وأم

قال ابن جريج, كان أتـى برجلـين, فقتل أحدهما, وترك الاخَر, فقال: أنا أحيـي وأميت, قال: أقتل 

 فأميت من قتلت, وأحيـي, قال: أستـحيـي فلا أقتل.

 أعلـم. ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: ذكر لنا والله4724  

أن نـمروذ قال لإبراهيـم فـيـما يقول: أرأيت إلهك هذا الذي تعبده, وتدعو إلـى عبـادته, وتذكر من 

قدرته التـي تعظمه بها علـى غيره, ما هو؟ قال له إبراهيـم: ربـي الذي يحيـي ويـميت. قال 

آخذ رجلـين قد استوجبـا  نـمروذ: فأنا أحيـي وأميت. فقال له إبراهيـم: كيف تـحيـي وتـميت؟ قال:

القتل فـي حكمي, فأقتل أحدهما فأكون قد أمّته, وأعفو عن الاخَر فأتركه وأكون قد أحيـيته. فقال له 

إبراهيـم عند ذلك: فإن الله يأتـي بـالشمس من الـمشرق, فأت بها من الـمغرب, أعرفْ أنه كما 

رف أنه لا يطيق ذلك. يقول تعالـى ذكره: تقول! فبهت عند ذلك نـمروذ, ولـم يرجع إلـيه شيئا, وع

 }فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ{ يعنـي وقعت علـيه الـحجة, يعنـي نـمروذ 

وقوله: }وَاّللُّ لاَ يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{ يقول: والله لا يهدي أهل الكفر إلـى حجة يدحضون بها   

لبـاطل حججهم داحضة. وقد بـينا أن حجة أهل الـحق عند الـمـحاجة والـمخاصمة, لأن أهل ا

معنى الظلـم: وضع الشيء فـي غير موضعه, والكافر: وضع جحوده ما جحد فـي غير موضعه, 

 فهو بذلك من فعله ظالـم لنفسه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال ابن إسحاق.

 لاَ يهَْلدِي القَلوْمَ ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سللـمة, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق: }وَاّللُّ 4725  

 الظّالِـمِينَ{ أي لا يهديهم فـي الـحجة عند الـخصومة لـما هم علـيه من الضلالة.

 258 الآية :
اْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }اّللُّ وَلِيّ الذِّينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُمْ مّنَ الظّلمَُاتِ إلَِى النوّرِ وَالذِّينَ كَفرَُوَ 

 مُ الطّاغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مّنَ النوّرِ إلَِى الظّلمَُاتِ أوُْلـَئَكَِ أصَْحَابُ الناّرِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ {أوَْلِيآَؤُهُ 

 اختلف أهل التأويـل فـي معنى الطاغوت, فقال بعضهم: هو الشيطان. ذكر من قال ذلك:  
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ثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حد4701  

 عن حسان بن فـائد العبسي قال: قال عمر بن الـخطاب: الطاغوت: الشيطان.

حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن أبـي إسحاق, عن حسان بن    

 فـائد, عن عمر, مثله.

ال: أخبرنا عبد الـملك, عمن حدثه, عن ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, ق4702  

 مـجاهد, قال: الطاغوت: الشيطان.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا زكريا, عن الشعبـي, قال: الطاغوت: 4703  

 الشيطان.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي 4704  

 مَنْ يكَْفرُْ بـالطّاغُوتِ{ قال: الشيطان.قوله: }فَ 

 ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, الطاغوت: الشيطان.4705  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: }فمََنْ يكَْفرُْ 4706  

 بـالطّاغُوتِ{ بـالشيطان.

 آخرون: الطاغوت: هو الساحر. ذكر من قال ذلك:وقال   

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية, أنه 4707  

 قال: الطاغوت: الساحر. وقد خولف عبد الأعلـى فـي هذه الرواية, وأنا أذكر الـخلاف بعد.

ثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن مـحمد, قال: ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حد4708  

 الطاغوت: الساحر. وقال آخرون: بل الطاغوت: هو الكاهن. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي بشر, عن سعيد 4709  

 بن جبـير, قال: الطاغوت: الكاهن.

الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رفـيع, قال: الطاغوت: ـ حدثنا ابن 4710  

 الكاهن.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }فمََنْ يكَْفرُْ 4711  

بـير بـالطّاغُوتِ{ قال: كهان تنزل علـيها شياطين يـلقون علـى ألسنتهم وقلوبهم. أخبرنـي أبو الز

عن جابر بن عبد الله, أنه سمعه يقول: وسئل عن الطواغيت التـي كانوا يتـحاكمون إلـيها, فقال: 

 كان فـي جهينة واحد, وفـي أسلـم واحد, وفـي كل حيّ واحد, وهي كهان ينزل علـيها الشيطان.

إما بقهر والصواب من القول عندي فـي الطاغوت: أنه كل ذي طغيان علـى الله فعبد من دونه,   

منه لـمن عبده, وإما بطاعة مـمن عبده له, إنسانا كان ذلك الـمعبود, أو شيطانا, أو وثنا, أو صنـما, 

أو كائنا ما كان من شيء. وأرى أن أصل الطاغوت: الطّغَوُوت, من قول القائل: طغا فلان يطغو: 

ـخَـلْب, ونـحو ذلك من إذا عدا قدره فتـجاوز حدهّ, كالـجبروت من التـجبر, والـخـلبوت من ال

الأسماء التـي تأتـي علـى تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء. ثم نقلت لامه أعنـي لام الطغووت, 

فجعلت له عينا, وحوّلت عينه فجعلت مكان لامه, كما قـيـل جذب وجبد وجابذ وجاذب وصاعقة 

 وصاقعة, وما أشبه ذلك من الأسماء التـي علـى هذا الـمثال.

}ويؤُْمِنْ بـِالّلِّ{ يقول:  ¹يـل الكلام إذا: فمن يجحد ربوبـية كل معبود من دون الله فـيكفر بهفتأو  

ويصدق بـا  أنه إلهه وربه ومعبوده, }فَقدَِ اسْتـَمْسَكَ بـالعرُْوَةِ الوُثقْـَى{ يقول: فقد تـمسك بأوثق ما 

 يتـمسك به من طلب الـخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه. كما:

ـ حدثنـي أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي, قال: حدثنا بقـية بن الولـيد, قال: حدثنا ابن 4712  

أبـي مريـم, عن حميد بن عقبة, عن أبـي الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته فوجده فـي السّوْق 

ت بـا  وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد, فسألهم: يريد أن ينطق؟ قالوا: نعم يريد أن يقول: آمن

وكفرت بـالطاغوت. قال أبو الدرداء: وما علـمكم بذلك؟ قالوا: لـم يزل يرددها حتـى انكسر لسانه, 

فنـحن نعلـم أنه إنـما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء: أفلـح صاحبكم, إن الله يقول: }فمََنْ يكَْفرُُ 

 بـالعرُْوَةِ الوُثقْـَى لا انْفِصَامَ لهََا وَاّللُّ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ{.بـالطّاغُوتِ وَيؤُمِنُ بـِالّلِّ فَقدَِ اسْتـَمْسَكَ 
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ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: هو نـمروذ بن 4713  

 كنعان.

 ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: هو نـمروذ.4714  

 د, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, مثله.ـ حدثنا ابن حمي4715  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي زيد 4716  

 بن أسلـم, بـمثله.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن    

جاهدا يقول: هو نـمروذ. قال ابن جريج: هو نـمروذ, ويقال إنه أول ملك فـي كثـير أنه سمع مـ

 الأرض.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:}ألََمْ ترََ إلَِى الذِّي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبهِّ أنَْ آتاَهُ اّللُّ الْمُلْكَ إذِْ قَالَ   

أنََا أحُْيـِي وَأمُِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فإَنِّ اّللَّ يَأتْيِ بِالشّمْسِ مِنَ إِبْرَاهِيمُ رَبيَّ الذِّي يحُْيـِي وَيمُِيتُ قَالَ 

 الْمَشْرِقِ فَأتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ {

هيـم فـي ربه حين قال له يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ألـم تر يا مـحمد إلـى الذي حاجّ إبرا   

إبراهيـم: ربـيَ الذي يحيـي ويـميت, يعنـي بذلك: ربـي الذي بـيده الـحياة والـموت يحيـي من يشاء 

ويـميت من أراد بعد الإحياء, قال: أنا أفعل ذلك, فأحيـي وأميت, أستـحيـي من أردت قتله, فلا 

ى إحياء, كما قال تعالـى ذكره: }وَمَنْ أقتله, فـيكون ذلك منـي إحياء له. وذلك عند العرب يسم

أحْيَاها فكَأنـّمَا أحْيا الناّسَ جَمِيعا{ وأقتل آخر فـيكون ذلك منـي إماتة له. قال إبراهيـم صلى الله 

عليه وسلم: فإن الله الذي هو ربـي يأتـي بـالشمس من مشرقها, فأت بها إن كنت صادقا أنك إله 

ه: }فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ{ يعنـي انقطع وبطلت حجته, يقال منه: بهُت من مغربها! قال الله تعالـى ذكر

يبُْهَتُ بهَْتا, وقد حكي عن بعض العرب أنها تقول بهذا الـمعنى: بهَِتَ, ويقال: بهََتّ الرجل إذا 

« كَفرََ  فَبهََتَ الذِّي»افتريت علـيه كذبـا بهَْتا وَبهُْتانا وبهََاتةً. وقد روي عن بعض القرءة أنه قرأ: 

 بـمعنى: فبهت إبراهيـم الذي كفر.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: }إذْ قال إبْرَاهِيـمُ 4717  

وذكر لنا أنه دعا برجلـين, فقتل أحدهما, رَبـيَ الذِّي يحُْيـي ويـُمِيتُ, قال أنا أحُْيـِي وأمُِيتُ{ 

واستـحيا الاخَر, فقال: أنا أحيـي هذا, أنا أستـحيـي من شئت, وأقتل من شئت, قال إبراهيـم عند 

 يذلك: }فإنّ اّللّ يأَتْـِي بـالشّمْسِ مِنَ الـمَشْرِقِ فـَأتِْ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ لاَ يهَْدِ 

 القَوْمَ الظّالِـمِينَ{.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4718  

مـجاهد, قال: أنا أحيـي وأميت: أقتل من شئت, وأستـحيـي من شئت, أدعه حيا فلا أقتله. وقال: 

ؤمنان: سلـيـمان بن داود, وذو ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر: مؤمنان, وكافران, فـالـم

 والكافرون: بختنصر ونـمروذ بن كنعان, لـم يـملكها غيرهم. ¹القرنـين

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلـم: 4719  

عام, فخرج أول جبـار كان فـي الأرض نـمروذ, فكان الناس يخرجون فـيـمتارون من عنده الط

إبراهيـم يـمتار مع من يـمتار, فإذا مرّ به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتـى مرّ إبراهيـم, قال: 

من ربك؟ قال: الذي يحيـي ويـميت, قال: أنا أحيـي وأميت, }قالَ إبراهيـمُ فإنّ اّللَّ يأَتـِي بـالشّمْسِ 

بهُِتَ الذِّي كَفرََ{ قال: فردهّ بغير طعام. قال: فرجع إبراهيـم مِنَ الـمَشْرِقِ فـَأتِْ بهَِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَ 

علـى أهله فمرّ علـى كثـيب من رمل أعفر, فقال: ألا آخذ من هذا فآتـي به أهلـي فتطيب أنفسهم 

حين أدخـل علـيهم؟ فأخذ منه فأتـى أهله, قال: فوضع متاعه ثم نام, فقامت امرأته إلـى متاعه, 

بأجود طعام رأته, فصنعت له منه, فقرّبته إلـيه. وكان عهده بأهله أنه لـيس  ففتـحته, فإذا هي

عندهم طعام, فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعلـم أن الله رزقه, فحمد الله. ثم 

بعث الله إلـى الـجبـار ملكا أن آمن بـي وأتركك علـى ملكك! قال: وهل ربّ غيري؟ فجاءه 

فقال له ذلك, فأبى علـيه. ثم أتاه الثالثة فأبى علـيه, فقال له الـملك: اجمع جموعك إلـى  الثانـية,
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ثلاثة أيام! فجمع الـجبـار جموعه, فأمر الله الـملك, ففتـح علـيه بـابـا من البعوض, فطلعت 

بق إلـى الشمس, فلـم يروها من كثرتها, فبعثها الله علـيهم فأكلت لـحومهم, وشربت دماءهم, فلـم ي

العظام, والـمِلك كما هو لـم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله علـيه بعوضة, فدخـلت فـي منـخره, 

فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بـالـمطارق, وأرْحَمُ الناس به من جَمَعَ يديه وضرب بهما 

وهو الذي بنى  رأسه. وكان جبـارا أربعمائة عام, فعذبّه الله أربعمائة سنة كملكه, ثم أماته الله.

صرحا إلـى السماء فأتـى الله بنـيانه من القواعد, وهو الذي قال الله: }فأَتـى اّللُّ بنُْـياَنهَُمْ مِنَ 

 القَوَاعِدِ{.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عبد الرحمن بن زيد بن أسلـم فـي 4720  

إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{ قال: هو نـمروذ كان بـالـموصل والناس قول الله: }ألـَمْ ترََ إلـى الذِّي حاجّ 

يأتونه, فإذا دخـلوا علـيه, قال: من ربكم؟ فـيقولون: أنت, فـيقول: ميروهم! فلـما دخـل إبراهيـم, 

ومعه بعير خرج يـمتار به لولده قال: فعرضهم كلهم, فـيقول: من ربكم؟ فـيقولون: أنت, فـيقول: 

عرض إبراهيـم مرّتـين, فقال: من ربك؟ قال: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال: أنا ميروهم! حتـى 

أحيـي وأميت, إن شئت قتلتك فأمتك, وإن شئت استـحيـيتك. }قالَ إبرَاهِيـمُ فإنّ اّللَّ يَأتْـِي بـالشّمْسِ 

لاَ يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{ قال: أخرجوا مِنَ الـمَشْرِقِ فـَأتِْ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ 

هذا عنـي فلا تـميروه شيئا! فخرج القوم كلهم قد امتاروا. وجُوَالِقا إبراهيـم يصطفقان, حتـى إذا 

نظر إلـى سواد جبـال أهله, قال: لـيحزننـي صبـياي إسماعيـل وإسحاق, لو أنـي ملأت هذين 

بهما قرّت عينا صبـيـّيّ, حتـى إذا كان اللـيـل أهرقته. قال:  الـجوالقـين من هذه البطحاء فذهبت

فملأهما ثم خيطهما, ثم جاء بهما, فترامى علـيهما الصبـيان فرحا, وألقـى رأسه فـي حجر سارة 

ساعة, ثم قالت: ما يجلسنـي! قد جاء إبراهيـم تعبـا لغبـا, لو قمت صنعت له طعاما إلـى أن يقوم! 

أدخـلتها مكانها, وانسلت قلـيلاً قلـيلاً لئلا توقظه. قال: فجاءت إلـى إحدى قال: فأخذت وسادة ف

الغِرارتـين ففتقتها, فإذا حوّاري من النقـي لـم يروا مثله عند أحد قط, فأخذت منه فطحنته وعجنته. 

فلـما أتت توقظ إبراهيـم جاءته حتـى وضعته بـين يديه, فقال: أيّ شيء هذا يا سارة؟ قالت: من 

والقك, لقد جئت وما عندنا قلـيـل ولا كثـير. قال: فذهب ينظر إلـى الـجوالق الاخَر فإذا هو مثله, جُ 

 فعرف من أين ذاك.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, 4721  

هو, يعنـي نـمروذ: فأنا أحيـي وأميت, قال: لـما قال له إبراهيـم: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال 

فدعا برجلـين, فـاستـحياأحدهما, وقتل الاخَر, قال: أنا أحيـي وأميت, قال: أي أستـحيـي من شئت, 

 لاَ  فقال إبراهيـم: }فإنّ اّللَّ يأَتْـِي بـالشّمْسِ مِنَ الـمَشْرِقِ فـأتِْ بهِا مِنَ الـمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ وَاّللُّ 

 يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما خرج 4722  

إبراهيـم من النار, أدخـلوه علـى الـملك, ولـم يكن قبل ذلك دخـل علـيه فكلـمه, وقال له: من ربك؟ 

ـي وأميت, أنا أدخـل أربعة نفر بـيتا, فلا قال: ربـي الذي يحيـي ويـميت, قال نـمروذ: أنا أحي

يطعمون ولا يسقون, حتـى إذا هلكوا من الـجوع أطعمت اثنـين وسقـيتهما فعاشا, وتركت اثنـين 

فماتا! فعرف إبراهيـم أن له قدرة بسلطانه وملكه علـى أن يفعل ذلك. قال له إبراهيـم: فإن ربـي 

من الـمغرب! فبهت الذي كفر, وقال: إن هذا إنسان الذي يأتـي بـالشمس من الـمشرق, فأت بها 

مـجنون, فأخرجوه! ألا ترون أنه من جنونه اجترأ علـى آلهتكم فكسرها, وأن النار لـم تأكله؟ 

وخشي أن يفتضح فـي قومه ـ أعنـي نـمروذ ـ وهو قول الله تعالـى ذكره: }وَتلِكَ حُجّتنَُا آتـَيْنَاها 

 { فكان يزعم أنه ربّ. وأمر بإبراهيـم فأخرج.إبْرَاهِيـمَ عَلـَى قَوْمِهِ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي 4723  

عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول: قال: أنا أحيـي وأميت, أحيـي فلا أقتل, وأميت من قتلت. 

قتل أحدهما, وترك الاخَر, فقال: أنا أحيـي وأميت, قال: أقتل قال ابن جريج, كان أتـى برجلـين, ف

 فأميت من قتلت, وأحيـي, قال: أستـحيـي فلا أقتل.
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: ذكر لنا والله أعلـم. 4724  

تعبده, وتدعو إلـى عبـادته, وتذكر من أن نـمروذ قال لإبراهيـم فـيـما يقول: أرأيت إلهك هذا الذي 

قدرته التـي تعظمه بها علـى غيره, ما هو؟ قال له إبراهيـم: ربـي الذي يحيـي ويـميت. قال 

نـمروذ: فأنا أحيـي وأميت. فقال له إبراهيـم: كيف تـحيـي وتـميت؟ قال: آخذ رجلـين قد استوجبـا 

وأعفو عن الاخَر فأتركه وأكون قد أحيـيته. فقال له  القتل فـي حكمي, فأقتل أحدهما فأكون قد أمّته,

إبراهيـم عند ذلك: فإن الله يأتـي بـالشمس من الـمشرق, فأت بها من الـمغرب, أعرفْ أنه كما 

تقول! فبهت عند ذلك نـمروذ, ولـم يرجع إلـيه شيئا, وعرف أنه لا يطيق ذلك. يقول تعالـى ذكره: 

 وقعت علـيه الـحجة, يعنـي نـمروذ  }فَبهُِتَ الذِّي كَفرََ{ يعنـي

وقوله: }وَاّللُّ لاَ يهَْدِي القوَْمَ الظّالِـمِينَ{ يقول: والله لا يهدي أهل الكفر إلـى حجة يدحضون بها   

حجة أهل الـحق عند الـمـحاجة والـمخاصمة, لأن أهل البـاطل حججهم داحضة. وقد بـينا أن 

ه, والكافر: وضع جحوده ما جحد فـي غير موضعه, معنى الظلـم: وضع الشيء فـي غير موضع

 فهو بذلك من فعله ظالـم لنفسه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال ابن إسحاق.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سللـمة, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق: }وَاّللُّ لاَ يهَْلدِي القَلوْمَ 4725  

 الـخصومة لـما هم علـيه من الضلالة.الظّالِـمِينَ{ أي لا يهديهم فـي الـحجة عند 

 259 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

فَأمََاتهَُ  }أوَْ كَالذِّي مَرّ عَلَىَ قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىََ عُرُوشِهَا قاَلَ أنَىَّ يحُْيـِي هَـذَِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهَِا   

كَمْ لبَثِتَْ قَالَ لَبِثتُْ يَوْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قَالَ بلَ لبِّثتَْ مِئةََ عَامٍ فَانْظُرْ إلَِىَ  اّللُّ مِئةََ عَامٍ ثمُّ بعََثهَُ قَالَ 

فَ ننُْشِزُهَا طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ يَتسََنهّْ وَانْظُرْ إلَِىَ حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آيةًَ لِلناّسِ وَانْظُرْ إلَِى العِظَامِ كَيْ 

 سُوهَا لحَْماً فلَمَّا تبَيَنَّ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أنَّ اّللَّ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ {.ثمُّ نكَْ 

يعني تعالى ذكره بقوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ{ نظير الذي عنى بقوله: }ألـَمْ ترََ الذِّي حاجّ    

لم منه. وقوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهَّ{ من تعجيب مـحمد صلى الله عليه وس

قرَْيَةٍ{ عطف علـى قوله: }ألـَمْ ترََ إلـى الذِّي حاجّ إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{. وإنـما عطف قوله: }أوْ 

كالذِّي{ علـى قوله: }إلـى الذِّي حاجّ إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{ وإن اختلف لفظاهما, لتشابه معنـيـيهما, 

لـَمْ ترََ إلـى الذِّي حاجّ إبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{ بـمعنى: هل رأيت يا مـحمد كالذي حاجّ لأن قوله: }أ

إبراهيـم فـي ربه, ثم عطف علـيه بقوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ{ لأن من شأن العرب العطف 

يـي البصرة أن بـالكلام علـى معنى نظير له قد تقدمه وإن خالف لفظه لفظه. وقد زعم بعض نـحو

فـي قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ{ زائدة, وأن الـمعنى: ألـم ترى إلـى الذي حاجّ « الكاف»

إبراهيـم, أو الذي مرّ علـى قرية. وقد بـينا قبل فـيـما مضى أنه غير جائز أن يكون فـي كتاب الله 

 شيء لا معنى له بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضعت.

واختلف أهل التأويـل فـي الذي مرّ علـى قرية وهي خاوية علـى عروشها, فقال بعضهم: هو   

 عُزَيْر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, 4726  

 ةٌ علـى عُرُوشِها{ قال: عزير.عن ناجية بن كعب: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا أبو خزيـمة, قال: سمعت 4727 

 سلـيـمان بن بريدة فـي قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ عَلـَى قرَْيَةٍ{ قال: هو عزير.

ذِي مَرّ علـى قرَْيةٍَ وَهِيَ خاويَةٌ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }أوْ كالّ    

 علـى عُرُوشِها{ قال: ذكر لنا أنه عزير.

 ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة )مثله(.4728  

يَةٍ{ ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْ 4729  

 قال: قال الربـيع: ذكر لنا والله أعلـم أن الذي أتـى علـى القرية هو عزير.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين قال: ثنـي حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة: }أوْ 4730  

 كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلـَى عُرُوشِها{ قال: عزير.
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قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى  ـ حدثنـي موسى,4731  

 قرَْيَةٍ{ قال: عزير.

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت 4732  

 رُوشِهَا{ إنه هو عزير.الضحاك يقول فـي قوله: }أوْ كالذّي مَرّ عَلـَى قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌَ علـى عُ 

 ـ حدثنـي يونس, قال: قال لنا سلـم الـخواص: كان ابن عبـاس يقول: هو عزير.4733  

 وقال آخرون: هو إرميا بن حلقـياّ وزعم مـحمد بن إسحاق أن إرميا هو الـخضر.  

ضر فـيـما ـ حدثنا بذلك ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق, قال: اسم الـخ4734  

 كان وهب بن منبه يزعم عن بنـي إسرائيـل, إرميا بن حلقَـياّ, وكان من سبط هارون بن عمران.

 ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه 4735  

 بعَْدَ مَوْتهِا{ أن إرميا لـما خرِب بـيت سمع وهب بن منبه يقول فـي قوله: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ 

 الـمقدس وحرقت الكتب, وقـف فـي ناحية الـجبل, فقال: }أنَى يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهَِا{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, عمن لا يتهم, عن وهب بن 4736  

 منبه, قال: هو إرميا.

دثنـي مـحمد بن عسكر, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: سمعت عبد الصمد بن ح   

 معقل, عن وهب بن منبه, مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى بن ميـمون, عن قـيس بن 4737  

لـى قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ علـى سعد, عن عبد الله بن عبـيد بن عمير فـي قول الله: }أوْ كالذِّي مَرّ ع

 عُرُوشِها{ قال: كان نبـيا وكان اسمه إرميا.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن قـيس بن سعد, عن عبد الله بن    

 عبـيد, مثله.

والله  ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي بكر بن مضر قال: يقولون4738  

 أعلـم: إنه إرميا.

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله تعالـى ذكره عجّب نبـيه صلى الله عليه وسلم   

مـمن قال إذ رأى قرية خاوية علـى عروشها: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ مع علـمه أنه ابتدأ 

مه بقدرته علـى ابتدائها, حتـى قال: أنى يحيـيها الله بعد موتها! خـلقها من غير شيء, فلـم يقنعه علـ

ولا بـيان عندنا من الوجه الذي يصحّ من قبله البـيان علـى اسم قائل ذلك, وجائز أن يكون ذلك 

عزيرا, وجائز أن يكون إرميَا, ولا حاجة بنا إلـى معرفة اسمه, إذ لـم يكن الـمقصود بـالآية 

قائل ذلك. وإنـما الـمقصود بها تعريف الـمنكرين قدرة الله علـى إحيائه خـلقه تعريف الـخـلق اسم 

بعد مـماتهم, وإعادتهم بعد فنائهم, وأنه الذي بـيده الـحياة والـموت من قريش, ومن كان يكذبّ 

بذلك من سائر العرب, وتثبـيت الـحجة بذلك علـى من كان بـين ظهرانـي مهاجر رسول الله صلى 

ه وسلم من يهود بنـي إسرائيـل بإطلاعه نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم علـى ما يزيـل الله علي

شكهم فـي نبوّته, ويقطع عذرهم فـي رسالته, إذ كانت هذه الأنبـاء التـي أوحاها إلـى نبـيه مـحمد 

وسلم  صلى الله عليه وسلم فـي كتابه من الأنبـاء التـي لـم يكن يعلـمها مـحمد صلى الله عليه

وقومه, ولـم يكن علـم ذلك إلا عند أهل الكتاب, ولـم يكن مـحمد صلى الله عليه وسلم وقومه منهم, 

بل كان أميا وقومه أميون, فكان معلوما بذلك عند أهل الكتاب من الـيهود الذين كانوا بـين 

إلـيه. ولو كان  ظهرانـي مهاجره أن مـحمدا صلى الله عليه وسلم لـم يعلـم ذلك إلا بوحي من الله

الـمقصود بذلك الـخبر عن اسم قائل ذلك لكانت الدلالة منصوبة علـيه نصبـا يقطع العذر ويزيـل 

 الشك, ولكن القصد كان إلـى ذمّ قـيـله, فأبـان تعالـى ذكره ذلك لـخـلقه.

 بعَْدَ مَوْتهِا{ فقال واختلف أهل التأويـل فـي القرية التـي مرّ علـيها القائل: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ   

 بعضهم: هي بـيت الـمقدس. ذكر من قال ذلك:
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ـ حدثنـي مـحمد بن سهل بن عسكر ومـحمد بن عبد الـملك, قالا: حدثنا إسماعيـل بن عبد 4739  

الكريـم, قال: ثنـي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه, قال: لـما رأى إرميا هدم بـيت 

 العظيـم, قال: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{.الـمقدس كالـجبل 

ثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع    

 وهب بن منبه, قال: هي بـيت الـمقدس.

مع وهب بن منبه حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق عمن لا يتهم أنه س   

 يقول ذلك.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أنه بـيت الـمقدس, 4740  

 أتـى عزير بعد ما خرّبه بختنصر البـابلـي.

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت 4741  

ل فـي قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ عَلـَى قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌَ علـى عُرُوشِها{ أنه مرّ علـى الضحاك يقو

 الأرض الـمقدسة.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة فـي 4742  

, مرّ بها عُزَيْر بعد إذ خرّبها قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيَةٍ{ قال: القرية: بـيت الـمقدس

 بختنصر.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }أوْ كالذِّي مَرّ 4743  

 عَلـى قرَْيَةٍ{ قال: القرية بـيت الـمقدس, مرّ علـيها عزير وقد خرّبها بختنصر.

ا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر وقال آخرون: بل هي القرية التـي كان الله أهلك فـيه  

 الـموت, فقال لهم )الله( موتوا. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله تعالـى ذكره: }ألـَمْ 4744  

بها الطاعون, ثم اقتصّ ترََى إلـى الذِّينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ{ قال: قرية كان نزل 

قصتهم التـي ذكرناها فـي موضعها عنه, إلـى أن بلغ فقال لهم الله موتوا فـي الـمكان الذي ذهبوا 

يبتغون فـيه الـحياة, فماتوا ثم أحياهم الله }إنّ اّللَّ لذَوُ فَضْلٍ علـى الناّسِ ولكنّ أكْثرََ الناّسِ لا 

ظام تلوح, فوقـف ينظر, فقال }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ يشَْكُرُونَ{. قال: ومرّ بها رجل وهي ع

 مَوْتهِا, فَأماتهَُ اّللُّ مائةََ عامٍ ثمُّ بعََثهَُ{ إلـى قوله }لـَمْ يَتسََنهّ{.

والصواب من القول فـي ذلك كالقول فـي اسم القائل: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ سواء لا   

 ان.يختلفـ

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَهِيَ خاوِيةٌَ علـى عُرُوشِها{.  

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }وَهِيَ خَاوِيَةٌ{ وهي خالـية من أهلها وسكانها, يقال من ذلك: خوت   

إذا الدار تـَخْوي خَواءً وخُوِياّ, وقد يقال للقرية: خَوِيتَ, والأول أعرب وأفصح. وأما فـي الـمرأة 

كانت نفساء فإنه يقال: خَوِيتَْ تـَخْوَى خَوًى منقوصا, وقد يقال فـيها: خَوَتْ تـَخْوِي, كما يقال فـي 

الدار, وكذلك خَوِيَ الـجوف يخَْوَى خَواءً شَديدا, ولو قـيـل فـي الـجوف ما قـيـل فـي الدار وفـي 

رت. وأما العروش: فإنها الأبنـية الدار ما قـيـل فـي الـجوف كان صوابـا, غير أن الفصيح ما ذك

والبـيوت, واحدها عَرْش, وجمع قلـيـله أعَْرُش, وكل بناء فإنه عرش, ويقال: عرش فلان )دارا( 

يعرِش ويعرُش, وعرّش تعريشا, ومنه قول الله تعالـى ذكره: }وَما كانوُا يعَْرِشُونَ{ يعنـي يبنون, 

 ـيتها.ومنه قـيـل عريش مكة, يعنـي به: خيامها وأبن

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن 4745  

عبـاس: خاوية: خراب. قال ابن جريج: بلغنا أن عزيرا خرج فوقـف علـى بـيت الـمقدس وقد 

 ال: أبعد ما كان لك من القدس والـمقاتلِة والـمال ما كان! فحزن.خرّبه بختنصر, فوقـف فق

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت 4746  

 الضحاك يقول فـي قوله: }وَهِيَ خَاوِيَةٌ علـى عُرُوشِها{ قال: هي خراب.
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بـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: مرّ علـيها ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أ4747  

 عزير وقد خرّبها بختنصر.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَهِيَ خَاوِيَةٌ علـى 4748  

 عُرُوشِها{ يقول: ساقطة علـى سقـفها.

 اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا فأماتهَُ اّللُّ مِائةََ عامٍ{. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قالَ أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ   

ومعنى ذلك فـيـما ذكرت: أن قائله لـما مرّ ببـيت الـمقدس, أو بـالـموضع الذي ذكر الله أنه مرّ به   

ال خرابـا بعد ما عهده عامرا, قال: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{؟ فقال بعضهم: كان قـيـله ما ق

من ذلك شكّا فـي قدرة الله علـى إحيائه. فأراه الله قدرته علـى ذلك بضربه الـمثل له فـي نفسه, ثم 

أراه الـموضع الذي أنكر قدرته علـى عمارته وإحيائه, أحيا ما رآه قبل خرابه, وأعمر ما كان قبل 

م رآه خاويا علـى خرابه. وذلك أن قائل ذلك كان فـيـما ذكر لنا عهده عامرا بأهله وسكانه, ث

عروشه, قد بـاد أهله وشتتهم القتل والسبـاء, فلـم يبق منهم بذلك الـمكان أحد, وخربت منازلهم 

ودورهم, فلـم يبق إلا الأثر. فلـما رآه كذلك بعد الـحال التـي عهده علـيها, قال: علـى أيّ وجه 

ض أهل التأويـل. فأراه كيفـية إحيائه يحيـي هذه الله بعد خرابها فـيعمرها! استنكارا فـيـما قاله بع

ذلك بـما ضربه له فـي نفسه, وفـيـما كان من شرابه وطعامه, ثم عرّفه قدرته علـى ذلك وعلـى 

غيره بإظهاره إحياء ما كان عجبـا عنده فـي قدرة الله إحياؤه لرأي عينه حتـى أبصره ببصره, 

 شَيْءٍ قدَِيرٌ{. فلـما رأى ذلك قال: }أعْلـَمُ أنّ اّللَّ علـى كُلّ 

 وكان سبب قـيـله ذلك كالذي:  

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عمن لا يتهم, عن وهب بن منبه الـيـمانـي    

أنه كان يقول: قال الله لإرميا حين بعثه نبـيا إلـى بنـي إسرائيـل: يا إرميا من قبل أن أخـلقك 

ـي رحم أمك قدستك, ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتك, اخترتك, ومن قبل أن أصوّرك ف

ومن قبل أن تبلغ السعي نبأتك, ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك, ولأمر عظيـم اجتبـيتك, فبعث الله 

تعالـى ذكره إرميا إلـى ملك بنـي إسرائيـل يسددّه ويرشده, ويأتـيه بـالـخبر من الله فـيـما بـينه 

الأحداث فـي بنـي إسرائيـل, وركبوا الـمعاصي, واستـحلوا الـمـحارم,  قال: ثم عظمت ¹وبـينه

ونسوا ما كان الله صنع بهم, وما نـجاهم من عدوّهم سنـحاريب, فأوحى الله إلـى إرميا: أن ائت 

قومك من بنـي إسرائيـل, فـاقصص علـيهم ما آمرك به, وذكرهم نعمتـي علـيهم وعرّفهم أحداثهم, 

الله به إرميا إلـى قومه من بنـي إسرائيـل, قال: ثم أوحى الله إلـى إرميا: إنـي ثم ذكر ما أرسل 

فلـما سمع إرميا وحي  ¹مهلك بنـي إسرائيـل بـيافث, ويافث أهل بـابل, وهم من ولد يافث بن نوح

ربه, صاح وبكى وشقّ ثـيابه, ونبذ الرماد علـى رأسه, فقال: ملعون يوم ولدت فـيه, ويوم لقـيت 

وراة, ومن شرّ أيامي يوم ولدت فـيه, فما أبقـيت آخر الأنبـياء إلا لـما هو شرّ علـيّ, لو أراد بـي الت

فلـما سمع  ¹خيرا ما جعلنـي آخر الأنبـياء من بنـي إسرائيـل, فمن أجلـي تصيبهم الشقوة والهلاك

ـيك؟ قال: نعم يا الله تضرّع الـخضر وبكاءه وكيف يقول: ناداه: إرميا أشقّ علـيك ما أوحيت إل

ربّ أهلكنـي فـي بنـي إسرائيـل ما لا أسرّ به, فقال الله: وعزتـي العزيزة لا أهلك بـيت الـمقدس 

وبنـي إسرائيـل حتـى يكون الأمر من قبلك فـي ذلك, ففرح عند ذلك إرميا لـما قال له ربه, 

ربـي بهلاك بنـي إسرائيـل وطابت نفسه, وقال: لا والذي بعث موسى وأنبـياءه بـالـحقّ, لا آمر 

أبدا, ثم أتـى ملك بنـي إسرائيـل, وأخبره بـما أوحى الله إلـيه, ففرح واستبشر, وقال: إن يعذبّنا ربنا 

ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنـين لـم  ¹فبذنوب كثـيرة قدمناها لأنفسنا, وإن عفـا عنا فبقدرته

, وذلك حين اقترب هلاكهم, فقلّ الوحي, حتـى لـم يكونوا يزدادوا إلا معصية, وتـمادوا فـي الشرّ 

يتذكرون الاخَرة, وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنـيا وشأنها, فقال ملكهم: يا بنـي إسرائيـل انتهوا 

عما أنتـم علـيه قبل أن يـمسكم بأس من الله, وقبل أن يبعث علـيكم ملوك لا رحمة لهم بكم, فإن 

الـيدين بـالـخير, رحيـم من تاب إلـيه, فأبوا علـيه أن ينزعوا عن شيء  ربكم قريب التوبة, مبسوط

مـما هم علـيه, وإن الله ألقـى فـي قلب بختنصر بن نعون بن زادان أن يسير إلـى بـيت الـمقدس, ثم 

يفعل فـيه ما كان جده سنـحاريب أراد أن يفعله, فخرج فـي ستـمائة ألف راية يريد أهل بـيت 

ـما فصل سائرا أتـى ملك بنـي إسرائيـل الـخبر أن بختنصر أقبل هو وجنوده يريدكم, فل ¹الـمقدس
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فأرسل الـملك إلـى إرميا, فجاءه فقال: يا إرميا أين ما زعمت لنا أن ربنا أوحى إلـيك أن لا يهلك 

أهل بـيت الـمقدس حتـى يكون منك الأمر فـي ذلك, فقال إرميا للـملك: إن ربـي لا يخـلف 

فلـما اقترب الأجل, ودنا انقطاع ملكهم, وعزم الله علـى هلاكهم, بعث الله  ¹عاد, وأنا به واثقالـمي

ملكا من عنده, فقال له: اذهب إلـى إرميا فـاستفته, وأمره بـالذي يستفتـيه فـيه, فأقبل الـمَلك إلـى 

رجل من بنـي  إرميا, وقد تـمثل له رجلاً من بنـي إسرائيـل, فقال له إرميا: من أنت؟ قال:

إسرائيـل أستفتـيك فـي بعض أمري, فأذن له, فقال الـملك: يا نبـيّ الله أتـيتك أستفتـيك فـي أهل 

رحمي, وصلت أرحامهم بـما أمرنـي الله به, لـم آت إلـيهم إلا حسَنا, ولـم آلهم كرامة, فلا تزيدهم 

فقال له: أحسن فـيـما بـينك وبـين الله,  كرامتـي إياهم إلا إسخاطا لـي, فأفتنـي فـيهم يا نبـيّ الله,

فمكث أياما ثم أقبل إلـيه فـي  ¹وصل ما أمرك الله به أن تصل, وأبشر بخير, فـانصرف عنه الـملك

صورة ذلك الرجل الذي جاءه, فقعد بـين يديه, فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أتـيتك 

أو ما طهرت لك أخلاقهم بعد, ولـم تر منهم الذي تـحب, فقال: يا فـي شأن أهلـي, فقال له نبـيّ الله, 

نبـيّ الله, والذي بعثك بـالـحقّ ما أعلـم كرامة يأتـيها أحد من الناس إلـى أهل رحمه إلا وقد أتـيتها 

إلـيهم وأفضل من ذلك, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: ارجع إلـى أهلك فأحسن إلـيهم, اسأل الله 

يصلـح عبـاده الصالـحين أن يصلـح ذات بـينكم, وأن يجمعكم علـى مرضاته, ويجنبكم الذي 

سخطه, فقال الـملك من عنده, فلبث أياما, وقد نزل بختنصر بجنوده حول بـيت الـمقدس أكثر من 

الـجراد, ففزع بنو إسرائيـل فزعا شديدا, وشقّ ذلك علـى ملك بنـي إسرائيـل, فدعا إرميا, فقال: يا 

بـيّ الله, أين ما وعدك الله, إنـي بربـي واثق, ثم إن الـملك أقبل إلـى إرميا وهو قاعد علـى جدار ن

بـيت الـمقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده, فقعد بـين يديه, فقال له إرميا: من أنت؟ 

ه وسلم: أو لـم يأن قال: أنا الذي كنت استفتـيك فـي شأن أهلـي مرتـين, فقال له النبـيّ صلى الله علي

لهم أن يفـيقوا من الذي هم فـيه؟ فقال الـملك: يا نبـيّ الله كل شيء كان يصيبنـي منهم قبل الـيوم 

كنت أصبر علـيه, وأعلـم أنـما قصدهم فـي ذلك سخطي, فلـما أتـيتهم الـيوم رأيتهم فـي عمل لا 

لم: علـى أيّ عمل رأيتهم؟ قال: يا نبـيّ الله يرضي الله, ولا يحبه الله, فقال النبـيّ صلى الله عليه وس

رأيتهم علـى عمل عظيـم من سخط الله, ولو كانوا علـى مثل ما كانوا علـيه قبل الـيوم لـم يشتدّ 

علـيهم غضبـي, وصبرت لهم ورجوتهم, ولكن غضبت الـيوم   ولك, فأتـيتك لأخبرك خبرهم, 

ما دعوت علـيهم ربك أن يهلكهم, فقال إرميا: يا مالك  وإنـي أسألك بـا  الذي بعثك بـالـحقّ إلا

السموات والأرض, إن كانوا علـى حقّ وصواب فأبقهم, وإن كانوا علـى سخطك وعمل لا 

فلـما خرجت الكلـمة من فـي إرميا أرسل الله صاعقة من السماء فـي بـيت  ¹ترضاه, فأهلكهم

فلـما رأى ذلك إرميا صاح  ¹اب من أبوابهاالـمقدس, فـالتهب مكان القربـان وخُسف بسبعة أبو

وشقّ ثـيابه, ونبذ الرماد علـى رأسه, فقال: يا ملك السماء, ويا أرحم الراحمين أين ميعادك الذي 

وعدتنـي؟ فنودي إرميا إنه لـم يصبهم الذي أصابهم إلا بفتـياك التـي أفتـيت بها رسولنا, فـاستـيقن 

فتـياه التـي أفتـى بها ثلاث مرات, وأنه رسول ربه, فطار إرميا النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنها 

حتـى خالط الوحوش, ودخـل بختنصر وجنوده بـيت الـمقدس, فوطىء الشام وقتل بنـي إسرائيـل 

حتـى أفناهم, وخرّب بـيت الـمقدس, ثم أمر جنوده أن يـملأ كل رجل منهم ترسه ترابـا ثم يقذفه 

فـيه التراب حتـى ملئوه, ثم انصرف راجعا إلـى أرض بـابل, واحتـمل فـي بـيت الـمقدس, فقذفوا 

معه سبـايا بنـي إسرائيـل, وأمرهم أن يجمعوا من كان فـي بـيت الـمقدس كلهم, فـاجتـمع عنده كل 

فلـما خرجت غنائم جنده,  ¹صغير وكبـير من بنـي إسرائيـل, فـاختار منهم تسعين ألف صبـيّ 

م, قالت له الـملوك الذي كانوا معه: أيها الـملك, لك غنائمنا كلها, واقسم بـيننا وأراد أن يقسمهم فـيه

هؤلاء الصبـيان الذين اخترتهم من بنـي إسرائيـل, ففعل, فأصاب كل واحد منهم أربعة غلـمة, 

وكان من أولئك الغلـمان: دانـيال, وعزاريا, ومسايـل, وحنانـيا. وجعلهم بختنصر ثلاث فرق: فثلثا 

رّ بـالشام, وثلثا سبـي, وثلثا قتل, وذهب بأسبـية بـيت الـمقدس حتـى أقدمها بـابل وبـالصبـيان أق

التسعين الألف حتـى أقدمهم بـابل, فكانت هذه الواقعة الأولـى التـي ذكر الله تعالـى ذكره نبـيّ الله 

سبـايا بنـي إسرائيـل,  بأحداثهم وظلـمهم, فلـما ولـى بختنصر عنه راجعا إلـى بـابل بـمن معه من

أقبل إرميا علـى حمار له معه عصير من عنب فـي زكرة وسلة تـين, حتـى أتـى إيـلـيا, فلـما 
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وقـف علـيها, ورأى ما بها من الـخراب دخـله شك, فقال: }أنَىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا فأماتهَُ 

ـينه عنده حيث أماته الله, ومات حماره معه, فأعمى الله اّللُّ مِائةََ عامٍ{ وحماره وعصيره وسلة ت

عنه العيون, فلـم يره أحد, ثم بعثه الله تعالـى, فقال له: }كَمْ لَبِثتَْ قالَ لبَثِتُْ يَوْما أوْ بعَْضَ يَوْمٍ قالَ 

ـم يتغير }وَانْظُرْ إلـى حِمارِكَ بلَْ لَبِثتَْ مِائةََ عامٍ فـَانْظُرْ إلـى طَعَامِكَ وَشرَابكَِ لـَمْ يَتسََنهّ{ يقول: ل

وَلِنـَجْعلَكَ آيَةً للناّسِ وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها ثمُّ نكَْسُوها لـَحْما{ فنظر إلـى حماره يتصل 

بعضه إلـى بعض, وقد مات معه بـالعروق والعصب, ثم كيف كسي ذلك منه اللـحم, حتـى 

ينهق, ونظر إلـى عصيره وتـينه, فإذا هو علـى هيئته حين  استوى, ثم جرى فـيه الروح, فقام

وضعه لـم يتغير. فلـما عاين من قدرة الله ما عاين قال: أعلـم أن الله علـى كل شيء قدير, ثم عمر 

 الله إرميا بعد ذلك, فهو الذي يرى بفلوات الأرض والبلدان.

حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: ثنـي ـ حدثنـي مـحمد بن عسكر وابن زَنْـجُوَيْه, قالا: 4749  

عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: أوحى الله إلـى إرميا وهو بأرض مصر أن 

الـحق بأرض إيـلـيا, فإن هذه لـيست لك بأرض مقام, فركب حماره, حتـى إذا كان ببعض 

ماء, فلـما بدا له شخص بـيت  الطريق, ومعه سلة من عنب وتـين, وكان معه سقاء جديد, فملأه

الـمقدس وما حوله من القرى والـمساجد, ونظر إلـى خراب لا يوصف, ورأى هَدم بـيت الـمقدس 

كالـجبل العظيـم, قال: }أنَىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ وسار حتـى تبوأ منها منزلاً, فربط حماره 

فلـما مرّت  ¹فلـما نام نزع الله روحه مائة عام ¹لـيه السبـاتبحبل جديد. وعلق سقاءه, وألقـى الله ع

من الـمائة سبعون عاما, أرسل الله ملكا إلـى ملك من ملوك فـارس عظيـم يقال له يوسك, فقال: إن 

الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بـيت الـمقدس وإيـلـياء وأرضها, حتـى تعود أعمر ما كانت, فقال 

ثلاثة أيام حتـى أتأهب لهذا العمل ولـما يصلـحه من أداء العمل, فأنظره ثلاثة الـملك: أنظرنـي 

أيام, فـانتدب ثلاثمائة قهرمان, ودفع إلـى كل قهرمان ألف عامل, وما يصلـحه من أداة العمل, 

فلـما وقعوا فـي العمل ردّ الله روح الـحياة فـي  ¹فسار إلـيها قهارمته, ومعهم ثلاثمائة ألف عامل

ن إرميا, وأخر جسده ميتا, فنظر إلـى إيـلـيا وما حولها من القرى والـمساجد والأنهار عي

والـحروث تعمل وتعمر وتـجددّ, حتـى صارتا كما كانت. وبعد ثلاثـين سنة تـمام الـمائة, ردّ إلـيه 

ـم يطعم الروح, فنظر إلـى طعامه وشرابه لـم يتسنهّ, ونظر إلـى حماره واقـفـا كهيئته يوم ربطه ل

ولـم يشرب, ونظر إلـى الرّمة فـي عنق الـحمار لـم تتغير جديدة, وقد أتـى علـى ذلك ريح مائة 

عام وبرد مائة عامر وحرّ مائة عام, لـم تتغير ولـم تنتقض شيئا, وقد نـحل جسم إرميا من البلـى, 

رْ إلـى طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ فأنبت الله له لـحما جديدا, ونشزَ عظامه وهو ينظر, فقال له الله: }انْظُ 

ـحْما يَتسََنهّْ وَانْظُرْ إلـى حِمَارِكَ وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً للناّسِ وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها ثمُّ نكَْسُوها لَ 

 فلَـَمّا تبَـَينَّ لَه قالَ أعْلـَمُ أنّ اّللّ علـى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

ـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه ـ حدثنا ال4750  

سمع وهب بن منبه يقول فـي قوله: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ إن إرميا لـما خرب بـيت 

دَ مَوْتهِا فأماتهَُ اّللُّ الـمقدس وحرقت الكتب, وقـف فـي ناحية الـجبل, فقال: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْ 

مِائةََ عامٍ{ ثم ردّ الله من ردّ من بنـي إسرائيـل علـى رأس سبعين سنة من حين أماته يعمرونها 

فلـما ذهبت الـمائة ردّ الله روحه وقد عُمّرت علـى حالها الأولـى, فجعل  ¹ثلاثـين سنة تـمام الـمائة

, ثم نظر إلـى العظام كيف تكسى عصبـا ولـحما. ينظر إلـى العظام كيف تلتام بعضها إلـى بعض

}فلَـَمّا تبَـَينَّ{ له ذلك }قالَ أعْلـَمُ أنّ اّللَّ عَلـى كلّ شيءٍ قدَِيرٌ{ فقال الله تعالـى ذكره: }انْظُرْ إلـى 

 طعَامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يتَسََنهّْ{ قال: فكان طعامه تـينا فـي مكتل, وقلُةّ فـيها ماء.

حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }أوْ كالذِّي مَرّ عَلـى ـ 4751  

قرَْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ علـى عُرُوشِها{ وذلك أن عزيرا مرّ جائيا من الشام علـى حمار له معه عصير 

ه الله بعد فلـما مرّ بـالقرية فرآها, وقـف علـيها وقلب يده وقال: كيف يحيـي هذ ¹وعنب وتـين

موتها؟ لـيس تكذيبـا منه وشكّا. فأماته الله وأمات حماره, فهلكا ومرّ علـيهما مائة سنة. ثم إن الله 

أحيا عزيرا فقال له: كم لبثت؟ قال له: لبثت يوما أو بعض. قـيـل له: بل لبثت مائة عام, فـانظر 

 نهّْ{... الآية.إلـى طعامك من التـين والعنب, وشرابك من العصير }لـَمْ يتَسََ 
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ بعَثَهَُ قالَ كَمْ لبَثِتَْ قالَ لَبِثتُْ يَوْما أوْ بعَْضَ يوَْمٍ قال بلَْ لَبِثتَْ   

 مِائةََ عامٍ{.

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }ثمُّ بعَثَهَُ{ ثم أثاره حيا من بعد مـماته. وقد دللنا علـى معنى البعث   

 ا مضى قبل.فـيـم

وأما معنى قوله: }كَمْ لبَِثتَْ{ فإن كم استفهام فـي كلام العرب عن مبلغ العدد, وهو فـي هذا   

وتأويـله: قال الله له: كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا قبل أن أبعثك من «, لبثت»الـموضع نصب بـ

يا يوما واحدا أو بعض يوم. مـماتك حيا؟ قال الـمبعوث بعد مـماته: لبثت ميتا إلـى أن بعثتنـي ح

وذكر أن الـمبعوث هو إرميا أو عزير, أو من كان مـمن أخبر الله عنه هذا الـخبر. وإنـما قال: 

}لَبِثتُْ يوَْما أوْ بعَْضَ يوَْمٍ{ لأن الله تعالـى ذكره كان قبض روحه أول النهار, ثم ردّ روحه آخر 

وهو يرى أن الشمس قد غربت فكان  ¹ال: لبثت يوماالنهار بعد الـمائة عام فقـيـل له: كم لبثت؟ ق

ذلك عنده يوما لأنه ذكر أنه قبض روحه أول النهار وسئل عن مقدار لبثه ميتا آخر النهار وهو 

يرى أن الشمس قد غربت, فقال: لبثت يوما, ثم رأى بقـية من الشمس قد بقـيت لـم تغرب, فقال: 

تعالـى ذكره: }وأرْسَلْناَهُ إلـى مِائةَِ ألْفٍ أوْ يزَِيدوُنَ{  أو بعض يوم, بـمعنى: بل بعض يوم, كما قال

 بـمعنى: بل يزيدون. فكان قوله: }أوْ بعَْضَ يوَْمٍ{ رجوعا منه عن قوله: }لَبِثتُْ يَوْما{.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }ثمُّ بعَثَهَُ قالَ كَمْ لَبِثتَْ قالَ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد4752  

لَبِثتُْ يوَْما أوْ بعَْضَ يوَْمٍ{ قال: ذكر لنا أنه مات ضحى, ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس, فقال: لبثت 

 يوما. ثم التفت فرأى بقـية من الشمس, فقال: أو بعض يوم. فقال: بل لبثت مائة عام.

ا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: }أنىّ يحُْيـِي حدثن   

هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهَِا{ قال: مرّ علـى قرية فتعجب, فقال: أنى يحيـي هذه الله بعد موتها! فأماته الله 

ت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم, أوّل النهار, فلبث مائة عام, ثم بعثه فـي آخر النهار, فقال: كم لبث

 قال: بل لبثت مائة عام.

ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, قال: قال الربـيع: 4753  

 أماته الله مائة عام, ثم بعثه, قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت مائة عام.

ال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: لـما وقـف ـ حدثنا القاسم, ق4754  

علـى بـيت الـمقدس وقد خرّبه بختنصر, قال: أنى يحيـي هذه الله بعد موتها! كيف يعيدها كما 

كانت؟ فأماته الله. قال: وذكر لنا أنه مات ضحى, وبعث قبل غروب الشمس بعد مائة عام, فقال: 

 فلـما رأى الشمس, قال: أو بعض يوم.كم لبثت؟ قال: يوما. 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـانْظُرْ إلـى طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يَتسََنهّْ{.  

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }فـانْظُرْ إلـى طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يَتسََنهّْ{ لـم تغيره السنون التـي أتت   

ذكر بعضهم سلة تـين وعنب وشرابه قلة ماء. وقال بعضهم: بل كان علـيه. وكان طعامه فـيـما 

طعامه سلة عنب وسلة تـين وشرابه زقّ من عصير. وقال آخرون: بل كان طعامه سلة تـين, 

وشرابه دن خمر أو زُكْرَة خمر. وقد ذكرنا فـيـما مضى قول بعضهم فـي ذلك ونذكر ما فـيه فـيـما 

 يستقبل إن شاء الله.

بحذف الهاء فـي الوصل « لـم يتسنّ »وله }لـَمْ يتَسََنهّْ{ ففـيه وجهان من القراءة: أحدهما: وأما ق  

وإثبـاتها فـي الوقـف. ومن قرأه كذلك فإنه يجعل الهاء فـي يتسنه زائدة صلة كقوله: }فَبهُِداَهُمُ 

وات, فـيكون تفعلت اقْتدَِهْ{ وجعل فعلت منه: تسنـيت تسنـيا, واعتلّ فـي ذلك بأن السنة تـجمع سن

علـى نهجه. ومن قال فـي السنة سنـينة فجائز علـى ذلك وإن كان قلـيلاً أن يكون تسننت تفعلت, 

وقد قال قوم: هو مأخوذ من  ¹أبدلت النون ياء لـما كثرت النونات كما قالوا: تظنـيت وأصله الظن

ذلك, فهو أيضا مـما بدلت نونه ياء, قوله: }من حَمَإٍ مَسْنوُنٍ{ وهو الـمتغير. وذلك أيضا إذا كان ك

وهو قراءة عامة قرّاء الكوفة. والاخَر منهما: إثبـات الهاء فـي الوصل والوقـف, ومن قرأه كذلك 

فإنه يجعل الهاء فـي يتسنه لام الفعل ويجعلها مـجزومة بلـم, ويجعل فعلت منه تسنهّت, ويفعل: 
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هة, ومنه: أسنهت عند القوم, وتسنهت عندهم: إذا أقمت أتسنهّ تسنهّا, وقال فـي تصغير السنة: سُنـَيْ 

 سنة, هذه قراءة عامة قراء أهل الـمدينة والـحجاز.

والصواب من القراءة عندي فـي ذلك, إثبـات الهاء فـي الوصل والوقـف, لأنها مثبتة فـي   

 مصحف الـمسلـمين, ولإثبـاتها وجه صحيح فـي كلتا الـحالتـين فـي ذلك.

وله: }لـَمْ يتَسََنهّْ{ لـم يأت علـيه السنون فـيتغير, علـى لغة من قال: أسنهتُ عندكم أسَْنِهُ: ومعنى ق  

 إذا أقام سنة, وكما قال الشاعر:

 ولـَيْسَتْ بسَِنْهاءٍ وَلا رُجّبـِيةٍّولكنْ عَرايا فـي السّنـِينَ الـجوائحِ  

جائز حذف حرف من كتاب الله فـي فجعل الهاء فـي السنة أصلاً, وهي اللغة الفصحى, وغير   

 حال وقـف أو وصل لإثبـاته وجه معروف فـي كلامها.

فإن اعتلّ معتلّ بأن الـمصحف قد ألـحقت فـيه حروف هنّ زوائد علـى نـية الوقـف, والوجه فـي   

أوُتَ كِتابـِيهَْ{ فإن  الأصل عند القراءة حذفهن, وذلك كقوله: }فبَهُِداَهُمُ اقْتدَِه{ وقوله: }يا لـَيْتنَـِي لـَمْ 

ذلك هو مـما لـم يكن فـيه شك أنه من الزوائد, وأنه ألـحق علـى نـية الوقـف. فأما ما كان مـحتـملاً 

أن يكون أصلاً للـحرف غير زائد فغير جائز, وهو فـي مصحف الـمسلـمين مثبت صرفه إلـى أنه 

لا شك أنه من الزوائد, فإن العرب قد من الزوائد والصلات. علـى أن ذلك وإن كان زائدا فـيـما 

تصل الكلام بزائد, فتنطق به علـى نـحو منطقها به فـي حال القطع, فـيكون وصلها إياه وقطعها 

سواء. وذلك من فعلها دلالة علـى صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبـات الهاء فـي الوصل 

نهّْ{ حكم مفـارق حكم ما كان هاؤه زائدا لا والوقـف, غير أن ذلك وإن كان كذلك فلقوله: }لـَمْ يَتسََ 

 شك فـي زيادته فـيه.

« قد أسنهت»ومـما يدلّ علـى صحة ما قلنا, من أن الهاء فـي يتسنه من لغة من قال:   

 ما:«, الـمسانهة»و

ـ حدثت به عن القاسم بن سلام, قال: حدثنا ابن مهدي, عن أبـي الـجراح, عن سلـيـمان بن 4755  

ل: ثنـي هانىء مولـى عثمان, قال: كنت الرسول بـين عثمان وزيد بن ثابت, فقال زيد: عمير, قا

 سله عن قوله: لـم يتسنّ, أو لـم يتسنه؟ فقال عثمان: اجعلوا فـيها هاء.

ـ حدثت عن القاسم, وحدثنا مـحمد بن مـحمد العطار, عن القاسم, وحدثنا أحمد والعطار 4756  

ثنا ابن مهدي, عن ابن الـمبـارك, قال: ثنـي أبو وائل شيخ من أهل جميعا, عن القاسم, قال: حد

الـيـمن عن هانىء البربري, قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون الـمصاحف, فأرسلنـي بكتف 

قال: فدعا «. لا تبَْدِيـلَ للـخَـلْقِ »و« فـَأمَْهِل الكَافرِِينَ »و« لـم يَتسََنّ »شاة إلـى أبـيّ بن كعب فـيها: 

وكتب: }فمهل « فـأمَهل»دواة, فمـحا إحدى اللامين وكتب: }لا تبديـل لـخـلق الله{ ومـحا بـال

 ألـحق فـيها الهاء.« لـم يتسنه»الكافرين{ وكتب: 

لـما ألـحق فـيه أبـيّ هاء لا موضع لها فـيه, ولا أمر « يتسنن»أو « يتسنى»ولو كان ذلك من   

بن ثابت فـي ذلك نـحوُ الذي رُوِي فـيه عن أبـيّ بن  عثمان بإلـحاقها فـيها. وقد رُوي عن زيد

 كعب.

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله }لـَمْ يَتسََنهّْ{ فقال بعضهم بـمثل الذي قلنا فـيه من أن معناه   

 لـم يتغير. ذكر من قال ذلك:

عمن لا يتهم, ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الـمفضل, عن مـحمد بن إسحاق, 4757  

 عن وهب بن منبه: }لـَمْ يتَسََنهّْ{ لـم يتغير.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }لـَمْ يَتسََنهّْ{ لـم يتغير.4758  

 حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.   

موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }فـانْظُرْ ـ حدثنـي 4759  

إلـى طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يتَسََنهّْ{ يقول: فـانظر إلـى طعامك من التـين والعنب, وشرابك من 

ما العصير لـم يتسنه, يقول: لـم يتغير فـيـمـحض التـين والعنب, ولـم يختـمر العصير هما حلوان ك

هما. وذلك أنه مرّ جائيا من الشام علـى حمار له معه عصير وعنب وتـين, فأماته الله, وأمات 

 حماره, ومرّ علـيهما مائة سنة.
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حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال:    

وَشَرَابكَِ لـَمْ يَتسََنهّْ{ يقول: لـم يتغير, وقد  سمعت الضحاك يقول فـي قوله: }فـانْظُرْ إلـى طَعامِكَ 

 أتـى علـيه مائة عام.

 حدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, بنـحوه.   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: 4760  

 ـمْ يَتسََنهّْ{ لـم يتغير.}لَ 

 ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن النضر, عن عكرمة: }لـَمْ يتَسََنهّْ{ لـم يتغير.4761 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }لـَمْ يَتسََنهّْ{ لـم يتغير فـي مائة 4762  

 سنة.

هب, قال: أخبرنـي بكر بن مضر, قال: يزعمون فـي ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن و4763  

بعض الكتب أن إرميا كان بإيـلـيا حين خرّبها بختنصر, فخرج منها إلـى مصر فكان بها, فأوحى 

الله إلـيه أن اخرج منها إلـى بـيت الـمقدس. فأتاها فإذا هي خربة, فنظر إلـيها فقال: أنى يحيـي هذه 

ائة عام ثم بعثه, فإذا حماره حيّ قائم علـى ربـاطه, وإذا طعامه سلّ الله بعد موتها! فأماته الله م

عنب وسلّ تـين لـم يتغير عن حاله. قال يونس: قال لنا سلـم الـخواص: كان طعامه وشرابه سَلّ 

 عنب وسَلّ تـين وزِقّ عصير.

 وقال آخرون: معنى ذلك: لـم ينتن. ذكر من قال ذلك:  

و, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ـ حدثنـي مـحمد بن عمر4764  

 مـجاهد قوله: }لـَمْ يَتسََنهّْ{ لـم ينتن.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ريج, قال: قال مـجاهد ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسن, قال: ثنـي حجاج, عن ابن ج4765  

 قوله: }إلـى طَعامِكَ{ قال: سلّ تـين, }وَشَرَابكَِ{ دنّ خمر, }لـَمْ يَتسََنهّْ{ يقول: لـم ينتن.

وأحسب أن مـجاهدا والربـيع ومن قال فـي ذلك بقولهما رأوا أن قوله: }لـَمْ يَتسََنهّْ{ من قول الله   

الـمتغير الريح بـالنتن من قول القائل: تسننّ. وقد بـينت  تعالـى ذكره: }مِنْ حَمَإِ مَسْنوُنٍ{ بـمعنى

 الدلالة فـيـما مضى علـى أن ذلك لـيس كذلك.

فإن ظنّ ظانّ أنه من الأسََن من قول القائل: أسن هذا الـماء يَأسَْنُ أسََناّ, كما قال الله تعالـى ذكره:   

كذلك لكان الكلام: فـانظر إلـى طعامك وشرابك  }فـِيهَا أنهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرَ آسِنٍ{ فإن ذلك لو كان

لـم يتأسن, ولـم يكن يتسنه. فإنه منه, غير أنه ترك همزه, قـيـل: فإنه وإن ترك همزه فغير جائز 

تشديد نونه, لأن النون غير مشددة, وهي فـي يتسنه مشددة, ولو نطق من يتأسن بترك الهمزة 

تلـحق فـيه, ففـي ذلك بـيان واضح أنه غير جائز أن يكون لقـيـل يَتسَّنْ بتـخفـيف نونه بغير هاء 

 من الأسََن.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَانْظُرْ إلـى حِمَارِكَ{.  

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }وَانْظُرْ إلـى حِمارِكَ{ فقال بعضهم: معنى ذلك: وانظر   

 ها ثم أكسوها لـحما.إلـى إحيائي حمارك, وإلـى عظامه كيف أنشز

ثم اختلف متأوّلو ذلك فـي هذا التأويـل, فقال بعضهم: قال الله تعالـى ذكره ذلك له بعد أن أحياه   

تعريفـا منه تعالـى ذكره له كيفـية إحيائه القرية التـي رآها  ¹خـلقا سوياّ, ثم أراد أن يحيـي حماره

اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ مستنكرا إحياء الله إياها. ذكر من  خاوية علـى عروشها, فقال: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ 

 قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عمن لا يتهم, عن وهب بن منبه, 4766  

ل: قال: بعثه الله فقال: }كَمْ لبَثتَ قالَ لبثتُ يوما أوْ بعضُ يومٍ{ إلـى قوله: }ثمُّ نكَْسُوهَا لـَحْما{ قا

فنظر إلـى حماره يتصل بعض إلـى بعض, وقد كان مات معه بـالعروق والعصب, ثم كسا ذلك 

منه اللـحم حتـى استوى ثم جرى فـيه الروح, فقام ينهق. ونظر إلـى عصيره وتـينه, فإذا هو علـى 

علـى كُلّ شَيْءٍ هيئته حين وضعه لـم يتغير. فلـما عاين من قدرة الله ما عاين, قال: }أعْلـَمُ أنّ اّللَّ 

 قدَِيرٌ{.
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ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ثم إن الله أحيا عزيرا, 4767  

فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت مائة عام, فـانظر إلـى طعامك 

وانظر إلـى عظامه كيف ننشزها وشرابك لـم يتسنه, وانظر إلـى حمارك قد هلك وبلـيت عظامه, 

ثم نكسوها لـحما. فبعث الله ريحا, فجاءت بعظام الـحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير 

والسبـاع, فـاجتـمعت, فركب بعضها فـي بعض وهو ينظر, فصار حمارا من عظام لـيس له لـحم 

ولـيس فـيه روح. ثم أقبل ملك  ولا دم. ثم إن الله كسا العظام لـحما ودما, فقام حمارا من لـحم ودم

يـمشي حتـى أخذ بـمنـخر الـحمار, فنفخ فـيه فنهق الـحمار, فقال: أعلـم أنه الله علـى كل شيء 

 قدير.

فتأويـل الكلام علـى ما تأوله قائل هذا القول: وانظر إلـى إحيائنا حمارك, وإلـى عظامه كيف   

فـيكون فـي قوله: }وَانْظُرْ إلـى حِمَارِكَ{ متروك  ننشزها ثم نكسوها لـحما, ولنـجعلك آية للناس.

من الكلام, استغنـي بدلالة ظاهره علـيه من ذكره, وتكون الألف واللام فـي قوله: }وَانْظُرْ إلـى 

العِظامِ{ بدلاً من الهاء الـمرادة فـي الـمعنى, لأن معناه: وانظر إلـى عظامه: يعنـي إلـى عظام 

 الـحمار.

منهم: بل قال الله تعالـى ذكره ذلك له بعد أن نفخ فـيه الروح فـي عينه, قالوا: وهي  وقال آخرون  

أول عضو من أعضائه نفخ الله فـيه الروح, وذلك بعد أن سوّاه خـلقا سويا, وقبل أن يحيـى حماره. 

 ذكر من قال ذلك:

ن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, ع4768  

عن مـجاهد, قال: كان هذا رجلاً من بنـي إسرائيـل نفخ الروح فـي عينـيه, فنظر إلـى خـلقه كله 

 حين يحيـيه الله, وإلـى حماره حين يحيـيه الله.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.   

نا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: بدأ بعينـيه ـ حدث4769  

فنفخ فـيهما الروح, ثم بعظامه فأنشزها, ثم وصل بعضها إلـى بعض, ثم كساها العصب, ثم 

العروق, ثم اللـحم. ثم نظر إلـى حماره, فإذا حماره قد بلـي وابـيضت عظامه فـي الـمكان الذي 

فنودي: يا عظام اجتـمعي, فإن الله منزل علـيك روحا! فسعى كل عظم إلـى صاحبه, ربطه فـيه, 

فوصل العظام, ثم العصب, ثم العروق. ثم اللـحم, ثم الـجلد, ثم الشعر, وكان حماره جَذعَا, فأحياه 

الله كبـيرا قد تشنن, فلـم يبق منه إلا الـجلد من طول الزمن, وكان طعامه سلّ عنب وشرابه دنّ 

مر. قال ابن جريج عن مـجاهد: نفخ الروح فـي عينـيه, ثم نظر بهما إلـى خـلقه كله حين نشره خ

 الله, وإلـى حماره حين يحيـيه الله.

وقال آخرون: بل جعل الله الروح فـي رأسه وبصره وجسده ميتا, فرأى حماره قائما كهيئته يوم   

الله له: انظر إلـى عظام نفسك كيف ننشزها.  ربطه وطعامه وشرابه كهيئته يوم حلّ البقعة, ثم قال

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سهل بن عسكر, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: ثنـي عبد 4770  

الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: ردّ الله روح الـحياة فـي عين إرمياء وآخر جسده 

به لـم يتسنه, ونظر إلـى حماره واقـفـا كهيئته يوم ربطه, لـم يطعم ميت, فنظر إلـى طعامه وشرا

 ولـم يشرب, ونظر إلـى الرمة فـي عنق الـحمار لـم تتغير جديدة.

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت 4771  

عامٍ ثمُّ بعََثهَُ{ فنظر إلـى حماره قائما قد مكث مائة عام,  الضحاك يقول فـي قوله: }فأَماتهَُ اّللُّ مِائةََ 

وإلـى طعامه لـم يتغير قد أتـى علـيه مائة عام. }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِرُها ثمُّ نكَْسُوها 

 لـَحْما{ فكان أول شيء أحيا الله منه رأسه, فجعل ينظر إلـى سائر خـلقه يخـلق.

ى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: حدثنـي الـمثن   

}فأمَاتهَُ اّللُّ مِائةََ عَامٍ ثمُّ بعََثهَُ{ فنظر إلـى حماره قائما, وإلـى طعامه وشرابه لـم يتغير, فكان أول 

ن له, شيء خـلق منه رأسه, فجعل ينظر إلـى كل شيء منه يوصل بعضه إلـى بعض. فلـما تبـي

 قال: أعلـم أن الله علـى كل شيء قدير.
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ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أنه أول 4772  

ما خـلق الله منه رأسه, ثم ركبت فـيه عيناه, ثم قـيـل له: انظر! فجعل ينظر, فجعلت عظامه 

 علـيه السلام كان ذلك. فقال: أعلـم أن الله علـى كل تواصل بعضها إلـى بعض, وبعين نبـيّ الله

 شيء قدير.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }وَانْظُرْ إلـى 4773  

ة للناّسِ طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يتَسََنهّْ وَانْظُرْ إلـى حِمَارِكَ{ وكان حماره عنده كما هو, }وَلِنـَجْعلَكََ آيَ 

وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها{. قال الربـيع: ذكر لنا والله أعلـم أنه أول ما خـلق منه عيناه, ثم 

قـيـل انظر, فجعل ينظر إلـى العظام يتواصل بعضها إلـى بعض وذلك بعينـيه. فقـيـل: أعلـم أن 

 الله علـى كل شيء قدير.

برنا ابن وهب, قال: أخبرنا ابن زيد قال قوله: }وَانْظُرْ إلـى ـ حدثنـي يونس, قال: أخ4774  

طَعامِكَ وَشَرَابكَِ لـَمْ يتَسََنهّْ وَانْظُرْ إلـى حِمارِكَ{ واقـفـا علـيك منذ مائة سنة, }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً لِلناّسِ 

يف نـحيـي هذه وَانْظُرْ إلـى العِظامِ{ يقول: وانظر إلـى عظامك كيف نـحيـيها حين سألتنا ك

الأرض بعد موتها. قال: فجعل اّللُّ الروح فـي بصره وفـي لسانه, ثم قال: ادع الانَ بلسانك الذي 

جعل الله فـيه الروح, وانظر ببصرك! قال: فكان ينظر إلـى الـجمـجمة, قال: فنادى: لـيـلـحق كل 

, حتـى إن الكسرة من عظم بألـيفه, قال: فجاء كل عظم إلـى صاحبه, حتـى اتصلت وهو يراها

العظم لتأتـي إلـى الـموضع الذي انكسرت منه, فتلصق به حتـى وصل إلـى جمـجمته, وهو يرى 

ذلك. فلـما اتصلت شدهّا بـالعصب والعروق, وأجرى علـيها اللـحم والـجلد, ثم نفخ فـيها الروح, 

ا لـَحْما فلَـَمّا تبَـَينَّ لَهُ{ ذلك }قالَ أعْلـَمُ أنّ اّللَّ ثم قال: }انْظُرْ إلـى العِظَامِ كَيْفَ ننُْشِزُها ثمُّ نكَْسُوهَ 

عَلـَى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{. قال: ثم أمر فنادى تلك العظام التـي قال: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهَِا{ 

 كما نادى عظام نفسه, ثم أحياها الله كما أحياه.

رنا ابن وهب, قال: أخبرنـي بكر بن مضر, قال: يزعمون فـي ـ حدثنـي يونس, قال: أخب4775  

بعض الكتب أن الله أمات إرمياء مائة عام, ثم بعثه, فإذا حماره حيّ قائم علـى ربـاطه. قال: وردّ 

الله إلـيه بصره وجعل الروح فـيه قبل أن يبعث بثلاثـين سنة, ثم نظر إلـى بـيت الـمقدس وكيف 

قولون والله أعلـم: إنه الذي قال الله تعالـى ذكره: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى عمر وما حوله. قال: فـي

 قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ{... الآية.

ومعنى الآية علـى تأويـل هؤلاء: وانظر إلـى حمارك, ولنـجعلك آية للناس, وانظر إلـى عظامك   

تعلـم كيف يحيـي الله القرى وأهلها كيف ننشزها بعد بلاها, ثم نكسوها لـحما, فنـحيـيها بحياتك, ف

 بعد مـماتها.

)وأولـى الأقوال فـي هذه الآية بـالصواب قول من قال: إن الله تعالـى ذكره بعث قائلَ }أنىّ   

يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهَِا{ من مـماته, ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التـي مرّ بها 

ا عيانا من نفسه وطعامه وحماره, فجعل تعالـى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره بعد مـماته

مثلاً لـما استنكر من إحيائه أهل القرية التـي مرّ بها خاوية علـى عروشها, وجعل ما أراه من 

العبرة فـي طعامه وشرابه عبرة له وحجة علـيه فـي كيفـية إحيائه منازل القرية وجنانها, وذلك 

 معنى قول مـجاهد الذي ذكرناه قبل. هو

وإنـما قلنا ذلك أولـى بتأويـل الآية, لأن قوله: }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ{ إنـما هو بـمعنى: وانظر   

إلـى العظام التـي تراها ببصرك كيف ننشزها, ثم نكسوها لـحما, وقد كان حماره أدركه من البلـى 

ي لـحق عظام من خوطب بهذا الـخطاب, فلـم يـمكن صرف فـي قول أهل التأويـل جميعا نظير الذ

معنى قوله: }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ{ إلـى أنه أمر له بـالنظر إلـى عظام الـحمر دون عظام الـمأمور 

 بـالنظر إلـيها, ولا إلـى أنه أمر له بـالنظر إلـى عظام نفسه دون عظام الـحمار.

د لـحق عظامه وعظام حماره, كان الأولـى بـالتأويـل أن وإذا كان ذلك كذلك, وكان البلـى ق  

يكون الأمر بـالنظر إلـى كل ما أدركه طرفه مـما قد كان البلـى لـحقه لأن الله تعالـى ذكره جعل 

 جميع ذلك علـيه حجة وله عبرة وعظة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً لِلناّسِ{.  
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ى ذكره بذلك: }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً للناّسِ{ أمتناك مائة عام ثم بعثناك. وإنـما أدخـلت الواو يعنـي تعالـ  

لأن فـي دخولها فـي كي «, كي»مع اللام التـي فـي قوله: }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً للناّسِ{ وهو بـمعنى 

علنا ذلك, ولو لـم تكن وأخواتها دلالة علـى أنها شرط لفعل بعدها, بـمعنى: ولنـجعلك كذا وكذا ف

قبل اللام أعنـي لام كي واو كانت اللام شرطا للفعل الذي قبلها, وكان يكون معناه: وانظر إلـى 

حمارك, لنـجعلك آية للناس. وإنـما عنى بقوله: }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً{ ولنـجعلك حجة علـى من جهل 

ء من إماتة وإحياء, وإفناء وإنشاء, قدرتـي, وشكّ فـي عظمتـي, وأنا القادر علـى فعل ما أشا

 وإنعام وإذلال, وإقتار وإغناء, بـيدي ذلك كله, لا يـملكه أحد دونـي, ولا يقدر علـيه غيري.

وكان بعض أهل التأويـل يقول: كان آية للناس بأنه جاء بعد مائة عام إلـى ولده وولد ولده شابـا   

 وهم شيوخ. ذكر من قال ذلك:

ـمثنى, قال: أخبرنا إسحاق, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, عن سفـيان, قال: ـ حدثنـي ال4776  

 سمعت الأعمش يقول: }وَلِنـَجْعلَكََ آيَةً للناّسِ{ قال: جاء شابـا وولده شيوخ.

وقال آخرون: معنى ذلك أنه جاء وقد هلك من يعرفه, فكان آية لـمن قدم علـيه من قومه. ذكر   

 من قال ذلك:

ـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: رجع إلـى أهله, ـ حدثن4777  

فوجد داره قد بـيعت وبنـيت, وهلك من كان يعرفه, فقال: اخرجوا من داري! قالوا: ومن أنت؟ 

قال: أنا عزير. قالوا: ألـيس قد هلك عزير منذ كذا وكذا؟ قال: فإن عزيرا أنا هو, كان من حالـي 

 لـما عرفوا ذلك, خرجوا له من الدار ودفعوها إلـيه.وكان. ف

والذي هو أولـى بتأويـل الآية من القول, أن يقال: إن الله تعالـى ذكره, أخبر أنه جعل الذي   

وصف صفته فـي هذه الآية حجة للناس, فكان ذلك حجة علـى من عرفه من ولده وقومه مـمن 

 وعلـى من بعث إلـيه منهم. علـم موته, وإحياء الله إياه بعد مـماته,

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها{.  

قد دللنا فـيـما مضى قبل علـى أن العظام التـي أمر بـالنظر إلـيها هي عظام نفسه وحماره,   

له فـي ذلك بـما أغنى عن وذكرنا اختلاف الـمختلفـين فـي تأويـل ذلك وما يعنـي كل قائل بـما قا

 إعادته.

وأما قوله:  }كَيْفَ ننُْشِزُها{ فإن القراء اختلفت فـي قراءته, فقرأ بعضهم: }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ   

كَيْفَ ننُْشِزُها{ بضم النون وبـالزاي, وذلك قراءة عامة قراءة الكوفـيـين, بـمعنى: وانظر كيف 

لـى مواضع من الـجسم. وأصل النشز: الارتفـاع, ومنه نركب بعضها علـى بعض, وننقل ذلك إ

قـيـل: قد نشز الغلام إذا ارتفع طوله وشبّ, ومنه نشوز الـمرأة علـى زوجها, ومن ذلك قـيـل 

للـمكان الـمرتفع من الأرض: نشََزٌ وَنشَْزٌ وَنشَاز, فإذا أردت أنك رفعته, قلت: أنشزته إنشازا, 

له: }وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها{ فـي قراءة من قرأ ذلك ونشز هو: إذا ارتفع. فمعنى قو

 بـالزاي: كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردهّا إلـى أماكنها من الـجسم.

 ومـمن تأول ذلك هذا التأويـل جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن4778  

 عبـاس فـي قوله: }كَيْفَ ننُْشِزُها{ كيف نـخرجها.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }كَيْفَ ننُْشِزُها{ قال: 4779  

 نـحركها.

ضم النون, قالوا من قول القائل: أنشر ب« وَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِرُها»وقرأ ذلك آخرون:   

الله الـموتـى فهو ينشرهم إنشارا. وذلك قراءة عامة قراء أهل الـمدينة, بـمعنى: وانظر إلـى العظام 

 كيف نـحيـيها ثم نكسوها لـحما. ذكر من قال ذلك:

نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي 4780  

 قال: انظر إلـيها حين يحيـيها الله.« كَيْفَ ننُْشِرُها»عن مـجاهد: 

 حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة مثله.4781  
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وَانْظُرْ إلـى العِظامِ »ل: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ـ حدثنـي يونس, قا4782  

 قال: كيف نـحيـيها.« كَيْفَ ننُْشِرُها

واحتـجّ بعض قراء ذلك بـالراء وضم نون أوله بقوله: }ثمُّ إذاَ شاءَ أنْشَرَهُ{ فرأى أن من   

وَانْظُرْ إلـى »به. وقرأ ذلك بعضهم: « رُهاوَانْظُرْ إلـى العِظامِ كَيْفَ ننُْشِ »الصواب إلـحاق قوله: 

كأنه وجه ذلك إلـى مثل معنى نشر الشيء  ¹بفتـح النون من أوله وبـالراء« العِظامِ كَيْفَ ننَْشُرُها

وطيهّ. وذلك قراءة غير مـحمودة, لأن العرب لا تقول: نشر الـموتـى, وإنـما تقول: أنشر الله 

حياهم فحيوا هم. ويدلّ علـى ذلك قوله: }ثمُّ إذاَ شاءَ أنْشَرَهُ{ وقوله: الـموتـى, فنشََرُوا هم بـمعنى: أ

}آلهَةً مِنَ الأرْضِ هُمْ ينُْشِرُونَ{. وعلـى أنه إذا أريد به حي الـميت وعاش بعد مـماته, قـيـل: 

 نشر, ومنه قول أعشى بنـي ثعلبة:

ناّشِرِ   وروي سماعا من العرب: كان به جربٌ حتـى يقَوُلَ الناّسُ مـمّا رَأوْايا عَجَبـَا للـمَيتِّ ال 

فنشر, إذا عاد وحيـي.  والقول فـي ذلك عندي أن معنى الإنشار ومعنى الإنشاز متقاربـان, لأن 

معنى الإنشاز: التركيب والإثبـات وردّ العظام من العظام وإعادتهُا لا شك أنه ردهّا إلـى أماكنها 

إياها. فهما وإن اختلفـا فـي اللفظ, فمتقاربـا الـمعنى, وقد ومواضعها من الـجسد بعد مفـارقتها 

جاءت بـالقراءة بهما الأمة مـجيئا يقطع العذر ويوجب الـحجة, فبأيهما قرأ القارىء فمصيب 

لانقـياد معنـيـيهما, ولا حجة توجب لإحداهما من القضاء بـالصواب علـى الأخرى.  فإن ظنّ ظان 

هو بـالصواب أولـى, لأن الـمأمور بـالنظر إلـى العظام وهي تنشر إنـما أن الإنشار إذا كان إحياء ف

أمر به لـيرى عيانا ما أنكره بقوله: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{ فإن إحياء العظام لا شك فـي 

عادة الروح هذا الـموضع إنـما عنى به ردهّا إلـى أماكنها من جسد الـمنظور إلـيه, وهو يحيا, لا إ

التـي كانت فـارقتها عند الـمـمات. والذي يدل علـى ذلك قوله: }ثمُّ نكَْسُوها لـَحْما{ ولا شك أن 

الروح إنـما نفخت فـي العظام التـي أنشرت بعد أن كسيت اللـحم. وإذا كان ذلك كذلك, وكان معنى 

عنى الإنشار, وكان معلوما الإنشاز تركيب العظام وردهّا إلـى أماكنها من الـجسد, وكان ذلك م

استواء معنـيـيهما, وأنهما متفقا الـمعنى لا مختلفـاه, ففـي ذلك إبـانة عن صحة ما قلنا فـيه. وأما 

بفتـح النون « كَيْفَ ننَْشُرُها»القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة بها عندي, وهي قراءة من قرأ: 

وجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب.  القول وبـالراء, لشذوذها عن قراءة الـمسلـمين وخر

فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ نكَْسُوهَا لـَحْما{.  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: }ثمُّ نكَْسُوهَا{ أي العظام 

لـحما. والهاء التـي فـي قوله: }ثمُّ نكَْسِوها لـَحْما{ من ذكر العظام. ومعنى نكسوها: نلبسها 

واري جسد الإنسان كسوته التـي يـلبسها, وكذلك تفعل العرب, تـجعل كل شيء ونواريها به كما ي

ِ إذْ لـَمْ يَأتنِـِي أجَلِـيحتـى  غطى شيئا وواراه لبـاسا له وكسوة, ومنه قول النابغة الـجعديّ: فـالـحَمْدُ لِلّّ

 اكْتسََيْتُ مِنَ الإسْلامِ سِرْبـالاَ 

 فواراه وأذهبه كسوة له وسربـالاً.فجعل الإسلام إذ غطى الذي كان علـيه   

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فلَـَمّا تبَـَينَّ لَهُ قَالَ أعْلـَمُ أنّ اّللَّ عَلـى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.  

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }فلَـَمّا تبَـَينَّ لَهُ{ فلـما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله   

قبل عيانه ذلك, قال: أعلـم الانَ بعد الـمعاينة والإيضاح والبـيان أن الله علـى كل  وعظمته عنده

 شيء قدير.

علـى معنى « قال اعْلـَمْ »ثم اختلفت القراءة فـي قراءة قوله: }قالَ أعْلـَمُ أنّ اّللَّ{. فقرأه بعضهم:   

قراء أهل الكوفة, وجزم الـميـم منها. وهي قراءة عامة «, اعلـم»الأمر بوصل الألف من 

علـى وجه الأمر من الله للذي أحيى بعد مـماته, « قـيـل اعْلـَمْ »ويذكرون أنها فـي قراءة عبد الله: 

 فأمر بـالنظر إلـى ما يحيـيه الله بعد مـماته. وكذلك رُوي عن ابن عبـاس.

حجاج, عن  ـ حدثنـي أحمد بن يوسف التغلبـي, قال: حدثنا القاسم بن سلام, قال: ثنـي4783  

 علـى وجه الأمر.« قـيـل اعْلـَمْ أن الله»هارون, قال: هي فـي قراءة عبد الله: 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, 4784  

« قاَلَ اعْلـَمْ  فلَـَمَا تبَـَينَّ لَهُ »عن أبـيه ـ أحسبه, شك أبو جعفر الطبري ـ سمعت ابن عبـاس يقرأ: 

 قال: إنـما قـيـل ذلك له.
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ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: ذكر لنا والله 4785  

أعلـم أنه قـيـل له انظر! فجعل ينظر إلـى العظام كيف يتواصل بعضها إلـى بعض وذلك بعينـيه, 

 .فقـيـل: اعلـم أن الله علـى كل شيء قدير

فعلـى هذا القول تأويـل ذلك: فلـما تبـين من أمر الله وقدرته, قال الله له: اعلـم الانَ أن الله علـى   

وقد قرأه علـى وجه الأمر إلـى أنه من قبل « قال اعلـم»كل شيء قدير. ولو صرف متأول قوله: 

كما يقول القائل:  الـمخبر عنه بـما اقتصّ فـي هذه الآية من قصته كان وجها صحيحا, وكان ذلك

 اعلـم أن قد كان كذا وكذا, علـى وجه الأمر منه لغيره وهو يعنـي به نفسه.

وقرأ ذلك آخرون: }قالَ أعْلـَمُ{ علـى وجه الـخبر عن نفسه للـمتكلـم به بهمز ألف أعلـم وقطعها   

ا عاينه, قال ألـيس ورفع الـميـم. بـمعنى: فلـما تبـين له من قدرة الله وعظيـم سلطانه بـمعاينته م

ذلك: أعلـم الانَ أنا أن الله علـى كل شيء قدير. وبذلك قرأ عامة أهل الـمدينة وبعض قراء أهل 

 العراق, وبذلك من التأويـل تأوله جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

ن منبه, ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عمن لا يتهم, عن وهب ب4786  

 قال: لـما عاين من قدرة الله ما عاين, قال: }أعْلـَمُ أنّ اّللَّ عَلـَى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه 4787  

  عَلـَى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.سمع وهب بن منبه يقول: }فلَـَمّا تبَـَينَّ لَهُ قَالَ أعْلـَمُ أنّ اّللَّ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: يعنـي نبـيّ الله علـيه 4788  

 السلام, يعنـي إنشاز العظام, فقال: أعلـم أن الله علـى كل شيء قدير.

ي, قال: قال عزير عند ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السد4789  

 ذلك ـ يعنـي عند معاينة إحياء الله حماره ـ: }أعْلـَمُ أنّ اّللَّ علـى كل شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, 4790  

بـَينَّ لَهُ قَالَ أعْلـَمُ أنَّ اّللَّ قال: جعل ينظر إلـى كل شيء منه يوصل بعضه إلـى بعض, }فلَـَمّا تَ 

 عَلـَى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

 ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, نـحوه.4791  

بوصل الألف وجزم الـميـم علـى « اعْلـَمْ »وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك قراءة من قرأ:   

للذي قد أحياه بعد مـماته بـالأمر بأن يعلـم أن الله الذي أراه بعينـيه  وجه الأمر من الله تعالـى ذكره

ما أراه من عظيـم قدرته وسلطانه من إحيائه إياه وحماره بعد موت مائة عام وبلائه حتـى عادا 

كهيئتهما يوم قبض أرواحهما, وحفظ علـيه طعامه وشرابه مائة عام حتـى ردهّ علـيه كهيئته يوم 

 ير علـى كل شيء قادر كذلك.وضعه غير متغ

لأن ما قبله ملن الكللام أملر ملن  ¹وإنـما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بـالصواب دون غيره  

الله تعالـى ذكره قولاً للذي أحياه الله بعد مـماته وخطابـا له به, وذللك قولله: }فلـانْظُرْ إللـى طَعامِلكَ 

لـى حِمَلارِكَ... وَانْظُلرْ إللـى العِظلامِ كَيْلفَ ننُْشِلزُها{ فللـما تبلـين لله ذللك وَشَرَابكَِ لـَمْ يَتسََنهّْ وَانْظُرْ إ

جوابـا عن مسألته ربه: }أنىّ يحُْيـِي هَذِهِ اّللُّ بعَْدَ مَوْتهِا{! قلال الله لله: اعللـم أن الله اللذي فعلل هلذه 

ت وأمثالله, كملا قلال الأشياء علـى ما رأيت علـى غير ذلك من الأشياء قدير كقدرتله عللـى ملا رأيل

تعالـى ذكره لـخـلـيـله إبراهيـم صلى الله عليه وسلم, بعد أن أجابه عن مسألته إياه فـي قوله: }رَبّ 

أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى{: }وَاعْلـَمْ أنّ اّللَّ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ{ فأمر إبراهيـم بلأن يعللـم بعلد أن أراه 

ه عزيللز حكيلـم, فكللذلك أملر الللذي سللأل فقلال: }أنلّلى يحُْيِلـي هَللذِهِ اّللُّ بعَْللدَ كيفلـية إحيائلله الـموتلـى أنلل

 مَوْتهِا{ بعد أن أراه كيفـية إحيائه إياها أن يعلـم أن الله علـى كل شيء قدير.

 260 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

مَوْتىََ قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِن قَالَ بلََىَ وَلـَكِن ليّطَْمَئِنّ قلَْبيِ قَالَ }وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيـِي الْ    

كَ سَعْياً فخَُذْ أرَْبعََةً مّنَ الطّيْرِ فَصُرْهُنّ إلَِيْكَ ثمُّ اجْعلَْ عَلَىَ كُلّ جَبلٍَ مّنْهُنّ جُزْءًا ثمُّ ادْعُهُنّ يَأتْيِنَ 

 وَاعْلَمْ أنَّ اّللَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {
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يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ألـم تر إذ قال إبراهيـم ربّ أرنـي. وإنـما صلـح أن يعطف بقوله:    

}وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيـمُ{ علـى قوله: }أوْ كالذِّي مَرّ علـى قرَْيةٍَ{ وقوله: }ألـَمْ ترََ إلِـى الذِّي حَاجّ 

س معناه: ألـم تر بعينـيك, وإنـما معناه: ألـم تر بقلبك, إِبْرَاهِيـمَ فـِي رَبهِّ{ لأن قوله: }ألـَمْ ترََ{ لـي

فمعناه: ألـم تعلـم فتذكر, فهو وإن كان لفظه لفظ الرؤية فـيعطف علـيه أحيانا بـما يوافق لفظه من 

 الكلام, وأحيانا بـما يوافق معناه.

فقال بعضهم:  واختلف أهل التأويـل فـي سبب مسألة إبراهيـم ربه أن يريه كيف يحيـي الـموت؟  

كانت مسألته ذلك ربه, أنه رأى دابة قد تقسمتها السبـاع والطير, فسأل ربه أن يريه كيفـية إحيائه 

إياها مع تفرّق لـحومها فـي بطون طير الهواء وسبـاع الأرض لـيرى ذلك عيانا, فـيزداد يقـينا 

 أخبر أنه أمره به. ذكر من قال ذلك:برؤيته ذلك عيانا إلـى علـمه به خبرا, فأراه الله ذلك مثلاً بـما 

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَإذِْ 4792  

قَالَ إِبْرَاهِيـمُ رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى{ ذكر لنا أن خـلـيـل الله إبراهيـم صلى الله عليه 

توزّعتها الدوابّ والسبـاع, فقال: }رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـى قَالَ وسلم أتـى علـى دابة 

 أوَلـَمْ توُءْمِنْ قَالَ بلَـَى وَلكَِنْ لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{.

ـ حدثت عن الـحسن, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك 4793  

كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى{ قال: مرّ إبراهيـم علـى دابة ميت قد بلـي  يقول فـي قوله: }رَبّ أرِنـِي

وتقسمته الرياح والسبـاع, فقام ينظر, فقال: سبحان الله, كيف يحيـي الله هذا؟ وقد علـم أن الله قادر 

 علـى ذلك, فذلك قوله: }رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى{.

ال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: بلغنـي أن ـ حدثنا القاسم, ق4794  

إبرهيـم بـينا هو يسير علـى الطريق, إذا هو بجيفة حمار علـيها السبـاع والطير قد تـمزّعت 

لـحمها وبقـي عظامها. فلـما ذهبت السبـاع, وطارت الطير علـى الـجبـال والاكَام, فوقـف وتعجب 

ـمت لتـجمعنها من بطون هذه السبـاع والطير }رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي ثم قال: ربّ قد عل

 الـمَوْتـَى قَالَ أوََلـَمْ توُءْمِنْ قَالَ بلَـَى{ ولكن لـيس الـخبر كالـمعاينة.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: مرّ إبراهيـم بحوت نصفه فـي 4795  

البحر, فما كان منه فـي البحر فدوابّ البحر تأكله, وما كان منه فـي البرّ  البرّ, ونصفه فـي

فـالسبـاع ودوابّ البرّ تأكله, فقال له الـخبـيث: يا إبراهيـم متـى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ 

 فقال: يا ربّ أرنـي كيف تـحيـي الـموتـى! قال: أولـم تؤمن؟ قال: بلـى ولكن لـيطمئنّ قلبـي.

وقال آخرون: بل كان سبب مسألته ربه ذلك, الـمناظرة والـمـحاجة التـي جرت بـينه وبـين   

 نـمروذ فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: لـما جرى بـين 4796  

ـياء, قال نـمروذ فـيـما يذكرون إبراهيـم وبـين قومه ما جرى مـما قصه الله فـي سورة الأنب

لإبراهيـم: أرأيت إلهَك هذا الذي تعبد وتدعو إلـى عبـادته وتذكر من قدرته التـي تعظمه بها علـى 

غيره ما هو؟ قال له إبراهيـم: ربـي الذي يحيـي ويـميت. قال نـمروذ: أنا أحيـي وأميت. فقال له 

الله من مـحاجته إياه. قال: فقال إبراهيـم عند ذلك: إبراهيـم: كيف تـحيـي وتـميت؟ ثم ذكر ما قصّ 

}رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى قَالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ قَالَ بلَـَى وَلكَِنْ لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ من غير شكّ 

: لـيطمئنّ قلبـي, فـي الله تعالـى ذكره ولا فـي قدرته, ولكنه أحبّ أن يعلـم ذلك وتاق إلـيه قلبه, فقال

 أي ما تاق إلـيه إذا هو علـمه.

وهذان القولان, أعنـي الأول وهذا الاخَر, متقاربـا الـمعنى فـي أن مسألة إبراهيـم ربه أن يريه   

 كيف يحيـي الـموتـى كانت لـيرى عيانا ما كان عنده من علـم ذلك خبرا.

التـي أتته من الله بأنه اتـخذه خـلـيلاً, فسأل وقال آخرون: بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة   

ربه أن يريه عاجلاً من العلامة له علـى ذلك لـيطمئن قلبه بأنه قد اصطفـاه لنفسه خـلـيلاً, ويكون 

 ذلك لـما عنده من الـيقـين مؤيدا. ذكر من قال ذلك:

السدي, قال: لـما  ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن4797  

اتـخذ الله إبراهيـم خـلـيلاً سأل ملك الـموت ربه أن يأذن له أن يبشر إبراهيـم بذلك, فأذن له, فأتـى 
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فلـما  ¹إبراهيـم ولـيس فـي البـيت فدخـل داره, وكان إبراهيـم أغير الناس, إن خرج أغلق البـاب

أذن لك أن تدخـل داري؟ قال ملك الـموت:  جاء وجد فـي داره رجلاً, فثار إلـيه لـيأخذه, قال: من

أذن لـي ربّ هذه الدار, قال إبراهيـم: صدقت! وعرف أنه ملك الـموت, قال: من أنت؟ قال: أنا 

ملك الـموت جئتك أبشرك بأن الله قد اتـخذك خـلـيلاً. فحمد الله وقال: يا ملك الـموت أرنـي 

يا إبراهيـم لا تطيق ذلك. قال: بلـى. قال:  الصورة التـي تقبض فـيها أنفـاس الكفـار. قال:

فأعرِضْ! فأعرض إبراهيـم ثم نظر إلـيه, فإذا هو برجل أسود تنال رأسه السماء يخرج من فـيه 

لهب النار, لـيس من شعرة فـي جسده إلا فـي صورة رجل أسود يخرج من فـيه ومسامعه لهب 

لك الـموت فـي الصورة الأولـى, فقال: يا ملك النار. فغشي علـى إبراهيـم, ثم أفـاق وقد تـحوّل م

الـموت لو لـم يـلق الكافر عند الـموت من البلاء والـحزن إلا صورتك لكفـاه, فأرنـي كيف تقبض 

أنفـاس الـمؤمنـين! قال: فأعرِضْ! فأعرض إبراهيـم ثم التفت, فإذا هو برجل شاب أحسن الناس 

: يا ملك الـموت لو لـم يكن للـمؤمن عند ربه من قرّة وجها وأطيبه ريحا, فـي ثـياب بـيض, فقال

العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفـيه. فـانطلق ملك الـموت, وقام إبراهيـم يدعو ربه يقول: 

}رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى{ حتـى أعلـم أنـي خـلـيـلك }قَالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ{ بأنـي خـلـيـلك, 

 ول تصدق, }قَالَ بلَْـى وَلكَِنْ لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ بخـلولتك.يق

ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا عمرو بن ثابت, عن 4798  

 أبـيه, عن سعيد بن جبـير: }وَلكَِنْ لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ قال: بـالـخُـلة.

 لأنه شكّ فـي قدرة الله علـى إحياء الـموتـى. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: قال ذلك لربه   

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب فـي 4799  

 قوله: }وَلكَِنْ لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ قال: قال ابن عبـاس: ما فـي القرآن آية أرجى عندي منها.

مد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت زيد ـ حدثنا مـح4800  

بن علـي يحدث عن رجل, عن سعيد بن الـمسيب, قال: اتعّد عبد الله بن عبـاس وعبد الله بن عمرو 

أن يجتـمعا, قال: ونـحن يومئذٍ شببة, فقال أحدهما لصاحبه: أيّ آية فـي كتاب الله أرجى لهذه 

قال عبد الله بن عمرو }يا عِبـادِيَ الذِّينَ أسَْرَفوُا علـى أنْفسُِهِمْ{ حتـى ختـم الآية, فقال ابن الأمة؟ ف

عبـاس: أما إن كنت تقول إنها, وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبرهيـم صلى الله عليه وسلم }رَبّ 

 بلَـَى وَلكَِنْ لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{. أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى قَالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ قَالَ 

ـ حدثنا القاسم, قال: ثنـي الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء بن 4801  

أبـي ربـاح, عن قوله: }وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيـمُ رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى قالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ قَالَ 

ـى وَلكَِنْ لـَيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: دخـل قلب إبراهيـم بعض ما يدخـل قلوب الناس, فقال: }رب بلََ 

 أرنـي كيف تـحيـي الـموتـى قال أولـم تؤمن قال بلـى... قال فخذ أربعة من الطير{ لـيريه.

: حدثنا عبد ـ حدثنـي زكريا بن يحيـى بن أبـان الـمصري, قال: حدثنا سعيد بن تلـيد, قال4802  

الرحمن بن القاسم, قال: ثنـي بكر بن مضر, عن عمرو بن الـحارث, عن يونس بن يزيد, عن ابن 

شهاب, قال: أخبرنـي أبو سلـمة بن عبد الرحمن وسعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة: أن رسول 

: رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي نـَحْنُ أحَقّ بـالشّكّ مِنْ إبْرَاهِيـمَ, قَالَ »الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 «.الـمَوْتـَى, قَالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ؟ قَالَ بلَـَى وَلكَِنْ لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس عن ابن شهاب وسعيد بن الـمسيب,    

 فذكر نـحوه.عن أبـي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية, ما صحّ به الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال,   

نـَحْنُ أحَقّ بـالشّكّ مِنْ إِبْرَاهِيـمَ, قَالَ رَبّ أرِنـِي كَيْفَ تـُحْيـِي الـمَوْتـَى, قاَلَ أوََلـَمْ »وهو قوله: 

ما سأله أن يريه من إحياء الـموتـى لعارض من الشيطان عرض وأن تكون مسألته ربه « توُءْمِنْ 

فـي قلبه, كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفـا من أن إبراهيـم لـما رأى الـحوت الذي بعضه فـي البرّ 

وبعضه فـي البحر قد تعاوره دوابّ البرّ ودوابّ البحر وطير الهواء, ألقـى الشيطان فـي نفسه 

من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيـم حينئذٍ ربه أن يريه كيف يحيـي  فقال: متـى يجمع الله هذا

الـموتـى لـيعاين ذلك عيانا, فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يـلقـي فـي قلبه مثل الذي ألقـى فـيه عند 
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رؤيته ما رأى من ذلك, فقال له ربه: }أوَلـَمْ توُءْمِنْ{ يقول: أولـم تصدق يا إبراهيـم بأنـي علـى 

در؟ قال: بلـى يا ربّ, لكن سألتك أن ترينـي ذلك لـيطمئنّ قلبـي, فلا يقدر الشيطان أن ذلك قا

 يـلقـي فـي قلبـي مثل الذي فعل عند رؤيتـي هذا الـحوت.

 ـ حدثنـي بذلك يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن ابن زيد.4803  

الذي يستـيقنه. وهذا التأويـل الذي قلناه  ومعنى قوله: }لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ لـيسكن ويهدأ بـالـيقـين  

فـي ذلك هو تأويـل الذين وجهوا معنى قوله: }لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ إلـى أنه لـيزداد إيـمانا, أو إلـى أنه 

 لـيوفق. ذكر من قال ذلك: لـيوفق, أو لـيزداد يقـينا أو إيـمانا:

سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن سعيد بن ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, عن 4804  

 جبـير: }لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: لـيوفق.

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان. وحدثنا أحمد بن 4805  

مَئنِّ إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن جبـير: }لِـيطَْ 

 قلَْبـِي{ قال: لـيزداد يقـينـي.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4806  

 }وَلكَِنْ لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ يقول: لـيزداد يقـينا.

كِنْ لِـيطَْمَئِنّ ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَلَ 4807  

 قلَْبـِي{ قال: وأراد نبـيّ الله إبراهيـم لـيزداد يقـينا إلـى يقـينه.

 حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: قال معمر وقال قتادة: لـيزداد يقـينا.   

نْ لِـيطَْمَئنِّ ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }وَلكَِ 4808  

 قلَْبـِي{ قال: أراد إبراهيـم أن يزداد يقـينا.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن كثـير البصري, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا أبو    

 الهيثم, عن سعيد بن جبـير: }لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: لـيزداد يقـينـي.

الفضل بن دكين, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا    

 جبـير: }وَلكَِنْ لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: لـيزداد يقـينا.

ـ حدثنا صالـح بن مسمار, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: حدثنا خـلف بن خـلـيفة, قال: 4809  

هيـم فـي قوله: }لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ قال: لأزداد إيـمانا حدثنا لـيث بن أبـي سلـيـم, عن مـجاهد وإبرا

 مع إيـمانـي.

حدثنا صالـح, قال: حدثنا زيد, قال: أخبرنا زياد, عن عبد الله العامري, قال: حدثنا لـيث, عن    

 إيـمانـي.أبـي الهيثم, عن سعيد بن جبـير فـي قول الله: }لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: لأزداد إيـمانا مع 

 وقد ذكرنا فـيـما مضى قول من قال: معنى قوله: }لِـيطَْمَئِنّ قلَْبـِي{ بأنـي خـلـيـلك.  

وقال آخرون: معنى قوله: }لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ لأعلـم أنك تـجيبنـي إذا دعوتك وتعطينـي إذا   

 سألتك. ذكر من قال ذلك:

بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله4810  

 عبـاس قوله: }لِـيطَْمَئنِّ قلَْبـِي{ قال: أعلـم أنك تـجيبنـي إذا دعوتك, وتعطينـي إذا سألتك.

 وأما تأويـل قوله: }قَالَ أوَلـَمْ توُءْمِنْ{ فإنه: أولـم تصدقّ؟ كما:  

أسبـاط, عن السدي, وحدثنا أحمد بن  ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا4811  

إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن سعيد بن جبـير قوله: 

 }أوَلـَمْ توُءْمِنْ{ قال: أولـم توقن بأنـي خـلـيـلك؟

وءْمِنْ{ قال: ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }أوَلـَمْ تُ 4812  

 أولـم توقن.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالَ فخَُذْ أرْبعََةً مِنَ الطّيْرِ{.  

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: قال الله له: فخذ أربعة من الطير. فذكر أن الأربعة من الطير: الديك,   

 والطاووس, والغراب, والـحمام. ذكر من قال ذلك:
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د, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, عن بعض أهل العلـم: ـ حدثنا ابن حمي4813  

 أن أهل الكتاب الأول يذكرون أنه أخذ طاوسا, وديكا, وغرابـا, وحماما.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4814  

 لطاووس, والغراب, والـحمام.مـجاهد, قال: الأربعة من الطير: الديك, وا

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج: }قَالَ فخَُذْ أرْبعََةً مِنَ الطّيْرِ{ قال 4815  

 ابن جريج: زعموا أنه ديك, وغراب, وطاووس, وحمامة.

ةً مِنَ الطّيْرِ{ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }قالَ فخَُذْ أرْبعََ 4816  

 مخالفة أجناسها وألوانها. ¹قال: فأخذ طاوسا, وحماما, وغرابـا, وديكا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَصُرْهُنّ إلـَيْكَ{.  

اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والـحجاز والبصرة: }فَصُرْهُنّ   

القائل: صُرْت إلـى هذا الأمر: إذا ملت إلـيه أصَُور صَوَرا, ويقال:  إلـَيْكَ{ بضم الصاد من قول

 إنـي إلـيكم لأصَْوَرُ أي مشتاق مائل, ومنه قول الشاعر:

 الله يعَْلـَمُ أناّ فـي تلََفتّنِايوَْمَ الفِرَاقِ إلـى أحْبـابِنا صُورُ  

 ه قول الطرماح:وهو جمع أصَْوَر وصَوْرَاء وصُور, مثل أسود وسوداء وسود. ومن  

 عَفـَائفُِ إلِاّ ذاَكَ أوْ أنْ يصَُورَهاهَوًى والهَوَى للعاشِقِـينَ صَرُوعُ  

 يـميـلها.«: أو أن يصورها هوى»يعنـي بقوله:   

فمعنى قوله: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ اضمـمهنّ إلـيك ووجههن نـحوك, كما يقال: صُرْ وجهك إلـيّ,   

قوله: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ إلـى هذا التأويـل كان فـي الكلام عنده متروك  أي أقبل به إلـيّ. ومن وجه

قد ترك ذكره استغناء بدلالة الظاهر علـيه, ويكون معناه حينئذٍ عنده, قال: فخذ أربعة من الطير 

فصرهنّ إلـيك, ثم قطعهن, ثم اجعل علـى كل جبل منهنّ جزءا. وقد يحتـمل أن يكون معنى ذلك 

 كذلك بضم الصاد: قطَّعهن, كما قال توَْبَة بن الـحُمَيرّ: إذا قرىء

 فلـمّا جَذبَْتُ الـحبْلَ أطّتْ نسُُوعُهُبأطرافِ عِيدان شَديدٍ أسُُورُهَا  

 فَأدْنتَْ لِـيَ الأسْبـابَ حتـى بلغتهُابنهَْضِي وقدَ كانَ ارتقائي يصَُورُها  

رْهُنّ إلِـَيْكَ{ كان فـي الكلام تقديـم وتأخير, يعنـي يقطعها. وإذا كان ذلك تأويـل قوله: }فَصُ   

 «.خذ»ويكون معناه: فخذ أربعة من الطير إلـيك فصرهن, ويكون إلـيك من صلة 

 بـالكسر, بـمعنى قطعهن.« فَصِرْهُنّ إلِـَيْكَ »وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة:   

 فصِرْهُن, بـمعنى قطعهن فـي وقد زعم جماعة من نـحويـي الكوفة أنهم لا يعرفون فصُرهنّ ولا  

كلام العرب, وأنهم لا يعرفون كسر الصاد وضمها فـي ذلك إلا بـمعنى واحد, وأنهما جميعا لغتان 

 وأنشدوا لبعض بنـي سلـيـم: ¹بـمعنى الإمالة, وأن كسر الصاد منها لغة فـي هذيـل وسلـيـم

 نْوَانُ الكُرُومِ الدوَّالِـحُ وَفرَْعٍ يصَِيرُ الـجِيدَ وَحْفٍ كأنهُّعلـى اللـّيتِ قِ  

يعنـي بقوله يصير: يـميـل, وأن أهل هذه اللغة يقولون: صاره وهو يصيره صَيْرا, وصِرْ وجهك   

 إلـيّ: أي أمله, كما تقول: صُرْه.

« فصَِرْهُنّ »وزعم بعض نـحويـي الكوفة أنه لا يعرف لقوله: }فَصُرْهُنّ{ ولا لقراءة من قرأ:   

فـي قراءة من قرأه بكسر « فَصِرْهُنّ إلِـَيْكَ »سرها وجها فـي التقطيع, إلا أن يكون بضم الصاد وك

الصاد من الـمقلوب, وذلك أن تكون لام فعله جعلت مكان عينه, وعينه مكان لامه, فـيكون من 

صَرَى يَصْرِي صَرْيا, فإن العرب تقول: بـات يَصْري فـي حوضه: إذا استقـى, ثم قطع واستقـى, 

 ذلك قول الشاعر: ومن

 صَرَتْ نظَْرَةً لَوْ صَادفَتَْ جَوزَ دارِعٍغدَاَ والعَواصِي منْ دمَِ الـجوفِ تنَْعرَُ  

 صرت: قطعت نظرة. ومنه قول الاخَر:  

 يقولونَ إنّ الشّام يقْتلُُ أهْلهَُفمََنْ لـي إذا لـم آتِهِ بخُـلوُدِ  

 أنْ لـم يذهَبوا وجُدودي  تعَرَّبَ آبـائي فهلاّ صَرَاهُمُمِنَ الـمَوْتِ  
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يعنـي قطعهم, ثم نقلت ياؤها التـي هي لام الفعل فجعلت عينا للفعل, وحولت عينها فجعلت   

لامها, فقـيـل صار يصير, كما قـيـل: عَثـِي يعَْثىَ عَثا, ثم حوّلت لامها, فجعلت عينها, فقـيـل عاث 

 يعيث.

نّ إلـَيْكَ{ سواء معناه إذا قرىء بـالضم من الصاد فأما نـحويو البصرة فإنهم قالوا: }فَصُرْهُ   

وبـالكسر فـي أنه معنـيّ به فـي هذا الـموضع التقطيع, قالوا: وهما لغتان: إحداهما صَار يَصُور, 

والأخرى صَار يصَِير, واستشهدوا علـى ذلك ببـيت توبة بن الـحمير الذي ذكرنا قبل, وببـيت 

 الـمعلـى بن جمّال العبدي:

 ءَتْ خِـلْعَةٌ دهُْسٌ صَفـاياَيَصُورُ عُنوُقهَا أحْوَى زَنـِيـمُ وجا 

 بـمعنى يفرق عنوقها ويقطعها, وببـيت خنساء:  

 لـظـلـت الـشّـمُ مـنـهـا وَهْـيَ تـنــصـارُ  

 يعنـي بـالشمّ: الـجبـال أنها تتصدعّ وتتفرّق. وببـيت أبـي ذؤيب:  

 وجَهُغبُْرٌ ضَوَارٍ وافـيانِ وأجْدعَُ فـانْصَرْنَ مِنْ فزََعٍ وسَدّ فرُُ  

قالوا: فلقول القائل: صُرْت الشيء معنـيان: أملته, وقطعته, وحكوا سماعا: صُرْنا به الـحكم:   

 فصلنا به الـحكم.

وهذا القول الذي ذكرناه عن البصريـين من أن معنى الضم فـي الصاد من قوله: }فَصُرْهُنّ   

معنى واحد, وأنهما لغتان معناهما فـي هذا الـموضع فقطعهن, وأن معنى إلِـَيْكَ{ والكسر سواء بـ

أولـى بـالصواب من قول الذين «, فخذ»إلـيك تقديـمها قبل فصرهن من أجل أنها صلة قوله: 

حكينا قولهم من نـحويـي الكوفـيـين الذي أنكروا أن يكون للتقطيع فـي ذلك وجه مفهوم إلا علـى 

, لإجماع أهل التأويـل علـى أن معنى قوله: }فَصُرْهُنّ{ غير خارج من معنى القلب الذي ذكرت

أحد معنـيـين: إما قطّعهنّ, وإما اضمـمهنّ إلـيك, بـالكسر قرىء ذلك أو بـالضم. ففـي إجماع 

جميعهم علـى ذلك علـى غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمها, ولا تفريق منهم بـين معنـيـي 

ر والضم, أوضح الدلـيـل علـى صحة قول القائلـين من نـحويـي أهل القراءتـين أعنـي الكس

لأنهم لو كانوا إنـما  ¹البصرة فـي ذلك ما حكينا عنهم من القول, وخطأ قول نـحويـي الكوفـيـين

تأولوا قوله: }فَصُرْهُنّ{ بـمعنى فقطعهن, علـى أن أصل الكلام فأصرهنّ, ثم قلبت فقـيـل 

وّل ياء فأصرهن مكان رائه, وانتقال رائه مكان يائه, لكان لا شك مع فصِرهن بكسر الصاد لتـح

معرفتهم بلغتهم وعلـمهم بـمنطقهم, قد فصلوا بـين معنى ذلك إذا قرىء بكسر صاده, وبـينه إذا 

قرىء بضمها, إذ كان غير جائز لـمن قلب فأصرهن إلـى فصِرْهُن أن يقرأه فصرهن بضم 

ذلك قد تأوّلوه تأويلاً واحدا علـى أحد الوجيهن اللذين ذكرنا.  الصاد, وهم مع اختلاف قراءتهم

ففـي ذلك أوضح الدلـيـل علـى خطأ قول من قال: إن ذلك إذا قرىء بكسر الصاد بتأويـل التقطيع 

مقلوب من صَرِيَ يَصْرَي إلـى صار يصير, وجهل من زعم أن قول القائل صار يصور وصار 

 بـمعنى قطع. يصير غير معروف فـي كلام العرب

 ذكر من حضرنا قوله فـي تأويـل قول الله تعالـى ذكره:  }فَصُرْهُنّ{ أنه بـمعنى فقطعهنّ.  

ـ حدثنا سلـيـمان بن عبد الـجبـار, قال: حدثنا مـحمد بن الصلت, قال: حدثنا أبو كدينة, عن 4817  

 فشققهن. عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: }فَصُرْهُنّ{ قال: هي نبطية

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي جمرة, 4818  

عن ابن عبـاس أنه قال فـي هذه الآية: }فخَُذْ أرْبعََةً مِنَ الطّيْرِ فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: إنـما هو مثل. 

 نا, وربعا ههنا, ثم ادعهنّ يأتـينك سعيا.قال: قطعهنّ ثم اجعلهن فـي أربـاع الدنـيا, ربعا هه

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي 4819  

 طلـحة, عن ابن عبـاس: }فَصُرْهُنّ{ قال: قطعهن.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن أبـي مالك فـي قوله: 4820  

 }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ يقول: قطعهن.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن حصين, عن أبـي مالك,    

 مثله.
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ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن يـمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد: 4821  

 ند جناح ذه.}فَصُرْهُنّ{ قال: قال جناح ذه عند رأس ذه, ورأس ذه ع

ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم أبو 4822  

 عمرو, عن عكرمة فـي قوله: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: قال عكرمة بـالنبطية: قطعهن.

عن يحيـى, عن  ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل,4823  

 مـجاهد: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: قطعهن.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4824  

 مـجاهد: }فَصْرُهُنّ إلِـَيْكَ{ انتفهن بريشهن ولـحومهن تـمزيقا, ثم اخـلط لـحومهن بريشهن.

ل: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: حدثنـي مـحمد بن عمرو, قا   

 }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: انتفهن بريشهن ولـحومهن تـمزيقا.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }فَصْرُهُنّ 4825  

أربعة من الطير فـيذبحهن, ثم يخـلط بـين لـحومهن إلِـَيْكَ{ أمر نبـيّ الله علـيه السلام أن يأخذ 

 وريشهن ودمائهن.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 4826  

قوله: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: فمزّقهن, قال: أمر أن يخـلط الدماء بـالدماء, والريش بـالريش, ثم 

 كل جبل منهنّ جزءا.اجعل علـى 

ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, 4827  

 قال: سمعت الضحاك: }فصَُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ يقول: فشققهن وهو بـالنبطية صرّى, وهو التشقـيق.

فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ يقول حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }   

 قطعهن.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: }فَصُرْهُنّ 4828  

 إلِـَيْكَ{ يقول قطعهن إلـيك ومزّقهن تـمزيقا.

ن, وهو ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ أي قطعه4829  

 الصّوْر فـي كلام العرب.

ففـيـما ذكرنا من أقوال من روينا فـي تأويـل قوله: }فصَُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ أنه بـمعنى فقطعهن إلـيك,   

دلالة واضحة علـى صحة ما قلنا فـي ذلك, وفساد قول من خالفنا فـيه. وإذ كان ذلك كذلك, فسواء 

ك أو كسرها فصِرْهن إذْ كانت اللغتان معروفتـين قرأ القارىء ذلك بضم الصاد فصُرْهن إلـي

بضم « فصُرْهن إلـيك»بـمعنى واحد, غير أن الأمر وإن كان كذلك, فإن أحبهما إلـيّ أن أقرأ به 

الصاد, لأنها أعلـى اللغتـين وأشهرهما وأكثرهما فـي أحياء العرب. وعند نفر قلـيـل من أهل 

 ل ذلك:التأويـل أنها بـمعنى أوثق. ذكر من قا

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 4830  

 ابن عبـاس: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ صرهن: أوثقهن.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء 4831  

 { قال: اضمـمهنّ إلـيك.قوله: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }فَصُرْهُنّ إلِـَيْكَ{ قال: 4832  

 اجمعهن.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ اجْعلَْ علـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا ثمُّ ادْعُهُنّ يأتـِينكََ سَعْيا{.  

ـي تأويـل قوله: }ثمُّ اجْعلَ علـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا{ فقال بعضهم: اختلف أهل التأويـل ف  

 يعنـي بذلك علـى كل ربع من أربـاع الدنـيا جزءا منهن. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي جمرة, عن ابن 4833  

ى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا{ قال: اجعلهن فـي أربـاع الدنـيا: ربعا ههنا, وربعا عبـاس: }ثمُّ اجْعلَْ عَلـ

 ههنا, وربعا ههنا, وربعا ههنا, ثم ادعهن يأتـينك سعيا.
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حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

لٍ مِنْهُنّ جُزْءا{ قال: لـما أوثقهن ذبحهن, ثم جعل علـى كل جبل عبـاس: }ثمُّ اجْعلَْ علـى كُلّ جَبَ 

 منهن جزءا.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: قال: أمر نبـيّ الله أن يأخذ 4834  

أربعة من الطير فـيذبحهن, ثم يخـلط بـين لـحومهن وريشهن ودمائهن, ثم يجزئهن علـى أربعة 

ذكر لنا أنه شكل علـى أجنـحتهن, وأمسك برؤوسهن بـيده, فجعل العظم يذهب إلـى العظم, أجبل, ف

والريشة إلـى الريشة, والبضَعة إلـى البضعة, وذلك بعين خـلـيـل الله إبراهيـم صلى الله عليه 

يـم. وسلم. ثم دعاهن فأتـينه سعيا علـى أرجلهن, ويـلقـي كل طير برأسه. وهذا مثل آتاه الله إبراه

يقول: كما بعث هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة, كذلك يبعث الله الناس يوم القـيامة من أربـاع 

 الأرض ونواحيها.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: ذبحهن, ثم 4835  

جزاء, فجعل علـى كل جبل قطعهن, ثم خـلط بـين لـحومهن وريشهن, ثم قسمهن علـى أربعة أ

منهن جزءا, فجعل العظم يذهب إلـى العظم, والريشة إلـى الريشة, والبضعة إلـى البضعة, وذلك 

بعين خـلـيـل الله إبراهيـم, ثم دعاهن فأتـينه سعيا, يقول: شداّ علـى أرجلهن. وهذا مثل أراه الله 

ربعة, كذلك يبعث الله الناس يوم القـيامة إبراهيـم, يقول: كما بعثت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأ

 من أربـاع الأرض ونواحيها.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم: أن 4836  

أهل الكتاب يذكرون أنه أخذ الأطيار الأربعة, ثم قطع كل طير بأربعة أجزاء, ثم عمد إلـى أربعة 

لـى كل جبل ربعا من كل طائر, فكان علـى كل جبل ربع من الطاووس, وربع أجبـال, فجعل ع

من الديك, وربع من الغراب وربع من الـحمام. ثم دعاهن فقال: تعالـين بإذن الله كما كنتـم! فوثب 

كل ربع منها إلـى صاحبه حتـى اجتـمعن, فكان كل طائر كما كان قبل أن يقطعه, ثم أقبلن إلـيه 

ل الله. وقـيـل: يا إبراهيـم هكذا يجمع الله العبـاد, ويحيـي الـموتـى للبعث من مشارق سعيا, كما قا

الأرض ومغاربها, وشامها ويـمنها. فأراه الله إحياء الـموتـى بقدرته, حتـى عرف ذلك بغير ما قال 

 نـمروذ من الكذب والبـاطل.

يد: }ثمُّ اجْعلَْ عَلـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن ز4837  

جُزْءا{ قال: فأخذ طاووسا, وحمامة, وغرابـا, وديكا, ثم قال: فرّقهن, اجعل رأس كل واحد 

وجؤشوش الاخَر وجناحي الاخَر ورجلـي الاخَر معه! فقطعهن وفرّقهن أربـاعا علـى الـجبـال, ثم 

ن فجئنك, فكما أحيـيت هؤلاء وجمعتهن بعد هذا, فكذلك دعاهن فجئنه جميعا, فقال الله: كما ناديته

 يعنـي الـموتـى. ¹أجمع هؤلاء أيضا

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم اجعل علـى كل جبل من الأجبـال التـي كانت الأطيار والسبـاع   

أن يريه  التـي كانت تأكل من لـحم الدابة التـي رآها إبراهيـم ميتة, فسأل إبراهيـم عند رؤيته إياها

 كيف يحيـيها وسائر الأموات غيرها. وقالوا: كانت سبعة أجبـال. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: لـما قال 4838  

ه ما إبراهيـم ما قال عند رؤيته الدابة التـي تفرّقت الطير والسبـاع عنها حين دنا منها, وسأل رب

سأل, قال: فخذ أربعة من الطير ـ قال ابن جريج: فذبحها ـ ثم اخـلط بـين دمائهن وريشهن 

ولـحومهن, ثم اجعل علـى كل جبل منهن جزءا حيث رأيت الطير ذهبت والسبـاع! قال: فجعلهن 

سبعة أجزاء, وأمسك رءوسهن عنده, ثم دعاهن بإذن الله, فنظر إلـى كل قطرة من دم تطير إلـى 

قطرة الأخرى, وكل ريشة تطير إلـى الريشة الأخرى, وكل بَضعة وكل عظم يطير بعضه إلـى ال

بعض من رءوس الـجبـال, حتـى لقـيت كل جثة بعضها بعضا فـي السماء, ثم أقبلن يسعين حتـى 

 وصلت رأسها.

من  ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: فخذ أربعة4839  

الطير فصرهن إلـيك, ثم اجعل علـى سبعة أجبـال, فـاجعل علـى كل جبل منهن جزءا, ثم ادعهن 

يأتـينك سعيا! فأخذ إبراهيـم أربعة من الطير, فقطعهن أعضاء, لـم يجعل عضوا من طير مع 
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صاحبه, ثم جعل رأس هذا مع رجل هذا, وصدر هذا مع جناح هذا, وقسمهن علـى سبعة أجبـال, 

 اهن فطار كل عضو إلـى صاحبه, ثم أقبلن إلـيه جميعا.ثم دع

 وقال آخرون: بل أمره الله أن يجعل ذلك علـى كل جبل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4840  

قال: ثم بددّهن علـى كل جبل يأتـينك سعيا, وكذلك مـجاهد: }ثمُّ اجْعلَْ علـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا{ 

 يحيـي الله الـموتـى.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: ثم    

هو مثل ضربه  ¹اجعلهن أجزاء علـى كل جبل, ثم ادعهن يأتـينك سعيا, كذلك يحيـي الله الـموتـى

 ـم.الله لإبراهي

حدثنا القاسم, ثال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج, قال مـجاهد: }ثمُّ    

اجْعلَْ علـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا{ ثم بددّهن أجزاء علـى كل جبل, ثم ادعهن: تعالـين بإذن الله! 

 ليه وسلم.مثل ضربه الله لإبراهيـم صلى الله ع ¹فكذلك يحيـي الله الـموتـى

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, 4841  

 قال: أمره أن يخالف بـين قوائمهن ورءوسهن وأجنـحتهن, ثم يجعل علـى كل جبل منهن جزءا.

 ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت»   

الضحاك يقول فـي قوله: }ثمُّ اجْعلَْ علـى كُلّ جَبلٍَ مِنْهُنّ جُزْءا{ فخالف إبراهيـم بـين قوائمهن 

 وأجنـحتهن.

)وأولـى التأويلات بـالآية ما قاله مـجاهد, وهو أن الله تعالـى ذكره أمر إبراهيـم بتفريق أعضاء   

التـي كان يصل إبراهيـم فـي وقت تكلـيف الأطيار الأربعة بعد تقطيعه إياهن علـى جميع الأجبـال 

الله إياه تفريق ذلك وتبديدها علـيها أجزاء, لأن الله تعالـى ذكره قال له: }ثمُّ اجْعلَْ علـى كُلّ جَبلٍَ 

مِنْهُنّ جُزْءا{ والكل حرف يدل علـى الإحاطة بـما أضيف إلـيه لفظه واحد ومعناه الـجمع. فإذا 

تكون الـجبـال التـي أمر الله إبراهيـم بتفريق أجزاء الأطيار الأربعة كان ذلك كذلك فلن يجوز أن 

فإن كانت بعضا فغير جائز أن  ¹علـيه خارجة من أحد معنـيـين: إما أن تكون بعضا أو جميعا

يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهيـم السبـيـل إلـى تفريق أعضاء الأطيار الأربعة علـيه. أو 

أيضا كذلك. وقد أخبر الله تعالـى ذكره أنه أمره بأن يجعل ذلك علـى كل  يكون جميعا, فـيكون

 جبل, وذلك إما كل جبل وقد عرفهن إبراهيـم بأعيانهن, وإما ما فـي الأرض من الـجبـال.

فلا دلالة عندنا علـى صحة  ¹فأما قول من قال: إن ذلك أربعة أجبل, وقول من قال: هنّ سبعة  

لقول به. وإنـما أمر الله إبراهيـم صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأطيار شيء من ذلك فنستـجير ا

الأربعة أجزاء متفرّقة علـى كل جبل لـيري إبراهيـم قدرته علـى جمع أجزائهن وهن متفرّقات 

متبددات فـي أماكن مختلفة شتـّى, حتـى يؤلف بعضهن إلـى بعض, فـيعدن كهيئتهن قبل تقطيعهن 

ريق أجزائهن علـى الـجبـال أطيارا أحياء يطرن, فـيطمئنّ قلب إبراهيـم ويعلـم وتـمزيقهن وقبل تف

أن كذلك يجمع الله أوصال الـموتـى لبعث القـيامة وتألـيفه أجزاءهم بعد البلـى وردّ كل عضو من 

أعضائهم إلـى موضعه كالذي كان قبل الرد. والـجزء من كل شيء هو البعض منه كان منقسما 

لأن السهم من  ¹علـى صحة أو غير منقسم, فهو بذلك من معناه مخالف معنى السهم جميعه علـيه

الشيء: هو البعض الـمنقسم علـيه جميعه علـى صحة, ولذلك كثر استعمال الناس فـي كلامهم عند 

 ذكرهم أنصبـاءهم من الـمواريث السهام دون الأجزاء.

آنفـا عن مـجاهد أنه قال: هو أنه أمر أن يقول  وأما قوله:  }ثمُّ ادْعُهُنّ{ فإن معناه ما ذكرت  

 لأجزاء الأطيار بعد تفريقهن علـى كل جبل تعالـين بإذن الله.

فإن قال قائل: أمر إبراهيـم أن يدعوهنّ وهن مـمزّقات أجزاء علـى رءوس الـجبـال أمواتا, أم   

, فما وجه أمر من لا حياة بعد ما أحيـين؟ فإن كان أمر أن يدعوهن وهن مـمزّقات لا أرواح فـيهنّ 

فـيه بـالإقبـال؟ وإن كان أمر بدعائهن بعد ما أحيـين, فما كانت حاجة إبراهيـم إلـى دعائهن وقد 

أبصرهن ينشرن علـى رءوس الـجبـال؟ قـيـل: إن أمر الله تعالـى ذكره إبراهيـم صلى الله عليه 
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كقول الله للذين مسخهم قردة بعد ما وسلم بدعائهن وهن أجزاء متفرّقات إنـما هو أمر تكوين, 

 كانوا إنسا: }كُونوُا قرَِدةًَ خَاسِئيِنَ{ لا أمر عبـادة, فـيكون مـحالاً إلا بعد وجود الـمأمور الـمتعبد.

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاعْلـَمْ أنّ اّللَّ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ{.  

م أن الذي أحيا هذه الأطيار بعد تـمزيقك إياهنّ, يعنـي تعالـى ذكره بذلك: واعلـم يا إبراهيـ  

وتفريقك أجزاءهنّ علـى الـجبـال, فجمعهن وردّ إلـيهن الروح, حتـى أعادهن كهيئتهن قبل 

تفريقهن, }عَزِيزٌ{ فـي بطشه إذا بطش بـمن بطش من الـجبـابرة والـمتكبرة الذين خالفوا أمره, 

 ـى ينتقم منهم, }حَكِيـمٌ{ فـي أمره.وعصوا رسله, وعبدوا غيره, وفـي نقمته حت

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق: }وَاعْلـَمْ أنَّ اّللَّ عَزِيزٌ 4842  

 حَكِيـمٌ{ قال: عزيز فـي بطشه, حكيـم فـي أمره.

علن الربلـيع: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, 4843  

 }وَاعْلـَمْ أنّ اّللَّ عَزِيزٌ{ فـي نقمته }حَكِيـمٌ{ فـِي أمره.

 261 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ةٍ وَاّللُّ ئةَُ حَبّ }مّثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبِيلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فِي كُلّ سُنبلَُةٍ مّ    

 يضَُاعِفُ لِمَن يشََآءُ وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {

وهذه الآية مردودة إلـى قوله: }مَنْ ذاَ الذِّي يقُْرِضُ اّللَّ قرَْضا حَسَنا فـَيضَُاعِفهَُ لَهُ أضْعافـا    

ا إلـى قوله: }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ كَثـِيرَةً وَاّللُّ يقَْبضُِ وَيَبْسُطُ وَإلِـَيْهِ ترُْجَعوُنَ{. والايَات التـي بعده

أمَْوَالهَُمْ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ من قصص بنـي إسرائيـل وخبرهم مع طالوت وجالوت, وما بعد ذلك من 

نبإ الذي حاجّ إبراهيـم مع إبراهيـم, وأمر الذي مرّ علـى القرية الـخاوية علـى عروشها, وقصة 

اعتراض من الله تعالـى ذكره بـما اعترض به  ¹مـما قد ذكرناه قبلإبراهيـم ومسألته ربه ما سأل 

من قصصهم بـين ذلك احتـجاجا منه ببعضه علـى الـمشركين الذين كانوا يكذبون بـالبعث وقـيام 

الساعة, وحضّا منه ببعضه للـمؤمنـين علـى الـجهاد فـي سبـيـله الذي أمرهم به فـي قوله: 

لِ اّللِّ وَاعْلـَمُوا أنّ اّللَّ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ{. يعرّفهم فـيهم أنه ناصرهم وإن قلّ عددهم }وَقَاتلِوُا فـِي سَبـِيـ

وكثر عدد عدوّهم, ويعدهم النصرة علـيهم, ويعلـمهم سنته فـيـمن كان علـى منهاجهم من ابتغاء 

م ومفرّق جمعهم رضوان الله أنه مؤيدهم, وفـيـمن كان علـى سبـيـل أعدائهم من الكفـار بأنه خاذله

وموهن كيدهم, وقطعا منه ببعض عذر الـيهود الذين كانوا بـين ظهرانـي مهاجرَ رسول الله صلى 

الله عليه وسلم, بـما أطلع نبـيه علـيه من خفـيّ أمورهم, ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم التـي لـم 

وسلم من عند الله, وأنه لـيس يعلـمها سواهم, لـيعلـموا أن ما أتاهم به مـحمد صلى الله عليه 

بتـخرّص ولا اختلاق, وإعذارا منه به إلـى أهل النفـاق منهم, لـيحذروا بشكهم فـي أمر مـحمد 

صلى الله عليه وسلم أن يحلّ بهم من بأسه وسطوته, مثل الذي أحلهما بأسلافهم الذين كانوا فـي 

تعالـى ذكره إلـى الـخبر عن الذي  القرية التـي أهلكها, فتركها خاوية علـى عروشها. ثم عاد

يقرض الله قرضا حسنا, وما عنده له من الثواب علـى قرضه, فقال: }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ 

فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ يعنـي بذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم علـى أنفسهم فـي جهاد أعداء الله بأنفسهم 

بةٍّ{ من حبـات الـحنطة أو الشعير, أو غير ذلك من نبـات الأرض التـي تسنبل وأموالهم, }كَمَثلَِ حَ 

يعنـي فأخرجت }سَبْعَ سَناَبلَِ فـي كُلّ سُنْبلَُةٍ مائة حَبةّ{, يقول: «, فأنبتت»سنبلة بذرها زارع. 

ه. فكذلك الـمنفق ماله علـى نفسه فـي سبـيـل الله, له أجره سبعمائة ضعف علـى الواحد من نفقت

 كما:

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: 4844  

}كَمَثلَِ حَبةٍّ أنْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فـِي كُلّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبةٍّ{ فهذا لـمن أنفق فـي سبـيـل الله, فله 

 سبعمائة.

ب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وه4845  

ضَاعِفُ لِـمَنْ أمْوَالهَُمْ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أنْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فـِي كُلّ سُنْبلَُةٍ مِائةََ حَبةٍّ وَاّللُّ يُ 

 رُج.يشَاءُ{ قال: هذا الذي ينفق علـى نفسه فـي سبـيـل الله ويخ
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ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }مَثلَُ الذِّينَ 4846  

{... الآية. فكان ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أنْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فـِي كُلّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبةٍّ 

صلى الله عليه وسلم علـى الهجرة, ورابط مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم من بـايع النبـيّ 

بـالـمدينة, ولـم يـلق وجها إلا بإذنه, كانت الـحسنة له بسبعمائة ضعف, ومن بـايع علـى الإسلام 

 كانت الـحسنة له عشر أمثالها.

ثل الـمنفق فـي سبـيـل فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فـيها مائة حبة أو بلغتك فضرب بها الـم  

الله ماله؟ قـيـل: إن يكن ذلك موجودا فهو ذاك, وإلا فجائز أن يكون معناه: كمثل سنبة أنبتت سبع 

سنابل فـي كل سنبلة مائة حبة, إن جعل الله ذلك فـيها. ويحتـمل أن يكون معناه: فـي كل سنبلة 

ما حدث عن البذر الذي كان منها من  يعنـي أنها إذا هي بذرت أنبتت مائة حبة, فـيكون ¹مائة حبة

الـمائة الـحبة مضافـا إلـيها لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك علـى هذا الوجه بعض أهل التأويـل. 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك 4847  

أمْوَالهَُمْ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أنْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فـِي كُلّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ  قوله: }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ 

حَبةٍّ{ قال: كل سنبلة أنبتت مائة حبة, فهذا لـمن أنفق فـي سبـيـل الله, }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ يشَاءُ 

 وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{.

 أويـل قوله تعالـى: }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ يشََاءُ{.القول فـي ت  

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ يشَاءُ{. فقال بعضهم: الله يضاعف   

لـمن يشاء من عبـاده أجر حسناته بعد الذي أعطى الـمنفق فـي سبـيـله من التضعيف الواحدة 

منفق فـي غير سبـيـله, فلا نفقة ما وعده من تضعيف السبعمائة بـالواحدة. ذكر سبعمائة. فأما الـ

 من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, 4848  

يشََاءُ وَاّللُّ }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ  ¹قال: هذا يضاعف لـمن أنفق فـي سبـيـل الله, يعنـي السبعمائة

 وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{ يعنـي لغير الـمنفق فـي سبـيـله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والله يضاعف لـمن يشاء من الـمنفقـين فـي سبـيـله علـى السبعمائة   

 إلـى ألفـي ألف ضعف. وهذا قول ذكر عن ابن عبـاس من وجه لـم أجد إسناده فتركت ذكره.

تأويـل قوله: }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ يشََاءُ{ والله يضاعف علـى السبعمائة إلـى ما والذي هو أولـى ب  

لأنه لـم يجر ذكر الثواب والتضعيف  ¹يشاء من التضعيف لـمن يشاء من الـمنفقـين فـي سبـيـله

ضعيف لغير الـمنفق فـي سبـيـل الله فـيجوز لنا توجيه ما وعد تعالـى ذكره فـي هذه الآية من الت

 إلـى أنه عدة منه علـى العمل علـى غير النفقة فـي سبـيـل الله.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{.  

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله واسع أن يزيد من يشاء من خـلقه الـمنفقـين فـي سبـيـله علـى   

 لـيـم من يستـحقّ منهم الزيادة. كما:أضعاف السبعمائة التـي وعده أن يزيده, ع

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَاّللُّ يضَُاعِفُ لِـمَنْ 4849  

 يشََاءُ وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{ قال: واسع أن يزيد من سعته, علـيـم عالـم بـمن يزيده.

لتلك الأضعاف, علـيـم بـما ينفق الذين ينفقلون أملوالهم فلـي وقال آخرون: معنى ذلك: والله واسع   

 طاعة الله.

 262 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 مْ عِنْدَ رَبهِّمْ }الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَبِيلِ اّللِّ ثمُّ لاَ يتُبْعِوُنَ مَآ أنَْفقَوُاُ مَناًّ وَلاَ أذَىً لهُّمْ أجَْرُهُ     

 وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطي ماله المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله.    

يقول تعالى ذكره: الذين يعنون المجاهدين في سيبل الله بالإنفاق عليهم وفي حمولتهم, وغير ذلك 

فامتنانه به  ¹ه التي أنفقها عليهم مناّ عليهم بإنفاق ذلك عليهم ولا أذى لهممن مؤنهم, ثم لم يتبع نفقت
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عليهم بأن ظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم بفعله, وعطائه الذي أعطاهموه, تقوية لهم على جهاد 

عدوّهم معروفا, ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما الأذى فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم 

لنفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد, وما أشبه ذلك من القول وقوّاهم من ا

الذي يؤذيبه من أنفق عليه. وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله, وأوجب الأجر لمن كان غير 

ه الله, مانّ ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل الله, لأن النفقة التي هي في سبيل الله مما ابتغي به وج

وطلبه ما عنده, فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا, فلا وجه لمنّ المنفق على من 

أنفق عليه, لأنه لا يد له قبله ولا صنيعة يستحق بها عليه إن لم يكافئه عليها المنّ والأذى, إذ كانت 

 مثويته دون من أنفق ذلك نفقته ما أنفق عليه احتساباوابتغاء ثواب الله وطلب مَرضاته وعلى الله

 عليه.

 وبنـحو الـمعنى الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ 4850  

ما أنْفقَوُا مَناّ وَلا أذىً لهَُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ ثمُّ لاَ يتُبْعَوُنَ 

يحَْزَنوُنَ{ علـم الله أن أناسا يـمنون بعطيتهم, فكره ذلك وقدمّ فـيه فقال: }قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ 

 حَلِـيـمٌ{. خَيْرٌ مِنْ صَدقََةً يتَبْعَهُا أذىً وَاّللُّ غَنـِيّ 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, قال للاخَرين ـ يعنـي: قال الله 4851  

للاخَرين, وهم الذين لا يخرجون فـي جهاد عدوّهم ـ: الذين ينفقون أموالهم فـي سبـيـل الله, ثم لا 

ارج لـم يشرط علـيه قلـيلاً ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال: فشرط علـيهم. قال: والـخ

كثـيرا, يعنـي بـالـخارج الـخارج فـي الـجهاد الذي ذكر الله فـي قوله: }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ 

فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ{... الآية. قال ابن زيد: وكان أبـي يقول: إن أذن لك أن تعطي من هذا 

ى فقويت فـي سبـيـل الله, فظننت أنه يثقل علـيه سلامك فكفّ سلامك عنه. قال ابن شيئا, أو تقو

زيد: فهو خير من السلام. قال: وقالت امرأة لأبـي: يا أبـا أسامة, تدلنـي علـى رجل يخرج فـي 

ـارك سبـيـل الله حقا, فإنهم لا يخرجون إلا لـيأكلوا الفواكه! عندي جعبة وأسهم فـيها. فقال لها: لا ب

الله لك فـي جعبتك, ولا فـي أسهمك, فقد آذيتـيهم قبل أن تعطيهم! قال: وكان رجل يقول لهم: 

 اخرجوا وكلوا الفواكه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك 4852  

لا ينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه  قوله: }لاَ يتُبْعِوُنَ ما أنْفقَوُا مَناّ وَلا أذىً{ قال: أن

 مناّ وأذى.

وأما قوله: }لهَُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِّمْ{ فإنه يعنـي للذين ينفقون أموالهم فـي سبـيـل الله علـى ما   

 «.الذين»بـين. والهاء والـميـم فـي لهم عائدة علـى 

{ لهم ثوابهم وجزاؤهم علـى نفقتهم التـي أنفقوها فـي سبـيـل ومعنى قوله: }لهَُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِّمْ   

 الله, ثم لا يتبعونها مناّ ولا أذى.

وقوله: }وَلاَ خَوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{ يقول: وهم ملع ملا لهلم ملن اللـجزاء والثلواب عللـى   

م عللـى الله, وفلراقهم الدنلـيا, ولا لا خوف علـيهم عنلد مقلدمه ¹نفقتهم التـي أنفقوها علـى ما شرطنا

فـي أهوال القـيامة, وأن ينالهم من مكارهها, أو يصيبهم فـيها من عقاب الله, ولا هم يحزنون علـى 

 ما خـلفوا وراءهم فـي الدنـيا.

 263 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 بعَهَُآ أذَىً وَاّللُّ غَنيِّ حَلِيمٌ {}قَوْلٌ مّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مّن صَدقََةٍ يتَْ     

يعنى تعالى ذكره بقوله: }قَوْلٌ مَعْرُوفٌ{ قول جميـل, ودعاء الرجل لأخيه الـمسلـم. }وَمَغْفِرَةٌ{    

يعنـي: وستر منه علـيه لـما علـم من خـلته وسوء حالته, خير عند الله من صدقة يتصدقها علـيه 

 يها ويؤذيه بسببها. كما:يتبعها أذى, يعنـي يشتكيه علـ
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4853  

}قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدقََةٍ يتَبْعَهُا أذىً{ يقول: أن يـمسك ماله خير من أن ينفق ماله 

 ثم يتبعه مناّ وأذى.

يّ حَلِـيـمٌ{ فإنه يعنـي: والله غنـيّ عما يتصدقون به, حلـيـم حين لا يعجل وأما قوله: }غَنـِ  

 بـالعقوبة علـى من يـمنّ بصدقته منكم, ويؤذي فـيها من يتصدقّ بها علـيه.

 ورُوي عن ابن عبـاس فـي ذلك ما:  

يّ بلن أبلـي ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـ4854  

 طلـحة, عن ابن عبـاس: الغنـيّ: الذي كمل فـي غناه, والـحلـيـم: الذي قد كمل فـي حلـمه.

 264 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِلّلِّ }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدقََاتكُِم بِالْمَنّ وَالأذىََ كَالذِّي ينُْفِقُ مَالهَُ رِئآَءَ النّ    

لىََ شَيْءٍ مّمّا وَالْيوَْمِ الاخَِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ترَُابٌ فَأصََابَهُ وَابلٌِ فَترََكَهُ صَلْداً لاّ يَقْدِرُونَ عَ 

 كَسَبوُاْ وَاّللُّ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ {

يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا{ صدقّوا الله ورسوله, }لا تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ{, يعنـي تعالـى ذكره بذلك: }   

يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بـالـمنّ والأذى, كما أبطل كفر الذي ينفق ماله }رِئاَءَ الناّسِ{, 

تعالـى وذلك أن ينفق ماله فـيـما يرى الناس فـي الظاهر أنه يريد الله  ¹وهو مراءاته إياهم بعمله

ذكره فـيحمدونه علـيه وهو مريد به غير الله ولا طالب منه الثواب وإنـما ينفقه كذلك ظاهرا 

لـيحمده الناس علـيه فـيقولوا: هو سخيّ كريـم, وهو رجل صالـح, فـيحسنوا علـيه به الثناء وهم لا 

يه من التكذيب بـا  يعلـمون ما هو مستبطن من النـية فـي إنفـاقه ما أنفق, فلا يدرون ما هو علـ

 تعالـى ذكره والـيوم الاخَر.

وأما قوله: }وَلاَ يوُءْمِنُ بـِالّلِّ وَالـيوَْمِ الاخَِرِ{ فإن معناه: ولا يصدقّ بواحدنـية الله وربوبـيته, ولا   

بأنه مبعوث بعد مـماته فمـجازًى علـى عمله, فـيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده فـي 

وإنـما قلنا إنه منافق, لأن الـمظهر كفره والـمعلن شركه معلوم أنه لا  ¹وهذه صفة الـمنافق معاده.

يكون بشيء من أعماله مرائيا, لأن الـمرائي هو الذي يرائي الناس بـالعمل الذي هو فـي الظاهر 

ن أفعاله كلها   وفـي البـاطن عامله مراده به حمد الناس علـيه, والكافر لا يخيـل علـى أحد أمره أ

 إنـما هي للشيطان ـ إذا كان معلنا كفره ـ لا  , ومن كان كذلك فغير كائن مرائيا بأعماله.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال أبو هانىء الـخولانـي, عن عمرو بن 4855  

ن الرجل يغزو, لا يسرق ولا يزنـي, ولا يغلّ, لا يرجع بـالكفـاف! فقـيـل له: لـم حريث, قال: إ

ذاك؟ قال: فإن الرجل لـيخرج فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم علـيه سبّ ولعن إمامه, ولعن 

تبعها ساعة غزا, وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا! فهذا علـيه, ولـيس له مثل النفقة فـي سبـيـل الله ي

منّ وأذى, فقد ضرب الله مثلها فـي القرآن: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدقَاَتكُِمْ بـالـمَنّ 

 والأذىَ{ حتـى ختـم الآية.

لاَ  )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلـَيْهِ ترَُابٌ فَأصَابهَُ وَابلِ فَترََكَهُ صَلْدا  

 يَقْدِرُونَ علـى شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا وَاّللّ لا يهَْدِي القوَْمَ الكافرِِينَ{.

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فمثل هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس, ولا يؤمن بـا  والـيوم الاخَر.   

واحد وجمع, فمن  }كمثلَ صَفْوَانٍ{ والصفوان«. الذي»والهاء فـي قوله: }فمََثلَهُُ{ عائدة علـى 

جعله جمعا فـالواحدة صفوانة بـمنزلة تـمرة وتـمر ونـخـلة ونـخـل, ومن جعله واحدا جمعه 

 صفوان وصِفِـيّ وصُفِـيّ, كما قال الشاعر:

 مَـوَاقـِعُ الـطّـيْـرِ عـلـى الـصّـفِـيّ  

عنـي علـى الصفوان والصفوان هو الصفـا, وهي الـحجارة الـملس. وقوله:  }عَلـَيْهِ ترَُابٌ{ ي  

تراب, }فأصَابَهُ{ يعفنـي أصاب الصفوان, }وَابلٌِ{: وهو الـمطر الشديد العظيـم, كما قال امرؤ 

 القـيس:
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 ساعَةً ثم انْتـحاها وابلسٌاقطُِ الأكْنافِ واهٍ مُنْهَمِرْ  

 يقال منه: وَبلت السماء فهي تبَلُِ وَبْلاً, وقد وُبلِتَ الأرض فهي توُبلَ.  

والصلد من الـحجارة: الصلب الذي  ¹له: }فَترََكَهُ صَلْدا{ يقول: فترك الوابل الصفوان صلداوقو  

لا شيء علـيه من نبـات ولا غيره, وهو من الأرضين ما لا ينبت فـيه شيء, وكذلك من الرءوس, 

 كما قال رؤبة:

 لـما رأتنْـِي خَـلقََ الـمُـمَوّهِبرَّاقَ أصْلادِ الـجبـين الأجْلَهِ  

ومن ذلك يقال للقدر الثـخينة البطيئة الغلـي: قدِْرٌ صَلود, وقد صَلدت تصَْلدُُ صُلوُدا, ومنه قول   

 تأبط شرّا:

 وَلسَْتُ بجِِلْبٍ جِلْبِ لـَيْـلٍ وقرِّةٍولا بصفـَا صَلْدٍ عن الـخير مَعْزِلِ  

م, فقال: فكذلك أعمالهم )ثم رجع تعالـى ذكره إلـى ذكر الـمنافقـين الذين ضرب الـمثل لأعماله  

بـمنزلة الصفوان الذي كان علـيه تراب, فأصابه الوابل من الـمطر, فذهب بـما علـيه من التراب, 

فتركه نقـيا لا تراب علـيه ولا شيء يراهم الـمسلـمون فـي الظاهر أن لهم أعمالاً كما يرى التراب 

يامة وصاروا إلـى الله اضمـحل ذلك كله, علـى هذا الصفوان بـما يراءونهم به, فإذا كان يوم القـ

لأنه لـم يكن   كما ذهب الوابل من الـمطر بـما كان علـى الصفوان من التراب, فتركه أملس لا 

شيء علـيه, فذلك قوله: لا يقدرون, يعنـي به الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس, ولا يؤمنون بـا  

يوم القـيامة علـى ثواب شيء مـما كسبوا فـي الدنـيا, لأنهم  ولا بـالـيوم الاخَر, يقول: لا يقدرون

لـم يعملوا لـمعادهم ولا لطلب ما عند الله فـي الاخَرة, ولكنهم عملوه رئاء الناس وطلب حمدهم, 

وإنـما حظهم من أعمالهم ما أرادوه وطلبوه بها. ثم أخبر تعالـى ذكره أنه لا يهدي القوم الكافرين, 

لإصابة الـحق فـي نفقاتهم وغيرها فـيوفقهم لها, وهم للبـاطل علـيها مؤثرون,  يقول: لا يسددهم

ولكنه تركهم فـي ضلالتهم يعمهون, فقال تعالـى ذكره للـمؤمنـين: لا تكونوا كالـمنافقـين الذين هذا 

ما الـمثل صفة أعمالهم, فتبطلوا أجور صدقاتكم بـمنكّم علـى من تصدقتـم بها علـيه وأذاكم لهم, ك

 أبطل أجر نفقة الـمنافق الذي أنفق ماله رئاء الناس, وهو غير مؤمن بـا  والـيوم الاخَر عند الله.(

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لاَ 4856  

تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـِالـمَنّ والأذىَ{ فقرأ حتـى بلغ: }عَلـَى شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا{ فهذا مثل ضربه الله 

لأعمال الكفـار يوم القـيامة يقول: لا يقدرون علـى شيء مـما كسبوا يومئذٍ, كما ترك هذا الـمطر 

 الصفـاةَ الـحجرَ لـيس علـيه شيء أنقـى ما كان.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 4857  

}لا تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ{ إلـى قوله: }وَاّللُّ لا يهَْدِي القَوْمَ الكافرِِينَ{ هذا مثل ضربه الله 

كسبوا يومئذٍ, كما ترك هذا  لأعمال الكافرين يوم القـيامة, يقول: لا يقدرون علـى شيء مـما

 الـمطر الصفـا نقـيا لا شيء علـيه.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لاَ تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ 4858  

بـالـمَنّ وَالأذىَ{ إلـى قوله: }عَلـَى شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا{ أما الصفوان الذي علـيه تراب فأصابه 

الـمطر, فذهب ترابه فتركه صلدا, فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس ذهب الرياء بنفقته, كما 

 ¹ذهب هذا الـمطر بتراب هذا الصفـا فتركه نقـيا, فكذلك تركه الرياء لا يقدر علـى شيء مـما قدم

 ت صدقة الرياء.فقال للـمؤمنـين: }لا تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمنّ والأذىَ{ فتبطل كما بطل

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, 4859  

قال: أن لا ينفق الرجل ماله, خير من أن ينفقه ثم يتبعه مناّ وأذى. فضرب الله مثله كمثل كافر 

}كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلـَيْهِ ترَُابٌ  أنفق ماله لا يؤمن بـا  ولا بـالـيوم الاخَر, فضرب الله مثلهما جميعا

 فَأصَابَهُ وَابلٌِ فَترََكَهُ صَلْدا{ فكذلك من أنفق ماله ثم أتبعه مناّ وأذى.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 4860  

لوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ والأذىَ{ إلـى: }كَمَثلَِ صَفْوَانٍ ابن عبـاس قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تبُْطِ 
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عَلـَيْهِ ترَُابٌ فأصَابَهُ وَابلٌِ فتَرََكَهُ صَلْدا{ لـيس علـيه شيء, وكذلك الـمنافق يوم القـيامة لا يقدر 

 علـى شيء مـما كسب.

ل ابن جريج فـي قوله: }لا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قا4861  

 تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ والأذىَ{ قال: يـمنّ بصدقته ويؤذيه فـيها حتـى يبطلها.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }ثمُّ لاَ يتُبْعِوُن ما 4862  

آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ والأذىَ{ حتـى بلغ: }لا  أنْفقَوُا مَناّ وَلا أذىً{ فقرأ: }يا أيهّا الذِّينَ 

يَقْدِرُونَ عَلـى شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا{ ثم قال: أترى الوابل يدع من التراب علـى الصفوان شيئا؟ فكذلك 

لوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ منكّ وأذاك لـم يدع مـما أنفقت شيئا. وقرأ قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تبُْطِ 

 وَالأذىَ{ وقرأ: }وَمَا أنْفقَْتـُمْ مِنْ نفَقََةٍ{. فقرأ حتـى بلغ: }وأنَْتـُمْ لاَ تظُْلـَمُونَ{.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }صَفْوَانٍ{ قد بـينا معنى الصفوان بـما فـيه الكفـاية, غير أنا أردنا   

 من أهل التأويـل.ذكر من قال مثل قولنا فـي ذلك 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 4863  

 ابن عبـاس قوله: }كَمَثلَِ صَفْوَانٍ{ كمثل الصفـاة.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4864  

 انٍ{ والصفوان: الصفـا.}كَمَثلَِ صَفْوَ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, 4865  

 مثله.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما صفوان, فهو 4866  

 الـحجر الذي يسمى الصفـاة.

 ا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله.ـ حدثنا بشر, قال: حدثن4867  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس 4868  

 قوله: }صفوان{ يعنـي الـحجر.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فأصَابَهُ وَابلٌِ{.  

 ه:قد مضى البـيان عنه, وهذا ذكر من قال قولنا فـي  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما وابل: فمطر 4869  

 شديد.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4870  

 }فأصَابَهُ وَابلٌِ{ والوابل: الـمطر الشديد.

 ال: حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله.ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, ق4871  

 ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.4872  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَترََكَهُ صَلْدا{.  

 ذكر من قال نـحو ما قلنا فـي ذلك:  

السدي: }فَترََكَهُ صَلْدا{ يقول ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن 4873  

 نقـيا.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 4874  

 ابن عبـاس: }فَترََكَهُ صَلْدا{ قال: تركها نقـية لـيس علـيها شيء.

بن جريج, قال ابن عبـاس قوله: حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ا   

 }فَترََكَهُ صَلْدا{ قال: لـيس علـيه شيء.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4875  

 }صَلْدا{ فتركه جردا.

: ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة4876  

 }فَترََكَهُ صَلْدا{ لـيس علـيه شيء.
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حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابلن عبلـاس: }فَترََكَلهُ    

 صَلْدا{ لـيس علـيه شيء.

 265 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

آءَ مَرْضَاتِ اّللِّ وَتثَبْيِتاً مّنْ أنَْفسُِهِمْ كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ أصََابهََا }وَمَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمُ ابْتغَِ      

 وَابلٌِ فَآتتَْ أكُُلهََا ضِعْفيَْنِ فإَنِ لمّْ يصُِبْهَا وَابلٌِ فطََلّ وَاّللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ {

قون بها ويحملون علـيها فـي سبـيـل يعنـي بذلك جل ثناؤه: ومثل الذين ينفقون أموالهم فـيصّدّ    

الله ويقوّون بها أهل الـحاجة من الغزاة والـمـجاهدين فـي سبـيـل الله وفـي غير ذلك من طاعات 

الله طلب مرضاته. }وَتثَبـيتا مِنْ أنَْفسُِهِمْ{ يعنـي بذلك: وتثبـيتا لهم علـى إنفـاق ذلك فـي طاعة الله 

بتّّ فلانا فـي هذا الأمر: إذ صححت عزمه وحققته وقوّيت فـيه رأيه وتـحقـيقا, من قول القائل: ثَ 

 أثبته تثبـيتا, كما قال ابن رواحة:

 فَثبَتَّ اّللُّ ما آتاكَ مِنْ حَسَنتٍثَبْـِيتَ مُوسَى وَنَصْرا كَالذِّي نصُِرُوا  

فـيـما أنفقت فـي  وإنـما عنى الله جلّ وعزّ بذلك, أن أنفسهم كانت موقنة مصدقّة بوعد الله إياها  

طاعته بغير منّ ولا أذى, فثبتهم فـي إنفـاق أموالهم ابتغاء مرضاة الله, وصحح عزمهم وآراءهم 

يقـينا منها بذلك, وتصديقا بوعد الله إياها ما وعدها. ولذلك قال من قال من أهل التأويـل فـي قوله: 

ت أنفس الـمنفقـين أموالهم ابتغاء مرضاة الله لأن تثبـي ¹}وَتثَبْـِيتا{ وتصديقا, ومن قال منهم ويقـينا

 إياهم, إنـما كان عن يقـين منها وتصديق بوعد الله. ذكر من قال ذلك من أهل التأويـل:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي موسى, عن الشعبـي: 4877  

 ويقـينا.}وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: تصديقا 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي موسى,    

 عن الشعبـي: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: وتصديقا من أنفسهم ثبـات ونصرة.

ة فـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتاد4878  

 قوله: }وتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: يقـينا من أنفسهم. قال: التثبـيت الـيقـين.

ـ حدثنـي يونس, قال: حدثنا علـيّ بن معبد, عن أبـي معاوية, عن إسماعيـل, عن أبـي 4879  

 صالـح فـي قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ يقول: يقـينا من عند أنفسهم.

آخرون: معنى قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ أنهم كانوا يتثبتون فـي الـموضع الذي يضعون  وقال  

 فـيه صدقاتهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4880  

 تثبتون أين يضعون أموالهم.مـجاهد: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: ي

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن عثمان بن الأسود,    

 عن مـجاهد: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ فقلت له: ما ذلك التثبـيت؟ قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم.

ثمان بن الأسود, عن مـجاهد: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ع   

 قال: كانوا يتثبتون أين يضعونها.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن علـيّ بن علـيّ بن رفـاعة, عن الـحسن فـي قوله: 4881  

 زكاتهم. }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم, يعنـي

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن علـيّ بن علـيّ, قال: 4882  

سمعت الـحسن قرأ: }ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اّللِّ وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ قال: كان الرجل إذا همّ بصدقة 

 تثبت, فإن كان   مضى, وإن خالطه شك أمسك.

لتأويـل الذي ذكرناه عن مـجاهد والـحسن تأويـل بعيد الـمعنى مـما يدلّ علـيه ظاهر وهذا ا  

التلاوة, وذلك أنهم تأوّلوا قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ بـمعنى: وتثبتا, فزعموا أن ذلك إنـما قـيـل 

لكان: وتثبتا من  كذلك لأن القوم كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم. ولو كان التأويـل كذلك,

لأن الـمصدر من الكلام إن كان علـى تفعلت التفعل, فـيقال: تكرمت تكرما, وتكلـمت  ¹أنفسهم

تكلـما, وكما قال جل ثناؤه: }أوْ يأخُْذهَُمْ علـى تـَخَوّفٍ{ من قول القائل: تـخوّف فلان هذا الأمر 
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كان من تثبت القوم فـي وضع صدقاتهم مواضعها تـخوّفـا. فكذلك قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ لو 

ولكن معنى ذلك ما قلنا من أنه وتثبـيت من أنفس «, وتثبـيتا»لا «, وتثبتا من أنفسهم»لكان الكلام: 

 القوم إياهم بصحة العزم والـيقـين بوعد الله تعالـى ذكره.

بَتلّْ إلـَيْهِ تبَْتـِيلاً{ ولـم يقل: فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون ذلك نظير قول الله عزّ وجلّ: }وَتَ   

وتبتل »لظهور « تبتـيلاً »تبتلا؟ً قـيـل: إن هذا مخالف لذلك, وذلك أن هذا إنـما جاز أن يقال فـيه: 

فكان فـي ظهوره دلالة علـى متروك من الكلام الذي منه قـيـل: تبتـيلاً, وذلك أن الـمتروك «, إلـيه

وقد تفعل العرب مثل ذلك أحيانا تـخرج الـمصادر علـى غير «, تبتـيلاً تبتل فـيبتلك الله إلـيه »هو: 

ألفـاظ الأفعال التـي تقدمّتها إذا كانت الأفعال الـمتقدمة تدل علـى ما أخرجت منه, كما قال جل 

نبت, وإنـما  وعزّ: }وَاّللُّ أنْبتَكَُمْ مِنَ الأرْضِ نَبـَاتا{ وقال: }وَأنْبَتهََا نبـاتا حَسَنا{ والنبـات: مصدر

جاز ذلك لـمـجيء أنبت قبله, فدلّ علـى الـمتروك الذي منه قـيـل نبـاتا, والـمعنى: والله أنبتكم 

فنبتّـم من الأرض نبـاتا. ولـيس قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ كلاما يجوز أن يكون متوهما به أنه 

صدقات مواضعها, فـيصرف إلـى معدول عن بنائه. ومعنى الكلام: ويتثبتون فـي وضع ال

الـمعانـي التـي صرف إلـيها قوله: }وَتبَتَلّْ إلـَيْهِ تبَْتـِيلاً{ وما أشبه ذلك من الـمصادر الـمعدولة 

 عن الأفعال التـي هي ظاهرة قبلها.

 وقال آخرون: معنى قوله: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ احتسابـا من أنفسهم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَتثَبْـِيتا مِنْ أنْفسُِهِمْ{ يقول: 4883  

 احتسابـا من أنفسهم.

وهذا القول أيضا بعيد الـمعنى من معنى التثبـيت, لأن التثبـيت لا يعرف فـي شيء من الكلام   

أنفس الـمنفقـين كانت مـحتسبة فـي تثبـيتها بـمعنى الاحتساب, إلا أن يكون أراد مفسره كذلك أن 

أصحابها. فإن كان ذلك كان عنده معنى الكلام, فلـيس الاحتساب بـمعنى حينئذ للتثبـيت فـيترجم 

 عنه به.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ أصَابهََا وَابلٌ فَآتتَْ أكُُلهُا ضِعْفـَيْنِ فإنْ لـَمْ   

 صِبْها وَابلٌِ فطََلّ{.يُ 

يعنـي بذلك جل وعزّ: ومثل الذين ينفقون أموالهم, فـيتصدقّون بها, ويسبلّونها فـي طاعة الله   

بغير منّ علـى من تصدقّوا بها علـيه ولا أذى منهم لهم بها ابتغاء رضوان الله وتصديقا من أنفسهم 

لنا فـيـما مضى علـى أن الـجنة البستان بـما فـيه بوعده, }كَمَثلَِ جَنةٍّ{ والـجنة: البستان. وقد دل

الكفـاية من إعادته. }بربوة{ والربوة من الأرض: ما نشز منها فـارتفع عن السيـل. وإنـما وصفها 

بذلك جل ثناؤه, لأن ما ارتفع عن الـمسايـل والأودية أغلظ, وجنان ما غُلظ من الأرض أحسن 

 ها, ولذلك قال أعشى بنـي ثعلبة فـي وصف روضة:وأزكى ثمرا وغرسا وزرعا مـما رقّ من

 ما رَوْضَةٌ مِن رِياضِ الـحَزْنِ مُعْشِبةَخٌَضْرَاءُ جادَ عَلـَيْهَا مُسْبلٌِ هَطِلُ  

فوصفها بأنها من رياض الـحزن, لأن الـحزون: غرسها ونبـاتها أحسن وأقوى من غروس   

وقد قرأ بكل لغة منهنّ جماعة من القراء,  الأودية والتلاع وزروعها. وفـي الربوة لغات ثلاث,

بفتـح « رَبْوة»بضم الراء, وبها قرأت عامة قراء أهل الـمدينة والـحجاز والعراق. و« رُبْوة»وهي 

بكسر « رِبْوة»الراء, وبها قرأ بعض أهل الشام, وبعض أهل الكوفة, ويقال إنها لغة لتـميـم. و

وغير جائز عندي أن يقرأ ذلك إلا بإحدى اللغتـين: إما الراء, وبها قرأ فـيـما ذكر ابن عبـاس. 

بفتـح الراء, وإما بضمها, لأن قراءة الناس فـي أمصارهم بإحداهما. وأنا لقراءتها بضمها أشدّ 

فأما الكسر فإن فـي رفض القراءة به دلالة  ¹إيثارا منـي بفتـحها, لأنها أشهر اللغتـين فـي العرب

غير جائزة. وإنـما سميت الربوة لأنها ربت فغلظت وعلت, من قول واضحة علـى أن القراءة به 

 القائل: ربـا هذا الشيء يربو: إذا انتفخ فعظم.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 4884  

 اهد فـي قوله: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ قال: الربوة: الـمكان الظاهر الـمستوي.عن مـج

This file was downloaded from QuranicThought.com



حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: قال مـجاهد: هي    

 الأرض الـمستوية الـمرتفعة.

ة: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ يقول: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاد4885  

 بنشز من الأرض.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4886  

 }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ والربوة: الـمكان الـمرتفع الذي لا تـجري فـيه الأنهار والذي فـيه الـجنان.

سى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }برَِبْوَةٍ{ برابـية ـ حدثنـي مو4887  

 من الأرض.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ 4888  

 والربوة النشَز من الأرض.

ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن  ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال:4889  

 عبـاس: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ قال: الـمكان الـمرتفع الذي لا تـجري فـيه الأنهار.

 وكان آخرون يقولون: هي الـمستوية. ذكر من قال ذلك:  

سن فـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـح4890  

 قوله: }كَمَثلَِ جَنةٍّ برَِبْوَةٍ{ قال: هي الأرض الـمستوية التـي تعلو فوق الـمياه.

وأما قوله: }أصَابهَا وَابلٌِ{ فإنه يعنـي جل ثناؤه أصاب الـجنة التـي بـالربوة من الأرض وابل   

يْنِ{ فإنه يعنـي الـجنة أنها من الـمطر, وهو الشديد العظيـم القطر منه. وقوله: }فَآتتَْ أكُُلهَا ضِعْفـَ

أضعف ثمرها ضعفـين حين أصابها الوابل من الـمطر, والأكُْل: هو الشيء الـمأكول, وهو مثل 

وأما الأكَْل بفتـح الألف وتسكين  ¹الرّعْب والهُزْء وما أشبه ذلك من الأسماء التـي تأتـي علـى فعل

 أكلت أكلة واحدة, كما قال الشاعر:الكاف, فهو فعل الاكَل, يقال منه: أكلت أكَْلاً, و

 وما أكْلَةٌ أكَلْتهُا بغِنَـِيـمَةٍولا جَوْعَةٌ إنْ جُعْتهُا بغرََامِ  

وإن ضمت «, ولا جوعة»ففتـح الألف لأنها بـمعنى الفعل. ويدلك علـى أن ذلك كذلك قوله:   

 : ما طعام أكلته بغنـيـمة.كان معناه: الطعام الذي أكلته, فـيون معنى ذلك حينئذ« الأكلة»الألف من 

 وأما قوله: }فإنْ لـَمْ يصُِبْها وَابلٌِ فطََلّ{ فإن الطلّ: هو الندى واللـين من الـمطر. كما:  

ـ حدثنا عبـاس بن مـحمد, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج: }فطََلّ{ ندى. عن 4891  

 عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس.

 قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما الطل: فـالندى.ـ حدثنـي موسى, 4892  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }فإنْ لـَمْ يصُِبْها وَابلٌِ فطََلّ{ 4893  

 أي طشّ.

 ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك:4894  

 }فطََلّ{ قال: الطل: الرذاذ من الـمطر, يعنـي اللـين منه.

 ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }فطََلّ{ أي طش.4895  

وإنـما يعنـي تعالـى ذكره بهذا الـمثل كما ضعفت ثمرة هذه الـجنة التـي وصفت صفتها حين جاد   

بل فـالطلّ كذلك يضعف الله صدقة الـمتصدقّ والـمنفق ماله ابتغاء الوابل فإن أخطأ هذا الوا

مرضاته وتثبـيتا من نفسه من غير منّ ولا أذى, قلتّ نفقته أو كثرت لا تـخيب ولا تـخـلف نفقته, 

كما تضعف الـجنة التـي وصف جل ثناؤه صفتها قل ما أصابها من الـمطر أو كثر لا يخـلف 

 خيرها بحال من الأحوال.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }فآَتتَْ أكُُلهَُا 4896  

ضِعْفـَيْنِ فَإنْ لـَمْ يصُِبْها وَابلٌِ فطََلّ{ يقول: كما أضعفت ثمرة تلك الـجنة, فكذلك تضاعف ثمرة 

 هذا الـمنفق ضعفـين.
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }فَآتتَْ أكُُلهَا ضِعْفـَيْنِ فإنْ لـَمْ 4897  

يصُِبْهَا وَابلٌِ فطََلّ{ هذا مثل ضربه الله لعمل الـمؤمن, يقول: لـيس لـخيره خـلف, كما لـيس لـخير 

 ابل, وإما طلّ.هذه الـجنة خـلف علـى أيّ حال, إما و

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, 4898  

 قال: هذا مثل من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }الذِّينَ ينُْفِقوُنَ 4899  

 غاءَ مَرْضَاتِ الله{... الآية, قال: هذا مثل ضربه الله لعمل الـمؤمن.أمْوَالهمْ ابْتِ 

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }فَإنْ لـَمْ يصُِبْهَا وَابلٌِ فطََلّ{ وهذا خبر عن أمر قد مضى؟ قـيـل:   

يراد فـيه: كان, ومعنى الكلام: فآتت أكلها ضعفـين, فإن لـم يكن الوابل أصابها, أصابها طلّ, 

ذلك فـي الكلام نـحو قول القائل: حبست فرسين, فإن لـم أحبس اثنـين فواحدا بقـيـمته, بـمعنى: و

 ومنه قول الشاعر: ¹لأنه خبر«, كان»إلا أكن, لا بد من إضمار 

 إذاَ ما انْتسََبْنَا لـَمْ تلَِدْنـِي لئَيِـمَةٌ 

 ولـَمْ تـَجِدِي مِنْ أنْ تقُِرّي بهِا بدُاّ

 يـل قوله تعالـى: }وَاّللُّ بـِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ{.)القول فـي تأو  

يعنـي بذلك: والله بـما تعملون أيها الناس فـي نفقاتكم التـي تنفقونها بصير, لا يخفـى علـيه منها   

ولا من أعمالكم فـيها وفـي غيرها شيء يعلـم من الـمنفق منكم بـالـمنّ والأذى والـمنفق ابتغاء 

ثبـيتا من نفسه, فـيحصي علـيكم حتـى يجازي جميعكم جزاءه علـى عمله, إن خيرا مرضاة الله, وت

 فخيرا, وإن شرّا فشرّا.

وإنـما يعنـي بهذا القول جلّ ذكره, التـحذير من عقابه فـي النفقات التـي ينفقها عبـاده, وغير ذللك   

يفلرّط فـيلـما قلد أملر بله, لأن  من الأعمال أن يأتـي أحد من خـلقه ما قد تقلدم فلـيه بلـالنهي عنله, أو

 ذلك بـمرأى من الله ومسمع, يعلـمه ويحصيه علـيهم, وهو لـخـلقه بـالـمرصاد.

 266 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

هَا مِن كُلّ }أيََوَدّ أحََدكُُمْ أنَ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مّن نخِّيلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنْهَارُ لَهُ فِي   

 اّللُّ لكَُمُ الثمَّرَاتِ وَأصََابَهُ الْكِبرَُ وَلَهُ ذرُّيةٌّ ضُعَفَآءُ فَأصََابهََآ إعِْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْترََقتَْ كَذلَِكَ يبُيَنُّ 

 الايََاتِ لعَلَكُّمْ تتَفَكَّرُونَ {

قاَتكُِمْ بـالـمَنّ والأذىَ كالذِّي ينُْفِقُ مالَهُ رِئاءَ يعنـي تعالـى ذكره }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تبُْطِلوُا صَدَ    

هُ صَلْدا لا الناّسِ وَلا يؤُْمِنُ بـالّلِّ وَالـيوَْمِ الاخَِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلـَيْهِ ترَُابٌ فأصَابَهُ وَابلٌِ فتَرََكَ 

كُمْ أنْ تكَُونَ لهَُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وأعْنابٍ تـَجْرِي مِنْ يَقْدِرُونَ عَلـى شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا{ }أيََوَدّ أحَدُ 

 تـَحْتهِا الأنْهارُ لَهُ فـِيها مِنْ كُلّ الثمَّرَاتِ وأصَابَهُ الكِبرُ{... الآية.

)ومعنى قوله: }أيوََدّ أحَدكُُمْ{ أيحبّ أحدكم أن تكون له جنة ـ يعنـي بستانا من نـخيـل وأعناب ـ   

ـحتها الأنهار ـ يعنـي من تـحت الـجنة ـ وله فـيها من كل الثمرات. والهاء فـي قوله: تـجري من ت

}لَهُ{ عائدة علـى أحد, والهاء والألف فـي: }فـِيها{ علـى الـجنة, }وَأصََابهَُ{ يعنـي وأصاب 

لأعناب, الذي أحدكم الكبر, }وَلَهُ ذرُّيةٌّ ضُعَفـَاءُ{. وإنـما جعل جل ثناؤه البستان من النـخيـل وا

قال جل ثناؤه لعبـاده الـمؤمنـين: أيودّ أحدكم أن تكون له مثلاً لنفقة الـمنافق التـي ينفقها رياء 

الناس, لا ابتغاء مرضاة الله, فـالناس بـما يظهر لهم من صدقته, وإعطائه لـما يعطى وعمله 

البستان وهي الـجنة التـي  الظاهر, يثنون علـيه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته فـي حسنه كحسن

ضربها الله عزّ وجلّ لعمله مثلاً من نـخيـل وأعناب, له فـيها من كل الثمرات, لأن عمله ذلك الذي 

يعمله فـي الظاهر فـي الدنـيا, له فـيه من كل خير من عاجل الدنـيا, يدفع به عن نفسه ودمه وماله 

لناس, ويأخذ به سهمه من الـمغنـم مع أشياء وذرّيته, ويكتسب به الـمـحمدة وحسن الثناء عند ا

كثـيرة يكثر إحصاؤها, فله فـي ذلك من كل خير فـي الدنـيا, كما وصف جل ثناؤه الـجنة التـي 

وصف مثلاً بعمله, بأن فـيها من كل الثمرات, ثم قال جل ثناؤه: }وأصَابَهُ الكِبرَُ وَلهَُ ذرُّيةٌّ 

صابه الكبر وله ذرية ضعفـاء صغار أطفـال, }فأصَابهَا{ ضُعَفـَاءُ{ يعنـي أن صاحب الـجنة أ
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يعنـي فأصاب الـجنة إعصار فـيه نار, }فـَاحْترََقتَْ{ يعنـي بذلك أن جنته تلك أحرقتها الريح التـي 

فـيها النار فـي حال حاجته إلـيها, وضرورته إلـى ثمرتها بكبره وضعفه عن عمارتها, وفـي حال 

ئها والقـيام علـيها, فبقـي لا شيء له أحوج ما كان إلـى جنته وثمارها صغر ولده وعجزه عن إحيا

بـالافَة التـي أصابتها من الإعصار الذي فـيه النار. يقول: فكذلك الـمنفق ماله رياء الناس, أطفأ الله 

نوره, وأذهب بهاء عمله, وأحبط أجره حتـى لقـيه, وعاد إلـيه أحوج ما كان إلـى عمله, حين لا 

عْتبَ له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة, واضمـحلّ عمله كما احترقت الـجنة التـي وصف جل مستَ 

 ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذرّيته أحوج ما كان إلـيها فبطلت منافعها عنه.

ذي وهذا الـمثل الذي ضربه الله للـمنفقـين أموالهم رياء الناس فـي هذه الآية نظير الـمثل الاخَر ال  

ضربه لهم بقوله: }فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلـَيْهِ ترَُابٌ فأصَابَهُ وَابلٌِ فَترََكَهُ صَلْدا لا يَقْدِرُونَ عَلـى 

 شَيْءٍ مِـمّا كَسَبوُا{.

وقد تنازع أهل التأويـل فـي تأويـل هذه الآية, إلا أن معانـي قولهم فـي ذلك وإن اختلفت   

إلـى الـمعنى الذي قلنا فـي ذلك, وأحسنهم إبـانة لـمعناها وأقربهم إلـى  تصاريفهم فـيها عائدة

 الصواب قولاً فـيها السدي.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }أيوََدّ أحَدكُُمْ أنْ 4900  

نهارُ لَهُ فـِيها مِنْ كُلّ الثمَّرَاتِ وَأصَابهُ الكِبرَُ تكَُونَ لَه جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وأعْنابٍ تـَجْرِي مِنْ تـَحْتهِا الأ

وَلَهُ ذرُّيةٌّ ضُعَفـَاءُ فأصَابهَا إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ فـاحْترََقتَْ{ هذا مثل آخر لنفقة الرياء, أنه ينفق ماله 

ة واحتاج يرائي الناس به, فـيذهب ماله منه وهو يرائي, فلا يأجره الله فـيه, فإذا كان يوم القـيام

إلـى نفقته, وجدها قد أحرقها الرياء, فذهبت كما أنفق هذا الرجل علـى جنته, حتـى إذا بلغت وكثر 

عياله واحتاج إلـى جنته جاءت ريح فـيها سَموم فأحرقت جنته, فلـم يجد منها شيئا, فكذلك الـمنفق 

 رياء.

عن ابن أبـي نـجيح, عن  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى,4901  

مـجاهد فـي قول الله عزّ وجل: }أيَوَدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وأعْنابٍ{ كمثل الـمفرّط 

فـي طاعة الله حتـى يـموت, قال يقول: أيودّ أحدكم أن يكون له دنـيا لا يعمل فـيها بطاعة الله, 

تـحتها الأنهار, له فـيها من كل الثمرات, وأصابه الكبر, وله كمثل هذا الذي له جنات تـجري من 

ذرية ضعفـاء, فأصابها إعصار فـيه نار فـاحترقت, فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته 

وهو كبـير, لا يغنـي عنها شيئا, وولده صغار لا يغنون عنها شيئا, وكذلك الـمفرّط بعد الـموت كل 

 شيء علـيه حسرة.

 نـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدث   

ـ( حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبد الـملك, عن عطاء, قال: سأل عمر الناس 4902  

نـي أجد عن هذه الآية فما وجد أحدا يشفـيه, حتـى قال ابن عبـاس وهو خـلفه: يا أمير الـمؤمنـين إ

فـي نفسي منها شيئا, قال: فتلفت إلـيه, فقال: تـحوّل ههنا! لـمَ تـحقر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه 

الله عزّ وجلّ فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الـخير وأهل السعادة, حتـى إذا كان 

بعمل من عمل أهل  أحوج ما يكون إلـى أن يختـمه بخير حين فنـي عمره, واقترب أجله, ختـم ذلك

 الشقاء فأفسده كله فحرّقه أحوج ما كان إلـيه.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن مـحمد بن سلـيـم, عن ابن أبـي ملـيكة, أن عمر تلا 4903  

يعمل  هذه الآية: }أيوََدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وأعْنابٍ{ قال: هذا مثل ضرب للإنسان

 عملاً صالـحا, حتـى إذا كان عنده آخر عمره أحوج ما يكون إلـيه, عمل عمل السوء.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: 4904  

سمعت أبـا بكر بن أبـي ملـيكة يخبر عن عبـيد بن عمير أنه سمعه يقول: سأل عمر أصحاب 

 صلى الله عليه وسلم فقال: فـيـم ترون أنزلت }أيَوَدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ رسول الله

وأعْنابٍ{؟ فقالوا: الله أعلـم! فغضب عمر, فقال: قولوا نعلـم أو لا نعلـم! فقال ابن عبـاس: فـي 

تـحقر نفسك! قال ابن عبـاس: نفسي منها شيء يا أمير الـمؤمنـين. فقال عمر: قل يا ابن أخي ولا 

ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال: لعمل. فقال عمر: رجل عُنـِيَ بعمل الـحسنات, ثم 
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بعث الله له الشيطان, فعمل بـالـمعاصي حتـى أغرق أعماله كلها قال: وسمعت عبد الله بن أبـي 

 ملـيكة يحدثّ نـحو هذا عن ابن عبـاس, سمعه منه.

لقاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سمعت أبـا بكر بن حدثنا ا   

أبـي ملـيكة يخبر أنه سمع عبـيد بن عمير, قال ابن جريج: وسمعت عبد الله بن أبـي ملـيكة, قال: 

سمعت ابن عبـاس, قالا جميعا: إن عمر بن الـخطاب سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

كر نـحوه, إلا أنه قال عمر: للرجل يعمل بـالـحسنات, ثم يبعث له الشيطان فـيعمل وسلم, فذ

 بـالـمعاصي.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء 4905  

 عمال.عنها. ثم قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد, قالا: ضربت مثلاً للأ

قال ابن جريج: وقال ابن عبـاس: ضربت مثلاً للعمل يبدأ فـيعمل عملاً صالـحا, فـيكون مثلاً   

للـجنة التـي من نـخيـل وأعناب تـجري من تـحتها الأنهار, له فـيها من كل الثمرات, ثم يسيء فـي 

ذي فـيه النار آخر عمره, فـيتـمادى علـى الإساءة حتـى يـموت علـى ذلك, فـيكون الإعصار ال

التـي أحرقت الـجنة, مثلاً لإساءته التـي مات وهو علـيها. قال ابن عبـاس: الـجنة عيشه وعيش 

ولده فـاحترقت, فلـم يستطع أن يدفع عن جنته من أجل كبره, ولـم يستطع ذرّيته أن يدفعوا عن 

إلـيّ, فلا يجد له  جنتهم من أجل صغرهم حتـى احترقت. يقول: هذا مثله تلقاه وهو أفقر ما كان

عندي شيئا, ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئا, ولا يستطيع من كبره وصغر 

 أولاده أن يعملوا جنة, كذلك لا توبة إذا انقطع العمل حين مات.

قال ابن جريج, عن مـجاهد: سمعت ابن عبـاس قال: هو مثل الـمفرّط فـي طاعة الله حتـى   

 يـموت.

بن جريج وقال مـجاهد: أيودّ أحدكم أن تكون له دنـيا لا يعمل فـيها بطاعة الله, كمثل هذا قال ا  

الذي له جنة, فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته وهو كبـير لا يغنـي عنها شيئا وأولاده 

 صغار ولا يغنون عنه شيئا, وكذلك الـمفرط بعد الـموت كل شيء علـيه حسرة.

بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }أيوََدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ  ـ حدثنا4906  

جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وأعْنابٍ تـَجْرِي مِنْ تـَحْتهَِا الأنْهارُ{... الآية. يقول: أصابها ريح فـيها سموم 

فـاعقلوا عن الله جلّ وعزّ أمثاله, فإنه شديدة, كذلك يبـين الله لكم الايَات لعلكم تتفكرون, فهذا مثل. 

قال: }وَتلِْكَ الأمْثالُ نضَْرِبهُا للناّسِ وَما يعَْقِلهُا إلاّ العالِـمُونَ{. هذا رجل كبرت سنة ودقّ عظمه 

وكثر عياله, ثم احترقت جنته علـى بقـية ذلك كأحوج ما يكون إلـيه. يقول: أيحبّ أحدكم أن يضلّ 

 كأحوج ما يكون إلـيه؟ عنه عمله يوم القـيامة

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 4907  

قوله: }أيوََدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ{ إلـى قوله: }فـاحْترََقتَْ{ يقول: فذهبت جنته كأحوج ما كان 

ية ضعفـاء لا ينفعونه. قال: وكان الـحسن إلـيها حين كبرت سنه وضعف عن الكسب, وله ذر

يقول: فـاحترقت فذهبت أحوج ما كان إلـيها, فذلك قوله: أيودّ أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان 

 إلـيه.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 4908  

وكل أمثاله حسن تبـارك وتعالـى. وقال: قال أيوب. }أيَوَدّ ابن عبـاس: ضرب الله مثلاً حسنا, 

أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ{ إلـى قوله: }فـِيها مِنْ كُلّ الثمَّرَاتِ{ يقول: صنعه فـي شبـيبته 

يكن فأصابه الكبر وله ذرّية ضعفـاء عند آخر عمره, فجاءه إعصار فـيه نار, فأحرق بستانه, فلـم 

عنده قوّة أن يغرس مثله, ولـم يكن عند نسله خير يعودون علـيه. وكذلك الكافر يوم القـيامة إذا رد 

إلـى الله تعالـى لـيس له خير فـيسُْتعَْتبَ كما لـيس له قوّة فـيغرس مثل بستانه, ولا يجد خيرا قدم 

ا كان إلـيه كما حرم هذا جنته لنفسه يعود علـيه, كما لـم يغن عن هذا ولده, وحرم أحره عند أفقر م

عند أفقر ما كان إلـيها عند كبره وضعف ذرّيته. وهو مثل ضربه الله للـمؤمن والكافر فـيـما أوتـيا 

فـي الدنـيا, كيف نـجى الـمؤمن فـي الاخَرة, وذخر له من الكرامة والنعيـم, وخزن عنه الـمال فـي 
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ما هو منقطع, وخزن له من الشرّ ما لـيس بـمفـارقه أبدا  الدنـيا, وبسط للكافر فـي الدنـيا من الـمال

 ويخـلد فـيها مهانا, من أجل أنه فخر علـى صاحبه ووثق بـما عنده ولـم يستـيقن أنه ملاق ربه.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }أيوََدّ أحَدكَُمْ أنْ 4909  

.. الآية. قال: هذا مثل ضربه الله }أيَوَدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلً تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ{.

وَأعْنابٍ... فـِيها مِنْ كُلّ الثمَّرَاتِ{ والرجل قد كبر سنه وضعف وله أولاد صغار, وابتلاهم الله 

ل أن يدفع عن جنته من فـي جنتهم, فبعث الله علـيها إعصارا فـيه نار فـاحترقت, فلـم يستطع الرج

الكبر, ولا ولده لصغرهم, فذهبت جنته أحوج ما كان إلـيها. يقول: أيحبّ أحدكم أن يعيش فـي 

الضلالة والـمعاصي حتـى يأتـيه الـموت, فـيجيء يوم القـيامة قد ضلّ عنه عمله أحوج ما كان 

 قدمّت لنفسك؟ إلـيه, فـيقول ابن آدم: أتـيتنـي أحوج ما كنت قط إلـى خير, فأين ما

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, وقرأ قول الله عزّ وجلّ }يا أيهّا 4910  

الذِّينَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بـالـمَنّ والأذىَ{ ثم ضرب ذلك مثلاً, فقال: }أيََوَدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ 

أعْنابٍ{ حتـى بلغ }فأصَابهَا إعْصَارٌ فـِيهِ نَارٌ فـاحْترََقتَْ{ قال: جرت أنهارها لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ و

وثمارها, وله ذرية ضعفـاء, فأصابها إعصار فـيه نار فـاحترقت, أيودّ أحدكم هذا؟ فما يحمل 

أحدكم أن يخرج من صدقته ونفقته حتـى إذا كان له عندي جنة وجرت أنهارها وثمارها, وكانت 

 وولد ولده أصابها ريح إعصار فحرقها. لولده

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي 4911  

قوله: }أيوََدّ أحَدكُُمْ أنْ تكَُونَ لَهُ جَنةٌّ مِنْ نـَخِيـلٍ وَأعْناَبٍ تـَجْرِي مِنْ تـَحْتهِا الأنْهارُ{ رجل غرس 

لثمرات, فأصابه الكبر, وله ذرية ضعفـاء, فأصابها إعصار فـيه نار بستانا فـيه من كل ا

فـاحترقت, فلا يستطيع أن يدفع عن بستانه من كبره, ولـم يستطع ذريته أن يدفعوا عن بستانه, 

فذهبت معيشته ومعيشة ذريته. فهذا مثل ضربه الله للكافر, يقول: يـلقانـي يوم القـيامة وهو أحوج 

يصيبه, فلا يجد له عندي خيرا ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله ما يكون إلـى خير 

 شيئا.

وإنـما دللنا أن الذي هو أولـى بتأويـل ذلك ما ذكرناه, لأن الله جل ثناؤه تقدم إلـى عبـاده   

الـمؤمنـين بـالنهي عن الـمنّ والأذى فـي صدقاتهم. ثم ضرب مثلاً لـمن منّ وآذى من تصدقّ 

صدقة, فمثله بـالـمرائي من الـمنافقـين, الـمنفقـين أموالهم رياء الناس. وكانت قصة هذه علـيه ب

الآية وما قبلها من الـمثل نظيرة ما ضرب لهم من الـمثل قبلها, فكان إلـحاقها بنظيرتها أولـى من 

 حمل تأويـلها علـى أنه مثل ما لـم يجر له ذكر قبلها ولا معها.

وكيف قـيـل: }وَأصَابَهُ الكِبرَُ{ وهو فعل ماض فعطف به علـى قوله }أيَودّ فإن قال لنا قائل:   

فلـما « أن»مكان « لو»إن ذلك كذلك, لأن قوله: }أيََوَدّ{ يصحّ أن يوضع فـيه  ¹أحَدكُُمْ{؟ قـيـل

« لو»بتأويـل « فعَلََ »صلـحت بلو وأن ومعناهما جميعا الاستقبـال, استـجازت العرب أن يردوّا 

« أن»إذا ضارعت « لو»فلذلك قال: فأصابها, وهو فـي مذهبه بـمنزلة «, أن»مع « يفعلَ» علـى

أن, »بجواب « لو»و« لو»بجواب « أن»فـي معنى الـجزاء, فوضعت فـي مواضعها, وأجيبت 

فكأنه قـيـل: أيودّ أحدكم لو كانت له جنة من نـخيـل وأعناب, تـجري من تـحتها الأنهار, له فـيها 

 لثمرات وأصابه الكبر.من كل ا

فإن قال: وكيف قـيـل ههنا: وله ذرية ضعفـاء؟ وقال فـي النساء: }وَلْـيخَْشَ الذِّي لوَْ ترََكُوا مِنْ   

فـيقال: رجل ظريف «, فعِال»و« فعلاء»يجمع علـى « فعيلاً »خَـلْفِهِمْ ذرُّيةًّ ضِعافـا{؟ قـيـل: لأن 

ه الريح العاصف, تهبّ من الأرض إلـى السماء من قوم ظرفـاء وظراف. وأما الإعصار: فإن

 ومنه قول يزيد بن مُفرَّغ الـحميريّ: ¹كأنها عمود, تـجمع أعاصير

 أناسٌ أجارُونا فكانَ جِوَارُهُمْأعاصيرَ من سُوءِ العِراقِ الـمُنذرّ  

بعضهم: معنى ذلك:  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }إعْصَارٌ فـِيهِ ناَرٌ فـَاحْترََقتَْ{ فقال  

 ريح فـيها سموم شديدة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيغ, قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع 4912  

 بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: }إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ{ ريح فـيها سموم شديدة.
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, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن ـ حدثنا أبو كريب4913  

التـميـمي, عن ابن عبـاس فـي: }إعْصَارٌ فـِيهِ ناَرٌ{ قال: السموم الـحارة التـي خـلق منها الـجان 

 التـي تـحرق.

, ـ حدثنا حميد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي4914  

 عن ابن عبـاس }فأصَابهَا إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ فـاحْترََقتَْ{ قال: هي السموم الـحارّة.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, 4915  

 عن ابن عبـاس: }إعْصَارٌ فـِيهِ نَارٌ فـَاحْترََقتَْ{ التـي تقتل.

أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق,  ـ حدثنا4916  

عمن ذكره, عن ابن عبـاس, قال: إن السموم التـي خـلق منها الـجان جزء من سبعين جزءا من 

 النار.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 : }إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ فـَاحْترََقتَْ{ هي ريح فـيها سموم شديد.عبـاس

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس:    

 }إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ{ قال: سموم شديد.

صَارٌ فـِيهِ نارٌ{ يقول: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }إعْ 4917  

 أصابها ريح فـيها سموم شديدة.

 حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, نـحوه.   

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ 4918  

 ـالريح, وأما النار فـالسموم.فـاحْترََقتَْ{ أما الإعصار ف

ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ{ 4919  

 يقول: ريح فـيها سموم شديد.

 وقال آخرون: هي ريح فـيها برد شديد. ذكر من قال ذلك:  

, قال: أخبرنا معمر, قال: كان الـحسن ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق4920  

 يقول فـي قوله: }إعْصَارٌ فـِيهِ نَارٌ فـاحْترََقتَْ{ فـيها صِرّ وبرد.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 4921  

 .}إعْصَارٌ فـِيهِ نارٌ فـاحْترََقتَْ{ يعنـي بـالإعصار ريح فـيها برد

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }كَذلَِكَ يبُـَينُّ اّللُّ لكَُمُ الايَاتِ لعَلَكُّمْ تتَفَكَّرُونَ{.  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: كما بـين لكم ربكم تبـارك وتعالـى أمر النفقة فـي سبـيـله, وكيف وجهها,   

ذلك, فـيعرفكم أحكامها وحلالها  وما لكم وما لـيس لكم فعله فـيها, كذلك يبـين لكم الايَات سوى

وحرامها, ويوضح لكم حججها, إنعاما منه بذلك علـيكم }لعَلَكُّمْ تتَفَكَّرُونَ{ يقول: لتتفكروا بعقولكم 

 فتتدبروا وتعتبروا بحجج الله فـيها, وتعملوا بـما فـيها من أحكامها, فتطيعوا الله به.(

 ل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـ  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, قال: قال 4922  

 مـجاهد: }لعَلَكُّمْ تتَفَكَّرُونَ{ قال: تطيعون.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن عبلـاس: 4923  

اّللُّ لكَُللمُ الايَللاتِ لعَلَكُّللمْ تتَفَكَّللرُونَ{ يعنللـي فللـي زوال الدنللـيا وفنائهللا, وإقبللـال الاخَللرة  }كَللذلِكَ يبَُللـينُّ 

 وبقائها.

 267 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

لأرْضِ وَلاَ تيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوَُاْ أنَْفِقوُاْ مِن طَيبَّاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمّآ أخَْرَجْنَا لكَُم مّنَ ا   

 مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخِذِيهِ إِلاّ أنَ تغُْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلمَُوَاْ أنَّ اّللَّ غَنيِّ حَمِيدٌ {

يعنـي جل ثناؤه بقوله: يا أيها الذين آمنوا صدقّوا بـا  ورسوله وآي كتابه. ويعنـي بقوله:    

 وتصدقّوا. كما:}أنْفِقوُا{ زكوا 
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: 4924  

 }أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـاتِ ما كَسَبْتـُمْ{ يقول: تصدقوا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{.  

ا من طيب ما كسبتـم بتصرّفكم إما بتـجارة, وإما بصناعة من الذهب يعنـي بذلك جل ثناؤه: زكو  

والفضة, ويعنـي بـالطيبـات: الـجياد. يقول: زكوا أموالكم التـي اكتسبتـموها حلالاً, وأعطوا فـي 

 زكاتكم الذهب والفضة, الـجياد منها دون الرديء. كما:

جعفر, عن شعبة, عن الـحكم, عن  ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن4925  

 مـجاهد فـي هذه الآية: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: من التـجارة.

حدثنـي موسى بن عبد الرحمن, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: وأخبرنـي شعبة, عن الـحكم,    

 عن مـجاهد, مثله.

 حاتـم بن بكر الضبـي, قال: حدثنا وهب, عن شعبة, عن الـحكم, عن جاهد, مثله.حدثنـي    

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مـجاهد فـي قوله: }وَأنْفِقوُا    

 مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: التـجارة الـحلال.

: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عطاء بن ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال4926  

السائب, عن عبد الله بن معقل: }أنَْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: لـيس فـي مال الـمؤمن من 

 خبـيث, ولكن لا تـيـمـموا الـخبـيث منه تنفقون.

قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن ـ حدثنـي عصام بن رواد بن الـجراح, قال: حدثنا أبـي, 4927  

مـحمد بن سيرين, عن عبـيدة, قال: سألت علـيّ بن أبـي طالب صلوات الله علـيه عن قوله: }يا 

 أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـاتِ ما كَسَبْتـُمْ{ قال: من الذهب والفضة.

, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى   

 فـي قوله: }مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: التـجارة.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ن علـيّ, عن ابن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, ع4928  

 عبـاس قوله: }أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ ما كَسَبْتـُمْ{ يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا 4929  

 ضة.أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: من الذهب والف

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ومِـمّا أخْرَجْنا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{.  

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وأنفقوا أيضا مـما أخرجنا لكم من الأرض, فتصدقوا وزكوا من النـخـل   

 والكرم والـحنطة والشعير, وما أوجبت فـيه الصدقة من نبـات الأرض. كما:

روّاد, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن مـحمد بن ـ حدثنـي عصام بن 4930  

سيرين, عن عبـيدة, قال: سألت علـيا صلوات الله علـيه عن قول الله عزّ وجل: }ومِـمّا أخْرَجْنَا 

 لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ قال: يعنـي من الـحبّ والثمر وكل شيء علـيه زكاة.

ل: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قا4931  

 مـجاهد قوله: }ومِـمّا أخْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ قال: النـخـل.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: }ومِـمّا    

 أخْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ قال: من ثمر النـخـل.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن 4932  

مـجاهد قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ قال: من التـجارة, }وَمِـمّا أخْرَجْنَا 

 لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ من الثمار.

ثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَمِـمّا أخْرَجْنَا لكَُمْ ـ حد4933  

 مِنَ الأرْضِ{ قال: هذا فـي التـمر والـحبّ.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ{.  
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عمدوا ولا تقصدوا. مق وقد ذكر أن ذلك يعنـي بقوله جل ثناؤه }وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ{ ولا ت  

من أمـمت, وهذه من تـيـمـمت, والـمعنى واحد وإن اختلفت «, ولا تأمـموا»فـي قراءة عبد الله: 

الألفـاظ, يقال: تأمـمت فلانا وتـيـمـمته وأمـمته, بـمعنى: قصدته وتعمدته, كما قال ميـمون بن 

 قـيس الأعشى:

 ونهَُمِنَ الأرْضِ من مَهْمَهٍ ذي شَزَنْ تـيـمّـمْتُ قـَيْسا وكَمْ دُ  

ـ وكما حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَلاَ تـَيـَمّـمُوا 4934  

 الـخَبـِيث{ ولا تعمّدوُا.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: }وَلا 4935  

 ـمُوا{ لا تعمّدوا.تـَيـَمّ 

 حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, مثله.   

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{.  

ي يعنـي جل ثناؤه بـالـخبث: الرديء غير الـجيد, يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم فـ  

صدقاتكم, فتصدقّوا منه, ولكن تصدقّوا من الطيب الـجيد. وذلك أن هذه الآية نزلت فـي سبب 

رجل من الأنصار علق قنِْوا من حَشَف فـي الـموضع الذي كان الـمسلـمون يعلقون صدقة ثمارهم 

 صدقة من تـمره.( ذكر من قال ذلك:

: حدثنا أبـي, عن أسبـاط, عن السدي, ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزي, قال4936  

عن عديّ بن ثابت, عن البراء بن عازب فـي قول الله عزّ وجلّ }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ 

طَيبّـاتِ مَا كَسَبْتـُمْ وَمِـمّا أخْرَجْنا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ إلـى قوله: }وَاّللُّ غَنـِيّ حَمِيدٌ{ قال: نزلت فـي 

صار, كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النـخـل أخرجت من حيطانها أقناء البسر, فعلقوه علـى الأن

حبل بـين الأسطوانتـين فـي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فـيأكل فقراء الـمهاجرين منه, 

 عزّ وجلّ فـيعمد الرجل منهم إلـى الـحشف فـيدخـله مع أقناء البسر, يظنّ أن ذلك جائز, فأنزل الله

 فـيـمن فعل ذلك: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال لا تـيـمـموا الـحَشَفَ منه تنفقون.

حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, زعم السدي, عن عديّ بن ثابت, عن    

فـيدخـل قنو الـحشف, ويظن أنه جائز البراء بن عازب بنـحوه, إلا أنه قال: فكان يعمد بعضهم, 

عنه فـي كثرة ما يوضع من الأقناء, فنزل فـيـمن فعل ذلك: }وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ 

 القنو الذي قد حَشِفَ, ولو أهدي إلـيكم ما قبلتـموه.

لسدي, عن أبـي مالك, عن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ا4937  

البراء بن عازب, قال: كانوا يجيئون فـي الصدقة بأردإ تـمرهم وأردإ طعامهم, فنزلت: }يا أيهّا 

 الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ ما كَسَبْتـُمْ{... الآية.

ن ابن سيرين, ـ حدثنـي عصام بن رواد, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, ع4938  

عن عبـيدة السلـمانـي, قال: سألت علـيا عن قول الله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـاتِ ما 

كَسَبْتـُمْ وَمِـمّا أخْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: فقال علـي: نزلت 

ي الزكاة الـمفروضة, كان الرجل يعمد إلـى التـمر فـيصرمه, فـيعزل الـجيد ناحية, هذه الآية فـ

فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء, فقال عزّ وجلّ: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ 

 تنُْفِقوُنَ{.

الـيحصبـي, أن  ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبد الـجلـيـل بن حميد4939  

ابن شهاب حدثه, قال: ثنـي أبو أمامة بن سهل بن حنـيف فـي الآية التـي قال الله عزّ وجلّ: }وَلا 

تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: هو الـجُعْرُور, ولون حُبـَيْق, فنهى رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم أن يؤخذ فـي الصدقة.

ي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ـ حدثنـ4940  

مـجاهد: }وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: كانوا يتصدقّون, يعنـي من النـخـل بحشفه 

 وشراره, فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتصدقّوا بطيبه.
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قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد,4941  

طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ إلـى قوله: }وَاعْلـَمُوا أنّ اّللَّ غَنـِيّ حَمِيدٌ{ ذكر لنا أن الرجل كان يكون له 

فـيتصدقّ به ويخـلط الـحائطان علـى عهد نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فـيعمد إلـى أردئهما تـمرا 

 فـيه من الـحشف, فعاب الله ذلك علـيهم ونهاهم عنه.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 4942  

خذه إلا قوله: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: تعمد إلـى رذالة مالك فتصدقّ به, ولست بآ

 أن تغمض فـيه.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن قال: كان الرجل 4943  

 يتصدقّ برذالة ماله, فنزلت: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثِ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{.

ريج, قال: أخبرنا عبد ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن ج4944  

الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: فـي الأقناء التـي 

قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: علق إنسان حشفـا «. ما هذا؟»تعلقّ, فرأى فـيها حشفـا, فقال: 

« ما هَذاَ؟ بئِسَْمَا عَلقَّ هَذاَ!»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فـي الأقناء التـي تعلق بـالـمدينة, ف

 فنزلت: }وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تـيـمـموا الـخبـيث من الـحرام منه تنفقون, وتدعوا أن تنفقوا   

 الـحلال الطيب. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ـ 4945  

}وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: الـخبـيث: الـحرام, لا تتـيـمه: تنفق منه, فإن الله عزّ 

 وجلّ لا يقبله.

نا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويـل الآية: هو التأويـل الذي حكيناه عمن حكي  

 واتفـاق أهل التأويـل فـي ذلك دون الذي قاله ابن زيد.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنَْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{.  

آخِذِيهِ{ من )يعنـي بذلك جل ثناؤه: ولستـم بآخذي الـخبـيث فـي حقوقكم. والهاء فـي قوله: }ب  

ذِكر الـخبـيث. }إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ يعنـي إلا أن تتـجافوا فـي أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم 

من حقكم, فترخصوا فـيه لأنفسكم,( يقال منه: أغمض فلان لفلان عن بعض حقه فهو يغمض, 

 ومن ذلك قول الطرِمّاح بن حكيـم:

 وللضّيْــيْـمِ رِجالٌ يرَْضَوْنَ بـالإغْماضِ  لـَمْ يَفتُنْا بـالوِترِْ قوَْمٌ  

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ولستـم بآخذي هذا الرديء من   

غرمائكم فـي واجب حقوقكم قبلهم إلا عن إغماض منكم لهم فـي الواجب لكم علـيهم. ذكر من قال 

 ذلك:

: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن مـحمد بن ـ حدثنا عصام بن رواد. قال4946  

سيرين, عن عبـيدة قال: سألت علـيا عنه, فقال: }وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـيه{ يقول: ولا 

 يأخذ أحدكم هذا الرديء حتـى يهضم له.

السدي, عن أبـي مالك, عن  ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن4947  

البراء بن عازب: }وَلسَْتـُمْ بآِخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ يقول: لو كان لرجل علـى رجل فأعطاه 

 ذلك لـم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه.

اس قوله: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـ4948  

ى }وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنَْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{. يقول: لو كان لكم علـ

أحد حقّ فجاءكم بحقّ دون حقكم, لـم تأخذوا بحساب الـجيد حتـى تنقصوه, فذلك قوله: }إلاّ أنْ 

ي ما لا ترضون لأنفسكم, وحقـي علـيكم من أطيب أموالكم تغُْمِضُوا فـِيهِ{ فكيف ترضون لـ

 وأنفسها؟ وهو قوله: }لنَْ تنََالوُا البرِّ حتـى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{.
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ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن 4949  

مِضُوا فـِيهِ{ قال: لا تأخذونه من غرمائكم ولا فـي بـيوعكم إلا مـجاهد: }وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْ 

 بزيادة علـى الطيبّ فـي الكيـل.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن 4950  

كَسَبْتـُمْ ومِـمّا أخْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ  ابن عبـاس قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا

وَلا تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ وذلك أن رجالاً كانوا 

طلب يعطون زكاة أموالهم من التـمر, فكانوا يعطون الـحشف فـي الزكاة, فقال: لو كان بعضهم ي

 بعضا ثم قضاه لـم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عنه حقه.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }وَلسَْتـُمْ 4951  

بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ يقول: لو كان لك علـى رجل دين فقضاك أردأ مـما كان لك علـيه هل 

 ذلك منه إلا وأنت له كاره؟كنت تأخذ 

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك فـي 4952  

قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـاتِ مَا كَسَبْتـُمْ{ إلـى قوله: }إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ قال: 

ا الزكاة يجيء الرجل من الـمنافقـين بأردإ طعام له من تـمر وغيره, كانوا حين أمر الله أن يؤدو

فكره الله ذلك, وقال: }أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـاتِ مَا كَسَبْتـُمْ وَمِـمّا أخْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ{ يقول: لستـم 

ن حقه بآخذيه إلا أن تغمضوا فـيه. يقول: لـم يكن رجل منكم له حقّ علـى رجل فـيعطيه دو

فـيأخذه إلا وهو يعلـم أنه قد نقصه, فلا ترضوا لـي ما لا ترضون لأنفسكم, فـيأخذ شيئا وهو 

 مغمض علـيه أنقص من حقه.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولستـم بآخذي هذا الرديء الـخبـيث إذا اشتريتـموه من أهله بسعر   

 الـجيد إلا بإغماض منهم لكم فـي ثمنه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن عمران بن حدير, عن الـحسن: }وَلسَْتـُمْ بآخِذِيهِ إلاّ 4953  

 أنْ تغُْمِضُوا فـِيـهِ{ قال: لو وجدتـموه فـي السوق يبـاع ما أخذتـموه حتـى يهُضم لكم من ثمنه.

}وَلسَْتـُمْ بآخِذِيهِ إلاّ أنْ  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله:4954  

 تغُْمِضُوا فـِيهِ{ يقول: لستـم بآخذي هذا الرديء بسعر هذا الطيب إلا أن يغمض لكم فـيه.

وقال آخرون: معناه: ولستـم بآخذي هذا الرديء الـخبـيث لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا فـيه,   

 اه لكم. ذكر من قال ذلك:فتأخذوه وأنتـم له كارهون علـى استـحياء منكم مـمن أهد

ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزي, قال: حدثنا أبـي, عن أسبـاط, عن السدي, 4955  

عن عديّ بن ثابت, عن البراء بن عازب: }وَلسَْتـُمْ بآِخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيه{ قال: لو أهدي لكم 

 ه بعث إلـيك بـما لـم يكن له فـيه حاجة.ما قبلتـموه إلا علـى استـحياء من صاحبه أن

حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, قال: زعم السدي, عن عديّ بن ثابت,    

عن البراء نـحوه, إلا أنه قال: إلا علـى استـحياء من صاحبه وغيظا أنه بعث إلـيك بـما لـم يكن له 

 فـيه حاجة.

ـم بآخذي هذا الرديء من حقكم إلا أن تغمضوا من حقكم. ذكر وقال آخرون: معنى ذلك: ولست  

 من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء, عن ابن معقل: }وَلسَْتـُمْ بآِخِذِيهِ{ يقول: 4956  

 ولستـم بآخذيه من حقّ هو لكم, إلا أن تغضموا فـيه, يقول: أغمض لك من حقك.

ولستـم بآخذي الـحرام إلا أن تغمضوا علـى ما فـيه من الإثم علـيكم وقال آخرون: معنى ذلك:   

 فـي أخذه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي يونس, قال: حدثنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قوله: }وَلسَْتـُمْ 4957  

مض علـى ما فـيه من بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِيهِ{ قال: يقول: لست آخذا ذلك الـحرام حتـى تغ

الإثم ـ قال: وفـي كلام العرب: أما والله لقد أخذه ولقد أغمض علـى ما فـيه ـ وهو يعلـم أنه حرام 

 بـاطل.
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)والذي هو أولـى بتأويـل ذلك عندنا أن يقال: إن الله عزّ وجلّ حثّ عبـاده علـى الصدقة وأداء   

فرض من ذلك فـي أموالهم حقا لأهل سهمان  الزكاة من أموالهم وفرضها علـيهم فـيها, فصار ما

الصدقة, ثم أمرهم تعالـى ذكره أن يخرجوا من الطيبِ, وهو الـجيد من أموالهم, الطيبَ, وذلك أن 

أهل السهمان شركاء أربـاب الأموال فـي أموالهم بـما وجب لهم فـيها من الصدقة بعد وجوبها, فلا 

هما بقدر ملكه, ولـيس لأحدهما منع شريكه من حقه من شكّ أن كل شريكين فـي مال فلكلّ واحد من

الـملك الذي هو فـيه شريكه بإعطائه بـمقدار حقه منه من غيره, مـما هو أردأ منه أو أخسّ, فكذلك 

الـمزكي ماله حرم الله علـيه أن يعطي أهل السهمان مـما وجب لهم فـي ماله من الطيب الـجيد من 

ن الـخبـيث الرديء غيره, ويـمنعهم ما هو لهم من حقوقهم فـي الـحقّ, فصاروا فـيه شركاء م

الطيب من ماله الـجيد, كما لو كان مال ربّ الـمال رديئا كله غير جيد, فوجبت فـيه الزكاة وصار 

أهل سهمان الصدقة فـيه شركاء بـما أوجب الله لهم فـيه لـم يكن علـيه أن يعطيهم الطيب الـجيد 

حقهم, فقال تبـارك وتعالـى لأربـاب الأموال: زكوا من جيد أموالكم الـجيد,  من غير ماله الذي منه

ولا تـيـمـموا الـخبـيث الرديء, تعطونه أهل سهمان الصدقة, وتـمنعونهم الواجب لهم من الـجيد 

الطيب فـي أموالكم, ولستـم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الـجيد الواجب لكم قِبل من وجب لكم 

من شركائكم وغرمائكم وغيرهم إلا عن إغماض منكم وهضم لهم وكراهة منكم لأخذه. علـيه ذلك 

يقول: ولا تأتوا من الفعل إلـى من وجب له فـي أموالكم حقّ ما لا ترضون من غيركم أن يأتـيه 

فأما إذا تطوّع الرجل بصدقة غير مفروضة فإنـي  ¹إلـيكم فـي حقوقكم الواجبة لكم فـي أموالهم

لأن الله عزّ وجلّ أحقّ من تقرّب إلـيه بأكرم  ¹له أن يعطي فـيها إلا أجود ماله وأطيبهوإن كرهت 

الأموال وأطيبها, والصدقة قربـان الـمؤمن, فلست أحرّم علـيه أن يعطي فـيها غير الـجيد, لأن ما 

ن دون الـجيد ربـما كان أعمّ نفعا لكثرته, أو لعظم خطره, وأحسن موقعا من الـمسكين, ومـم

أعطيه قربة إلـى الله عزّ وجلّ من الـجيد, لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه علـى من 

 أعطيه.(

 وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال جماعة أهل العلـم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا 4958  

ة, عن مـحمد بن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن هذه الآية: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا سلـمة بن علقم

ونَ أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ ما كَسَبْتـُمْ ومِـمّا أخْرَجْنا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ وَلاَ تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُ 

 يهِ{ قال: ذلك فـي الزكاة, الدرهم الزائف أحبّ إلـيّ من التـمرة.وَلسَْتـُمْ بِآخِذِيهِ إلاّ أنْ تغُْمِضُوا فـِ

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا سلـمة بن علقمة, عن مـحمد بن سيرين, قال:    

 سألت عبـيدة عن ذلك, فقال: إنـما ذلك فـي الزكاة, والدرهم الزائف أحبّ إلـيّ من التـمرة.

, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن هذه حدثنا أبو كريب   

ـمّـمُوا الآية: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا أنْفِقوُا مِنْ طَيبّـَاتِ مَا كَسَبْتـُمْ وَمِـمّا أخْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الأرْضِ وَلا تـَيَ 

يهِ{ فقال عبـيدة: إنـما هذا فـي الواجب, ولا بأس أن يتطوّع الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتـُمْ بآِخِذِ 

 الرجل بـالتـمرة, والدرهم الزائف خير من التـمرة.

ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين فـي قوله: }وَلاَ 4959  

ـي الزكاة الـمفروضة, فأما التطوّع فلا بأس أن تـَيـَمّـمُوا الـخَبـِيثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ{ قال: إنـما هذا ف

 يتصدقّ الرجل بـالدرهم الزائف, والدرهم الزائف خير من التـمرة.

 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاعْلـَمُوا أنّ اّللَّ غَنـِيّ حَمِيدٌ{.  

تكم وعن غيرها, يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: واعلـموا أيها الناس أن الله عزّ وجلّ غنـيّ عن صدقا  

وإنـما أمركم بها, ورفضها فـي أموالكم, رحمة منه لكم لـيغنـي بها عائلكم, ويقوّي بها ضعيفكم, 

ويجزل لكم علـيها فـي الاخَرة مثوبتكم, لا من حاجة به فـيها إلـيكم. ويعنـي بقوله: }حَمِيدٌ{ أنه 

 ما:مـحمود عند خـلقه بـما أولاهم من نعمه, وبسط لهم من فضله. ك

ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزي, قال: حدثنا أبـي, عن أسبـاط, عن السدي, 4960  

 عن عديّ بن ثابت, عن البراء بن عازب فـي قوله: }وَاّللُّ غَنـِيّ حَمِيدٌ{ عن صدقاتكم.
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 268 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 وَيَأمُْرُكُم بِالْفحَْشَآءِ وَاّللُّ يعَِدكُُم مّغْفِرَةً مّنْهُ وَفضَْلاً وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {}الشّيْطَانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ      

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: الشيطان يعدكم أيها الناس ـ بـالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة علـيكم    

: ويأمركم بـمعاصي الله عزّ وجلّ, وترك فـي أموالكم ـ أن تفتقروا, }ويأمُْرُكُمْ بـالفحَْشَاءِ{ يعنـي

طاعته }وَالله يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ{ يعنـي أن الله عزّ وجلّ يعدكم أيها الـمؤمنون, أن يستر علـيكم 

فحشاءكم بصفحه لكم عن عقوبتكم علـيها, فـيغفر لكم ذنوبكم بـالصدقة التـي تتصدقّون. }وَفَضْلاً{ 

علـيكم من صدقتكم, فـيتفضل علـيكم من عطاياه ويسبغ علـيكم فـي  يعنـي: ويعدكم أن يخـلف

 أرزاقكم. كما:

ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن 4961  

يزيد النـحوي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: اثنان من الله, واثنان من الشيطان, الشيطان 

والله  ¹ر يقول: لا تنفق مالك, وأمسكه علـيك, فإنك تـحتاج إلـيه, ويأمركم بـالفحشاءيعدكم الفق

 يعدكم مغفرة منه علـى هذه الـمعاصي وفضلاً فـي الرزق.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }الشّيْطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ 4962  

 ءِ وَاّللُّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً{ يقول: مغفرة لفحشائكم, وفضلاً لفقركم.وَيأمُْرُكُمْ بـالفحَْشا

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن عطاء بن السائب, عن مرة, عن عبد الله, قال: 4963  

ـمَلكََ لـَمّةً: فأمّا لـَمّةٌ إنّ للشّيْطانِ لـَمّةً مِنْ ابْنِ آدمََ وللْ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وأمّا لـَمّةُ الـمَلكَِ: فإيعادٌ بـالـخَيْرِ, وَتصَْدِيقٌ بـالـحَقّ.  ¹الشّيْطانِ: فإيعادٌ بـالشّرّ, وَتكَْذِيبٌ بـالـحَقّ 

ثمُّ «, ـيتَعََوّذْ بـالّلِّ مِنَ الشّيْطَانِ فمََنْ وَجَدَ ذلَِكَ فلَْـيعَْلـَمْ أنهُّ مِنَ اّللِّ وَلْـيحَْمَدِ اّللَّ, وَمَنْ وَجَدَ الأخُْرَى فلَْ 

 قرَأ }الشّيطانُ يعَِدكُُمُ الفقَْرَ وَيأمُْرُكُمْ بـالفحَْشاءِ{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكيـم بن بشير بن سلـيـمان, قال: حدثنا عمرو, عن عطاء 4964  

فـاللـمة  ¹لك لـمة, ومن الشيطان لـمةبن السائب, عن مرة, عن عبد الله, قال: إن للإنسان من الـمَ 

من الـمَلك: إيعاد بـالـخير, وتصديق بـالـحقّ, واللـمة من الشيطان: إيعاد بـالشرّ, وتكذيب بـالـحقّ. 

{. قال وتلا عبد الله: }الشّيْطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيَأمُْرْكُمْ بـالفحَْشاءِ وَاّللُّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفضَْلاً 

عمرو: وسمعنا فـي هذا الـحديث أنه كان يقال: إذا أحسّ أحدكم من لـمة الـملك شيئا فلـيحمد الله, 

 ولـيسأله من فضله, وإذا أحسّ من لـمة الشيطان شيئا, فلـيستغفر الله ولـيتعوّذ من الشيطان.

بـي الأحوص, أو عن حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أ   

فلـمة الـملك: إيعاد بـالـخير وتصديق  ¹مرّة, قال: قال عبد الله: ألا إن للـملك لـمة, وللشيطان لـمة

وذلكم بأن الله يقول: }الشّيْطانُ يعَِدكُُمُ  ¹بـالـحق, ولـمة الشيطان: إيعاد بـالشرّ وتكذيب بـالـحقّ 

يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَالله وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{ فإذا وجدتـم من هذه  الفَقْرَ وَيأمُرُكُمْ بـالفحَْشَاءِ واّللُّ 

 شيئا فـاحمدوا الله علـيه, وإذا وجدتـم من هذه شيئا فتعوّذوا بـا  من الشيطان.

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عبـيد    

بن عبد الله بن عتبة, عن عبد الله بن مسعود فـي قوله: }الشّيْطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ الله 

إيعاد بـالـخير وتصديق بـالـحقّ,  ¹فلـمة الـملك ¹بـالفحَْشاءِ{ قال: إن للـملك لـمة, وللشيطان لـمة

 الـحقّ, فمن وجدها فلـيستعذ بـا .ولـمة الشيطان: إيعاد بـالشرّ وتكذيب بـ ¹فمن وجدها فلـيحمد الله

حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال:    

 ¹أخبرنا عطاء بن السائب, عن مرة الهمدانـي أن ابن مسعود قال: إن للـملك لـمة, وللشيطان لـمة

حقّ, ولـمة الشيطان: إيعاد بـالشرّ وتكذيب بـالـحقّ. فمن فلـمة الـملك: إيعاد بـالـخير وتصديق بـالـ

أحسّ من لـمة الـملك شيئا فلـيحمد الله علـيه, ومن أحسّ من لـمة الشيطان شيئا فلـيتعوّذ بـا  منه. 

ةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَالله ثم تلا هذه الآية: }الشّيْطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيأمُرُكُمْ بـالفحَْشَاءِ وَاّللُّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَ 

 وَاسعٌ عَلِـيـمٌ{.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن فطر, عن الـمسيب    

 بن رافع, عن عامر بن عبدة, عن عبد الله, بنـحوه.
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 بن مسعود, حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء, عن مرّة بن شراحيـل, عن عبد الله   

قال: إن للشيطان لـمة, وللـملك لـمة, فأما لـمة الشيطان فتكذيب بـالـحقّ وإيعاد بـالشرّ. وأما لـمة 

الـملك: فإيعاد بـالـخير وتصديق بـالـحقّ. فمن وجد ذلك فلـيعلـم أنه من الله ولـيحمد الله علـيه. ومن 

انُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيأَمُْرُكُمْ بـالفحَْشاءِ وَاّللُّ يعَِدكُُمْ وجد الأخرى فلـيستعذ من الشيطان. ثم قرأ: }الشّيْط

 مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفضَْلاً{.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{.  

)يعنللـي تعالللـى ذكللره: والله واسللع الفضللل الللذي يعللدكم أن يعطيكمللوه مللن فضللله وسللعة خزائنلله,   

فقاتكم وصدقاتكم التـي تنفقون وتصدقّون بها, يحصيها لكم حتـى يجازيكم بها عند مقدمكم علـيـم بن

 علـيه فـي آخرتكم.

 269 الآية :
 القول في تأويل قوله تعالى:

 لوُاْ الألْبَابِ {}يؤُّتيِ الْحِكْمَةَ مَن يشََآءُ وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يذَكّّرُ إِلاّ أوُْ   

يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده, ومن يؤت    

 الإصابة في ذلك منهم, فقد أوتي خيراً كثيراً.

واختلف أهل التأويل في ذلك, فقال بعضهم: الحكمة التي ذكرها الله في هذا الموضع هي القرآن   

 ذلك:والفقه به. ذكر من قال 

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس 4965  

في قوله: وَمَنْ يؤُْتَ الحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَيْراً كَثِيراً يعني المعرفة بالقرآن, ناسخه ومنسوخه, 

 ومحكمه ومتشابهه, ومقدمّه ومؤخره, وحلاله وحرامه, وأمثاله.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: 4966  

 يوُْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ قال: الحكمة: القرآن, والفقه في القرآن.

مَنْ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يؤُْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَ     

 يؤُْتَ الحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَيْراً كَثِيراً والحكمة: الفقه في القرآن.

ـ حدثنا محمد بن عبد الله الهلالي, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا مهدي بن 4967  

يَ خَيْراً كَثِيراً ميمون, قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب, عن أبي العالية: وَمَنْ يؤُْتَ الحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِ 

 قال: الكتاب والفهم فيه.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد قوله: يوُْتيِ الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ... 4968  

 الآية, قال: ليست بالنبوّة, ولكنه القرآن والعلم والفقه.

ابن جريج, قال: قال ابن عباس:  ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن4969  

 الفقه في القرآن.

 وقال آخرون: معنى الحكمة: الإصابة في القول والفعل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, قال: 4970  

 بة.سمعت مجاهداً قال: وَمَنْ يُءَوتَ الحِكْمَةَ قال: الإصا

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في     

 قول الله عزّ وجل: يُءَوتيِ الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ قال: يؤتي إصابته من يشاء.

حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يؤُْتِي     

 لحِكَمَةَ مَنْ يشََاءُ قال: الكتاب, يؤتي إصابته.ا

 وقال آخرون: هو العلم بالدين. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: يؤُْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ العقل 4971  

 كَثِيراً. في الدين, وقرأ: وَمَنْ يؤُْتَ الحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَيْراً 

 ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الحكمة: العقل.4972  

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قلت لمالك: وما الحكمة؟ قال: المعرفة 4973  

 بالدين, والفقه فيه, والاتباع له.
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 وقال آخرون: الحكمة: الفهم. ذكر من قال ذلك:  

نا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان, عن أبي حمزة, عن إبراهيم, قال: ـ حدث4974  

 الحكمة: هي الفهم. وقال آخرون: هي الخشية. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في 4975  

وَمَنْ يؤُْتَ الحِكْمَةَ... الآية, قال: الحكمة: الخشية, لأن رأس كل شيء  قوله: يؤُْتيِ الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ 

 خشية الله, وقرأ: إِنمَّا يخَْشَى اّللَّ مِنْ عِبَادِهِ العلُمََاءُ.

 وقال آخرون: هي النبوّة. ذكر من قال ذلك:  

تيِ الحِكْمَةَ مَنْ ـ حدثني موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسباط, عن السدي قوله: يؤ4976ُ  

 يشََاءُ وَمَنْ يُءَوَت الحِكْمَةَ... الآية. قال: الحكمة: هي النبوّة.

وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة, وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء, وأنها الإصابة بما دلّ   

ع على صحته, فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. فإذا كان ذلك كذلك معناه, كان جمي

الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلاً فيما قلنا من ذلك, لأن الإصابة في 

الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه 

لأن الأنبياء  بمواضعٍ الصواب في أموره فهماً خاشياً   فقيهاً عالماً, وكانت النبوّة من أقسامه,

 مسددون مفهّمون, وموفقّون لإصابة الصواب في بعض الأمور, والنبوّة بعض معاني الحكمة.

فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء, ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه   

 خيراً كثيراً.

 وا الألْبَابِ.القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا يذَكّّرُ إِلاّ أوُلُ   

يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتعظ بما وعظ به ربه في هذه الايَات التي وعظ فيها المنفقين أملوالهم   

بما وعظ به غيرهم فيها, وفي غيرها من آي كتابه, فيذكر وعده ووعيده فيها, فينزجر عما زجلره 

إلا أولوا العقول اللذين عقللوا علن الله علزّ عنه ربه, ويطيعه فيما أمره به, إِلاّ أوُلوُا ألَالْبَابِ, يعني: 

وجلّ أمره ونهيه. فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ غيلر نافعلة إلا أوللي الحِجلا والحللوم, وأن اللذكرى 

 غير ناهية إلا أهل النهَّى والعقول.

 270 الآية :
 القول في تأويل قوله تعالى:

 ن نذّْرٍ فَإنِّ اّللَّ يعَْلمَُهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ {} وَمَآ أنَفقَْتمُْ مّن نفّقََةٍ أوَْ نذَرَْتمُْ مّ   

يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ نفقة أنفقتم, يعني أيّ صدقة تصدقتم, أو أيّ نذر نذرتم يعني بالنذر:    

 ما أوجبه المرء على نفسه تبرّراً في طاعة الله, وتقرّباً به إليه, من صدقة أو عمل خير, فَانّ اّللَّ 

يعَْلمَُهُ أي أن جميع ذلك بعلم الله, لا يعزب عنه منه شيء, ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير, 

ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك, فمن كانت نفقته منكم 

ومن كانت وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه, جازاه بالذي وعده من التضعيف 

 نفقته وصدقته رياء الناس ونذروه للشيطان جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب. كالذي:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن 4977  

 ذْرٍ فَانّ اّللَّ يعَْلمَُهُ ويحصيه.مجاهد في قول الله عزّ وجلّ: وَما أنْفقَْتمُْ مِنْ نفَقََةٍ أوْ نذَرَْتمُْ مِنْ نَ

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.    

ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء ونذوره طاعة للشيطان, فقال: وَما للظّالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ   

س وفي معصية الله, وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته, مِنْ يعني: وما لمن أنفق ماله رياء النا

أنْصَارٍ. وهم جمع نصير, كما الأشراف جمع شريف. ويعني بقوله: مِنْ أنْصَارٍ من ينصرهم من 

ولا بفدية. وقد دللنا على أن الظالم: هو  5الله يوم القيامة, فيدفع عنهم عقابه يومئذٍ بقوّة وشدةّ بط

موضعه. وإنما سمى الله المنفق رياء الناس, والناذر في غير طاعته  الواضع للشيء في غير

 ظالماً, لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه ونذره في غير ماله وضعه فيه, فكان ذلك ظلمه.

فإن قال لنا قائل: فكيف قال: فَانّ اّللَّ يعَْلمَُهُ ولم يقل: يعلمهملا, وقلد ذكلر النلذر والنفقلة؟ قيلل: إنملا   

 انّ اّللَّ يعَْلمََهُ لأنه أراد: فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم, فلذلك وحدّ الكناية.قال: فَ 
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 271 الآية :
 القول في تأويل قوله تعالى:

ن }إِن تبُْدوُاْ الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ وَإنِ تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََآءَ فهَُوَ خَيْرٌ لكُّمْ وَيكَُفرُّ عَنكُم مّ   

 سَيئّاَتكُِمْ وَاّللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ {

يعني بقوله جل ثناؤه إنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ إن تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم بها عليه,    

فَنعِِمّا هِيَ يقول: فنعم الشيء هي. وَإنِْ تخُْفوُها يقول: وإن تستروها فلم تلعنوها وتؤتوها الفقُرََاءَ 

عطوها الفقراء في السرّ, فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ يقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك يعني: وت

 في صدقة التطوّع. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: إنِْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا 4978  

قرََاءَ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ كل مقبول إذا كانت النية صادقة, وصدقة السرّ هِيَ وَإنِْ تخُْفوُهَا وَتُءْوتوُها الفُ 

 أفضل. وذكر لنا أن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماءُ النارَ.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع, في 4979  

فَنعِِمّا هِيَ وَإنِْ تخُْفوُهَا وَتُءْوتوُها الفقُرََاءُ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ قال: كلَ مقبول  قوله: إِنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ 

إذا كانت النية صادقة, والصدقة في السر أفضل. وكان يقول: إن الصدقة تطفىء الخطيئة كما 

 يطفىء الماءُ النارَ.

ة, عن علي, عن ابن عباس قوله: إِنْ ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثني معاوي4980  

تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ وَإنِْ تخُْفوُها وَتُءْوتوُها الفقُرََاءَ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ فجعل الله صدقة السرّ في 

التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً, وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها يقال 

 ً  , وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها.بخمسة وعشرين ضعفا

ـ حدثني عبد الله بن محمد الحنفي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: حدثنا عبد الله بن 4981  

المبارك, قال: سمعت سفيان يقول في قوله: إنِْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ وَإِنْ تخُْفوُها وَتُءْوتوُها 

 رَاءَ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ قال: يقول: هو سوى الزكاة.الفقَُ 

وقال آخرون: إنما عنى الله عزّ وجل بقوله: إِنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ إن تبدوا الصدقات   

على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هي, وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. 

عطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوّع فاخفاؤه أفضل من علانيته. ذكر من قالوا: وأما ما أ

 قال ذلك:

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني عبد الرحمن بن شريح, أنه سمع يزيد بن 4982  

اليهود  أبي حبيب يقول: إنما نزلت هذه الآية: إِنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ في الصدقة على

 والنصارى.

ـ حدثني عبد الله بن محمد الحنفي, قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن 4983  

المبارك, قال: أخبرنا ابن لهيعة, قال: كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقسم الزكاة في السرّ, قال عبد 

 الله: أحبّ أن تعطى في العلانية, يعني الزكاة.

 من قوله: إِنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة ولم يخصص الله  

واجبة, فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى 

الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة, فحكمها في أن 

 في أدائها علانية حكم سائر الفرائض غيرها. الفضل

 القول في تأويل قوله تعالى: وَيكَُفرُّ عَنْكُمْ مِنْ سَيئّاتكُِمْ.   

بالتاء. ومن « وتكَُفرُّ عَنْكُمْ »اختلف القراء في قراءة ذلك. فرُوي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه:   

اتكم. وقرأ آخرون: وَيكَُفرُّ عَنْكُمْ بالياء قرأه كذلك. فإنه يعني به: وتكفر الصدقات عنكم من سيئ

بمعنى: ويكفر الله عنكم بصدقاتكم على ما ذكر في الآية من سيئاتكم. وقرأ ذلك بعد عامة قرّاء 

بالنون وجزم الحرف, يعني: وإن تخفوها وتؤتوها « وَنكَُفرّْ عَنْكُمْ »أهل المدينة والكوفة والبصرة: 

, بمعنى: مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته الفقراء نكفر عنكم من سيئاتكم

 بصدقته التي أخفاها.
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بالنون وجزم الحرف, « وَنكَُفرّْ عَنْكُمْ »وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ:   

على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوّع ابتغاء وجهه من 

بتكفير سيئاته. وإذا قرىء كذلك فهو مجزوم على موضع الفاء في قوله: فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ لأن  صدقته

 الفاء هنالك حلت محلّ جواب الجزاء.

فإن قال لنا قائل: وكيف اخترت الجزم على النسق على موضع الفاء, وتركت اختيار نسقه على   

لنسق على جواب الجزاء الرفع, وإنما الجزم ما بعد الفاء, وقد علمت أن الأفصح من الكلام في ا

تجويز؟ قيل: اخترنا ذلك ليؤذن بجزمه أن التكفير, أعني تكفير الله من سيئات المصدقّ لا محالة 

داخل فيما وعد الله المصدقّ أن يجازيه به على صدقته, لأن ذلك إذا جزم مؤذن بما قلنا لا محالة, 

فيما وعده الله أن يجازيه به, وأن يكون خبراً مستأنفاً أنه ولو رفع كان قد يحتمل أن يكون داخلاً 

يكفر من سيئات عباده المؤمنين على غير المجازاة لهم بذلك على صدقاتهم, لأن ما بعد الفاء في 

جواب الجزاء استئناف, فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكم المعطوف عليه في أنه غير 

اخترنا جزم نكفر عطفاً به على موضع الفاء من قوله: فهَُوَ خَيْرٌ داخل في الجزاء, ولذلك من العلة 

 لكَُمْ وقراءته بالنون.

في قوله: وَنكَُفرُّ عَنْكُمْ مِنْ سَيئّاتكُِمْ؟ قيل: وجه دخولها في « مِنْ »فإن قال قائل: وما وجه دخول   

كون العباد على وجل ذلك بمعنى: ونكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفيره منها دون جميعها, لي

من الله فلا يتكلوا على وعده ما وعد على الصدقات التي يخفيها المتصدقّ فيجترئوا على حدوده 

 ومعاصيه.

الإسقاط من هذا الموضع, ويتأوّل معنى ذلك: ونكفر « مِنْ »وقال بعض نحويي البصرة: معنى   

 عنكم سيئاتكم.

 تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ. القول في تأويل قوله تعالى: وَاّللُّ بمَِا  

يعني بذلك جل ثناؤه: والله بما تعملون فلي صلدقاتكم ملن إخفائهلا وإعللان وإسلرار بهلا وإجهلار,   

وفي غير ذلك من أعمالكم. خَبِيرٌ يعني بلذلك ذو خبلرة وعللم, لا يخفلى عليله شليء ملن ذللك, فهلو 

 يله وكثيره.بجميعه محيط, ولكله محص على أهله حتى يوفيهم ثواب جميعه وجزاء قل

 272 الآية :
 القول في تأويل قوله تعالى:

نَ إِلاّ ابْتغَِآءَ }ليّْسَ عَلَيْكَ هُداَهُمْ وَلـَكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَن يشََآءُ وَمَا تنُْفِقوُاْ مِنْ خَيْرٍ فلَأنْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفِقوُ  

 مْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ {وَجْهِ اّللِّ وَمَا تنُْفِقوُاْ مِنْ خَيْرٍ يوَُفّ إلَِيْكُ 

يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام, فتمنعهم صدقة    

التطوّع, ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها, ولكن الله هو يهدي من يشاء من 

 خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له, فلا تمنعهم الصدقة. كما:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن أشعث, عن جعفر, عن شعبة, قال: كان النبيّ 4984  

صلى الله عليه وسلم لا يتصدقّ على المشركين, فنزلت: وَمَا تنُْفِقوُنَ إِلاّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اّللِّ فتصدقّ 

 عليهم.

عن الأعمش, عن جعفر بن إياس,  ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو داود, عن سفيان,4985  

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين, فنزلت: لَيْسَ 

 عَلَيْكَ هُداَهُمْ وَلكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ.

نوا ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن رجل, عن سعيد بن جبير, قال: كا4986  

يتقون أن يرضخوا لقراباتهم من المشركين حتى نزلت: لَيْسَ عَليَْكَ هُداَهُمْ وَلكََنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ 

 يشََاءُ.

حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إسحاق, قالا: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان, عن الأعمش,     

: كانوا لا يرضخون لأنسبائهم من عن جعفر بن إياس, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال

 المشركين, فنزلت: لَيْسَ عَليَْكَ هُداَهُمْ وَلكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ فرخص لهم.
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حدثنا المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن سفيان, عن الأعمش, عن جعفر     

ن أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من بن إياس, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كا

قريظة والنضير, وكانوا يتقون أن يتصدقّوا عليهم, ويريدونهم أن يسلموا, فنزلت: ليَْسَ عَلَيْكَ 

 هُداَهُمْ... الآية.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, وذكر لنا أن رجالاً من 4987  

 عليه وسلم قالوا: أنتصدقّ على من ليس من أهل ديننا؟ فأنزل الله في أصحاب نبيّ الله صلى الله

 ذلك القرآن: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداَهُمْ.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في 4988  

شَاءُ قال: كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين قوله: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداَهُمْ وَلكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ يَ 

الرجل من المشركين قرابة وهو محتاج فلا يتصدقّ عليه يقول: ليس من أهل ديني, فأنزل الله عزّ 

 وجلّ: ليَْسَ عَلَيْكَ هُداَهُمْ... الآية.

سَ عَلَيْكَ هُداَهُمْ ـ حدثني محمد, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسباط, عن السدي قوله: ليَْ 4989  

فيعني « ليس عليك هداهم»وَلكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ, وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فَءَلانْفسُِكُمْ أما 

 المشركين, وأما النفقة فبين أهلها.

, ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا يعقوب القمُي, عن جعفر بن أبي المغيرة4990  

 عن سعيد بن جبير قال: كانوا يتصدقّون...

ـ كما حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: يوَُفّ إلَِيْكُمْ وأنْتمُْ لا 4991  

تظُْلمَُونَ قال: هو مردود عليك, فمالك ولهذا تؤذيه وتمنّ عليه, إنما نفقتك لنفسك وابتغلاء وجله الله, 

 والله يجزيك.

 273 ة :الآي
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

آءَ }لِلْفقُرََآءِ الذِّينَ أحُصِرُواْ فِي سَبِيلِ اّللِّ لاَ يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْباً فِي الأرْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَ      

 نفِقوُاْ مِنْ خَيْرٍ فَإنِّ اّللَّ بِهِ عَلِيمٌ {مِنَ التعَّففِّ تعَْرِفهُُم بسِِيمَاهُمْ لاَ يسَْألَوُنَ الناّسَ إلِْحَافاً وَمَا تُ 

أما قوله: }لِلْفقُرََاءِ الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ فبـيان من الله عزّ وجلّ عن سبـيـل النفقة    

ووجهها. ومعنى الكلام: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, تنفقون للفقراء الذين أحصروا فـي سبـيـل 

واللام التـي فـي الفقراء مردودة علـى موضع اللام فـي فلأنفسكم, كأنه قال: }وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ  الله.

خَيْرٍ{ يعنـي به: وما تتصدقّوا به من مال, فللفقراء الذين أحصروا فـي سبـيـل الله, فلـما اعترض 

ـيه تركت إعادتها فـي فأدخـل الفـاء التـي هي جواب الـجزاء ف«, فلأنفسكم»فـي الكلام بقوله: 

 إذ كان الكلام مفهوما معناه. كما:«, للفقراء»قوله: 

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }لـَيْسَ عَلـَيْكَ 4992  

فـيعنـي «, لـيس علـيك هداهم»ما هُداَهُمْ وَلكَِنّ اّللَّ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فلِأنَْفسُِكُمْ{ أ

 الـمشركين, وأما النفقة فبـين أهلها, فقال: للفقراء الذين أحصروا فـي سبـيـل الله.

وقـيـل: إن هؤلاء الفقراء الذين ذكرهم الله فـي هذه الآية, هم فقراء الـمهاجرين عامة دون   

 غيرهم من الفقراء. ذكر من قال ذلك:

عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح,  ـ حدثنـي مـحمد بن4993  

عن مـجاهد فـي قوله: }لِلْفقُرََاءِ الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ مهاجري قريش بـالـمدينة مع 

 النبـيّ صلى الله عليه وسلم, أمر بـالصدقة علـيهم.

ق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه قوله: }لِلْفِقرَُاءِ ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحا4994  

 الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{... الآية. قال: هم فقراء الـمهاجرين بـالـمدينة.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لِلْفقُرََاءِ الذِّينَ 4995  

 سَبـِيـلِ اّللِّ{ قال: فقراء الـمهاجرين.أحُْصِرُوا فـِي 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{.  
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يعنـي تعالـى ذكره بذلك: الذين جعلهم جهادهم عدوّهم يحصرون أنفسهم فـيحبسونها عن   

أن معنى الإحصار: تصيـير  التصرف فلا يستطيعون تصرّفـا. وقد دللنا فـيـما مضى قبل علـى

الرجل الـمـحصر بـمرضه أو فـاقته أو جهاده عدوّه, وغير ذلك من علله إلـى حالة يحبس نفسه 

 فـيها عن التصرّف فـي أسبـابه بـما فـيه الكفـاية فـيـما مضى قبل.

ذكر من  وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: فـي ذلك بنـحو الذي قلنا فـيه.  

 قال ذلك:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 4996  

 قوله: }الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ قال: حصروا أنفسهم فـي سبـيـل الله للغزو.

قوله: }لِلْفقُرََاءِ الذِّينَ  ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي4997  

أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ قال: كانت الأرض كلها كفرا لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل 

الله إذا خرج خرج فـي كفر. وقـيـل: كانت الأرض كلها حربـا علـى أهل هذا البلد, وكانوا لا 

وجلّ: }لِلْفقُرََاءِ الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{...  يتوجهون جهة إلا لهم فـيها عدوّ, فقال الله عزّ 

 كانوا ههنا فـي سبـيـل الله. ¹الآية

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: الذين أحصرهم الـمشركون فمنعوهم التصرّف. ذكر من قال ذلك:  

السدي: }لِلْفقُرََاءِ ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن 4998  

 الذِّينَ أحُْصِرُوا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ حصرهم الـمشركون فـي الـمدينة.

ولو كان تأويـل الآية علـى ما تأوّله السدي, لكان الكلام: للفقراء الذين حصروا فـي سبـيـل الله,   

فقراء إلـى الـحال فدلّ ذلك علـى أن خوفهم من العدوّ الذي صير هؤلاء ال«, أحصروا»ولكنه 

التـي حَبسوا وهم فـي سبـيـل الله أنفسهم, لا أن العدوّ هم كانوا الـحابسيهم, وإنـما يقال لـمن حبسه 

 العدوّ: حصره العدوّ, وإذا كان الرجل الـمـحبس من خوف العدوّ قـيـل: أحصره خوف العدوّ.

 ـا فـِي الأرْضِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لاَ يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْب  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: لا يستطيعون تقلبـا فـي الأرض, وسفرا فـي البلاد, ابتغاء الـمعاش وطلب   

 الـمكاسب, فـيستغنوا عن الصدقات رهبة العدوّ, وخوفـا علـى أنفسهم منهم. كما:

عن قتادة: }لاَ  ـ حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر,4999  

 يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْبـا فـِي الأرْضِ{ حبسوا أنفسهم فـي سبـيـل الله للعدوّ, فلا يستطيعون تـجارة.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لاَ يسَْتطَِيعوُنَ 5000  

 ضَرْبـا فـِي الأرْضِ{ يعنـي التـجارة.

قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد قوله: }لاَ يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْبـا  ـ حدثنـي يونس,5001  

 فـِي الأرْضِ{ كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج يبتغي من فضل الله.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يحَْسَبهُُمُ الـجاهِلُ أغْنـِياءَ مِنَ التعَّففِّ{.  

حالهم أغنـياء من تعففهم عن الـمسألة وتركهم التعرّض يعنـي بذلك: يحسبهم الـجاهل بأمرهم و  

 لـما فـي أيدي الناس صبرا منهم علـى البأساء والضرّاء. كما:

ـ حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }يحَْسَبهُُمُ الـجاهِلُ أغْنـِيَاءَ{ يقول: يحسبهم 5002  

 الـجاهل بأمرهم أغنـياء من التعفف.

وله: }مِنَ التعَّففِّ{ من ترك مسألة الناس, وهو التفعل من العفة عن الشيء, والعفة ويعنـي بق  

 عن الشيء: تركه, كما قال رؤبة:

 فـَعـَفّ عَـنْ أسْـرَارِهـا بـَعْـدَ العـَسَـقْ  

 يعنـي برىء وتـجنب.  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }تعَْرِفهُُمْ بسِِيـماهُمْ{.  

ل ثناؤه: تعرفهم يا مـحمد بسيـماهم, يعنـي بعلامتهم وآثارهم, من قول الله عزّ يعنـي بذلك ج  

وجلّ: }سِيـماهُمْ فـِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السّجُودِ{ هذه لغة قريش, ومن العرب من يقول: 

ومن ذلك قول  ¹«بسيـميائهم»فـيـمدها, وأما ثقـيف وبعض أسد, فإنهم يقولون: « بسيـمائهم»

 الشاعر:
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 غُلامٌ رَماهُ اّللُّ بـالـحُسْنِ يافعِالَهُ سِيـمِيَاءُ لا تشَُقّ عَلـى البصََرْ  

وقد اختلف أهل التأويـل فـي السيـما التـي أخبر الله جل ثناؤه أنها لهؤلاء الفقراء الذين وصفت   

 صفتهم وأنهم يعرفون بها, فقال بعضهم: هو التـخشع والتواضع. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن 5003  

 مـجاهد فـي قوله: }تعَْرِفهُُمْ بسِِيـماهُمْ{ قال: التـخشع.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن لـيث, قال: كان مـجاهد يقول: هو حدثنـي الـمثنى, قال: حدثن   

 التـخشع.

 وقال آخرون يعنـي بذلك: تعرفهم بسيـما الفقر وجهد الـحاجة فـي وجوههم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }تعَْرِفهُُمْ بسِِيـماهُمْ{ 5004  

 ا الفقر علـيهم.بسيـم

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع 5005  

 فـي قوله: }تعَْرِفهُُمْ بسِِيـماهُمْ{ يقول: تعرف فـي وجوههم الـجهد من الـحاجة.

 من قال ذلك: وقال آخرون: معنى ذلك: تعرفهم برثاثة ثـيابهم, وقالوا: الـجوع خفـيّ. ذكر  

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }تعَْرِفهُُمْ بسِِيـمَاهُمْ{ قال: 5006  

السيـما: رثاثة ثـيابهم, والـجوع خفـيّ علـى الناس, ولـم تستطع الثـياب التـي يخرجون فـيها 

 تـخفـى علـى الناس.

إن الله عزّ وجلّ أخبر نبـيه صلى الله عليه وسلم أنه وأول الأقوال فـي ذلك بـالصواب: أن يقال:   

يعرفهم بعلاماتهم وآثار الـحاجة فـيهم. وإنـما كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يدرك تلك العلامات 

والاثَار منهم عند الـمشاهدة بـالعيان, فـيعرفهم وأصحابه بها, كما يدرك الـمريض فـيعلـم أنه 

 مريض بـالـمعاينة.

د يجوز أن تكون تلك السيـما كانت تـخشعا منهم, وأن تكون كانت أثر الـحاجة والضرّ, وأن وق  

تكون كانت رثاثة الثـياب, وأن تكون كانت جميع ذلك, وإنـما تدرك علامات الـحاجة وآثار الضرّ 

فـي الإنسان, ويعلـم أنها من الـحاجة والضرّ بـالـمعاينة دون الوصف, وذلك أن الـمريض قد 

يصير به فـي بعض أحوال مرضه من الـمرض نظر آثار الـمـجهود من الفـاقة والـحاجة, وقد 

يـلبس الغنـيّ ذو الـمال الكثـير الثـياب الرثة, فـيتزيا بزيّ أهل الـحاجة, فلا يكون فـي شيء من 

ة ذلك دلالة بـالصفة علـى أن الـموصوف به مختلّ ذو فـاقة, وإنـما يدري ذلك عند الـمعاين

 بسيـماه, كما وصفهم الله نظير ما يعرف أنه مريض عند الـمعاينة دون وصفه بصفته.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لاَ يسَألوُنَ الناّسَ إلْـحافـا{.  

 يقال: قد ألـحف السائل فـي مسألته إذا ألـحّ فهو يـلـحف فـيها إلـحافـا.  

ن الناس غير إلـحاف؟ قـيـل: غير جائز أن يكون كانوا فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألو  

يسألون الناس شيئا علـى وجه الصدقة, إلـحافـا أو غير إلـحاف, وذلك أن الله عزّ وجلّ وصفهم 

بأنهم كانوا أهل تعفف, وأنهم إنـما كانوا يعرفون بسيـماهم, فلو كانت الـمسألة من شأنهم لـم تكن 

نبـيّ صلى الله عليه وسلم إلـى علـم معرفتهم بـالأدلة والعلامة حاجة, صفتهم التعفف, ولـم يكن بـال

 وكانت الـمسألة الظاهرة تنبىء عن حالهم وأمرهم. وفـي الـخبر الذي:

ـ حدثنا به بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن هلال بن حصن, عن 5007  

ل لـي: لو أتـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. أبـي سعيد الـخدري, قال: أعوزنا مرة فقـيـ

مَنْ اسْتعَفَّ أعَفهُّ الله, ومَنِ اسْتغَْنَى أغْنَاهُ الله, »فـانطلقت إلـيه مُعْنقا, فكان أوّل ما واجهنـي به: 

فّ فـيفعنـي الله! قال: فرجعت إلـى نفسي, فقلت: ألا أستع«, ومَنْ سَألَنَا لـَمْ ندَخِّرْ عَنْهُ شَيْئا نـَجِدهُُ 

فرجعت فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك من أمر حاجة حتـى مالت علـينا 

 الدنـيا فغرقتنا إلا من عصم الله.

الدلالة الواضحة علـى أن التعفف معنى ينفـي معنى الـمسألة من الشخص الواحد, وأن من كان   

 مسألة إلـحافـا أو غير إلـحاف.موصوفـا بـالتعفف فغير موصوف بـالـ
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فإن قال قائل: فإن كان الأمر علـى ما وصفت, فما وجه قوله: }لاَ يسَْألَوُنَ الناّسَ إلِْـحافـا{ وهم   

لا يسألون الناس إلـحافـا أو غير إلـحاف؟ قـيـل له: وجه ذلك أن الله تعالـى ذكره لـما وصفهم 

مسألة بحال بقوله: }يحَْسَبهُُمُ الـجاهِلُ أغْنـِيَاءَ مِنَ بـالتعفف وعرّف عبـاده أنهم لـيسوا أهل 

التعَّففِّ{ وأنهم إنـما يعرفون بـالسيـما, زاد عبـاده إبـانة لأمرهم, وحسن ثناء علـيهم بنفـي الشره 

والضراعة التـي تكون فـي الـملـحّين من السؤال عنهم. وقال: كان بعض القائلـين يقول فـي ذلك 

 ائل: فلَـَمّا رأيت مثل فلان, ولعله لـم يره مثله أحدا ولا نظيرا.نظير قول الق

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى الإلـحاف قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لاَ 5008  

 حفون فـي الـمسألة.يسَألوُنَ الناسَ إلْـحافـا{ قال: لا يـلـ

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }لا يسَْألوُنَ الناّسَ 5009  

 إلِْـحافـا{ قال: هو الذي يـلـح فـي الـمسألة.

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة قوللله: }لا يسَللألوُنَ النلّلاسَ 5010  

إِنّ اّللَّ يحُِللبّ الـحَلِـيللـمَ الغَنِللـيّ »{ ذكللر لنللا أن نبللـيّ الله صلللى الله عليلله وسلللم كللان يقللول: إلِْـحافللـا

قلال: وذكلر لنلا أن نبلـيّ الله صللى الله « الـمُتعََففَّ, وَيبُْغِضُ الغَنـِيّ الفـاحِشَ البذَِيّ السّائلَِ الـمُلْلـحِفَ 

كَللرِهَ لكَُللمْ ثلَاثَللا, قـِيللـلَ وَقَللالَ, وَإضَللاعَةَ الللـمَالِ وَكَثلْلرَةَ  إِنّ اّللَّ عَللزّ وَجَلللّ »عليلله وسلللم كللان يقللول: 

فإذا شئت رأيتله فلـي قـيلـل وقلال يومله أجملع وصلدر لـيلـلته, حتلـى يـُلقلـى جفلـية عللـى « السّوءَالِ 

فراشه, لا يجعل الله له ملن نهلاره ولا لـيلـلته نصيبلـا, وإذا شلئت رأيتله ذا ملال فلـي شلهوته ولذاتله 

عبه, ويعدله عن حقّ الله, فذلك إضاعة الـمال, وإذا شئت رأيته بلـاسطا ذراعيله, يسلأل النلاس وملا

 فـي كفـيه, فإذا أعطي أفرط فـي مدحهم, وإن منع أفرط فـي ذمهم.

 274 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

وَعَلانَيَِةً فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبهِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ  }الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ بِالليّْلِ وَالنهَّارِ سِرّاً     

 هُمْ يحَْزَنوُنَ {

حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا معتـمر, عن أيـمن بن نابل, قال: حدثنـي شيخ من غافق:    

فـيقول: أهل هذه ـ يعنـي  أن أبـا الدرداء كان ينظر إلـى الـخيـل مربوطة بـين البراذين والهجن,

الـخيـل ـ من الذين ينفقون أموالهم بـاللـيـل والنهار سرّا وعلانـية, فلهم أجرهم عند ربهم, ولا 

 خوف علـيهم ولا هم يحزنون.

وقال آخرون: عنى بذلك قوما أنفقوا فـي سبـيـل الله فـي غير إسراف ولا تقتـير. ذكر من قال   

 ذلك:

قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ{ ـ حدثنـي بشر, 5011  

ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان  ¹إلـى قوله: }وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{ هؤلاء أهل الـجنة

«, الـمُكْثرُِونَ هُمْ الأسْفلَوُنَ »قال: قالوا: يا نبـيّ الله إلاّ مَنْ؟ «. الـمُكْثرُِونَ هم الأسْفلَوُنَ »يقول: 

إِلاّ مَنْ قَالَ »قالوا: يا نبـيّ الله إلا مَن؟ حتـى خشوا أن تكون قد مضت فلـيس لها ردّ, حتـى قال: 

لِـيـلٌ مَا وَقَ »خَـلْفَهُ, « وَهَكَذاَ»بـين يدَيَْهِ « وَهَكَذاَ»عَنْ يـَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ, « بـالـمَالِ هَكَذاَ وَهَكَذاَ

يرٍ هُمْ, هَولاءِ قوَْمٌ أنْفقَوُا فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ التّـِي افْترََضَ وَارْتضََى فـِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلا إمِْلاقٍ وَلا تبَْذِ 

 «.وَلاَ فسََادٍ 

خَوْفٌ وقد قـيـل: إن هذه الايَات من قوله: }إِنْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ{ إلـى قوله: }وَلاَ   

عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{ كان مـما يعمل به قبل نزول ما فـي سورة براءة من تفصيـل الزكوات, 

 فلـما نزلت براءة قصروا علـيها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5012  

نْ تبُْدوُا الصّدقََاتِ فَنعِِمّا هِيَ{ إلـى قوله: }وَلا خَوْفٌ عَلـَيْهِم وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ{ فكان ابن عبـاس: }إِ 

هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة, فلـما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيـلها انتهت الصلدقات 

 إلـيها.
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 275 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 أكُْلوُنَ الرّباَ لاَ يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يتَخََبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذلَِكَ بِأنَهُّمْ قَالوَُاْ }الذِّينَ يَ     

مَا سَلفََ  فلََهُ إِنمَّا الْبيَْعُ مِثلُْ الرّبَا وَأحََلّ اّللُّ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فمََن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبهِّ فَانْتهََىَ 

 وَأمَْرُهُ إلَِى اّللِّ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلـَئَكَِ أصَْحَابُ الناّرِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ {

يعني ذلك جل ثناؤه: الذين يربون, والإرباء: الزيادة على الشيء, يقال فيه: أربى فلان على    

إذا زاد على ما كان عليه فعظم, فلان إذا زاد عليه يربي إرباء, والزيادة هي الربا, ورباالشيء: 

فهو يربو رَبْوا. وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم والإشراف على مااستوى من الأرض مما 

حولها من قولهم ربا يربو, ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف منهم, 

ناف صيره زائدا. وإنما قيل للمربي مريب فأصل الربا الإنافة والزيادة, ثم يقال: أرَْبَى فلان: أي أ

لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالاً, أو لزيادته عليه فيه, لسبب الأجل الذي يؤخره إليه, 

فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلّ دينه عليه, ولذلك قال جلّ ثناؤه: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لاَ 

 مُضَاعَفةًَ{. تأَكُْلوُا الرّبـا أضْعافـا

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن 5013  

مـجاهد, قال فـي الربـا الذي نهى الله عنه: كانوا فـي الـجاهلـية يكون للرجل علـى الرجل الدين, 

 لك كذا وكذا وتؤخر عنـي, فـيؤخر عنه. فـيقول:

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: أن ربـا الـجاهلـية يبـيع 5014  

 الأجل ولـم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخّر عنه.الرجل البـيع إلـى أجل مسمى, فإذا حلّ 

فقال جل ثناؤه للذين يربون الربـا الذي وصفنا صفته فـي الدنـيا, لا يقومون فـي الاخَرة من   

يعنـي بذلك: يتـخبلّه الشيطان فـي الدنـيا,  ¹قبورهم إلا كما يقوم الذي يتـخبطه الشيطان من الـمسّ 

الـمسّ, يعنـي من الـجنون. وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال أهل  وهو الذي يتـخبطه فـيصرعه من

 التأويـل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن 5015  

الذِّي يتَـَخَبطَّهُ  مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: }الذِّينَ يأكُلوُنَ الرّبـا لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ 

 الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ يوم القـيامة فـي أكل الربـا فـي الدنـيا.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

بن كلثوم, قال: ثنـي  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا ربـيعة5016  

أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: }الذِّينَ يَأكَُلوُنَ الرّبـا لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي 

 يَتـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: ذلك حين يبعث من قبره.

حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: 5017  

أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: يقال يوم القـيامة لاكَل الربـا: خذ سلاحك 

للـحرب. وقرأ: }لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يتَـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: ذلك حين يبعث 

 من قبره.

ن حميد, قال: حدثنا جرير, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبـير: }الذِّينَ ـ حدثنا اب5018  

يَأكُلوُنَ الرّبـا لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يتَـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{... الآية. قال: يبعث آكل 

 الربـا يوم القـيامة مـجنونا يخنق.

نا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }الذِّينَ يَأكُلوُنَ الرّبـا لا ـ حدثنا بشر, قال: حدث5019  

 يَقوُمُونَ{ الآية, وتلك علامة أهل الربـا يوم القـيامة, بعثوا بهم خبل من الشيطان.

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: }لا    

إِلاّ كما يقَوُمُ الذِّي يَتـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: هو التـخبلّ الذي يتـخبلّه الشيطان يَقوُمُونَ 

 من الـجنون.
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ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: }الذِّينَ 5020  

الذِّي يتَـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: يبعثون يوم القـيامة  يَأكُلوُنَ الرّبـا لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ 

 «.لا يقومون يوم القـيامة»وبهم خبل من الشيطان. وهي فـي بعض القراءة: 

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي 5021  

لرّبـا لاَ يَقوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يتَـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: من قوله: }الذِّينَ يَأكُلوُنَ ا

 مات وهو يأكل الربـا بعث يوم القـيامة متـخبطا كالذي يتـخبطه الشيطان من الـمسّ.

  5022 َ كُلوُنَ الرّبـا ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }الذِّينَ يأَ

 لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يَتـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ يعنـي من الـجنون.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }الذِّينَ يأَكَُلوُنَ الرّبـا 5023  

تـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ قال: هذا مثلهم يوم القـيامة لا يقومون لا يقَوُمُونَ إِلاّ كَمَا يقَوُمُ الذِّي يَ 

 يوم القـيامة مع الناس, إلا كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القـيامة كأنه خنق كأنه مـجنون.

مُسّ الرجل ومعنى قوله: }يتَـَخَبطُّهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ{ يتـخبله من مسه إياه, يقال منه: قد   

وألُِقَ فهو مـمسوس ومألوق, كل ذلك إذا ألـمّ به اللـمـم فجنّ, ومنه قول الله عزّ وجلّ: }إِنّ الذِّينَ 

 اتقَّوْا إذا مَسّهُمْ طائفٌِ مِنَ الشّيْطَانِ تذَكَّرُوا{. ومنه قول الأعشى:

 قُ وَتصُْبِحُ عن غِبّ السّرَى وكأنـماألَـَمّ بهِا من طائفِ الـجنّ أوْلَ  

فإن قال لنا قائل: أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربـا فـي تـجارته ولـم يأكله, أيستـحقّ   

هذا الوعيد من الله؟ قـيـل: نعم, ولـيس الـمقصود من الربـا فـي هذه الآية الأكل, إلا أن الذين نزلت 

م بصفتهم معظما بذلك علـيهم فـيهم هذه الايَات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربـا, فذكره

أمر الربـا, ومقبحا إلـيهم الـحال التـي هم علـيها فـي مطاعمهم, وفـي قوله جل ثناؤه: }يا أيهّا 

مِنَ  نوُا بحَِرْبٍ الذِّينَ آمَنوُا اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا مَا بِقـَيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتـُمْ مُوءْمِنـِينَ فـَإنِْ لـَمْ تفَْعلَوُا فَأذْ 

اّللِّ وَرَسُولِهِ{... الآية ما ينبىء عن صحة ما قلنا فـي ذلك, وأن التـحريـم من الله فـي ذلك كان لكل 

معانـي الربـا, وأنْ سواء العمل به وأكلهُ وأخذه وإعطاؤه, كالذي تظاهرت به الأخبـار عن رسول 

ا, وَمُوءْكِلَهُ, وَكاتِبَهُ, وَشَاهِديَْهِ إذِاَ عَلِـمُوا لعََنَ اّللُّ آكِلَ الرّبـ»الله صلى الله عليه وسلم من قوله: 

 «.بِهِ 

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ذلَِكَ بـِأنَهُّمْ قَالوُا إِنـّمَا البـَيْعُ مِثلُْ الرّبـا{.  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قـيامهم يوم القـيامة من قبورهم كقـيام الذي   

طه الشيطان من الـمسّ من الـجنون, فقال تعالـى ذكره هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم يتـخب

القـيامة من قبح حالهم ووحشة قـيامهم من قبورهم وسوء ما حلّ بهم من أجل أنهم كانوا فـي الدنـيا 

كانوا  يكذبون ويفترون ويقولون إنـما البـيع الذي أحله الله لعبـاده مثل الربـا, وذلك أن الذين

يأكلون من الربـا من أهل الـجاهلـية, كان إذا حلّ مال أحدهم علـى غريـمه يقول الغريـم لغريـم 

الـحقّ زدنـي فـي الأجل وأزيدك فـي مالك, فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربـا لا يحلّ, فإذا 

الـمال فكذبّهم الله فـي قـيـلهم,  قـيـل لهما ذلك, قالا: سواء علـينا زدنا فـي أوّل البـيع أو عند مـحلّ 

 فقال: }وَأحَلّ اّللُّ البـَيْعَ{.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَأحَلّ اّللُّ البـَيْعَ وَحَرّمَ الرّبـا فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِّ فـانْتهََى   

 صْحَابُ الناّرِ هُمْ فـِيها خَالِدوُنَ{.فلََهُ مَا سَلفََ وأمْرُهُ إلِـى اّللِّ وَمَنْ عادَ فـأوُلئَكَِ أ

يعنـي جل ثناؤه: وأحلّ الله الأربـاح فـي التـجارة والشراء والبـيع, وحرّم الربـا يعنـي الزيادة   

التـي يزاد ربّ الـمال بسبب زيادته غريـمه فـي الأجل, وتأخيره دينه علـيه. يقول عزّ وجلّ: 

ن وجه البـيع, والأخرى من وجه تأخير الـمال والزيادة فـي ولـيست الزيادتان اللتان إحداهما م

الأجل سواء, وذلك أنـي حرمت إحدى الزيادتـين, وهي التـي من وجه تأخير الـمال والزيادة فـي 

وأحللت الأخرى منهما, وهي التـي من وجه الزيادة علـى رأس الـمال الذي ابتاع به  ¹الأجل

ستفضل فضلها, فقال الله عزّ وجلّ لـيست الزيادة من وجه البـيع البـائع سلعته التـي يبـيعها فـي

نظير الزيادة من وجه الربـا, لأنـي أحللت البـيع, وحرّمت الربـا, والأمر أمري والـخـلق خـلقـي, 

أقضي فـيهم ما أشاء, وأستعبدهم بـما أريد, لـيس لأحد منهم أن يعترض فـي حكمي, ولا أن 
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علـيهم طاعتـي والتسلـيـم لـحكمي. ثم قال جل ثناؤه: }فمََنْ جاءَهُ  يخالف فـي أمري, وإنـما

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِّ فـانْتهََى{ يعنـي بـالـموعظة: التذكير والتـخويف الذي ذكرهم وخوّفهم به فـي آي 

القرآن, وأوعدهم علـى أكلهم الربـا من العقاب, يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك فـانتهى عن أكل 

ربـا, وارتدع عن العمل به, وانزجر عنه }فلََهُ ما سلفََ{ يعنـي ما أكل, وأخذ فمضى قبل مـجيء ال

الـموعظة والتـحريـم من ربه فـي ذلك }وأمرهُ إلـى اّللِّ{ يعنـي وأمر آكله بعد مـجيئه الـموعظة 

ن شاء عصمه عن من ربه والتـحريـم, وبعد انتهاء آكله عن أكله إلـى الله فـي عصمته وتوفـيقه, إ

أكله وثبته فـي انتهائه عنه, وإن شاء خذله عن ذلك. }وَمَنْ عادَ{ يقول: ومن عاد لأكل الربـا بعد 

التـحريـم, وقال ما كان يقوله قبل مـجيء الـموعظة من الله بـالتـحريـم من قوله: }إِنـّمَا البـَيْعُ مِثلُْ 

خَالِدوُنَ{ يعنـي ففـاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار, يعنـي  الرّبـا{ }فأولئكَ أصحابُ الناّرِ هُمْ فـِيهَا

 نار جهنـم فـيها خالدون.(

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

حدثنا أسبـاط, عن السدي: }فمََلنْ جَلاءَهُ مَوْعِظَلةٌ  ¹ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال5024  

هَى فلََهُ مَا سَلفََ وَأمْرُهُ إلِـى اّللِّ{ أما الـموعظة فـالقرآن, وأما ما سلف فله ما أكلل ملن مِنْ رَبهِّ فـَانْتَ 

 الربـا.

 276 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }يمَْحَقُ اّللُّ الْرّبَا وَيرُْبيِ الصّدقََاتِ وَاّللُّ لاَ يحُِبّ كُلّ كَفاّرٍ أثَِيمٍ {    

 بقوله: }يـَمْـحَقُ اّللُّ الربـا{: ينقص الله الربـا فـيذهبه. كما: يعنـي عز وجل   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 5025  

 عبـاس: }يـَمْـحَقُ اّللُّ الرّبـا{ قال: ينقص.

يّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهذا نظير الـخبر الذي رُوي عن عبد الله بن مسعود, عن النبـ  

وأما قوله: }وَيرَُبى الصّدقَاَتِ{ فإنه جل ثناؤه يعنـي: أنه يضاعف «. الرّبـا وَإِنْ كَثرَُ فإلـى قلُّ »

أجرها لربها, وينـميها له. وقد بـينا معنى الربـا قبل والإربـاء وما أصله, بـما فـيه الكفـاية من 

 إعادته.

يف إربـاء الله الصدقات؟ قـيـل: إضعافه الأجر لربها, كما قال جل ثناؤه: فإن قال لنا قائل: وك  

مِائةَُ حَبةٍّ{  }مَثلَُ الذِّينَ ينُْفِقوُنَ أمْوَالهَُمْ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أنْبتَتَْ سَبْع سَناَبلَِ فـِي كُلّ سُنْبلَةٍ 

 رْضا حَسَنا فـَيضَُاعِفَهُ لَهُ أضْعافـا كَثـِيرَةَ{. وكما:وكما قال: }مَنْ ذاَ الذِّي يقُْرِضُ اّللَّ قَ 

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن القاسم أنه سمع 5026  

إنِّ اّللَّ عَزّ وَجَلّ يقَْبلَُ الصّدقَةََ وَيَأخُذهُا »أبـا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وتصديق «. ـيـَمِينِهِ, فـَيرَُبـّيها لأحَدِكُمْ كَما يرَُبـّي أحَدكُُمْ مُهْرَهُ, حتـى إنِّ اللقّْمَةَ لَتصَِيرُ مِثلَْ أحُِدٍ بِ 

ذلك فـي كتاب الله عزّ وجل: }ألـَمْ يعَْلـَمُوا أنّ اّللَّ هُوَ يقَْبلَُ التوّْبَةَ عَنْ عِبـادِهِ ويأخُذُ الصّدقََاتِ{ 

 اّللُّ الرّبـا ويرُْبـَي الصّدقََاتِ{. و}يـمْـحَقُ 

ـ حدثنـي سلـيـمان بن عمر بن خالد الأقطع, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن 5027  

إِنّ الله عزّ »عبـاد بن منصور, عن القاسم بن مـحمد, عن أبـي هريرة, ولا أراه إلا قد رفعه, قال: 

 «.لُ إلا الطّيبَّ وجلّ يقَْبلَُ الصّدقََةَ, ولا يقَْبَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمر بن علـيّ الـمقدمي, قال: حدثنا ريحان بن سعيد, قال: حدثنا 5028  

إِنّ اّللَّ تبَـَارَكَ وَتعَالـى »عبـاد, عن القاسم, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

بَ, وَيرَُبـّيها لِصَاحِبهِا كَمَا يرَُبـّي أحَدكُُمْ مُهْرَهُ أوْ فصَِيـلَهُ, حتـى يَقْبلَُ الصّدقََةَ وَلا يقَْبلَُ مِنْهَا إلِاّ الطّيّ 

وتصديق ذلك فـي كتاب الله عزّ وجلّ: }يـَمْـحَقُ اّللُّ الرّبـا وَيرَُبـِي «. إِنّ اللقّْمَةَ لَتصَِيرُ مِثلَْ أحُُدٍ 

 الصّدقََاتِ{.

دثنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر, عن أيوب, عن ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الـملك, قال: ح5029  

إِنّ العَبْدَ إذاَ تصََدقَّ »القاسم بن مـحمد, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هُ أوْ فَصِيـلهَُ. وَإِنّ الرّجُلَ مِنْ طَيبٍّ تقََبلّهََا اّللُّ مِنْهُ, وَيأَخَُذهُا بـِيـَمِينِهِ وَيرَُبـّيهَا كَمَا يرَُبـَي أحَدكُُمْ مُهْرَ 
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 ¹فـي كف اّللِّ عَزّ وَجَلّ حتـى تكَُونَ مِثلَْ أحُُدٍ »أو قال: «, لـَيَتصََدقُّ بـِاللقّْمَةِ فتَرَْبوُ فـِي يدَِ اّللِّ 

 «.فَتصََدقّوُا

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت يونس, عن    

إِنّ »احب له, عن القاسم بن مـحمد, قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ص

كُمْ لقُْمَتهَُ كَمَا اّللَّ عَزّ وَجَلّ يقَْبلَُ الصّدقََةَ بـِيـَمِينِهِ, وَلاَ يقَْبلَُ مِنْهَا إِلاّ مَا كَانَ طَيبّـا, وَاّللُّ يرَُبـّي لأحَدِ 

 «.هْرَهُ وَفَصِيـلَهُ, حتـى يوُافـَى بهِا يوَْمَ القِـيامَةِ وَهِيَ أعْظَمُ مِنْ أحُُدٍ يرَُبـّي أحَدكُُمْ مُ 

وأما قوله: }وَاّللُّ لاَ يحُِلبّ كُللّ كَفلّـارٍ أثـِيلـمٍ{ فإنله يعنلـي بله: والله لا يحلبّ كلل مصلرّ عللـى كفلر   

ـي الإثلم فـيلـما نهلاه عنله ملن أكلل بربه, مقـيـم علـيه, مستـحلّ أكل الربـا وإطعامله, أثـيلـم متلـماد فل

الربـا والـحرام وغير ذلك من معاصيه, لا ينزجر عن ذلك, ولا يرعوي عنه, ولا يتعظ بلـموعظة 

 ربه التـي وعظه بها فـي تنزيـله وآي كتابه.

 277 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

أقََامُواْ الصّلاةََ وَآتوَُاْ الزّكَاةَ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبهِّمْ وَلاَ }إِنّ الذِّينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصّالِحَاتِ وَ     

 خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {

وهذا خبر من الله عزّ وجلّ بأن الذين آمنوا, يعنـي الذين صلدقوا بلـا  وبرسلوله, وبلـما جلاء بله    

ذلك من سائر شرائع دينه, وعملوا الصاللـحات التلـي  من عند ربهم من تـحريـم الربـا وأكله وغير

أمرهم الله عزّ وجلّ بها, والتـي ندبهم إلـيها وأقاموا الصلاة الـمفروضة بحدودها, وأدوّهلا بسلننها, 

وآتوا الزكاة اللـمفروضة عللـيهم فلـي أملوالهم, بعلد اللذي سللف ملنهم ملن أكلل الربلـا, قبلل ملـجيء 

لهم أجرهم, يعنـي ثواب ذللك ملن أعملالهم وإيلـمانهم وصلدقتهم عنلد الـموعظة فـيه من عند ربهم, 

ربهم يوم حاجتهم إلـيه فـي معادهم, ولا خوف علـيهم يومئلذٍ ملن عقابله عللـى ملا كلان سللف ملنهم 

فـي جاهلـيتهم وكفرهم قبل مـجيئهم موعظة من ربهم من أكل ما كلانوا أكللوا ملن الربلـا بلـما كلان 

ى الله عزّ وجلّ من ذلك عند مـجيئهم الـموعظة من ربهم, وتصديقهم بوعلد من إنابتهم, وتوبتهم إلـ

الله ووعيده, ولا هم يحزنون علـى تركهم ما كانوا تركوا فـي الدنـيا ملن أكلل الربلـا والعملل بله إذا 

عاينوا جزيـل ثواب الله تبـارك وتعاللـى, وهلم عللـى تلركهم ملا تركلوا ملن ذللك فلـي الدنلـيا ابتغلاء 

 فـي الاخَرة, فوصلوا إلـى ما وعدوا علـى تركه.رضوانه 

 278 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوُاْ اتقّوُاْ اّللَّ وَذرَُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتمُْ مّؤْمِنيِنَ {     

وبرسوله, اتقوا الله, يقول: خافوا الله علـى يعنـي جل ثناؤه بذلك: يا أيها الذين آمنوا صدقّوا بـا     

أنفسكم فـاتقوه بطاعته فـيـما أمركم به, والانتهاء عما نهاكم عنه, وذروا, يعنـي ودعوا ما بقـي من 

الربـا, يقول: اتركوا طلب ما بقـي لكم من فضل علـى رءوس أموالكم التـي كانت لكم قبل أن 

: إن كنتـم مـحققـين إيـمانكم قولاً, وتصديقكم بألسنتكم تربوا علـيها إن كنتـم مؤمنـين, يقول

بأفعالكم. وذكر أن هذه الآية نزلت فـي قوم أسلـموا, ولهم علـى قوم أموال من ربـا كانوا أربوه 

علـيهم, فكانوا قد قبضوا بعضه منهم, وبقـي بعض, فعفـا الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه 

 م علـيهم اقتضاء ما بقـي منه.قبل نزول هذه الآية, وحرّ 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }يا أيهَّا 5030  

الذِّينَ آمَنوُا اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا مَا بَقِـيَ مِنَ الرّبـا{ إلـى: }وَلا تظُْلـَمُونَ{ قال: نزلت هذه الآية فـي 

س بن عبد الـمطلب ورجل من بنـي الـمغيرة كانا شريكين فـي الـجاهلـية, سلفـا فـي الربـا العبـا

إلـى أناس من ثقـيف من بنـي عمرو, وهم بنو عمرو بن عمير, فجاء الإسلام ولهما أموال 

 عظيـمة فـي الربـا, فأنزل الله }ذرَُوا ما بَقِـيَ{ من فضل كان فـي الـجاهلـية }مِنَ الرّبـا{.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: }يا أيهّا الذِّينَ 5031  

آمَنوُا اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا ما بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتـُمْ مُوءْمِنـِينَ{ قال: كانت ثقـيف قد صالـحت النبـيّ 

علـى الناس, وماكان للناس علـيهم من ربـا فهو  صلى الله عليه وسلم علـى أن ما لهم من ربـا

موضوع. فلـما كان الفتـح, استعمل عتاب بن أسيد علـى مكة, وكانت بنو عمرو بن عمير بن 

عوف يأخذون الربـا من بنـي الـمغيرة وكانت بنو الـمغيرة يربون لهم فـي الـجاهلـية, فجاء 

و يطلبون ربـاهم, فأبى بنو الـمغيرة أن يعطوهم الإسلام ولهم علـيهم مال كثـير. فأتاهم بنو عمر

فـي الإسلام, ورفعوا ذلك إلـى عتاب بن أسيد, فكتب عتاب إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

تفَْعلَوُا  فنزلت: }يا أيهَّا الذِّينَ آمَنوُا اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا مَا بقَِـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتـُمْ مُوءْمِنـِينَ فـانْ لـَمْ 

فـأذَنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ إلـى: }وَلا تظُْلِـمُونَ{, فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن جريج, عن عكرمة قوله: }اتقّوُا اّللَّ «. إِنْ رَضُوا وَإِلاّ فَآذِنْهُمْ بحَِرْبٍ »إلـى عتاب وقال: 

رّبـا{. قال: كانوا يأخذون الربـا علـى بنـي الـمغيرة يزعمون أنهم مسعود وَذرَُوا مَا بَقِـيَ مِنْ ال

وعبد يالـيـل وحبـيب وربـيعة بنو عمرو بن عمير, فهم الذين كان لهم الربـا علـى بنـي الـمغيرة, 

 فأسلـم عبد يالـيـل وحبـيب وربـيعة وهلال ومسعود.

زيلد, قلال: حلدثنا جلويبر, علن الضلحاك فلـي ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قلال: حلدثنا ي5032  

قوله: }اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا مَا بَقِلـيَ مِلنَ الرّبلـا إِنْ كُنْتلُـمْ مُوءْمِنِلـينَ{ قلال: كلان ربلـا يتبلـايعون بله فلـي 

 الـجاهلـية, فلـما أسلـموا أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم.

 279 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

مُونَ وَلاَ فَإنِ لمّْ تفَْعلَوُاْ فَأذْنَوُاْ بحَِرْبٍ مّنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِ }   

 تظُْلمَُونَ {

 يعنـي جل ثناؤه بقوله: }فـَإنِْ لـَمْ تفَْعلَوُا{ فإن لـم تذروا ما بقـي من الربـا.   

قراءة قوله: }فـَأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ فقرأته عامة قرّاء أهل  )واختلف القراء فـي  

الـمدينة: }فـأذْنَوُا{ بقصر الألف من فأذنوا وفتـح ذالها, بـمعنىً وكونوا علـى علـم وإذْن. وقرأه 

وكسر ذالها, « فآذِنوا»بـمدّ الألف من قوله: « فَآذِنوُا»آخرون وهي قراءة عامة قراء الكوفـيـين: 

 بـمعنى: فآذنوا غيركم, أعلـموهم وأخبروهم بأنكم علـى حربهم.

وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك, قراءة من قرأ: }فأذنَوُا{ بقصر ألفها وفتـح ذالها,   

بـمعنى: اعلـموا ذلك واستـيقنوه, وكونوا علـى إذن من الله عزّ وجل لكم بذلك. وإنـما اخترنا ذلك, 

الله عزّ وجلّ أمر نبـيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلـى من أقام علـى شركه الذي لا يقرّ لأن 

علـى الـمقام علـيه, وأن يقتل الـمرتدّ عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام, أذنه 

رين, إما أن الـمشركون بأنهم علـى حربه أولـم يأذنوه, فإذ كان الـمأمور بذلك لا يخـلو من أحد أم

يكون كان مشركا مقـيـما علـى شركه الذي لا يقرّ علـيه, أو يكون كان مسلـما فـارتدّ وأذن بحرب, 

فأيّ الأمرين كان, فإنـما نبذ إلـيه بحرب, لا أنه أمر بـالإيذان بها إن عزم علـى ذلك, لأن الأمر إن 

ـمسلـمون بـالـحرب, لـم يـلزمهم حربه, كان إلـيه فأقام علـى أكل الربـا مستـحلاً له, ولـم يؤذن ال

ولـيس ذلك حكمه فـي واحدة من الـحالـين, فقد علـم أنه الـمأذون بـالـحرب لا الاذَن بها. وعلـى 

 هذا التأويـل تأوّله أهل التأويـل.( ذكر من قال ذلك:

ـيّ, عن ابن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن عل5033  

عبـاس فـي قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا اتقّوُا اّللَّ وَذرَُوا ما بقَِـيَ مِنَ الربـّا{ إلـى قوله: }فـأذْنَوُا 

بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ فمن كان مقـيـما علـى الربـا لا ينزع عنه, فحقّ علـى إمام الـمسلـمين أن 

 رب عنقه.يستتـيبه, فإن نزع, وإلا ض

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي 5034  

أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: يقال يوم القـيامة لاكَل الربـا: خذ سلاحك 

 للـحرب.
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وم, قال: ثنـي أبـي, عن سعيد بن حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا ربـيعة بن كلث   

 جبـير عن ابن عبـاس, مثله.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَذرَُوا ما بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إنْ 5035  

 بـالقتل كما تسمعون, كُنْتـُمْ مُؤْمِنـِينَ فإنْ لـَمْ تفَْعلَوُا فـأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ أوعدهم الله

 فجعلهم بهرجا أينـما ثقـفوا.

 حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة, مثله.   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 5036  

 ـأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ أوعد لاكَل الربـا بـالقتل.}فإنْ لـَمْ تفَْعلَوُا فَ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس 5037  

 قوله: }فـَأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ وَرَسُولِهِ{ فـاستـيقنوا بحرب من الله ورسوله.

لأخبـار كلها تنبىء عن أن قوله: }فـَأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اّللِّ{ إيذان من الله عزّ وجلّ لهم وهذه ا  

 بـالـحرب والقتل, لا أمر لهم بإيذان غيرهم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَإنْ تبُْتـُمْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ{.  

أكل الربـا, وأنبتـم إلـى الله عزّ وجلّ, فلكم رءوس أموالكم يعنـي جل ثناؤه بذلك: إن تبتـم فتركتـم   

 من الديون التـي لكم علـى الناس دون الزيادة التـي أحدثتـموها علـى ذلك ربـا منكم. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَإنْ تبُْتـُمْ فلَكَُمْ رُءُوسُ 5038  

مال الذي لهم علـى ظهور الرجال جعل لهم رُءُوسَ أموالهم حين نزلت هذه الآية. فأما أمْوالِكُمْ{ الـ

 الربح والفضل فلـيس لهم, ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن 5039  

 ءوس أموالهم.الضحاك, قال: وضع الله الربـا, وجعل لهم ر

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة فـي قوله: }وَإنْ    

تبُْتـُمْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ{ قال: ما كان لهم من دين, فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم, ولا 

 يزدادوا علـيه شيئا.

حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَإنْ  ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال:5040  

 تبُْتـُمْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ{ الذي أسلفتـم وسقط الربـا.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله 5041  

رِبـا الـجاهِلِـيةِّ مَوْضُوعٌ كُلهُّ, وَأوّلُ رِبـا أبْتدَِىءُ بِهِ ألاّ إنّ »عليه وسلم قال فـي خطبته يوم الفتـح: 

 «.رِبـا العَبـّاسِ بْنِ عَبْدِ الـمُطّلِب

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أن 5042  

رِبـا مَوْضُوعٌ, وأوّلُ رِبـا يوُضَعُ رِبـا  إنّ كُلّ »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فـي خطبته: 

 «.العَبـّاس

 القول فـي تأويـل قوله: }لا تظَْلِـمُونَ وَلا تظُْلـَمُونَ{.  

يعنـي بقوله: }لا تظَْلِـمُونَ{ بأخذكم رءوس أموالكم التـي كانت لكم قبل الإربـاء علـى غرمائكم   

من أخذتـم ذلك منه من غرمائكم, فتأخذوا منهم ما منهم دون أربـاحها التـي زدتـموها ربـا علـى 

لـيس لكم أخذه, أو لـم يكن لكم قبل. }وَلا تظُْلـَمُونَ{ يقول: ولا الغريـم الذي يعطيكم ذلك دون 

الربـا الذي كنتـم ألزمتـموه من أجل الزيادة فـي الأجل يبخسكم حقا لكم علـيه فـيـمنعكموه, لأن ما 

 لـم يكن حقا لكم علـيه, فـيكون بـمنعه إياكم ذلك ظالـما لكم.زاد علـى رءوس أموالكم, 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك كان ابن عبـاس يقول وغيره من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: 5043  

 رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِـمُونَ{ فتربون, }وَلا تظُْلـَمُونَ{ فتنقصون. }وَإنْ تبُْتـُمْ فلَكَُمْ 

ـلل وحدثنللـي يللونس, قللال: أخبرنللا ابللن وهللب, قللال: قللال ابللن زيللد فللـي قوللله: }فلَكَُللمْ رُءُوسُ 5044  

 لاً لا يحلّ لكم.أمْوَالِكُمْ لا تظَْلِـمُونَ وَلا تظُْلـَمُونَ{ قال: لا تنقصون من أموالكم, ولا تأخذون بـاط

 280 الآية :
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَإِن كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلَِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ تصََدقّوُاْ خَيْرٌ لكُّمْ إِن كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ {    

, يعنـي جل ثناؤه بذلك: وإن كان مـمن تقبضون منه من غرمائكم رءوس أموالكم ذو عسرة   

يعنـي معسرا برءوس أموالكم التـي كانت لكم علـيهم قبل الإربـاء, فأنظِروهم إلـى ميسرتهم. 

وقوله: }ذوُ عُسْرَةٍ{ مرفوع بكان, فـالـخبر متروك, وهو ما ذكرنا, وإنـما صلـح ترك خبرها من 

بـمعنى أجل أن النكرات تضمر لها العرب أخبـارها, ولو وجهت كان فـي هذا الـموضع إلـى أنها 

الفعل الـمتكفـي بنفسه التامّ, لكان وجها صحيحا, ولـم يكن بها حاجة حينئذ إلـى خبر. فـيكون 

 تأويـل الكلام عند ذلك: وإن وجد ذو عسرة من غرمائكم برءوس أموالكم, فنظرة إلـى ميسرة.

كان الغريـم ذا بـمعنى: وإن « وَإنْ كانَ ذا عُسْرَةٍ »وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة أبـيّ بن كعب:   

عسرة فنظرة إلـى ميسرة. وذلك وإن كان فـي العربـية جائزا فغير جائزة القراءة به عندنا لـخلافه 

 خطوط مصاحف الـمسلـمين.

وأما قوله: }فَنظَْرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ{ فإنه يعنـي: فعلـيكم أن تنظروه إلـى ميسرة, كما قال: }فمََنْ   

بهِِ أذىً مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صياَمٍ{ وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ 

 فـيـما مضى قبل, فأغنى عن تكريره. والـميسرة: الـمفعلة من الـيسر, مثل الـمرحمة والـمشأمة.

 ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة, فعلـيكم أن تنظروه حتـى يوسر بـما لـيس لكم,  

 فـيصير من أهل الـيسر به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي واصل بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن يزيد بن أبـي زياد, 5045  

ةٍ{ قال: نزلت فـي عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قوله: }وَإنِْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسِرَ 

 الربـا.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا هشام, عن ابن سيرين: أن رجلاً خاصم 5046  

رجلاً إلـى شريح قال: فقضى علـيه, وأمر بحبسه. قال: فقال رجل عند شريح: إنه معسر, والله 

يْسِرَةٍ{ قال: فقال شريح: إنـما ذلك فـي الربـا, يقول فـي كتابه: }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَ 

وإن الله قال فـي كتابه: }إنّ اّللَّ يَأمُْرُكُمْ أنْ تؤَُدوّا الأماناتِ إلِـى أهْلِها وَإذاَ حَكَمْتـُمْ بـَيْنَ الناّسِ أنْ 

 تـَحْكُمُوا بـالعدَْلِ{ ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبّنا علـيه.

, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: }وَإنْ ـ حدثنـي يعقوب5047  

 كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ{ قال: ذلك فـي الربـا.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن الـحسن: أن الربـيع بن 5048  

أتـيه ويقوم علـى بـابه ويقول: أي فلان إن كنت موسرا فأدّ, خُثـَيْـم كان له علـى رجل حقّ, فكان ي

 وإن كنت معسرا فإلـى ميسرة.

حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن مـحمد, قال: جاء رجل إلـى شريح, فكلـمه,    

ـا فجعل يقول: إنه معسر, إنه معسر, قال: فظننت أنه يكلـمه فـي مـحبوس. فقال شريح: إن الرب

كان فـي هذا الـحيّ من الأنصار, فأنزل الله عزّ وجلّ: }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ{ 

وقال الله عزّ وجلّ: }إنّ اّللَّ يأَمُْرُكُمْ أنْ تؤَُدوّا الأماناتِ إلـى أهْلِها{ فما كان الله عزّ وجلّ يأمرنا 

 إلـى أهلها. بأمر ثم يعذبّنا علـيه, أدوّا الأمانات

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد, عن قتادة فـي قوله: }وَإنْ كانَ ذوُ 5049  

 عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ قال: فنظرة إلـى ميسرة برأس ماله.

عن  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه,5050  

ابن عبـاس: }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ{ إنـما أمر فـي الربـا أن ينظر الـمعسر, 

 ولـيست النظرة فـي الأمانة, ولكن يؤديّ الأمانة إلـى أهلها.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَإنْ كانَ 5051  

 سْرَةٍ فَنظَِرَةٌ{ برأس الـمال, }إلـى مَيْسَرَةٍ{ يقول: إلـى غنى.ذوُ عُ 
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حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: }وَإنْ    

 كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ هذا فـي شأن الربـا.

معت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت ـ حدثت عن الـحسين, قال: س5052  

الضحاك فـي قوله: }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ هذا فـي شأن الربـا, وكان أهل 

 الـجاهلـية بها يتبـايعون, فلـما أسلـم من أسلـم منهم, أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم.

نى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: }وَإنْ ـ حدثنـي الـمث5053  

 كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ يعنـي الـمطلوب.

ـ حدثنـي ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن أبـي جعفر فـي قوله: 5054  

 ةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ قال: الـموت.}وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَ 

حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جابر, عن مـحمد بن    

 علـيّ, مثله.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم:    

 ةً إلـى مَيْسَرَةٍ{ قال: هذا فـي الربـا.}وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَ 

ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن 5055  

 إبراهيـم فـي الرجل يتزوّج إلـى الـميسرة, قال: إلـى الـموت أو إلـى فرقة.

, عن إبراهيـم: }فَنظَِرَةٌ إلـى حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة   

 مَيْسَرَةٍ{. قال: ذلك فـي الربـا.

ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا مندل, عن لـيث, عن مـجاهد: }فَنظَِرَةٌ إلـى 5056  

مَيْسرَةٍ{. قال: يؤخره ولا يزد علـيه, وكان إذا حلّ دين أحدهم فلـم يجد ما يعطيه زاد علـيه 

 وأخره.

ـ وحدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مندل, عن لـيث, عن مـجاهد: 5057  

 }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ{ قال: يؤخره ولا يزد علـيه.

وقال آخرون: هذه الآية عامة فـي كل من كان له قبل رجل معسر حق من أيّ وجهة كان ذلك   

 من دين حلال أو ربـا. ذكر من قال ذلك:الـحق 

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: 5058  

قال: وكذلك كل دين علـى مسلـم, فلا  ¹من كان ذا عسرة فنظرة إلـى ميسرة, وأن تصدقّوا خير لكم

ة أن يسجنه ولا يطلبه حتـى يـيسره الله علـيه, وإنـما يحلّ لـمسلـم له دين علـى أخيه يعلـم منه عسر

 جعل النظرة فـي الـحلال فمن أجل ذلك كانت الديون علـى ذلك.

ـ حدثنـي علـيّ بن حرب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, 5059  

 ةٍ{ قال: نزلت فـي الدين.عن ابن عبـاس: }وَإنْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَ 

والصواب من القول فـي قوله: }وَإنْ كانَ دوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ{ أنه معنـيّ به غرماء   

الذين كانوا أسلـموا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهم علـيهم ديون قد أربوا فـيها 

ن يقبضوها منهم, فأمر الله بوضع ما بقـي من الربـا بعد ما فـي الـجاهلـية, فأدركهم الإسلام قبل أ

أسلـموا, وبقبض رءوس أموالهم, مـمن كان منهم من غرمائهم موسرا, وإنظار من كان منهم 

معسرا برءوس أموالهم إلـى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلـم وله ربـا قد أربى علـى غريـم له, 

له علـيه من قبِلَ الربـا, ويـلزمه أداء رأس ماله الذي كان  فإن الإسلام يبطل عن غريـمه ما كان

أخذ منه, أو لزمه من قبل الإربـاء إلـيه إن كان موسرا, وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال 

صاحبه إلـى ميسرته, وكان الفضل علـى رأس الـمال مبطلاً عنه. غير أن الآية وإن كانت نزلت 

, فإن الـحكم الذي حكم الله به من إنظاره الـمعسر برأس مال فـيـمن ذكرنا وإياهم عنى بها

الـمربـي بعد بطول الرّبـا عنه حكم واجب لكل من كان علـيه دين لرجل قد حلّ علـيه, وهو 

بقضائه معسر فـي أنه منظر إلـى ميسرته, لأن دين كل ذي دين فـي مال غريـمه وعلـى غريـمه 

ماله, فلا سبـيـل له علـى رقبته بحبس ولا بـيع, وذلك أن مال  قضاؤه منه لا فـي رقبته, فإذا عدم

ربّ الدين لن يخـلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون فـي رقبة غريـمه, أو فـي ذمته يقضيه من 
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فإن يكن فـي مال له بعينه, فمتـى بطل ذلك الـمال وعدم, فقد بطل دين  ¹ماله, أو فـي مال له بعينه

ما لا يقوله أحد ويكون فـي رقبته, فإن يكن كذلك فمتـى عدمت نفسه, فقد بطل ربّ الـمال, وذلك 

دين ربّ الدين, وإن خـلف الغريـم وفـاء بحقه وأضعاف ذلك, وذلك أيضا لا يقوله أحد, فقد تبـين 

إذ كان ذلك كذلك أن دين ربّ الـمال فـي ذمة غريـمه يقضيه من ماله, فإذا عدم ماله فلا سبـيـل له 

رقبته, لأنه قد عدم ما كان علـيه أن يؤدى منه حقّ صاحبه لو كان موجودا, وإذا لـم يكن  علـى

علـى رقبته سبـيـل لـم يكن إلـى حبسه بحقه وهو معدوم سبـيـل, لأنه غير مانعه حقا له إلـى 

 قضائه سبـيـل, فـيعاقب بظلـمه إياه بـالـحبس.

 قوُا خَيْرٌ لكَُمْ إنْ كُنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأنْ تصََدّ   

يعنـي جلّ وعزّ بذلك: وأن تتصدقّوا برءوس أموالكم علـى هذا الـمعسر, خير لكم أيها القوم من   

أن تنظروه إلـى ميسرته لتقبضوا رءوس أموالكم منه إذا أيسر, }إنْ كُنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{ موضع 

 الله من الثواب لـمن وضع عن غريـمه الـمعسر دينه. الفضل فـي الصدقة, وما أوجب

 

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: وأن تصدقّوا برءوس أموالك   

 علـى الغنـيّ والفقـير منهم خير لكم. ذكر من قال ذلك:

تبُْتـُمْ فلَكَُمْ رُءُوسُ  ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَإنْ 5060  

 ¹أمْوَالِكُمْ{ والـمال الذي لهم علـى ظهور الرجال جعل لهم رءوس أموالهم حين نزلت هذه الآية

فأما الربح والفضل فلـيس لهم, ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا. }وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{. يقول 

 وإن تصدقوا بأصل الـمال, خير لكم.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد عن قتادة: }وأنْ تصََدقّوُا{ أي برأس 5061  

 الـمال فهو خير لكم.

ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: 5062  

 }وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{ قال: من رءوس أموالكم.

 ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, عن سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم بـمثله. حدثنا   

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم:    

 }وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{ قال: أن تصدقّوا برءوس أموالكم.

نـحو ما قلنا فـي ذلك. ذكر  ¹وا به علـى الـمعسر خير لكموقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصدق  

 من قال ذلك:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ 5063  

 لكَُمْ{ قال: وأن تصدقّوا برءوس أموالكم علـى الفقـير فهو خير لكم, فتصدقّ به العبـاس.

الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ـ حدثنـي 5064  

}وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{ يقول: وإن تصدقّت علـيه برأس 

 مالك فهو خير لك.

رنا عبـيد قال: سمعت الضحاك فـي ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال أخب5065  

قوله: }وأنْ تصََدقّوُا خَيْر لكَم{ يعنـي علـى الـمعسر, فأما الـموسر فلا, ولكن يؤخذ منه رأس 

 الـمال, والـمعسر الأخذ منه حلال والصدقة علـيه أفضل.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن 5066  

ضحاك: وأن تصدقّوا برءوس أموالكم خير لكم من نظرة إلـى ميسرة, فـاختار الله عزّ وجلّ ال

 الصدقة علـى النظّارة.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَإنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ 5067  

 قال: من النظرة }إنْ كُنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{.فَنظَِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ, وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{ 

حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: }فَنظَِرَةٌ    

إلـى مَيْسرَةٍ وأنْ تصََدقّوُا خَيْرٌ لكَُمْ{ والنظرة واجبة, وخير الله عزّ وجلّ الصدقة علـى النظرة, 

 ا الـموسر فلا.فأم ¹والصدقة لكل معسر
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وأولـى التأويـلـين بـالصواب, تأويـل من قال معناه: وأن تصدقّوا علـى الـمعسر برءوس أموالكم   

لأنه يـلـي ذكر حكمه فـي الـمعنـيـين, وإلـحاقه بـالذي يـلـيه أحبّ إلـيّ من إلـحاقه بـالذي  ¹خير لكم

هن آخر آيات نزلت مِن القرآن. ذكر من قال بعد منه. وقد قـيـل: إن هذه الايَات فـي أحكام الربـا 

 ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, وحدثنـي يعقوب, قال: 5068  

حدثنا ابن علـية, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب: أن عمر بن الـخطاب قال: كان آخر 

 صلى الله عليه وسلم قبُضِ قبل أن يفسرها, فدعوا الربـا ما نزل من القرآن آية الربـا, وإن نبـيّ الله

 والريبة.

ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن 5069  

عمر رضي الله عنه قام, فحمد الله وأثنى علـيه, ثم قال: أما بعد: فإنه والله ما أدري, لعلنا نأمركم 

وإنه كان من آخر آيات القرآن  ¹لـح لكم, وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلـح لكمبأمر لا يص

تنزيلاً آيات الربـا, فتوفـي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنـيه لنا, فدعوا ما يريبكم إلـى 

 ما لا يريبكم.

يان الثلوري, عللن ـل حدثنلـي أبللو زيلد عمللر بلن شلبة, قللال: حلدثنا قبللـيصة, قلال: حلدثنا سفللـ5070  

عاصم, عن الأحول, عن الشعبـي, عن ابن عبـاس, قال: آخر ما أنلزل عللـى رسلول الله صللى الله 

عليه وسلم آية الربـا, وإنا لنأمر بـالشيء لا ندري لعلّ بله بأسلا, وننهلى علن الشليء لعلله للـيس بله 

 بأس.

 281 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 ماً ترُْجَعوُنَ فيِهِ إلَِى اّللِّ ثمُّ توَُفىَّ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يظُْلمَُونَ {}وَاتقّوُاْ يوَْ     

 وقـيـل: هذه الآية أيضا آخر آية نزلت من القرآن. ذكر من قال ذلك:   

ي, ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحو5071  

عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: آخر آية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم: }وَاتقوُا يوَْما 

 ترُْجَعوُنَ فـِيهِ إلـى اّللِّ{.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 يهِ إلـى اّللِّ{... الآية, فهي آخر آية من الكتاب أنزلت.عبـاس: }وَاتقّوُا يَوْما ترُْجَعوُنَ فـِ

ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة, قال: حدثنا إسماعيـل بن سهل بن عامر, قال: حدثنا مالك بن 5072  

مغول, عن عطية, قال: آخر آية نزلت: }وَاتقّوُا يوَْما ترُْجَعوُنَ فـِيهِ إلـى اّللِّ ثمُّ توَُفـّى كُلّ نَفْسٍ ما 

 سَبتَْ وَهُمْ لا يظُْلـَمُونَ{.كَ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن السدي, قال: آخر آية 5073  

 نزلت }وَاتقّوُا يوَْما ترُْجَعوُنَ فـِيهِ إلـى اّللِّ{.

سلـيـمان, عن ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو تـميـلة, عن عبـيد بن 5074  

الضحاك, عن ابن عبـاس وحجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: آخر آية نزلت من 

القرآن: }وَاتقّوُا يوَْما ترُْجَعوُنَ فـِيهِ إلـى اّللِّ ثمُّ توَُفـّى كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يظُْلـَمُونَ{. قال 

ه وسلم مكث بعدها تسع لـيال, وبدا يوم السبت, ومات ابن جريج: يقولون, إن النبـيّ صلى الله علي

 يوم الاثنـين.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب, قال: ثنـي 5075  

 سعيد بن الـمسيب, أنه بلغه أن أحدث القرآن بـالعرش آية الديّن.

ترجعلون فلـيه إللـى الله فتلقونله فلـيه أن تلردوّا يعنـي بذلك جل ثناؤه: )واحذروا أيهلا النلاس يوملا   

عللللـيه بسللليئات تهلككلللم, أو بلللـمخزيات تلللـخزيكم, أو بفضللليحات تفضلللحكم, فتهتلللك أسلللتاركم, أو 

بـموبقات توبقكم, فتوجب لكم من عقاب الله ملا لا قبلل لكلم بله, وإنله يلوم ملـجازاة الأعملال لا يلوم 

نه يوم جزاء وثلواب وملـحاسبة, توفلـى فلـيه كلل نفلس استعتاب, ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة, ولك

أجرها علـى ما قدمت واكتسلبت ملن سليىء وصاللـح, لا يغلادر فلـيه صلغيرة ولا كبلـيرة ملن خيلر 
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وشرّ إلا أحضرت, فتوفـى جزاءها بـالعدل من ربها, وهلم لا يظللـمون. وكيلف يظللـم ملن جلوزي 

عدل علـيك أيهلا اللـمسيء, وتكلرّم عللـيك فأفضلل بـالإساءة مثلها وبـالـحسنة عشر أمثالها, كلا بل 

وأسبغَ أيها الـمـحسن, فـاتقـى املرؤ ربله فأخلذ منله حلذره وراقبله أن يهجلم عللـيه يومله, وهلو ملن 

 الأوزار ظهره ثقـيـل, ومن صالـحات الأعمال خفـيف, فإنه عزّ وجلّ حذر فأعذر, ووعظ فأبلغ.

 282 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

الْعدَلِْ وَلاَ يَأبَْ }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوَُاْ إذِاَ تدَاَيَنتمُ بدِيَْنٍ إلَِىَ أجََلٍ مّسَمّى فَاكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بيّْنكَُمْ كَاتبٌِ بِ     

اّللَّ رَبهُّ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً  كَاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كَمَا عَلمَّهُ اّللُّ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْلِلِ الذِّي عَليَْهِ الْحَقّ وَلْيتَقِّ 

لِ وَاسْتشَْهِدوُاْ فَإن كَانَ الذِّي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهاً أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لاَ يسَْتطَِيعُ أنَ يمُِلّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَلِيهُّ بِالْعدَْ 

لٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشّهَدآَءِ أنَ تضَِلّ شَهِيديَْنِ مّن رّجَالِكُمْ فَإنِ لمّْ يكَُونَا رَجُليَْنِ فرََجُ 

صَغِيراً أوَ  إحْْداَهُمَا فَتذُكَّرَ إحِْداَهُمَا الاخُْرَىَ وَلاَ يَأبَْ الشّهَدآَءُ إذِاَ مَا دعُُواْ وَلاَ تسَْأمَُوَاْ أنَ تكَْتبُوُهُ 

 وَأقَْومُ لِلشّهَادةَِ وَأدَْنَىَ ألَاّ ترَْتاَبوَُاْ إِلاّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً كَبِيراً إلَِىَ أجََلِهِ ذلَِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ اّللِّ 

بٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تدُِيرُونهََا بيَْنكَُمْ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألَاّ تكَْتبُوُهَا وَأشَْهِدوَُاْ إذِاَ تبََايعَْتمُْ وَلاَ يضَُآرّ كَاتِ 

 فإَنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتقّوُاْ اّللَّ وَيعُلَمُّكُمُ اّللُّ وَاّللُّ بكُِلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {تفَْعلَوُاْ 

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا أيها الذين صدقّوا الله ورسوله }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ{ يعنـي إذا تبـايعتـم بدين أو    

مُسَمّى{ يقول: إلـى وقت معلوم وقتـموه بـينكم.  اشتريتـم به, أو تعاطيتـم, أو أخذتـم به }إلـى أجََلٍ 

وقد يدخـل فـي ذلك القرض والسلـم فـي كل ما جاز. السلـم شرى أجّل بـيعه يصير دينا علـى بـائع 

ما أسلـم إلـيه فـيه, ويحتـمل بـيع الـحاضر الـجائز بـيعه من الأملاك بـالأثمان الـمؤجلة كل ذلك 

ل مسمّى إذا كانت آجالها معلومة بحدّ موقوف علـيه. وكان ابن من الديون الـمؤجلة إلـى أج

 عبـاس يقول: نزلت هذه الآية فـي السلـم خاصة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن عيسى الرملـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, 5076  

إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلً مُسَمّى{ قال: السلـم فـي  قال: قال ابن عبـاس فـي: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا

 الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم.

حدثنـي مـحمد بن عبد الله الـمخرمي, قال: حدثنا يحيـى بن الصامت, قال: حدثنا ابن الـمبـارك,    

يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ عن سفـيان, عن أبـي حيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن ابن عبـاس: }

 بدِيَْنٍ{ قال: نزلت فـي السلـم فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم.

حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد بن أبـي الزرقاء, عن سفـيان, عن أبـي حيان, عن رجل,    

يْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتبُوُهُ{ فـي السلـم فـي عن ابن عبـاس, قال: نزلت هذه الآية: }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدَِ 

 الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن مـحبب, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حيان التـيـمي, عن    

داَينَْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ رجل, عن ابن عبـاس قال: نزلت هذه الآية: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تَ 

 مُسَمّى{ فـي السلف فـي الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, عن أبـي حيان, 5077  

قد أحله, وأذن  عن ابن عبـاس, قال: أشهد أن السلف الـمضمون إلـى أجل مسمى أن الله عزّ وجلّ 

 فـيه. ويتلو هذه الآية: }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى{.

فإن قال قائل: وما وجه قوله: }بدِيَْنٍ{ وقد دلّ بقوله: }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ{ علـيه؟ وهل تكون مداينة   

ولاً عندها تداينا بـمعنى بغير دين, فـاحتـيج إلـى أن يقال بدين؟ قـيـل: إن العرب لـما كان مق

الـمعنى الذي قصد تعريفه « بدين»تـجازينا وبـمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين, أبـان الله بقوله 

 حكمه, وأعلـمهم أنه حكم الدين دون حكم الـمـجازاة.« تداينتـم»من قوله 

أجْمَعوُنَ{. ولا معنى لـما قال من وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: }فسََجَدَ الـمَلائكَِةُ كُلهُّمْ   

 ذلك فـي هذا الـموضع.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـاكتبُوُهُ{.  
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يعنـي جل ثناؤه بقوله: }فـاكْتبُوُهُ{ فـاكتبوا الديّن الذي تداينتـموه إلـى أجل مسمى من بـيع كان   

 ذلك أو قرض.

ـى من هو علـيه, هل هو واجب أو هو ندب؟ فقال واختلف أهل العلـم فـي اكتتاب الكتاب بذلك عل  

 بعضهم: هو حقّ واجب, وفرض لازم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي 5078  

فـاكْتبُوُهُ{ قال: من بـاع إلـى أجل  قوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مسَمّى

 مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبـيرا إلـى أجل مسمى.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: }يا أيهّا الذِّينَ 5079  

 ل: فمن اداّن دينا فلـيكتب, ومن بـاع فلـيشهد.آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مَسَمّى فـاكْتبُوُهُ{ قا

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع 5080  

 فـي قوله: }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتبُوُهُ{ فكان هذا واجبـا.

ا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بـمثله, وزاد فـيه: ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثن5081  

قال: ثم قامت الرخصة والسعة. قال: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ وَلْـيتَقِّ اّللَّ 

 رَبهُّ{.

ذكر لنا أن أبـا سلـيـمان ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: 5082  

الـمرعشي كان رجلاً صحب كعبـا فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلـمون مظلوما دعا ربه فلـم 

يستـجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل بـاع شيئا فلـم يكتب ولـم يشُهد, فلـما حلّ ماله 

 جحده صاحبه, فدعا ربه, فلـم يستـجب له, لأنه قد عصى ربه.

ل آخرون: كان اكتتاب الكتاب بـالدين فرضا, فنسخه قوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤُدّ وقا  

 الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانَتهَُ{. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن شبرمة, 5083  

لقوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا{. قال  ¹أمنته أن لا تكتب, ولا تشُهد عن الشعبـي, قال: لا بأس إذا

 ابن عيـينة: قال ابن شبرمة عن الشعبـي: إلـى هذا انتهى.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: }يا 5084  

ـمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتبُوُهُ{ حتـى بلغ هذا الـمكان: }فإنْ أمِنْ أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْتُ 

بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{ قال: رخص فـي ذلك, فمن شاء أن يأتـمن صاحبه 

 فلـيأتـمنه.

الشعبـي, قال: إن ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن عاصم, عن 5085  

 ائتـمنه فلا يشهد علـيه ولا يكتب.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن 5086  

الشعبـي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: }فإنْ أمِنَ بعَضُكُمْ بعَْضا{ نسخت ما قبلها من الكتابة 

 .والشهود رخصة ورحمة من الله

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال غير 5087  

 عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا{.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: نسخ ذلك قوله: }فإنْ أمِنَ 5088  

يؤدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{ قال: فلولا هذا الـحرف لـم يبح لأحد أن يداّن بدين إلا بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـ

 بكتاب وشهداء, أو برهن, فلـما جاءت هذه نسخت هذا كله, صار إلـى الأمانة.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سلـيـمان التـيـمي, 5089  

لـحسن قلت: كل من بـاع بـيعا ينبغي له أن يشُهد؟ قال: ألـم تر أن الله عزّ وجلّ يقول: قال: سألت ا

 }فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤتـُمِنَ أمانَتهَُ{.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: }يا    

تـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـَاكْتبُوُهُ{ حتـى بلغ هذا الـمكان: }فإنْ أمِنَ أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْ 
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بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{ قال: رخص فـي ذلك, فمن شاء أن يأتـمن صاحبه 

 فلـيأتـمنه.

بـي فـي قوله: }فإنْ أمِنَ ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشع5090  

 بعَْضُكُمْ بعَْضا{ قال: إن أشهدت فحزم, وإن لـم تشهد ففـي حلّ وسعة.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, قال: قلت للشعبـي: 5091  

إنْ أمِنَ أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشيء, أحتـم علـيه أن يشهد؟ قال: فقرأ إلـى قوله: }ف

 بعَْضُكُمْ بعَْضا{ قد نسخ ما كان قبله.

ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا مـحمد بن مروان العقـيـلـي, قال: حدثنا عبد الـملك بن 5092  

أبـي نضرة, عن أبـي سعيد الـخدري, أنه قرأ: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ 

 ى{ قال: فقرأ إلـى: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا{ قال: هذه نسخت ما قبلها.مُسَمّ 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ كاتبٌِ بـالعدَْلِ وَلا يأبَْ كَاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَمَا عَلـّمَهُ   

 اّللُّ{.

إلـى أجل مسمى بـين الدائن والـمدين }كاتبٌِ  يعنـي بذلك جل ثناؤه: }ولْـيكَْتبُْ{ كتاب الدين  

بـالعدَْلِ{ يعنـي بـالـحقّ والإنصاف فـي الكتاب الذي يكتبه بـينهما, بـما لا يحيف ذا الـحقّ حقه, 

 ولا يبخسه, ولا يوجب له حجة علـى من علـيه دينه فـيه ببـاطل, ولا يـلزمه ما لـيس علـيه. كما:

ا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: }وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ كاتبٌِ ـ حدثنا بشر قال: حدثن5093  

 بـالعدَْلِ{ قال: اتقـى الله كاتب فـي كتابه, فلا يدعنّ منه حقا, ولا يزيدنّ فـيه بـاطلاً.

نّ كاتب استكتب ذلك أن وأما قوله: }وَلا يأَبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَما عَلـّمَهُ اّللُّ{ فإنه يعنـي: ولا يأبـي  

 يكتب بـينهم كتاب الدين, كما علـمه الله كتابته فخصه بعلـم ذلك, وحرمه كثـيرا من خـلقه.

وقد اختلف أهل العلـم فـي وجوب الكتاب علـى الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم فـي   

 وجوب الكتاب علـى الذي له الـحقّ. ذكر من قال ذلك:

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنا مـ5094  

 عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: }وَلا يأَبَْ كاتبٌِ{ قال: واجب علـى الكاتب أن يكتب.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء 5095  

بَ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ{ أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم. قال ابن جريج وقال قوله: }وَلا يأَْ 

 مـجاهد: واجب علـى الكاتب أن يكتب.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد: }وَلا    

 ـمثله.يَأبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَما عَلـّمَهُ اّللُّ{ ب

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عامر وعطاء قوله: 5096  

 }وَلا يأَبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كمَا عَلـّمَهُ اّللُّ{ قالا: إذا لـم يجدوا كاتبـا فدعيت فلا تأب أن تكتب لهم.

ـي هذه الآية من الأمر بـالكتابة ذكر من قال هي منسوخة. قد ذكرنا جماعة مـمن قال: كل ما ف  

والإشهاد والرهن منسوخ بـالآية التـي فـي آخرها, وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض 

 الـمعانـي:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 5097  

 }وَلا يضَُارّ كاتبٌِ وَلا شَهِيدٌ{. }وَلاَ يأَبَْ كاتبٌِ{ قال: كانت عزيـمة فنسختها:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 5098  

}وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ كَاتبٌِ بـالعدَْلِ وَلا يَأبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَمَا عَلـّمَهُ اّللُّ{ فكان هذا واجبـا علـى 

 ب.الكتاّ

 وقال آخرون: هو علـى الوجوب, ولكنه واجب علـى الكاتب فـي حال فراغه. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ 5099  

{ يقول: لا يأب كاتب أن يكتب إن كان كاتبٌِ بـالعدَْلِ وَلا يَأبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كمَا عَلـّمَهُ اّللُّ 

 فـارغا.
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)والصواب من القول فـي ذلك عندنا, أن الله عزّ وجلّ أمر الـمتداينـين إلـى أجل مسمى بـاكتتاب   

كتب الدين بـينهم, وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بـينهم بـالعدل, وأمر الله فرض لازم, إلا أن تقوم 

تدلّ علـى أن أمره جل ثناؤه بـاكتتاب الكتب فـي ذلك, وأن  حجة بأنه إرشاد وندب. ولا دلالة

تقدمه إلـى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد, فذلك فرض علـيهم لا يسعهم تضيـيعه, ومن 

 ضيعه منهم كانَ حَرِجا بتضيـيعه.(

بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ   

اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{ لأن ذلك إنـما أذن الله تعالـى ذكره به, حيث لا سبـيـل إلـى الكتاب, أو إلـى الكاتب 

فأما والكتاب والكاتب موجودان, فـالفرض إذا كان الديّن إلـى أجل مسمى ما أمر الله تعالـى ذكره 

تبُْ بـَيْنكَُمْ كَاتبٌِ بـالعدَْلِ وَلا يأَبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَما عَلـّمَهُ اّللُّ{. به فـي قوله: }فـاكْتبُوُهُ وَلْـيكَْ 

وإنـما يكون الناسخ ما لـم يجز اجتـماع حكمه وحكم الـمنسوخ فـي حال واحدة علـى السبـيـل التـي 

 سوخ فـي شيء.قد بـيناها, فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الاخَر, فلـيس من الناسخ والـمن

ولو وجب أن يكون قوله: }وَإنْ كُنْتـُمْ علـى سَفرٍَ وَلـَمْ تـَجِدوُا كاتِبـا فرَِهانٌ مَقْبوُضَةٌ فإنْ أمِنَ   

 تبُوُهُ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{ ناسخا قوله: }إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْ 

 وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ كاتبٌِ بـالْعدَْلِ وَلا يأَبَْ كاتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كمَا عَلـّمَهُ اّللُّ{, لوجب أن يكون قوله: }وَإنْ 

كُنْتـُمْ مَرْضَى أوْ عَلـى سَفرٍَ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائطِِ أوْ لامَسْتـُمُ النسَّاءَ فلَـَمْ تـَجِدوُا ماءًا 

يـَمّـمُوا صَعِيدا طَيبّـا{ ناسخا الوضوء بـالـماء فـي الـحضر عند وجود الـماء فـيه, وفـي السفر فَتـَ

الذي فرضه الله عزّ وجلّ بقوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ قمُْتـُمْ إلـى الصّلاةِ فـاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ 

كفـارة الظهار: }فمََنْ لـَمْ يجَِدْ فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ وَأيْدِيكَُمْ إلـى الـمَرَافقِِ{ وأن يكون قوله فـي 

مُتتَاَبعِيَْنِ{ ناسخا قوله: }فَتـَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبَْلِ أنْ يتَـَماسّا{. فـيسأل القائل إن قول الله عزّ وجلّ: 

}إذاَ تدَاَيَنْتـُمْ بدِيَْظنٍ إلـى أجَلٍ }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانَتهَُ{ ناسخ قوله: 

مُسَمّى فـَاكْتبُوُهُ{ ما الفرق بـينه وبـين القائل فـي التـيـمـم وما ذكرنا قوله, فزعم أن كل ما أبـيح 

فـي حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه فـي حال الضرورة حكمه فـي كل أحواله, نظير 

لديون والـحقوق منسوخ بقوله: }وَإنْ كُنْتـُمْ عَلـى سَفرٍَ وَلـَمْ قوله فـي أن الأمر بـاكتتاب كتبْ ا

 تـَجِدوُا كاتبِـا فرَِهانٌ مَقْبوُضَةٌ فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيؤَُدّ الذِّي اؤْتـُمِنَ أمانتَهَُ{؟

ع عن قوله: }وَإنْ فإن قال: الفرق بـينـي وبـينه أن قوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا{ كلام منقط  

كُنْتـُمْ علـى سَفرٍَ وَلـَمْ تـَجِدوُا كاتِبـا فرَِهانٌ مَقْبوُضَةٌ{ وقد انتهى الـحكم فـي السفر إذا عدم فـيه 

الكاتب بقوله: }فرَِهانٌ مَقْبوُضَةٌ{. وإنـما عنى بقوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا{ إذا تداينتـم بدين 

كم بعضا, فلـيؤد الذي اؤتـمن أمانته. قـيـل له: وما البرهان علـى ذلك إلـى أجل مسمى, فأمن بعض

من أصل أو قـياس وقد انقضى الـحكم فـي الدين الذي فـيه إلـى الكاتب والكتاب سبـيـل بقوله: 

قوله: }وَلاَ يأَبَْ }وَيعُلَـّمُكُمُ اّللُّ وَاّللُّ بكُِلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ{؟ وأما الذين زعموا أن قوله: }فـَاكْتبُوُهُ{ و

كَاتبٌِ{ علـى وجه الندب والإرشاد, فإنهم يسألون البرهان علـى دعواهم فـي ذلك, ثم يعارضون 

بسائر أمر الله عز وجلّ الذي أمر فـي كتابه, ويسألون الفرق بـين ما ادعّوا فـي ذلك وأنكروه فـي 

 مثله. غيره, فلن يقولوا فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا بـالاخَر

 ذكر من قال العدل فـي قوله: }وَلْـيكَْتبُْ بـَيْنكَُمْ كاتبٌِ بـالعدَْلِ{ الـحقّ.  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فلَْـيكَْتبُْ وَلْـيـُمْلِلْ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ وَلْـيتَقِّ اّللَّ رَبهُّ وَلاَ يبَْخَسْ   

 مِنْهُ شَيْئا{.

الكاتب, ولـيـملل الذي علـيه الـحقّ, وهو الغريـم الـمدين. يقول: لـيتولّ  يعنـي بذلك:  فلـيكتب  

الـمدين إملال كتاب ما علـيه من دين ربّ الـمال علـى الكاتب, ولـيتقّ الله ربه الـمـملـي الذي 

علـيه الـحقّ, فلـيحذر عقابه فـي بخس الذي له الـحقّ من حقه شيئا, أن ينقصه منه ظلـما, أو يذهب 

 ه منه تعدياّ, فـيؤخذ به حيث لا يقدر علـى قضائه إلا من حسناته, أو أن يتـحمل من سيئاته. كما:ب

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }فلَْـيكَْتبُْ وَلْـيـُمْلِلِ 5100  

بهُّ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا{ يقول: لا يظلـم منه الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ{ فكان هذا واجبـا, }وَلْـيتَقِّ اّللَّ رَ 

 شيئا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنـي ونس, قل: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيئا{ 5101  

 قال: لا ينقص من حقّ هذا الرجل شيئا إذا أملـى.

ـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يسَْتطَِيعُ أنْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإن كانَ الذِّي عَلَ   

يـُمِلّ هُوَ فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{. يعنـي بقوله جل ثناؤه: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ 

ـي الذي علـيه أن ضَعِيفـا{ فإن كان الـمدين الذي علـيه الـمال سفـيها, يعنـي جاهلاً بـالصواب ف

 يـمله علـى الكاتب. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 5102  

 مـجاهد: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها{ أما السفـيه: فـالـجاهل بـالإملاء والأمور.

 ـموضع الذي عناه الله: الطفل الصغير. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل السفـيه فـي هذا ال  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }فإنْ كانَ 5103  

 الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها{ أما السفـيه: فهو الصغير.

أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي  ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال:5104  

قوله: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعْيفـا{ قال: هو الصبـيّ الصغير, }فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ 

 بـالعدَْلِ{.

وأولـى التأويـلـين بـالآية, تأويـل من قال: السفـيه فـي هذا الـموضع: الـجاهل بـالإملاء وموضع   

 ذلك من خطئه, لـما قد بـينا قبل من أن معنى السفه فـي كلام العرب: الـجهل.صواب 

وقد يدخـل فـي قوله: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها{ كل جاهل بصواب ما يـملّ من خطئه   

من صغير وكبـير, وذكر وأنثى. غير أن الذي هو أولـى بظاهر الآية أن يكون مرادا بها كل 

لأنه  ¹ل بـموضع خطأ ما يـمل وصوابه من بـالغي الرجال الذين لا يولـى علـيهم, والنساءجاه

أجل ذكره ابتدأ الآية بقوله: }يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا إذاَ تدَيَنّْتـُمْ بدِيَْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى{ والصبـيّ ومن 

ن الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مع يولـى علـيه لا يجوز مداينته, وأن الله عزّ وجلّ قد استثنى م

السفـيه الضعيف ومن لا يستطيع إملاله, ففـي فصله جل ثناؤه الضعيف من السفـيه ومن لا 

يستطيع إملاء الكتاب فـي الصفة التـي وصف بها كل واحد منهم ما أنبأ عن أن كل واحد من 

رين. وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما الأصناف الثلاثة الذين بـين الله صفـاتهم غير الصنفـين الاخَ

أن الـموصوف بـالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوّة علـى الإملال, غير أنه وضع عنه فرض 

الإملال بجهله بـموضع صواب ذلك من خطئه, وأن الـموصوف بـالضعف منهم هو العاجر عن 

وصوف بأنه لا يستطيع أن يـمل إملاله وإن كان شديدا رشيدا إما لعيّ لسانه أو خرس به, وأن الـم

هو الـمـمنوع من إملاله, إما بـالـحبس الذي لا يقدر معه علـى حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب 

فـيـمل علـيه, وإما لغيبته عن موضع الإملال فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب. 

بهم, وعذرهم بترك الإملال من  فوضع الله عنهم فرض إملال ذلك للعلل التـي وصفنا إذا كانت

أجلها, وأمر عند سقوط فرض ذلك علـيهم ولـي الـحقّ بإملاله فقال: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ 

 سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يسَْتطَِيعُ أنْ يـُمِلّ هُوَ فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{ يعنـي ولـيّ الـحقّ.

من زعم أن السفـيه فـي هذا الـموضع هو الصغير, وأن الضعيف هو الكبـير  ولا وجه لقول  

لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله: }أوْ لا يسَْتطَِيعُ أنْ يـُمِلّ هُوَ{ هو العاجز  ¹الأحمق

من الرجال العقلاء الـجائزي الأمر فـي أموالهم وأنفسهم عن الإملال, إما لعلة بلسانه من خرس 

غيره من العلل, وإما لغيبته عن موضع الكتاب. وإذا كان ذلك كذلك معناه, بطل معنى قوله:  أو

}فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{ لأن العاقل الرشيد لا يولـّى علـيه فـي ماله وإن كان أخرس أو غائبـا, ولا 

فساد قول من زعم أن  يجوز حكم أحد فـي ماله إلا بأمره. وفـي صحة معنى ذلك ما يقضي علـى

 السفـيه فـي هذا الـموضع هو الطفل الصغير أو الكبـير الأحمق. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 5105  

طِيعُ أنْ يـُمِلّ هُوَ فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{ }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لاَ يسَْتَ 

 يقول: ولـيّ الـحق.
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 5106  

يعُ أنْ يـُمِلّ هُوَ فلَْـيـُمْلِلْ ابن عبـاس قوله: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أو لا يسَْتطَِ 

 وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{ قال: يقول: إن كان عجز عن ذلك أملّ صاحب الدين بـالعدل.

ذكر الرواية عمن قال: عنى بـالضعيف فـي هذا الـموضع: الأحمق. وبقوله: }فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ   

 بـالعدَْلِ{ ولـيّ السفـيه والضعيف.

ي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: ـ حدثنـ5107  

}فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يسَْتطَِيعُ أنْ يـُمِلّ هُوَ{ قال: أمر ولـيّ السفـيه 

 أو الضعيف أن يـملّ بـالعدل.

ال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما الضعيف, فهو ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, ق5108  

 الأحمق.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 5109  

 مـجاهد: أما الضعيف فـالأحمق.

قّ ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }فإنْ كانَ الذِّي عَلـَيْهِ الـحَ 5110  

 سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا{ لا يعرف فـيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك, فولـيه بـمنزلته حتـى يضع لهذا حقه.

وقد دللنا علـى أولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلك. وأما قوله: }فلَْـيـُمْلِلْ وَلِـيهُّ بـالعدَْلِ{ فإنه   

 يعنـي بـالـحقّ.

 سْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَا  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: )واستشهدوا علـى حقوقكم شاهدين, يقال: فلان شهيدي علـى هذا الـمال   

وشاهدي علـيه. وأما قوله: }مِنْ رِجالِكُمْ{ فإنه يعنـي من أحراركم الـمسلـمين دون عبـيدكم, ودون 

 أحراركم الكفـار.( كما:

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: ـ 5111  

 }وَاسْتشَْهَدوُا شَهِيديَْنِ مِن رِجالِكُمْ{ قال: الأحرار.

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا علـي بن سعيد, عن هشيـم, عن داود بن أبـي هند, عن مـجاهد,    

 مثله.

فإنْ لـَمْ يكَُونَا رَجُلـَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتانِ مِـمّنْ ترَْضَوْنَ مِنَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }  

 الشّهَداَءِ{.

)يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن لـم يكونا رجلـين, فلـيكن رجل وامرأتان علـى الشهادة. ورفع الرجل   

جل وامرأتان علـى والـمرأتان بـالرد علـى الكون, وإن شئت قلت: فإن لـم يكونا رجلـين فلـيشهد ر

وإن قلت: فإن لـم يكونا  ¹ذلك, وإن شئت فإن لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان يشهدون علـيه

رجلـين فرجل وامرأتان كان صوابـا كل ذلك جائز, ولو كان فرجل وامرأتان نصبـا كان جائزا 

مِـمّنْ ترَْضَوْنَ مِنَ علـى تأويـل: فإن لـم يكونا رجلـين, فـاستشهدوا رجلاً وامرأتـين. وقوله: }

 الشّهَداَءِ{ يعنـي من العدول الـمرتضى دينهم وصلاحهم.( كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع 5112  

يكَُونَا رَجُلـَيْنِ فرََجُلٌ  فـي قوله: }وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ رِجالِكُمْ{ يقول فـي الدين, }فَإنْ لـَمْ 

 وَامْرَأتانِ{ وذلك فـي الدين مـمن ترضون من الشهداء. يقول: عدول.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 5113  

عدل من رجالهم, }فإنْ لـَمْ }وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ{ أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي 

 يكَُونا رَجُلـَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتانِ مِـمّنْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشّهَداَءِ{.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أنْ تضَِلّ إحْداَهُمَا فَتذُكَّرَ إحْداَهُمَا الأخُْرَى{.  

دينة وبعض أهل العراق: }أنْ تضَِلّ اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ عامة أهل الـحجاز والـم  

بـمعنى: فإن «, تذكّر»و« تضل»ونصب « أن»إحْداَهُمَا فَتذُكَّرَ إحْداَهُما الأخُْرَى{ بفتـح الألف من 

لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وهو عندهم من الـمقدمّ 

الذي يجب أن يكون مكان تضل, لأن الـمعنى ما  لأن التذكير عندهم هو ¹الذي معناه التأخير

This file was downloaded from QuranicThought.com



لأن الـجزاء لـما تقدم اتصل بـما قبله فصار «, تذكر»وصفنا فـي قولهم. وقالوا: إنـما نصبنا 

جوابه مردودا علـيه, كما تقول فـي الكلام: إنه لـيعجبنـي أن يسأل السائل فـيعطَى, بـمعنى أنه 

ذا سأل, فـالذي يعجبك هو الإعطاء دون الـمسألة. ولكن لـيعجبنـي أن يعطى السائل إن سأل أو إ

ونصب بها, ثم « أن»فتـح « لـيعجبنـي»لـما تقدم اتصل بـما قبله, وهو قوله: « أن يسأل»قوله 

نسقا علـيه, وإن كان فـي «, لـيعجبنـي أن يسأل»فنصبه بنصب قوله: «, يعُْطَى»أتبع ذلك قوله: 

 معنى الـجزاء.

وتـخفـيف كافها. « تذُْكِرَ »كذلك, غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من وقرأ ذلك آخرون   

وقارئو ذلك كذلك مختلفون فـيـما بـينهم فـي تأويـل قراءتهم إياه كذلك. وكان بعضهم يوجهه إلـى 

أن معناه: فتصير إحداهما الأخرى ذكرا بـاجتـماعهما, بـمعنى أن شهادتها إذا اجتـمعت وشهادة 

جازت, كما تـجوز شهادة الواحد من الذكور فـي الدين, لأن شهادة كل واحدة منهما  صاحبتها

منفردة غير جائزة فـيـما جازت فـيه من الديون إلا بـاجتـماع اثنتـين علـى شهادة واحد, فتصير 

شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور. فكأن كل واحدة منهما فـي قول متأولـي ذلك بهذا 

وذهب إلـى قول العرب: لقد أذكرت بفلان أمّه, أي ولدته  ¹معنى صيرت صاحبتها معها ذكراالـ

ذكرا, فهي تذُْكِرُ به, وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد. وهذا قول يروى عن 

 سفـيان بن عيـينة أنه كان يقوله.

حُدثت عن سفـيان بن عيـينة أنه  ـ حدثت بذلك عن أبـي عبـيد القاسم بن سلام أنه قال:5114  

قال: لـيس تأويـل قوله: }فَتذُكَّرَ إحْداَهُمَا الأخُْرَى{ من الذكّْرِ بعد النسيان إنـما هو من الذكَّر, 

 بـمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر.

 وكان آخرون منهم يوجهونه إلـى أنه بـمعنى الذكر بعد النسيان.  

إنْ »من قوله: « إن»بكسر « إنْ تضَِلّ إحْداَهُمَا فَتذكَّرُ إحْداَهُمَا الأخُْرَى»وقرأ ذلك آخرون:   

وتشديده. كأنه بـمعنى ابتداء الـخبر عما تفعل الـمرأتان, إن نسيت إحداهما « تذُكَّرُ »ورفع « تضَِلّ 

 انقطاع ذلك عما قبله.شهادتهما تذكرها الأخرى من تثبـيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك, و

ومعنى الكلام عند قارىء ذلك كذلك: واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لـم يكونا رجلـين   

علـى  ¹فرجل وامرأتان مـمن ترضون من الشهداء, فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى

ها الناسية. استئناف الـخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبت

لأنها فـي مـحل « تضلّ »وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه. وإنـما نصب الأعمش 

وتأويـل الكلام علـى قراءته: إن تضَْلِلْ, فلـما اندغمت إحدى «. إنْ »جزم بحرف الـجزاء, وهو 

 ب الـجزاء.اللامين فـي الأخرى حركها إلـى أخفّ الـحركات ورفع تذكر بـالفـاء, لأنه جوا

من قوله: }أنْ تضَِلّ إحْداَهُمَا{ « أن»والصواب من القراءة عندنا فـي ذلك قراءة من قرأه بفتـح   

وبتشديد الكاف من قوله: }فتَذُكَّرَ إحْداَهُمَا الأخُْرَى{ ونصب الراء منه, بـمعنى: فإن لـم يكونا 

« فتذكر»خرى. وأما نصب رجلـين فلـيشهد رجل وامرأتان كي إن ضلت إحداهما ذكرتها الأ

وهي فـي موضع جزاء, «, كي»بحلولها مـحل « أن»وفتـحت «, تضلّ »فبـالعطف علـى 

علـى « فتذكر»ونسق الثانـي, أعنـي « كي»من « أن»والـجواب بعده اكتفـاءً بفتـحها, أعنـي بفتـح 

وأدىّ عن معناه  لـيعلـم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فـيه وهو ظاهر قد دلّ علـيه«, تضلّ »

وإنـما اخترنا ذلك فـي القراءة لإجماع الـحجة من قدماء القراء «. كي»وعمله, أي عن 

والـمتأخرين علـى ذلك, وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته فـي ذلك بـما انفرد به عنهم, ولا يجوز 

بتشديد « فتذكّر»ترك قراءة جاء بها الـمسلـمون مستفـيضة بـينهم إلـى غيرها. وأما اختـيارنا 

الكاف, فإنه بـمعنى تأدية الذكر من إحداهما علـى الأخرى وتعريفها بإنهاء ذلك لتذكر, فـالتشديد 

 به أولـى من التـخفـيف.

وأما ما حكي عن ابن عيـينة من التأويـل الذي ذكرناه, فتأويـل خطأ لا معنى له لوجوه شتـى:   

. والثانـي: أنه معلوم بأن ضلال إحدى الـمرأتـين فـي أحدها: أنه خلاف لقول جميع أهل التأويـل

الشهادة التـي شهدت علـيها إنـما هو خطوها عنها بنسيانها إياها كضلال الرجل فـي دينه إذا 

تـحير فـيه, فعدل عن الـحقّ, وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى 
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فـيها؟ فـالضالة منهما فـي شهادتها حينئذ لا شك أنها إلـى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها 

التذكير أحوج منها إلـى الإذكار, إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها 

ستـجرئها علـى ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته, فقوّتها بـالذكر حتـى صيرتها كالرجل فـي قوّتها 

ن ذلك, كما يقال للشيء القويّ فـي عمله: ذكر, وكما يقال للسيف فـي ذكر ما ضعفت عن ذكره م

الـماضي فـي ضربه: سيف ذكر, ورجل ذكر, يراد به ماض فـي عمله, قويّ البطش, صحيح 

العزم. فإن كان ابن عيـينة هذا أراد, فهو مذهب من مذاهب تأويـل ذلك؟ إلا أنه إذا تأوّل ذلك 

ـلنا الذي تأوّلناه فـيه, وإن خالفت القراءة بذلك الـمعنى القراءة كذلك, صار تأويـله إلـى نـحو تأوي

التـي اخترناها بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بـالذي اختار قراءته من تـخفـيف الكاف من 

قوله: فتذكر, ولا نعلـم أحدا تأوّل ذلك كذلك, ويستـحبّ قراءته كذلك بذلك الـمعنى. فـالصواب فـي 

 مر عاما علـى ما وصفنا ما اخترنا.(قوله إذ كان الأ

 ذكر من تأوّل قوله: }أنْ تضَِلّ إحِْداَهُمَا فَتذُكَّرَ إحِْداَهُما الأخُْرَى{ نـحو تأويـلنا الذي قلنا فـيه:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ 5115  

فـَإنِْ لـَمْ يكَُونَا رَجُلـَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتاَنِ مِـمّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشّهَداَءِ أنْ تضَِلّ إحداهما فَتذُكَّرَ  رِجالِكُمْ 

إحِْداَهُمَا الأخُْرَى{ علـم الله أن ستكون حقوق, فأخذ لبعضهم من بعض الثقة, فخذوا بثقة الله, فإنه 

ي لئن كان تقـيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا, وإن كان فـاجرا أطوع لربكم, وأدرك لأموالكم. ولعمر

 فبـالـحَري أن يؤدي إذا علـم أن علـيه شهودا.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: 5116  

 أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. }أنْ تضَِلّ إحِْداَهُمَا فَتذُكَّرَ إحِْداَهُمَا الأخُْرَى{ يقول:

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }أنْ تضَِلّ 5117  

 إحِْداَهُمَا{ يقول: تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى.

ضحاك: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن ال5118  

 }أنْ تضَِلّ إحْداَهُما{ يقول: إن تنس إحداهما, تذكرها الأخرى.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }أنْ تضَِلّ إحْداَهُمَا 5119  

 فَتذُكَّرَ إحْداَهُما الأخُْرَى{ قال: كلاهما لغة وهما سواء, ونـحن نقرأ: }فَتذُكَّرَ{.

 ي تأويـل قوله تعالـى: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ ما دعُُوا{.القول فـ  

اختلف أهل التأويـل فـي الـحال التـي نهى الله الشهداء عن إبـاء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية, فقال   

بعضهم: معناه: لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا لـيشهدوا علـى الكتاب والـحقوق. ذكر من قال 

 :ذلك

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله تعالـى: }وَلاَ يَأبَْ الشهَداَءُ 5120  

إذِاَ مَا دعُُوا{ كان الرجل يطوف فـي الـحِوَاء العظيـم فـيه القوم, فـيدعوهم إلـى الشهادة فلا يتبعه 

الشّهَداَءُ إذا ما دعُوا{ لـيشهدوا لرجل علـى  أحد منهم. قال: وكان قتادة يتأوّل هذه الآية: }ولا يَأبَْ 

 رجل.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: }وَلاَ يَأبَْ 5121  

الشّهَداَءُ إِذاَ مَا دعُُوا{ قال: كان الرجل يطوف فـي القوم الكثـير يدعوهم لـيشهدوا, فلا يتبعه أحد 

  عزّ وجلّ: }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{.منهم, فأنزل الله

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 5122  

 قوله: }وَلا يأَبَْ الشّهَداَءُ إِذاَ مَا دعُُوا{ قال: لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلـى شهادة.

معنى هؤلاء, إلا أنهم قالوا: يجب فرض ذلك علـى من دعي للإشهاد علـى  وقال آخرون بـمثل  

الـحقوق إذا لـم يوجد غيره, فأما إذا وجد غيره فهو فـي الإجابة إلـى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن 

 شاء لـم يجب. ذكر من قال ذلك:

ن جابر, عن ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, ع5123  

الشعبـي, قال: }لاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ قال: إن شاء شهد, وإن شاء لـم يشهد, فإذا لـم يوجد 

 غيره شهد.
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وقال آخرون: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة علـى من أراد الداعي إشهاده   

 ابة. ذكر من قال ذلك:علـيه, والقـيام بـما عنده من الشهادة من الإج

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عامر, عن الـحسن: }وَلاَ يَأبَْ 5124  

 الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ قال: قال الـحسن: الإقامة والشهادة.

له: }وَلاَ ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر فـي قو5125  

يَأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ قال: كان الـحسن يقول: جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك: شهادة 

 أن تشهد, ولا تأب إذا دعيت إلـى شهادة.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس 5126  

هَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ يعنـي من احتـيج إلـيه من الـمسلـمين شهد علـى شهادة إن قوله: }وَلا يأَبَْ الشّ 

 كانت عنده, ولا يحلّ له أن يأبى إذا ما دعي.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن: }وَلاَ    

 امتها, ولا يبذأ بها إذا دعاه لـيشهده, وإذا دعاه لـيقـيـمها.يَأبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: لإق

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقـيام بـالشهادة التـي عندهم للداعي   

 من إجابته إلـى القـيام بها. ذكر من قال ذلك:

ـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سف5127  

 مـجاهد: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: إذا شهد.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد:    

 }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: }وَلاَ يَأبَْ    

 الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ يقول: إذا كانوا قد أشهدوا.

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله:    

 داَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: إذا كانت عندك شهادة فدعيت.}وَلاَ يأَبَْ الشّهَ 

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: }وَلاَ يَأبَْ 5128  

الشّهَداَءُ إِذاَ مَا دعَُوا{ قال: إذا كانت شهادة فأقمها, فإذا دعيت لتشهد, فإن شئت فـاذهب, وإن شئت 

 هب.فلا تذ

ـ حدثنا سوار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, عن عمران بن حدير, قال: 5129  

قلت لأبـي مـجلز: ناس يدعوننـي لأشهد بـينهم, وأنا أكره أن أشهد بـينهم؟ قال: دع ما تكره, فإذا 

 شهدت فأجب إذا دعيت.

عن جابر, عن عامر, قال: الشاهد  ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان,5130  

 بـالـخيار ما لـم يشهد.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن عكرمة فـي قوله: 5131  

 }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: لإقامة الشهادة.

ل: أخبرنا هشيـم, عن أبـي عامر, عن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قا5132  

 عطاء قال: فـي إقامة الشهادة.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا أبو عامر الـمزنـي, قال: سمعت عطاء يقول:    

 ذلك فـي إقامة الشهادة, يعنـي قوله: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{.

دثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو حرّة, أخبرنا عن الـحسن أنه سأله ـ حدثنـي يعقوب, قال: ح5133  

 سائل قال: أدعى إلـى الشهادة وأنا أكره أن أشهد علـيها؟ قال: فلا تـجب إن شئت.

ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, قال: سألت إبراهيـم قلت: أدعى إلـى 5134  

 شهد إن شئت.الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا ت

 ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عامر, عن عطاء, قال: للإقامة.5135  

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شريك, عن سالـم الأفطس, عن سعيد بن جبـير: 5136  

 }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: إذا كانوا قد شهدوا.
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حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم,    

 عن سعيد: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: هو الذي عنده الشهادة.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }وَلاَ يَأبَْ 5137  

 الشّهَداَءُ إِذاَ مَا دعُُوا{ يقول: لا يأب الشاهد أن يتقدم فـيشهد إذا كان فـارغا.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: 5138  

أن يأبى أن يشهد  }وَلاَ يأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{؟ قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضرّ إنسانا

إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه؟ إذا دعي أن يكتب وجب علـيه أن لا يأبى, وإذا دعي أن يشهد لـم 

يجب علـيه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب علـى الكاتب أن يكتب, ولا يجب علـى الشاهد أن 

 الشهداء كثـير. ¹يشهد إن شاء

, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب5139  

 مَا دعُُوا{ قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتـي يؤدي شهادة ويقـيـمها.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ{ قال: كان 5140  

 عنده شهادة دعي لـيقـيـمها. الـحسن يتأوّلها إذا كانت

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي 5141  

قوله: }وَلاَ يأَبَْ الشّهَداَءُ إِذاَ مَا دعُُوا{ قال: إذا كتب الرجل شهادته, أو أشهد لرجل فشهد, والكاتب 

 قّ, فعلـيهم أن يجيبوا, وأن يشهدوا بـما أشهدوا علـيه.دعُوا إلـى مقطع الـح ¹الذي يكتب الكتاب

وقال آخرون: هو أمر من الله عزّ وجلّ والـمرأة بـالإجابة إذا دعي لـيشهد علـى ما لـم يشهد   

 علـيه من الـحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة, ولكنه أمر ندب لا فرض. ذكر من قال ذلك:

إسماعيـل بن الهيثم, قال: حدثنا أبو قتـيبة, عن فضيـل بن  ـ حدثنـي أبو العالـية العبدي5142  

مرزوق, عن عطية العوفـي فـي قوله: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا{ قال: أمرت أن تشهد, فإن 

 شئت فـاشهد, وإن شئت فلا تشهد.

لعصري, عن عطاء, ـ حدثنـي أبو العالـية, قال: حدثنا أبو قتـيبة, عن مـحمد بن ثابت ا5143  

 بـمثله.

)وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا   

 لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي علـيه ما علـيه للذي هو له.

وال غيره, لأن الله عزّ وجلّ قال: وإنـما قلنا هذا القول بـالصواب أولـى فـي ذلك من سائر الأق  

}وَلا يأَبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ فإنـما أمرهم بـالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء, 

وغير جائز أن يـلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك, فشهدوا علـى ما ألزمهم شهادتهم 

يستشهدوا علـى شيء فغير جائز أن يقال لهم شهداء, لأن ذلك  علـيه اسم الشهداء, فأما قبل أن

الاسم لو كان يـلزمهم ولـما يستشهدوا علـى شيء يستوجبون بشهادتهم علـيه هذا الاسم لـم يكن 

علـى الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستـحقّ أن يقال له شاهد, بـمعنى أنه سيشهد, أو أنه 

ن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره, أو من قد قام يصلـح لأن يشهد وإن كان خطأ أ

كان معلوما أن الـمعنـيّ بقوله: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{  ¹بشهادته, فلزمه لذلك هذا الاسم

من وصفنا صفته مـمن قد استرعى شهادة أو شهد, فدعي إلـى القـيام بها, لأن الذي لـم يستشهد 

ع شهادة قبل الإشهاد غير مستـحقّ اسم شهيد ولا شاهد, لـما قد وصفنا قبل. مع أن فـي ولـم يستر

دلالة واضحة علـى أن الـمسمى بـالنهي عن ترك الإجابة « الشهداء»دخول الألف واللام فـي 

للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بـالشهادة, وأنهم الذين أمر الله عزّ وجل أهل الـحقوق 

م بقوله: }وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فـَإنِْ لـَمْ يكَُونا رَجُلـَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتْاَنِ مِـمّنْ بـاستشهاده

ترَْضَوْنَ مِنَ الشّهَداَءُ{. وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما أنهم إنـما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة 

ان ذلك أمرا لـمن أعرض من الناس فدعي إلـى الشهادة ولو ك ¹شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا

يشهد علـيها لقـيـل: ولا يأب شاهد إذا ما دعي. غير أن الأمر وءن كان كذلك, فإن الذي نقول به 

فـي الذي يدعى لشهادة لـيشهد علـيها إذا كان بـموضع لـيس به سواه مـمن يصلـح للشهادة, فإن 

كما فرض علـى الكاتب إذا استكتب بـموضع لا كاتب به سواه, الفرض علـيه إجابة داعيه إلـيها 
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ففرض علـيه أن يكتب, كما فرض علـى من كان بـموضع لا أحد به سواه يعرف الإيـمان وشرائع 

الإسلام, فحضره جاهل بـالإيـمان وبفرائض الله فسأله تعلـيـمه, وبـيان ذلك له أن يعلـمه ويبـينه 

ـى الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء لـيشهد علـى ما أشهد له. ولـم نوجب ما أوجبنا عل

علـيه بهذه الآية, ولكن بأدلة سواها, وهي ما ذكرنا. وقد فرضنا علـى الرجل إحياء ما قدر علـى 

 إحيائه من حقّ أخيه الـمسلـم. والشهداء: جمع شهيد.(

 كْتبُوُهُ صَغِيرا أوْ كَبـِيرا إلـى أجَلِهِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلاَ تسَأمُوا أنْ تَ   

)يعنـي بذلك جل ثناؤه: ولا تسأموا أيها الذين تداينون الناس إلـى أجل أن تكتبوا صغير الـحقّ,   

يعنـي قلـيـله أو كبـيره ـ يعنـي أو كثـيره ـ }إلـى أجََلِهِ{, إلـى أجل الـحقّ, فإن الكتاب أحصى 

 للأجل والـمال.(

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك عن لـيث, عن ـ 5144  

 مـجاهد: }وَلاَ تسَأمُوا أنْ تكَُتبُوُهُ صَغِيرا أوْ كَبـِيرا إلـى أجَلِهِ{ قال: هو الدين.

 ول لبـيد:ومعنى قوله:  }وَلا تسَأمُوا{ لا تـملوا, يقال منه: سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمةً, ومنه ق  

 ولقد سَئمِْتُ من الـحياة وطُولِهَاوسؤالِ هذا الناس: كيف لبَـيدُ  

 ومنه قول زهير:  

 سَئمِْتُ تكَالـيفَ الـحياةِ ومن يعَِشْثمانـينَ حَوْلاً لا أبـا لكََ يسَْأمِ  

 يعنـي مللت.  

اهد, ومعناه: إلـى وقال بعض نـحويـي البصريـين: تأويـل قوله:  }إلـى أجَلِهِ{ إلـى أجل الش  

 الأجل الذي تـجوز شهادته فـيه. وقد بـينا القول فـيه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ذلَِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ اّللِّ{.  

)يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: ذلكم اكتتاب كتاب الديّن إلـى أجله, ويعنـي بقوله أقسط: أعدل عند الله,   

و يقسط إقساطا وهو مقسط, إذا عدل فـي حكمه, وأصاب الـحقّ فـيه, يقال منه: أقسط الـحاكم فه

فإذا جار قـيـل: قسط فهو يَقْسِط قسُُوطا, ومنه قول الله عزّ وجلّ: }وأمّا القاسِطُونَ فكانوُا لـجَهَنـّمَ 

 حَطَبـا{ يعنـي الـجائرون.(

 وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }ذلَِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ 5145  

 اّللِّ{ يقول: أعدل عند الله.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأقْوَمُ للشّهادةَِ{.  

ه, إذا سويته يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وأصوب للشهادة. وأصله من قول القائل: أقمته من عَوَج  

فـاستوى. وإنـما كان الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود علـى ما فـيه, لأنه يحوي 

الألفـاظ التـي أقرّ بها البـائع والـمشتري وربّ الدين والـمستدين علـى نفسه, فلا يقع بـين الشهود 

اب, وإذا اجتـمعت شهادتهم اختلاف فـي ألفـاظهم بشهادتهم لاجتـماع شهادتهم علـى ما حواه الكت

علـى ذلك, كان فصل الـحكم بـينهم أبـين لـمن احتكم إلـيه من الـحكام, مع غير ذلك من الأسبـاب, 

وهو أعدل عند الله, لأنه قد أمر به, واتبـاع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه 

 والانـحراف عنه.

 أدْنىَ أنْ لا ترَْتاَبوُا{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }و  

يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: }وأدْنَى{ وأقرب, من الدنوّ: وهو القرب. ويعنـي بقوله: }أنْ لا ترَْتاَبوُا{   

 من أن لا تشكوا فـي الشهادة.( كما:

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }ذلَِكَ أدْنَى أنْ لا 5146  

 وا{ يقول: أن لا تشكوا فـي الشهادة.ترَتاَبُ 

وهو تفتعل من الرّيبة. ومعنى الكلام: )ولا تـملوا أيها القوم أن تكتبوا الـحقّ الذي لكم قِبلَ من   

داينتـموه من الناس إلـى أجل صغيرا كان ذلك الـحقّ, قلـيلاً أو كثـيرا, فإن كتابكم ذلك أعدل عند 

وأقرب لكم أن لا تشكوا فـيـما شهد به شهودكم علـيكم من  الله وأصوب لشهادة شهودكم علـيه,

 الـحقّ والأجل إذا كان مكتوبـا.(
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)القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إِلاّ أنْ تكَُونَ تـِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهَا بـَيْنكَُمْ فلَـَيْسَ عَلـَيْكُمْ   

 جُنَاحٌ أنْ لا تكَْتبُوُها{.

ـما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم علـى غرمائهم ثم استثنى جل ذكره م  

بـالـحقوب التـي لهم علـيهم, ما وجب لهم قِبلَهم من حقّ عن مبـايعة بـالنقود الـحاضرة يدا بـيد, 

لأن كل واحد منهم, أعنـي من البـاعة والـمشترين,  ¹فرخص لهم فـي ترك اكتتاب الكتب بذلك

بـينهم فـيـما يتبـايعونه نقدا ـ ما وجب له قِبلَ مبـايعيه قبل الـمفـارقة, فلا يقبض ـ إذا كان الواجب 

حاجة لهم فـي ذلك إلـى اكتتاب أحد الفريقـين علـى الفريق الاخَر كتابـا بـما وجب لهم قِبلَهم وقد 

رَةً تدُِيرونهَا تقابضوا الواجب لهم علـيهم, فلذلك قال تعالـى ذكره: }إلِاّ أنْ تكَُونَ تـِجَارَةً حَاضِ 

بـَيْنكَُمْ{ لا أجل فـيها ولا تأخير ولا نساء, }فلَـيسَ عَلـَيْكُمْ جُناحٌ أنْ لا تكَْتبُوهَا{ يقول: فلا حرج 

 علـيكم أن لا تكتبوها, يعنـي التـجارة الـحاضرة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }إلِاّ أنْ تكَُونَ  ـ حدثنـي5147  

تـِجَارَةً حَاضِرَةً تدَِيرُونهَا بـَيْنكَُمْ{ يقول: معكم بـالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى, فلـيس علـى هؤلاء 

 جناح أن لا يكتبوها.

زهير, عن جويبر, عن الضحاك:  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو5148  

}وَلا تسََأمُوا أنْ تكَْتبُوُهُ صَغِيرا أوْ كَبـِيرا إلـى أجَلِهِ{ إلـى قوله: }فلَـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُناحٌ أنْ لا 

تكَْتبُوُهَا{ قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبـيرا إلـى أجله, وأمر ما كان يدا بـيد 

 صغيرا كان أو كبـيرا ورخص لهم أن لا يكتبوه.أن يشهد علـيه 

إِلاّ أنْ »واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـحجاز والعراق وعامة القرّاء:   

بـالرفع, وانفرد بعض قرّاء الكوفـيـين فقرأه بـالنصب. وذلك وإن كان « تكَُونَ تـِجَارَةٌ حاضِرَةٌ 

وتضمر معها فـي «, كان»العرب تنصب النكرات والـمنعوتات مع  جائزا فـي العربـية, إذ كانت

مـجهولاً, فتقول: إن كان طعاما طيبـا فأتنا به, وترفعها فتقول: إن كان طعام طيب فأتنا « كان»

به, فتتبع النكرة خبرها بـمثل إعرابها. فإن الذي أختار من القراءة, ثم لا أستـجيز القراءة بغيره, 

لإجماع القرّاء علـى ذلك, وشذوذ من قرأ ذلك نصبـا عنهم, ولا «, ارة الـحاضرةالتـج»الرفع فـي 

 يعترض بـالشاذ علـى الـحجة. ومـما جاء نصبـا قول الشاعر:

 أعَيْنـَيّ هَلْ تبَْكِيانِ عِفـاقَاإذاَ كَانَ طَعْنا بـينهَُمْ وَعِناقَا  

 وقول الاخَر:  

ِ قَوْمِي أيّ قوَْمٍ لِـحُرّةإٍ   ذاَ كَانَ يوما ذا كَواكبَ أشْنعَا ولِلّّ

وإنـما تفعل العرب ذلك فـي النكرات لـما وصفنا من إتبـاع أخبـار النكرات أسماءها, وكان من   

حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب, فإذا رفعوهما جميعهما تذكروا إتبـاع النكرة خبرها, وإذا 

دوا النكرة يتبعها خبرها, وأضمروا لـمنصوب ومرفوع, ووج« كان»نصبوهما تذكروا صحبة 

فـي كان مـجهولاً لاحتـمالها الضمير. وقد ظنّ بعض الناس أن من قرأ ذلك: }إِلاّ أنْ تكَُونَ تـِجَارَةً 

حاضِرَةً{ إنـما قرأه علـى معنى: إلا أن يكون تـجارة حاضرة, فزعم أنه كان يـلزم قارىء ذلك أن 

واب قراءته من جهة الإعراب, وألزمه غير ما يـلزمه. بـالـياء, وأغفل موضع ص« يكون»يقرأ 

مرّة وذكّروها « كان»وذلك أن العرب إذا جعلوا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها, أنثوا 

أخرى, فقالوا: إن كانت جارية صغيرة فـاشتروها, وإن كان جارية صغيرة فـاشتروها, تذكر 

 حيانا وتؤنث أحيانا.وإن نصبت النكرة الـمنعوتة أو رفعت أ« كان»

مرفوعة فـيه التـجارة « إلاّ أن تكَُونَ تـِجَارَةٌ حاضِرَةٌ »وقد زعم بعض نـحويـي البصرة أن قوله:   

الـحاضرة لأن يكون بـمعنى التـمام, ولا حاجة بها إلـى الـخبر, بـمعنى: إلا أن توجد أو تقع أو 

ا ألزم نفسه ذلك إذا لـم يكن يجد لكان منصوبـا, تـحدث, فألزم نفسه ما لـم يكن لها لازما, لأنه إنـم

ووجد التـجارة الـحاضرة مرفوعة, وأغفل جواز قوله: }تدُِيرُونهَا بـَيْنكَُمْ{ أن يكون خبرا لكان, 

فـيستغنـي بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم. والذي قال من حكينا قوله من البصريـين غير خطأ فـي 

لام العرب أشبه, وفـي الـمعنى أصحّ, وهو أن يكون فـي قوله: العربـية, غير أن الذي قلنا بك
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«, كان»}تدُِيرُونهََا بـَيْنكَُمْ{ وجهان: أحدهما أنه فـي موضع نصب علـى أنه حلّ مـحل خبر 

والتـجارة الـحاضرة اسمها. والاخَر: أنه فـي موضع رفع علـى إتبـاع التـجارة الـحاضرة, لأن 

 ن تأويـله: إلا أن تكون تـجارة حاضرة دائرة بـينكم.خبر النكرة يتبعها, فـيكو

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأشْهِدوُا إذاَ تبَـايعَْتـُمْ{.  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: )وأشهدوا علـى صغير ما تبـايعتـم وكبـيره من حقوقكم, عاجل ذلك   

بـينكم فـيـما كان من حقوق  وآجله, ونقده ونسَائه, فإن إرخاصي لكم فـي ترك اكتتاب الكتب

تـجري بـينكم لبعضكم من قبل بعض عن تـجارة حاضرة دائرة بـينكم يدا بـيدٍ ونقدا لـيس 

بإرخاص منـي لكم فـي ترك الإشهاد منكم علـى من بعتـموه شيئا أو ابتعتـم منه, لأن فـي ترككم 

الـمشتري فأن يجحد البـائع  الإشهاد علـى ذلك خوف الـمضرّة علـى كل من الفريقـين. أما علـى

الـمبـيع, وله بـينة علـى ملكه ما قد بـاع, ولا بـينة للـمشتري منه علـى الشراء منه فـيكون القول 

حينئذٍ قول البـائع مع يـمينه ويقضي له به, فـيذهب مال الـمشتري بـاطلاً. وأما علـى البـائع فأن 

عما بـاع, ووجب له قبل الـمبتاع ثمن ما بـاع, يجحد الـمشتري الشراء, وقد زال ملك البـائع 

فـيحلف علـى ذلك فـيبطل حقّ البـائع قِبلَ الـمشتري من ثمن ما بـاعه. فأمر الله عزّ وجلّ الفريقـين 

 بـالإشهاد, لئلا يضيع حقّ أحد الفريقـين قِبلَ الفريق الاخَر.(

تـُمْ{ أهو أمر من الله واجب بـالإشهاد عند ثم اختلفوا فـي معنى قوله: }وأشْهِدوُا إذاَ تبَـَايعَْ   

 الـمبـايعة, أم هو ندب؟ فقال بعضهم: هو ندب إن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن الربـيع, عن الـحسن وشقـيق, عن رجل, عن 5149  

عْتـُمْ{ قال: إن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد, ألـم تسمع إلـى الشعبـي فـي قوله: }وأشْهِدوُا إذِاَ تبَـَايَ 

 قوله: }فإنْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيوُءَدّ الذِّي اوءْتـُمِنَ أمانَتهَُ{؟

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا الربـيع بن صبـيح, قال: 5150  

 عز وجل: }وأشْهِدوُا إذِاَ تبَـَايعَْتـُمْ{؟ قال: إن أشهدت علـيه فهو ثقة قلت للـحسن: أرأيت قول الله

 للذي لك, وإن لـم تشهد علـيه فلا بأس.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الربـيع بن صبـيح, قال: قلت    

ذاَ تبَـَايعَْتـُمْ{ أبـيع الرجلَ وأنا أعلـم أنه لا ينقد للـحسن: يا أبـا سعيد قول الله عز وجل: }وأشْهِدوُا إِ 

فـي شهرين ولا ثلاثة, أترى بأسا ألاّ أشهد علـيه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك, وإن لـم تشهد 

 فلا بأس.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن داود, عن الشعبـي: 5151  

 وا إذاَ تبَـَايعَْتـُمْ{ قال: إن شاءوا أشهدوا, وإن شاءوا لـم يشهدوا.}وأشْهِدُ 

 وقال آخرون: الإشهاد علـى ذلك واجب. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 5152  

هَا بـَيْنكَُمْ فلَـَيْسَ عَلـَيْكُم جُناحٌ أنْ لا تكَْتبُوُهَا{ ولكن أشهدوا }إِلاّ أنْ تكَُونَ تـِجَارَةً حَاضِرَةٍ تدُِيرُونَ

 علـيها إذا تبـايعتـم أمَرَ الله ما كان يدا بـيد, أن يشهدوا علـيه صغيرا كان أو كبـيرا.

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: 5153  

ان من بـيع حاضر, فإن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد. وما كان من بـيع إلـى أجل, فأمر الله ما ك

 أن يكتب ويشهد علـيه, وذلك فـي الـمقام.

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب, أن الإشهاد علـى كل مبـيع ومشترى حق واجب وفرض   

مت حجته من الوجه الذي يجب التسلـيـم له لازم, لـما قد بـينا من أن كل أمر   ففرض, إلا ما قا

 بأنه ندب وإرشاد.

وقد دللنا علـى وَهْي قول من قال ذلك منسوخ بقوله: }فلَْـيوُءَدّ الذِّي أوءْتـُمِنَ أمانَتهَُ{ فـيـما   

 مضى فأغنى عن إعادته.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلاَ يضَُارّ كاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{.  
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أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: ذلك نهي من الله لكاتب الكتاب بـين أهل  اختلف  

الـحقوق والشهيد أن يضار أهله, فـيكتب هذا ما لـم يـملله الـمـملـي, ويشهد هذا بـما لـم يستشهده 

 الشهيد. ذكر من قال ذلك:

: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, ـ حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال5154  

عن أبـيه فـي قوله: }وَلاَ يضَُارّ كاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ ولا يضار كاتب فـيكتب ما لـم يـمل علـيه, ولا 

 شهيد فـيشهد بـما لـم يسُتشهد.

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, قال: كان الـحسن يقول: لا 5155  

 ب فـيريد شيئا أو يحرّف, ولا شهيد, قال: لا يكتـم الشهادة. ولا يشهد إلا بحق.يضار كات

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, عن قتادة, قال: اتقَـى الله شاهد فـي شهادته لا ينقص منها 5156  

 بـاطلاً.حقا ولا يزيد فـيها بـاطلاً. اتقـى الله كاتب فـي كتابه, فلا يدعنّ منه حقا ولا يزيدنّ فـيه 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة: }وَلاَ 5157  

يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ قال: لا يضار كاتب فـيكتب ما لـم يـملل, ولا شهيد فـيشهد بـما لـم 

 يستشهد.

 لـمبـارك, عن معمر, عن قتادة نـحوه.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن ا   

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ 5158  

وَلا شَهِيدٌ{. قال: لا يضار كاتب فـيكتب غير الذي أملـي علـيه, قال: والكتاب يومئذٍ قلـيـل, ولا 

ير الذي أملـي علـيه, فـيبطل حقهم. قال: والشهيد: يدرون أي شيء يكتب, فـيضار, فـيكتب غ

 يضار فـيحول شهادته, فـيبطل حقهم.

فأصل الكلـمة علـى تأويـل من ذكرنا من هؤلاء: ولا يضارِر كاتب ولا شهيد, ثم أدغمت الراء   

 فـي الراء لأنهما من جنس وحركت إلـى الفتـح وموضعها جزم, لأن الفتـح أخفّ الـحركات.

آخرون مـمن تأول هذه الكلـمة هذا التأويـل: معنى ذلك: ولا يضارّ كاتب ولا شهيد وقال   

 بـالامتناع عمن دعاهما إلـى أداء ما عندهما من العلـم أو الشهادة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء 5159  

 يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ يقول: أن يؤديّا ما قِبلَهما. فـي قوله: }وَلاَ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: 5160  

 أن يؤديّا ما عندهما من العلـم.« لا يضارّ »}وَلا يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ قال: 

قال: حدثنا إسحاق, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن يزيد بن  ـ حدثنـي الـمثنى,5161  

أبـي زياد, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: }لاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ قال: أن يدعوهما 

 فـيقولان: إنّ لنا حاجة.

ريج, عن عطاء ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن ابن ج5162  

ومـجاهد: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ قالا: واجب علـى الكاتب أن يكتب, }ولا شَهِيدٌ{, قالا: إذا 

 كان قد شهدا قِبلَه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يضارّ الـمستكتب والـمستشهد الكاتب والشهيد. وتأويـل الكلـمة   

 وجه ما لـم يسمّ فـاعله. ذكر من قال ذلك:علـى مذهبهم: ولا يضارَر علـى 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن ابن عيـينة, عن عمرو, عن 5163  

 «.ولا يضارَرْ كاتب ولا شهيد»عكرمة, قال: كان عمر يقرأ: 

اك, ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضح5164  

 «.ولا يضُارَرْ »قال: كان ابن مسعود يقرأ: 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد 5165  

وأنه كان يقول فـي «, ولا يضارر كاتب ولا شهيد»الله بن كثـير عن مـجاهد, أنه كان يقرأ: 

اتبه وشاهده إلـى أن يشهد, ولعله أن يكون فـي شغل أو تأويـلها: ينطلق الذي له الـحقّ فـيدعو ك

حاجة لـيؤثمه إن ترك ذلك حينئذٍ لشغله وحاجته. وقال مـجاهد: لا يقم عن شغله وحاجته, فـيجد 

 فـي نفسه أو يحرج.
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: }وَلاَ    

ارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ والضرار: أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنـيّ: إن الله قد أمرك أن لا يضَُ 

تأتـي إذا دعيت, فـيضاره بذلك وهو مكتف بغيره. فنهاه الله عزّ وجلّ عن ذلك, وقال: }وإِنْ تفَْعلَوُا 

 فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{.

أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي 5166  

ابن عبـاس قال: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة لـيس منها 

 بدّ, فـيقول: خـلوا سبـيـله.

ضَارّ ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن عكرمة فـي قوله: }وَلاَ يُ 5167  

 كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ قال: يكون به العلة, أو يكون مشغولاً. يقول: فلا يضارّه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد 5168  

طلق فـاكتب لـي أنه كان يقول: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلا شَهِيدٌ{ يقول: لا يأت الرجل فـيقول: ان

واشهد لـي, فـيقول: إن لـي حاجة فـالتـمس غيري, فـيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لـي. 

 ويقول: دعه والتـمس غيره, والشاهد بتلك الـمنزلة. ¹فهذه الـمضارة

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي 5169  

له: }وَلاَ يضَُارّ كاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ يقول: يدعو الرجل الكاتب أو الشهيد, فـيقول الكاتب أو قو

الشاهد: إن لنا حاجة! فـيقول الذي يدعوهما: إن الله عزّ وجلّ أمركما أن تـجيبـا فـي الكتابة 

 والشهادة! يقول الله عزّ وجلّ لا يضارّهما.

ا معاذ قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك حدثت عن الـحسن, قال: سمعت أبـ   

فـي قوله: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما علـى حاجة 

مهمة, فـيقولان: إنا علـى حاجة مهمة, فـاطلب غيرنا! فـيقول: الله أمركما أن تـجيبـا, فأمره أن 

 ضارّهما, يعنـي لا يشغلهما عن حاجتهما الـمهمة وهو يجد غيرهما.يطلب غيرهما ولا ي

ـ حدثنـي موسى قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }وَلاَ يضُارّ 5170  

كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ يقول: لـيس ينبغي أن تعترض رجلاً له حاجة فتضارّه فتقول له: اكتب لـي! فلا 

لك وتفوته حاجته. ولا شاهدا من شهودك وهو مشغول, فتقول: اذهب فـاشهد  تتركه حتـى يكتب

 لـي تـحبسه عن حاجته, وأنت تـجد غيره.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }وَلاَ يضَُارّ 5171  

اتبٌِ أنْ يكَْتبَُ كَمَا عَلـّمَهُ اّللُّ{ كان أحدهم كَاتبٌِ وَلا شَهِيدٌ{ قال: لـما نزلت هذه الآية: }وَلا يأبَْ كَ 

يجيء إلـى الكاتب فـيقول: اكتب لـي! فـيقول: إنـي مشغول أو لـي حاجة, فـانطلق إلـى غيري! 

فـيـلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لـي. فلا يدعه ويضارّه بذلك وهو يجد غيره. ويأتـي 

اذهب إلـى غيري فإنـي مشغول أو لـي حاجة, فـيـلزمه الرجل فـيقول: انطلق معي! فـيقول: 

ويقول: قد أمرت أن تتبعنـي. فـيضارّه بذلك, وهو يجد غيره, فأنزل الله عزّ وجلّ }وَلاَ يضَُارّ 

 كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن 5172  

أبـيه: }وَلاَ يضَُارّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ{ يقول: إن لـي حاجة فدعنـي! فـيقول: اكتب لـي.  طاوس, عن

 كذلك.« ولا شَهِيدٌ »

)وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يضارّ كاتب ولا شهيد,   

ذا إلا أن يكتب له وهو بـمعنى: ولا يضارّهما من استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى علـى ه

مشغول بأمر نفسه, ويأبى علـى هذا إلا أن يجيب إلـى الشهادة وهو غير فـارغ, علـى ما قاله قائلو 

 ذلك من القول الذي ذكرنا قبل.

وإنـما قلنا هذا القول أولـى بـالصواب من غيره, لأن الـخطاب من الله عزّ وجلّ فـي هذه الآية   

ا علـى وجه افعلوا أو لا تفعلوا, إنـما هو خطاب لأهل الـحقوق من مبتدئها إلـى انقضائه

والـمكتوب بـينهم الكتاب والـمشهود لهم أو علـيهم بـالذي تداينوه بـينهم من الديون. فأما ما كان 

من أمر أو نهي فـيها لغيرهم, فإنـما هو علـى وجه الأمر والنهي للغائب غير الـمخاطب كقوله: 
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ـيْنكَُمْ كَاتبٌِ{ وكقوله: }وَلاَ يَأبَْ الشّهَداَءُ إذاَ مَا دعُُوا{ وما أشبه ذلك, فـالواجب إذا كان }وَلْـيكَْتبُْ بَ 

الـمأمورون فـيها مخاطبـين بقوله: }وَإِنْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{ أشبه منه بأن يكون مردودا 

نا هما الـمنهيـين عن الضرار لقـيـل: وإن علـى الكاتب والشهيد, ومع ذلك إن الكاتب والشهيد لو كا

يفعلا فإنه فسوق بهما, لأنهما اثنان, وإنـما غير مخاطبـيـين بقوله: }وَلاَ يضَُارّ{ بل النهي بقوله: 

}وَلاَ يضَُارّ{ نهي للغائب غير الـمخاطب. فتوجيه الكلام إلـى ما كان نظيرا لـما فـِي سياق الآية, 

 كان منعدلاً عنه.(أولـى من توجيهه إلـى ما 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَإنِْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{.  

)يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإن تضارّوا الكاتب أو الشاهد وما نهيتـم عنه من ذلك, فإنه فسوق بكم,   

 يعنـي إثم بكم ومعصية.(

 ضهم بنـحو الذي قلنا. ذكر من قال ذلك:واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بع  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: 5173  

 }وإِنْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{ يقول: إن تفعلوا غير الذي آمركم به, فإنه فسوق بكم.

, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله5174  

 }وِإِنْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{ الفسوق: الـمعصية.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: }وَإنِْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ 5175  

 فسُُوقٌ بكُِمْ{ الفسوق: العصيان.

معنى ذلك: وإن يضار كاتب فـيكتب غير الذي أملـى الـمـملـي, ويضارّ شهيد وقال آخرون:   

 فـيحوّل شهادته ويغيرها, فإنه فسوق بكم, يعنـي فإنه كذب. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }وَإِنْ تفَْعلَوُا فـَإنِهُّ فسُُوقٌ بكُِمْ{ 5176  

ذب. قال: هذا فسوق لأنه كذب الكاتب فحوّل كتابه فكذب, وكذب الشاهد فحوّل الفسوق: الك

 شهادته, فأخبرهم الله أنه كذب.

وقد دللنا فـيـما مضى علـى أن الـمعنـيّ بقوله: }وَلاَ يضَُارّ كاتبٌِ وَلا شَهِيدٌ{ إنـما معناه: لا   

: }وَإِنْ تفَْعلَوُا{ إنـما هو إخبـار من يضارّهما الـمستكتب والـمستشهد, بـما فـيه الكفـاية. فقوله

يضارّهما بحكمه فـيهما, وأن من يضارّهما فقد عصى ربه وأثم به, وركب ما لا يحلّ له, وخرج 

 عن طاعة ربه فـي ذلك.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاتقّوُا اّللَّ وَيعُلَـّمُكُمُ اّللُّ وَاّللُّ بكُِلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ{.  

)يعنـي بقوله جل ثناؤه: }وَاتقّوُا اّللَّ{ وخافوا الله أيها الـمتداينون فـي الكتاب والشهود أن   

تضاروهم, وفـي غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه. ويعنـي بقوله: }وَيعُلَـّمُكُمْ اّللُّ{ ويبـين لكم 

{ يعنـي من أعمالكم وغيرها, يحصيها الواجب لكم وعلـيكم, فـاعملوا به. }وَاّللُّ بكُِلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ 

 علـيكم لـيجازيكم بها.(

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا أبلو زهيلر, علن جلويبر, علن الضلحاك 5177  

 ه فخذوا به.قوله: }وَيعُلَـّمُكُمُ اّللُّ{ قال: هذا تعلـيـم علـمكمو

 283 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ي اؤْتمُِنَ }وَإِن كُنتمُْ عَلىََ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدوُاْ كَاتبِاً فرَِهَانٌ مّقْبوُضَةٌ فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضاً فلَْيؤَُدّ الذِّ    

 دةََ وَمَن يكَْتمُْهَا فإَنِهُّ آثِمٌ قلَْبهُُ وَاّللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ {أمََانَتهَُ وَلْيتَقِّ اّللَّ رَبهُّ وَلاَ تكَْتمُُواْ الشّهَا

بـمعنى: ولـم تـجدوا «, كاتبـا»اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته القراء فـي الأمصار جميعا    

ة من وقرأ جماع«. فرهان مقبوضة»من يكتب لكم كتاب الدين الذي تداينتـموه إلـى أجل مسمى 

بـمعنى: ولـم يكن لكم إلـى اكتتاب كتاب الدين سبـيـل, إما بتعذر «, ولـم تـجدوا كتابـا»الـمتقدمين: 

 الدواة والصحيفة, وإما بتعذر الكاتب وإن وجدتـم الدواة والصحيفة.

ن والقراءة التـي لا يجوز غيرها عندنا هي قراءة الأمصار: }وَلـَمْ تـَجِدوُا كاتبِـا{ بـمعنى: م  

يكتب, لأن ذلك كذلك فـي مصاحف الـمسلـمين, وإن كنتـم أيها الـمتداينون فـي سفر بحيث لا 
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تـجدون كاتبـا يكتب لكم, ولـم يكن لكم إلـى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتـموه إلـى أجل مسمى 

نتـموها إلـى الأجل بـينكم الذي أمرتكم بـاكتتابه والإشهاد علـيه سبـيـل, فـارتهنوا بديونكم التـي تداي

الـمسمى رهونا تقبضونها مـمن تداينونه كذلك لـيكون ثقة لكم بأموالكم. ذكر من قال ما قلنا فـي 

 ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك 5178  

بـا فرَُهُنٌ مَقْبوُضةٌ{ فمن كان علـى سفر فبـايع بـيعا قوله: }وَإنِْ كُنْتـُمْ عَلـَى سَفرٍَ وَلـَمْ تـَجِدوُا كاتِ 

 إلـى أجل فلـم يجد كاتبـا فرخص له فـي الرهان الـمقبوضة, ولـيس له إن وجد كاتبـا أن يرتهن.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }وَإِنْ كُنْتـُمْ 5179  

 «.فرهان مقبوضة»تـَجِدوُا كاتِبـا{ يقول: كاتبـا يكتب لكم,  عَلـى سَفرٍَ وَلـَمْ 

حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: ما كان    

من بـيع إلـى أجل, فأمر الله عزّ وجلّ أن يكتب ويشهد علـيه وذلك فـي الـمقام, فإن كان قوم علـى 

 لـى أجل فلـم يجدوا )كاتبـا(, فرهان مقبوضة.سفر تبـايعوا إ

 ذكر قول من تأوّل ذلك علـى القراءة التـي حكيناها:  

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يزيد بن أبـي زياد, عن مقسم, عن ابن 5180  

 قلـم.عبـاس: فإن لـم تـجدوا كتابـا, يعنـي بـالكتاب: الكاتب والصحيفة والدواة وال

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي أبـي, عن 5181  

 قال: ربـما وجد الرجل الصحيفة ولـم يجد كاتبـا.«, فإن لـم تـجدوا كتابـا»ابن عبـاس أنه قرأ: 

ن مـجاهد, كان ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا ابن أبـي نـجيح, ع5182  

ويقول: ربـما وجد الكاتب ولـم توجد الصحيفة أو الـمداد, «, فإن لـم تـجدوا كتابـا»يقرؤهـا: 

 ونـحو هذا من القول.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيج, عن 5183  

يقول: مدادا, يقرؤها كذلك, يقول: فإن لـم « جِدوُا كِتابـاوَإنِْ كُنْتـُمْ عَلـى سَفرٍَ وَلـَمْ تـَ»مـجاهد: 

تـجدوا مدادا, فعند ذلك تكون الرهون الـمقبوضة, }فرهان مقبوضة{, قال: لا يكون الرهن إلا 

 فـي السفر.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن شعيب بن الـحبحاب, 5184  

قال أبو العالـية: توجد الدواة ولا توجد «, فإن لـم تـجدوا كتابـا»عالـية كان يقرؤها: قال: إن أبـا ال

 الصحيفة.

واختلف القراء فـي قراءة قوله: }فرَِهانٌ مَقْبوُضَةٌ{ فقرأ ذلك عامة قراء الـحجاز والعراق:   

اع بغل, والنعال }فرَِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ{ بـمعنى جماع رهن, كما الكبـاش جماع كبش, والبغال جم

علـى معنى جمع رِهَان ورُهْن جمع « فرَُهُنٌ مقبوضة»جماع نعل. وقرأ ذلك جماعة آخرون: 

الـجمع, وقد وجهه بعضهم إلـى أنها جمع رهن مثل سَقْـف وسُقـُف. وقرأه آخرون: }فرُهْنٌ{ 

علـم اسما علـى فعل قالوا: ولا ن ¹مخففة الهاء, علـى معنى جماع رَهْن, كما تـجمع السقـف سُقْـفـا

 يجمع علـى فعُلُ وفعُْل إلا الرّهْنْ والرّهْن والسّقـُف والسّقْـف.

والذي هو أولـى بـالصواب فـي ذلك قراءة من قرأه: }فرَِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ{ لأن ذلك الـجمع   

من الـمعروف لـما كان من اسم علـى فعَْل, كما يقال حَبْل وحبـال وكَعْب وكعاب, ونـحو ذلك 

الأسماء. فأما جمع الفعَْل علـى الفعُلُ أو الفعُْل فشاذّ قلـيـل إنـما جاء فـي أحرف يسيرة, وقـيـل 

سَقْـف وسُقـُف وَسُقْـف, وقلَْب وقلُبُ وقلُْب من قلب النـخـل, وجَدّ وجُدّ. للـجد الذي هو بـمعنى 

رْد ووُرْد, وخَوْد وخُود. وإنـما دعا الذي الـحظّ. وأما ما جاء من جمع فعَْل علـى فعُْل فَثطّّ وثطُّ, ووَ 

إلـى قراءته فـيـما أظن كذلك مع شذوذه فـي جمع فعَْل, أنه وجد « فرَُهْنٌ مَقْبوُضَةٌ »قرأ ذلك: 

الرّهان مستعملة فـي رِهان الـخيـل, فأحبّ صرف ذلك عن اللفظ الـملتبسِ برهان الـخيـل, الذي 

 رَهْن, ووجد الرّهُن مقولاً فـي جمع رَهْن, كما قال قعنب:هو بغير معنى الرّهان, الذي هو جمع 

 بـانتَْ سُعادُ وأمْسَى دوَُنها عَدنَُ 

 وَغَلِقتَْ عِنْدهَا مِنْ قلَْبكَِ الرّهُنُ 
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 رَبهُّ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـَإنِْ أمِنَ بعَْضُكُمْ فلَْـيوُءَدّ الذِّي اوءْتـُمِنَ أمانتَهَُ وَلْـيتَقِّ اّللَّ   

)يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: فإن كان الـمدين أمينا عند ربّ الـمال والدين فلـم يرتهن منه فـي سفره   

رهنا بدينه لأمانته عنده علـى ماله وثقته, فلَْـيَتقِّ الله الـمدين ربه, يقول: فلـيخف الله ربه فـي الذي 

الذهاب به, فـيتعرّض من عقوبة الله ما  علـيه من دين صاحبه أن يجحده, أو يـلطّ دونه, أو يحاول

لا قبل له به, ولـيؤدّ دينه الذي ائتـمنه علـيه إلـيه. وقد ذكرنا قول من قال هذا الـحكم من الله عزّ 

وجلّ ناسخ الأحكام التـي فـي الآية قبلها من أمر الله عزّ وجلّ بـالشهود والكتاب, وقد دللنا علـى 

 فـيه فأغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع.( وقد: أولـى ذلك بـالصواب من القول

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي 5185  

قوله: }فـَإنِْ أمِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضا فلَْـيوُءَدّ الذِّي اوءْتـُمِنَ أمانَتهَُ{ إنـما يعنـي بذلك فـي السفر, فأما 

 فلا وهو واجد كاتبـا, فلـيس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضا. الـحضر

وهذا الذي قاله الضحاك, من أنه لـيس لربّ الدين ائتـمان الـمدين وهو واجد إلـى الكاتب   

والكتاب والإشهاد علـيه سبـيلاً وإن كانا فـي سفر, فكما قال لـما قد دللنا علـى صحته فـيـما مضى 

 قبل.

له ـ من الأمر فـي الرهن أيضا كذلك مثل الائتـمان فـي أنه لـيس لربّ الـحقّ الارتهان وأما ما قا  

بـماله إذا وجد إلـى الكاتب والشهيد سبـيلاً فـي حضر أو سفر ـ فإنه قول لا معنى له لصحة الـخبر 

للرجل فجائز «. اشترى طعاما نسَاءً, ورهن به درعا له»عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: 

أن يرهن بـما علـيه, ويرتهن بـماله من حقّ فـي السفر والـحضر, لصحة الـخبر بـما ذكرنا عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن معلوما أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـم يكن حين رهن من 

ت من الأوقات ذكرنا غير واجد كاتبـا ولا شهيدا, لأنه لـم يكن متعذرا علـيه بـمدينته فـي وق

الكاتب والشاهد, غير أنهما إذا تبـايعا برهن, فـالواجب علـيهما إذا وجدا سبـيلاً إلـى كاتب وشهيد, 

وكان البـيع أو الدين إلـى أجل مسمى أن يكتبـا ذلك ويشهدا علـى الـمال والرهن, وإنـما يجوز 

 .ترك الكاتب والإشهاد فـي ذلك حيث لا يكون لهما إلـى ذلك سبـيـل

لوُنَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلا تكَْتـُمُوا الشّهَادةََ وَمَنْ يكَْتـُمْها فـإنِهُّ آثمٌِ قلَْبهُُ وَاّللُّ بـِمَا تعَْمَ   

 عَلِـيـمٌ{.

)وهذا خطاب من الله عزّ وجلّ للشهود الذين أمر الـمستدين وربّ الـمال بإشهادهم, فقال لهم:   

ما دعوا, ولا تكتـموا أيها الشهود بعد ما شهدتـم شهادتكم عند الـحكام, كما ولا يأب الشهداء إذا 

ولكن أجيبوا من شهدتـم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم علـى خصمه  ¹شهدتـم علـى ما شهدتـم علـيه

علـى حقه عند الـحاكم الذي يأخذ له بحقه. ثم أخبر الشاهد جل ثناؤه ما علـيه فـي كتـمان شهادته 

ائه من أدائها والقـيام بها عند حاجة الـمستشهد إلـى قـيامه بها عند حاكم, أو ذي سلطان, فقال: وإبـ

}وَمَنْ يكَْتـُمْهَا{, يعنـي ومن يكتـم شهادته, }فـَإنِهُّ آثمٌِ قلَْبهُُ{, يقول: فـاجر قلبه, مكتسب بكتـمانه 

 إياها معصية الله.( كما:

نا إسحاق قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع ـ حدثنـي الـمثنى, قال: أخبر5186  

فـي قوله: }وَلاَ تكَْتـُموا الشّهَادةََ وَمَنْ يكَْتـُمْها فـإنِهُّ آثمٌِ قلَْبهُ{ فلا يحلّ لأحد أن يكتـم شهادة هي 

 عنده, وإن كانت علـى نفسه والوالدين, ومن يكتـمها فقد ركب إثما عظيـما.

وسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: }ومَنْ يكَْتـُمْها ـ حدثنـي م5187  

 فـَإنِهُّ آثِمٌ قلَْبهُ{ يقول: فـاجر قلبه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, 5188  

}وَمَنْ يشُْرِكْ بـِالّلِّ فَقدَْ حَرّمَ اّللُّ عَلـَيْهِ الـجَنةَّ  قال: أكبر الكبـائر الإشراك بـا , لأن الله يقول:

وَمأوُاهُ الناّرُ{ وشهادة الزور, وكتـمان الشهادة, لأن الله عزّ وجلّ يقول: }وَمَنْ يكَْتـُمْها فـَإنِهُّ آثِمٌ 

 قلَْبهُُ{.

شهد ويخبر بها حيث وقد روي عن ابن عبـاس أنه كان يقول: علـى الشاهد أن يشهد حيثما است  

 استـخبر.
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن مسلـم, قال: 5189  

أخبرنا عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها, فأخبره بها, ولا 

 أو يرعوي.أخبره بها لعله يراجع  ¹تقل: أخبرْ بها عند الأمير

وأما قوله: }وَاّللُّ بـِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِـيـمٌ{ فإنه يعنـي بلـما تعمللون فلـي شلهادتكم ملن إقامتهلا والقلـيام   

بها أو كتـمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم إلـيها, وبغيلر ذللك ملن سلرائر أعملالكم وعلانلـيتها, 

 إما خيرا, وإما شرّا علـى قدر استـحقاقكم. }علـيـمٌ{ يحصيه علـيكم لـيجزيكم بذلك كله جزاءكم,

 284 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

يغَْفِرُ }لّلِّ ما فِي السّمَاواتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِن تبُْدوُاْ مَا فيَِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ فَ     

 ءُ وَاّللُّ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ {لِمَن يشََآءُ وَيعُذَبُّ مَن يشََآ

ِ مَا فـِي السّمَوَاتِ وَمَا فـِي الأرْضِ{   ملك كل ما فـي السموات وما     يعنـي جل ثناؤه بقوله: }لِلّّ

فـي الأرض من صغير وكبـير, وإلـيه تدبـير جميعه, وبـيده صرفه وتقلـيبه, لا يخفـى علـيه منه 

ومصرّفه. وإنـما عنى بذلك جلّ ثناؤه: كتـمان الشهود الشهادة, يقول: لا شيء, لأنه مدبره ومالكه 

تكتـموا الشهادة أيها الشهود, ومن يكتـمها يفجر قلبه, ولن يخفـى علـيّ كتـمانه, وذلك لأنـي بكل 

شيء علـيـم, وبـيدي صرف كل شيء فـي السموات والأرض وملكه, أعلـمه خفـيّ ذلك وجلـّيه, 

إياكم علـى كتـمانكم الشهادة. وعيدا من الله بذلك من كتـمها وتـخويفـا منه له به. ثم  فـاتقوا عقابـي

أخبرهم عما هو فـاعل بهم فـي آخرتهم, وبـمن كان من نظرائهم مـمن انطوى كشحا علـى 

معصية فأضمرها, أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه من الـمـحاسبة علـيها, فقال:  }وَإِنْ تبُْدوُا ما 

ـي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ يقول: وإن تظهروا فـيـما عندكم من الشهادة علـى حقّ ربّ الـمال الـجحود فِ 

والإنكار, أو تـخفوا ذلك فتضمروه فـي أنفسكم وغير ذلك من سيىء أعمالكم, }يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ 

من الـمسيئين بسوء عمله, يعنـي بذلك: يحتسب به علـيكم من أعماله, فـيجازي من شاء منكم 

 وغافر منكم لـمن شاء من الـمسيئين.

ثم اختلف أهل التأويـل فـيـما عنى بقوله: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{   

كل من كان من  فقال بعضهم بـما قلنا من أنه عنى به الشهود فـي كتـمانهم الشهادة, وأنه لاحق بهم

 نظرائهم مـمن أضمر معصية أو أبداها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي أبو زائدة زكريا بن يحيـى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا أبو نفـيـل, عن يزيد بن 5190  

سِبْكُمْ أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُا

 بِهِ اّللُّ{ يقول: يعنـِي فـي الشهادة.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مقسم,    

 عن ابن عبـاس فـي قوله: }وَإِنْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ قال: فـي الشهادة.

لـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: سئل داود عن قوله: }وَإِنْ تبُْدوُا ـ حدثنا مـحمد بن ا5191  

 ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ فحدثنا عن عكرمة, قال: هي الشهادة إذا كتـمتها.

ي سعيد, أنه حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو وأبـ   

 سمع عكرمة يقول فـي هذه الآية: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ قال: فـي الشهادة.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن السدي, عن الشعبـي فـي 5192  

 فوُهُ{ قال: فـي الشهادة.قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْ 

حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يزيد بن أبـي زياد, عن مقسم, عن ابن عبـاس, أنه    

قال فـي هذه الآية: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ قال: نزلت فـي كتـمان 

 الشهادة وإقامتها.

حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن عكرمة فـي قوله:    

 }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ يعنـي كتـمان الشهادة وإقامتها علـى وجهها.
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ك وتعالـى عبـاده أنه مؤاخذهم بـما كسبته وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبـار  

أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مـما لـم يعملوه. ثم اختلف متأوّلو ذلك كذلك, فقال بعضهم: ثم نسخ الله 

 ذلك بقوله: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن سلـيـمان, عن مصعب بن ثابت, عن العلاء بن 5193  

ِ مَا فـِي السّمَوَاتِ وَمَا فـِي الأرْضِ  عبد الرحمن, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: لـما نزلت: }لِلّّ

{ اشتدّ ذلك علـى القوم, فقالوا: يا رسول الله إنا وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ 

لـمؤاخذون بـما نـحدثّ به أنفسنا؟ هلكنا! فأنزل الله عزّ وجلّ: }لاَ يكُْلفُّ اّللُّ نَفْسا إِلاّ وُسْعهَا{ 

رسول الله الآية, إلـى قوله: }رَبنّا لا توُءَاخِذْنَا إِنْ نسَِينا أوْ أخْطأنَْا{ قال أبـي: قال أبو هريرة: قال 

}رَبنّاَ وَلاَ تـَحْمِلْ عَلـَيْناَ إِصْرا كَمَا حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ «. قال الله: نعَمَْ »صلى الله عليه وسلم:  

قال الله عزّ »قَبْلِنا{ إلـى آخر الآية, قال أبـي: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «.وجلّ نعم

و كريب, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا سفـيان, عن آدم ـ حدثنا أب5194  

بن سلـيـمان مولـى خالد بن خالد, قال: سمعت سعيد بن جبـير يحدثّ عن ابن عبـاس قال: لـما 

غْفِرُ لِـمَنَ يشََاءْ وَيعُذَبُّ مَنْ نزلت هذه الآية: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ فـَيَ 

سَمِعْنا »يشَاءُ{ دخـل قلوبهم منها شيء لـم يدخـلها من شيء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال: فألقـى الله عزّ وجلّ الإيـمان فـي قلوبهم, قال: فأنزل الله عزّ وجلّ: }آمَنَ «. وأطَعْنا وَسَلـّمْنَا

نْزِلَ إلِـَيْهِ مِنْ رَبهِّ{. قال أبو كريب: فقرأ: }رَبنَّا لا توُءَاخِذْنا إِنْ نسَِينا أوْ أخْطأنْا{ الرّسُولُ بـِمَا أُ 

قد »}رَبنَّا وَلاَ تـَحْمِلْ عَلـَيْنَا إِصْرا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِناَ{ قال: «. قد فعلت»قال: فقال: 

}وَاعْفُ عَناّ وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْنَا «. قد فعلت»ما لا طاقَةَ لَنَا بهِِ{ قال: }رَبنّا ولا تـُحَمّلْنا «. فعلت

 «.قد فعلت»أنَْتَ مَوْلانََا فـَانْصُرْنَا عَلـَى القوَْمِ الكافرِِينَ{ قال: 

ـ حدثنـي أبو الرداد الـمصري عبد الله بن عبد السلام, قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن 5195  

, عن حيوة بن شريح, قال: سمعت يزيد بن أبـي حبـيب, يقول: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد راشد

بن مرجانة, قال: جئت عبد الله بن عمر, فتلا هذه الآية: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ 

شَاءُ{. ثم قال ابن عمر: لئن آخذنا بهذه الآية لنهلكنّ. يحاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ فـَيغَْفِرُ لِـمَنْ يشََاءُ وَيعُذَبُّ مَنْ يَ 

ثم بكى ابن عمر حتـى سالت دموعه. قال: ثم جئت عبد الله بن العبـاس, فقلت: يا أبـا عبـاس, إنـي 

 جئت ابن عمر فتلا هذه الآية: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{... الآية, ثم قال: لئن واخذنا

بهذه الآية لنهلكنّ! ثم بكى حتـى سالت دموعه. فقال ابن عبـاس: يغفر الله لعبد الله بن عمر لقد 

فرِق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كما فرق ابن عمر منها, فأنزل الله: }لاَ يكَُلفُّ 

 بتَْ{ فنسخ الله الوسوسة, وأثبت القول والفعل.اّللُّ نَفْسا إلِاّ وُسْعهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََ 

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, عن سعيد    

ِ مَا فـِي السّمَوَاتِ  بن مرجانة يحدثّ: أنه بـينا هو جالس سمع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: }لِلّّ

تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{... الآية, فقال: والله لئن آخذنا الله بهذا وَمَا فـِي الأرْضِ وَإنِْ 

لنهلكنّ! ثم بكى ابن عمر حتـى سمع نشيجه. فقال ابن مرجانة: فقمت حتـى أتـيت ابن عبـاس, 

عبد فذكرت له ما تلا ابن عمر, وما فعل حين تلاها, فقال عبد الله بن عبـاس: يغفر الله لأبـي 

الرحمن, لعمري لقد وجد الـمسلـمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر, فأنزل الله 

بعدها: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلِاّ وُسْعهَا{ إلـى آخر السورة. قال ابن عبـاس: فكانت هذه الوسوسة 

: أن للنفس ما كسبت مـما لا طاقة للـمسلـمين بها, وصار الأمر إلـى أن قضى الله عزّ وجلّ 

 وعلـيها ما اكتسبت فـي القول والفعل.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: سمعت 5196  

الزهري يقول فـي قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ قال: قرأها ابن عمر, فبكى وقال: 

ذون بـما نـحدثّ به أنفسنا! فبكى حتـى سمع نشيجه, فقام رجل من عنده, فأتـى ابن إنا لـمؤاخ

عبـاس, فذكر ذلك له, فقال: رحم الله ابن عمر لقد وجد الـمسلـمون نـحوا مـما وجد, حتـى نزلت: 

 .}لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن جعفر بن سلـيـمان, عن 5197  

حميد الأعرج, عن مـجاهد قال: كنت عند ابن عمر فقال: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوهُ{... 

عبـاس فقال: يرحم الله ابن الآية. فبكى! فدخـلت علـى ابن عبـاس, فذكرت له ذلك, فضحك ابن 

عمر, أو ما يدري فـيـم أنزلت؟ إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

قوُلوُا »وسلم غما شديدا, وقالوا: يا رسول الله هلكنا! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ا أنُْزِلَ إلِـَيْهِ مِنْ رَبهِّ وَالـمُوءْمِنوُنَ كُلّ آمَنَ بـِالّلِّ فنسختها: }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَ «, سَمِعْنَا وأطَعْنا

ز لهم وَمَلائكَِتِهِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ لا نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسلِهِ{ إلـى قوله: }وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ فتـجوّ 

 من حديث النفس, وأخذوا بـالأعمال.

نى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, ـ حدثنـي الـمث5198  

عن الزهري, عن سالـم أن أبـاه قرأ: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ{ فدمعت 

كما صنع أصحاب  عينه. فبلغ صنـيعه ابن عبـاس, فقال: يرحم الله أبـا عبد الرحمن! لقد صنع

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت, فنسختها الآية التـي بعدها: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ 

 وُسْعهَا{.

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عطاء بن السائب, عن 5199  

دوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوهُ{: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا سعيد بن جبـير, قال: نسخت هذه الآية: }إِنْ تبُْ 

 إِلاّ وُسْعهَا{.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن آدم بن سلـيـمان, عن سعيد 5200  

ـخْفوُهُ{ قالوا: أنؤاخذ بـما حدثنا بن جبـير, قال: لـما نزلت هذه الآية: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تُ 

به أنفسنا ولـم تعمل به جوارحنا؟ قال: فنزلت هذه الآية: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا 

: كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ رَبنَّا لاَ توُءَاخَذْنا إِنْ نسَِينا أوْ أخْطأنْا{ قال: ويقول: قد فعلت. قال

 فأعطيت هذه الأمة خواتـيـم سورة البقرة, لـم تعطها الأمـم قبلها.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا جرير بن نوح, قال: حدثنا إسماعيـل, عن عامر: }إِنْ تبُْدوُا 5201  

مَنْ يشََاءُ{ قال: فنسختها الآية  مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ فـَيغَْفِرُ لِـمَنْ يشَاءُ وَيعُذَبُّ 

 بعدها قوله: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي: }إنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ 5202  

اسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ قال: نسختها الآية التـي بعدها: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا{. وقوله:  أوْ تـُخْفوُهُ يحَُ 

 }وَإِنْ تبُْدوُا{ قال: يحاسب بـما أبدى من سرّ أو أخفـى من سرّ, فنسختها التـي بعدها.

قال: لـما نزلت هذه الآية:  حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا سيار, عن الشعبـي,   

{ قال: فكان }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ فـَيغَْفِرُ لِـمَنْ يشَاءُ وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ 

{ قال: فنسخت ما فـيها شدة حتـى نزلت هذه الآية التـي بعدها: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ 

 كان قبلها.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, قال: ذكروا عند الشعبـي: }إنِْ تبُْدوُا مَا    

فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ حتـى بلغ: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ قال: فقال الشعبـي: إلـى 

 آخر الآية. هذا صار, رجعت إلـى

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي 5203  

قوله: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ قال: قال ابن مسعود: كانت الـمـحاسبة قبل أن تنزل: 

 لـما نزلت نسخت الآية التـي كانت قبلها.}لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ ف

حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك, يذكر عن    

 ابن مسعود, نـحوه.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن بـيان, عن الشعبـي, قال: نسخت: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي  

 فوُهُ{: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{.أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْ 
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن موسى بن عبـيدة, عن مـحمد بن كعب وسفـيان, 5204  

عن جابر, عن مـجاهد, وعن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد, قالوا: نسخت هذه الآية: }لاَ يكَُلفُّ 

 سْعهَا{: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوهُ{... الآية.اّللُّ نَفْسا إلِاّ وُ 

 ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عكرمة وعامر, بـمثله.5205  

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد بن حميد, عن الـحسن فـي قوله: 5206  

دوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ{ إلـى آخر الآية, قال: مـحتها: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إلِاّ وُسْعهَا }إِنْ تبُْ 

 لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, أنه قال: نسخت هذه الآية, 5207  

ي قوله: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا{... الآية التـي كانت قبلها: }إنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ يعنـ

 تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{.

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: }إنِْ    

 .ا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ{ قال: نسختها قوله: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إلِاّ وُسْعهَا{تبُْدوُ

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي ابن زيد, قال: لـما نزلت هذه الآية: }إنِْ 5208  

خْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ{... إلـى آخر الآية, اشتدتّ علـى الـمسلـمين, وشقت تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُ

فلَعَلَكُّمْ »مشقة شديدة, فقالوا: يا رسول الله لو وقع فـي أنفسنا شيء لـم نعمل به واخذنا الله به؟ قال: 

بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله. قال: فنزل قالوا: «, تقَوُلوُنَ كَما قَالَ بنَوُ إسِْرَائِيـلَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا

تِهِ القرآن يفرجها عنهم: }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَا أنُْزِلَ إلِـَيْهِ مِنْ رَبهِّ وَالـمُوءْمِنوُنَ كُلّ آمَنَ بـِالّلِّ وَمَلائَكَِ 

كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ قال:  وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ{ إلـى قوله: }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا

 فصيره إلـى الأعمال, وترك ما يقع فـي القلوب.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا هشيـم, عن سيار, عن أبـي الـحكم, عن    

فسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ الشعبـي, عن أبـي عبـيدة, عن عبد الله بن مسعود فـي قوله: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْ 

 يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ{ قال: نسخت هذه الآية التـي بعدها: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }إنِْ تبُْدوُا ما 5209  

يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ قال: يوم نزلت هذه الآية كانوا يؤاخذون بـما وسوست به  فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ 

أنفسهم وما عملوا, فشكوا ذلك إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: إن عمل أحدنا وإن لـم 

كَلفُّ اّللُّ يعمل أخُذنا به؟ والله ما نـملك الوسوسة! فنسخها الله بهذه الآية التـي بعدها بقوله: }لاَ يُ 

 نَفْسا إِلاّ وُسْعهَا{ فكان حديث النفس مـما لـم تطيقوا.

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة أن عائشة أم 5210  

 الـمؤمنـين رضي الله عنها قالت: نسختها قوله: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْها مَا اكْتسََبتَْ{.

الإعلام من الله عز وجل عبـاده أنه مؤاخذهم بـما كسبته »مـمن قال معنى ذلك:  وقال آخرون  

هذه الآية مـحكمة غير «. أيديهم وعملته جوارحهم, وبـما حدثتهم به أنفسهم مـما لـم يعلـموه

منسوخة, والله عز وجل مـحاسب خـلقه علـى ما عملوا من عمل وعلـى ما لـم يعملوه مـما 

م ونووه وأرادوه, فـيغفره للـمؤمنـين, ويؤاخذ به أهل الكفر والنفـاق. ذكر من أصرّوه فـي أنفسه

 قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن 5211  

{ فإنها لـم تنسخ, ولكن الله عزّ عبـاس قوله: }إنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ 

وجل إذا جمع الـخلائق يوم القـيامة, يقول الله عزّ وجل: إنـي أخبركم بـما أخفـيتـم فـي أنفسكم مـما 

لـم تطلع علـيه ملائكتـي, فأما الـمؤمنون فـيخبرهم ويغفر لهم ما حدثّوا به أنفسهم, وهو قوله: 

بركم. وأما أهل الشكّ والريب, فـيخبرهم بـما أخفوا من التكذيب, وهو }يحُاسِبْكُمْ بهِِ اّللُّ{ يقول: يخ

ن قوله: }فـَيغَْفِرُ لِـمَنْ يشََاءُ وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ{ وهو قوله: }وَلكَِنْ يوُءَاخِذْكُمْ بـِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ{ م

 الشكّ والنفـاق.

: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال5212  

ابن عبـاس: }وَإنِْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ فذلك سرّ عملكم وعلانـيته, 
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يحاسبكم به الله, فلـيس من عبد مؤمن يسر فـي نفسه خيرا لـيعمل به, فإن عمل به كتبت له به 

هو لـم يقدر له أن يعمل به كتبت له به حسنة من أجل أنه مؤمن, والله يرضى  عشر حسنات, وإن

سرّ الـمؤمنـين وعلانـيتهم, وإن كان سوءا حدثّ به نفسه اطلع الله علـيه وأخبره به يوم تبلـى 

السرائر, وإن هو لـم يعمل به لـم يؤاخذه الله به حتـى يعمل به, فإن هو عمل به تـجاوز الله عنه, 

 قال: }أوُلَئكَِ الذِّينَ نتَقََبلُّ عَنْهُمْ أحْسَنَ مَا عَمِلوُا وَنتَـَجَاوَزُ عَنْ سَيئّاَتهِِمْ{.كما 

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي 5213  

اّللُّ{... الآية. قال: قال ابن عبـاس: إن الله يقول  قوله: }إِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوهُ يحُاسِبْكُمْ 

يوم القـيامة: إن كتابـي لـم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منها, فأما ما أسررتـم فـي أنفسكم فأنا 

 أحاسبكم به الـيوم, فأغفر لـمن شئت, وأعذبّ من شئت.

م, قال: أخبرنا بـيان, عن بشر, ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا علـيّ بن عاص5214  

عن قـيس بن أبـي حازم, قال: إذا كان يوم القـيامة, قال الله عزّ وجلّ يسُمِع الـخلائق: إنـما كان 

كتابـي يكتبون علـيكم ما ظهر منكم, فأما ما أسررتـم فلـم يكونوا يكتبونه, ولا يعلـمونه, أنا الله 

 أعذبّ من شئت.أعلـم بذلك كله منكم, فأغفر لـمن شئت, و

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك 5215  

يقول فـي قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ كان ابن عبـاس يقول: إذا 

سرّون فـي أنفسهم مـما لـم يعملوه, فـيقول: إنه كان دعي الناس للـحساب, أخبرهم الله بـما كانوا ي

لا يعزب عنـي شيء, وإنـي مخبركم بـما كنتـم تسرّون من السوء, ولـم تكن حفظتكم علـيكم 

 مطلعين علـيه. فهذه الـمـحاسبة.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو تـميـلة, عن عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك,   

 عن ابن عبـاس, نـحوه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع 5216  

فـي قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمُ بهِِ اّللُّ{ قال: هي مـحكمة لـم ينسخها 

ل: يعرّفه الله يوم القـيامة أنك أخفـيت فـي صدرك كذا وكذا لا شيء, يقول: يحاسبكم به الله, يقو

 يؤاخذه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن عمرو بن 5217  

 عبـيد, عن الـحسن, قال: هي مـحكمة لـم تنسخ.

بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا ا5218  

 }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ قال: من الشكّ والـيقـين.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد    

بْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ يقول: فـي الـيقـين فـي قول الله عزّ وجلّ: }وَإنِْ تُ 

 والشك.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي فتأويـل هذه الآية علـى قول ابن عبـاس الذي رواه علـيّ بن أبـي طلـحة  

أنْفسُِكُمْ{ من شيء من الأعمال, فتظهروه بأبدانكم وجوارحكم, أو تـخفوه فتسرّوه فـي أنفسكم, فلـم 

يطلع علـيه أحد من خـلقـي, أحاسبكم به, فأغفر كل ذلك لأهل الإيـمان, وأعذبّ أهل الشرك 

 والنفـاق فـي دينـي.

عنه الضحاك من رواية عبـيد بن سلـيـمان عنه, وعلـى ما قاله  وأما علـى الرواية التـي رواها  

الربـيع بن أنس, فإن تأويـلها: إن تظهروا ما فـي أنفسكم فتعملوه من الـمعاصي, أو تضمروا 

 إرادته فـي أنفسكم, فتـخفوه, يعُلـمْكم به الله يوم القـيامة, فـيغفر لـمن يشاء, ويعذبّ من يشاء.

 شبـيه معناه بـمعنى قول ابن عبـاس الذي رواه علـيّ بن أبـي طلـحة.وأما قول مـجاهد ف  

معنى »ووافقوا الذين قالوا: « هذه الآية مـحكمة وهي غير منسوخة»وقال آخرون مـمن قال:   

معناها: أن «: ذلك أن الله عزّ وجلّ أعلـم عبـاده ما هو فـاعل بهم فـيـما أبدوا وأخفوا من أعمالهم

يع خـلقه بجميع ما أبدوا من سيىء أعمالهم, وجميع ما أسروه, ومعاقبهم علـيه, الله مـحاسب جم
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غير أن عقوبته إياهم علـى ما أخفوه مـما لـم يعملوه ما يحدث لهم فـي الدنـيا من الـمصائب, 

 والأمور التـي يحزنون علـيها ويألـمون منها. ذكر من قال ذلك:

ل: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قا5219  

قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{... الآية, قال: كانت عائشة رضي الله 

السيئة عنها تقول: من همّ بسيئة فلـم يعملها أرسل الله علـيه من الهمّ والـحزن مثل الذي همّ به من 

 فلـم يعملها, فكانت كفـارته.

حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي    

قوله: }وَإنِْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ قال: كانت عائشة تقول: كل عبد يهمّ 

 ث بها نفسه, حاسبه الله بها فـي الدنـيا, يخاف ويحزن ويهتـم.بـمعصية, أوَ يحدّ 

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي أبو تـميـلة, عن عبـيد, عن الضحاك, قال: قالت    

عائشة فـي ذلك: كل عبد همّ بسوء ومعصية, وحدثّ نفسه به, حاسبه الله فـي الدنـيا, يخاف 

 ناله من ذلك شيء, كما همّ بـالسوء ولـم يعمل منه شيئا.ويحزن ويشتدّ همه, لا ي

ـ حدثنا الربـيع, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن علـيّ بن زيد, 5220  

 عن أمه أنها سألت عائشة عن هذه الآية: }إنِْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{,

}وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءا يجُْزَ بِهِ{ فقالت: ما سألنـي عنها أحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

يا عائشة, هذه مُتاَبعَةَُ الله العبد بـما يصُِيبهُ من الـحُمّى والنكْبَة والشّوْكَة, حتـى البضاعة »فقال: 

ضِبْنِهِ حتـى إن الـمُوءْمِنَ لـَيخَْرُجُ من ذنوبه كما  يَضَعهُا فـي كمّه فـيفقدها فـيفزع لها, فـيجدها فـي

 «.يخرج التبّْرُ الأحمر من الكِيرِ 

وأولـى الأقوال التـي ذكرناها بتأويـل الآية قول من قال: إنها مـحكمة ولـيست بـمنسوخة, وذلك   

جلّ وعزّ: }لاَ  أن النسخ لا يكون فـي حكم إلا ينفـيه بآخر له ناف من كل وجوهه, ولـيس فـي قوله

يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إِلاّ وُسْعهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْها مَا اكْتسََبتَْ{ نفـي الـحكم الذي أعلـم عبـاده بقوله: 

}أوْ تـُخْفوهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ لأن الـمـحاسبة لـيست بـموجبة عقوبة, ولا مؤاخذة بـما حوسب علـيه 

ه, وقد أخبر الله عزّ وجلّ عن الـمـجرمين أنهم حين تعُرض علـيهم كتب أعمالهم العبد من ذنوب

يوم القـيامة, يقولون: }يا وَيْـلَتنََا ما لِهَذاَ الكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبـِيرَةً إِلاّ أحْصَاهَا{ فأخبر 

وإن أحصت صغائر الذنوب أن كتبهم مـحصية علـيهم صغائر أعمالهم وكبـائرها, فلـم تكن الكتب 

وكبـائرها بـموجب إحصاؤها علـى أهل الإيـمان بـا  ورسوله وأهل الطاعة له, أن يكونوا بكل 

ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبـين, لأن الله عزّ وجلّ وعدهم العفو عن الصغائر بـاجتنابهم 

تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفرّْ عَنْكُمْ سَيئّاَتكُِمْ وَندُخِْـلْكُمْ مُدْخَلاً  الكبـائر, فقال فـي تنزيـله: }إِنْ تـَجْتنَبِوُا كَبـائرَِ ما

كَرِيـما{ فدلّ أن مـحاسبة الله عبـاده الـمؤمنـين بـما هو مـحاسبهم به من الأمور التـي أخفتها 

ـيهم أنفسهم غير موجبة لهم منه عقوبة, بل مـحاسبته إياهم إن شاء الله علـيها لـيعرّفهم تفضله عل

 بعفوه لهم عنها كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـخبر الذي:

ـ حدثنـي به أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت أبـي, عن 5221  

 يدُْنـِي اّللُّ »قتادة, عن صفوان بن مـحرز, عن ابن عمر, عن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: 

؟ فـَيَقوُلُ نعََمْ, عَبْدهَُ الـمُوءْمِنُ يوَْمَ القِـيَامَةِ حَتـّى يضََعَ عَلـَيْهِ كَنفََهُ فـَيقُرَّرُهُ بسَِيئّاَتِهِ يقَوُلُ: هَلْ تعَْرِفُ 

أو « هاومُ اقْرَءُوا كِتابـِيَهْ فـَيَقوُلُ: سَترَْتهُا فـِي الدنّْـيَا وأغْفِرُها الـيوَْمَ. ثمُّ يظُْهِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ, فـَيَقوُلُ: 

 «.وأمّا الكَافرُِ, فـَإنِهُّ ينَُادىَ بِهِ عَلـى رُءُوسِ الأشْهادِ »كما قال: 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وسعيد وهشام, وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا 5222  

دة, عن صفوان بن مـحرز, قال: ابن علـية, قال: أخبرنا هشام, قالا جميعا فـي حديثهما, عن قتا

بـينـما نـحن نطوف بـالبـيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف, إذ عرض له رجل, فقال: يا ابن 

عمر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فـي النـجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى 

ى يضََعَ عَلـَيْهِ كَنفََهُ فـَيقُرَّرُهُ بذِنُوُبِهِ, فـَيَقوُلُ: هَلْ يدَْنوُ الـمُوءْمِنُ مِنْ رَبهِّ حتـّ»الله عليه وسلم يقول: 

دْ سَترَْتهَُا تعَْرِفُ كَذاَ؟ فـَيَقوُلُ: رَبّ اغْفِرْ مَرّتـَيْنِ, حتـى إذاَ بلََغَ بِهِ مَا شَاءَ اّللُّ أنْ يبَْلغَُ قَالَ: فـَإنِـّي قَ 

فـَيعُْطَى صَحِيفَةَ حَسَناَتِهِ أوْ كِتابَهُ بـِيـَمِينهِِ. وأمّا »قال: «, الـيَوْمَ  عَلـَيْكَ فـِي الدنّْـيا, وأنا أغْفِرُها لكََ 
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ةُ اّللِّ الكُفـّارُ وَالـمُنَافقِوُنَ, فـَينُاَدىَ بهِِمْ علـى رُءُوسِ الأشْهادِ: هَولاءَِ الذِّينَ كَذبَوُا علـى رَبهِِمْ, ألا لعَْنَ

 «.علـى الظّالِـمِينَ 

ل بعبده الـمؤمن من تعريفه إياه سيئات أعماله حتـى يعرّفه تفضله علـيه بعفوه له إن الله يفع  

عنها, فكذلك فعله تعالـى ذكره فـي مـحاسبته إياه بـما أبداه من نفسه, وبـما أخفـاه من ذلك, ثم يغفر 

الله  له كل ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرّمه علـيه, فـيستره علـيه, وذلك هو الـمغفرة التـي وعد

 عبـاده الـمؤمنـين, فقال: يغفر لـمن يشاء.

فإن قال قائل: فإن قوله: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ ينبىء عن أن جميع الـخـلق غير   

مؤاخذين إلا بـما كسبته أنفسهم من ذنب, ولا مثابـين إلا بـما كسبته من خير. قـيـل: إن ذلك كذلك, 

 العبد بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهي عن فعله, أو ترك ما أمر بفعله.وغير مؤاخذ 

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك, فما معنى وعيد الله عزّ وجلّ إيانا علـى ما أخفته أنفسنا بقوله:   

وأخفته }وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ{ إن كان }لهََا ما كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ وما أضمرته قلوبنا 

أنفسنا, من همّ بذنب, أو إرادة لـمعصية, لـم تكتسبه جوارحنا؟ قـيـل له: إن الله جلّ ثناؤه قد وعد 

الـمؤمنـين أن يعفو لهم عما هو أعظم مـما همّ به أحدهم من الـمعاصي فلـم يفعله, وهو ما ذكرنا 

ما الوعيد من الله عزّ وجلّ من وعده إياهم العفو عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبـائرها, وإنـ

بقوله: }وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ{ علـى ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تـخفـي الشكّ فـي الله, 

والـمرية فـي وحدانـيته, أو فـي نبوّة نبـيه صلى الله عليه وسلم, وما جاء به من عند الله, أو فـي 

ا قال ابن عبـاس ومـجاهد, ومن قال بـمثل قولهما أن الـمعاد والبعث من الـمنافقـين, علـى نـحو م

تأويـل قوله: }أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ علـى الشكّ والـيقـين. غير أنا نقول إن الـمتوعد بقوله: 

لشك }وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ{ هو من كان إخفـاء نفسه ما تـخفـيه الشكّ والـمرية فـي الله, وفـيـما يكون ا

فـيه بـا  كفرا, والـموعود الغفران بقوله: }فـَيغَْفِرُ لِـمَنْ يشَاءُ{ هو الذي أخفـى, وما يخفـيه الهمة 

بـالتقدمّ علـى بعض ما نهاه الله عنه من الأمور التـي كان جائزا ابتداء تـحلـيـله وإبـاحته, فحرّمه 

عله مـما كان جائزا ابتداء إبـاحة تركه, علـى خـلقه جلّ ثناؤه, أو علـى ترك بعض ما أمر الله بف

فأوجب فعله علـى خـلقه. فإن الذي يهمّ بذلك من الـمؤمنـين إذا هو لـم يصحح همه بـما يهمّ به, 

ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بـالتقدم علـيه لـم يكن مأخوذا, كما رُوي عن رسول الله صلى الله 

ةٍ فلَـَمْ يعَْمَلْها كُتبِتَْ لَهُ حَسَنَةٌ, وَمَنْ هَمّ بسَِيئّةٍَ فلَـَمْ يعَْمَلْها لـَمْ تكُْتبُْ مَنْ هَمّ بحَِسَنَ »عليه وسلم أنه قال: 

 فهذا الذي وصفنا, هو الذي يحاسب الله به مؤمنـي عبـاده ثم لا يعاقبهم علـيه.«, عَلـَيْهِ 

ائه, فذلك هو الهالك الـمخـلد فـي فأما من كان ما أخفته نفسه شكا فـي الله وارتـيابـا فـي نبوّة أنبـي  

 النار, الذي أوعده جل ثناؤه العذاب الألـيـم بقوله: }وَيعُذَبُّ مَنْ يشَاءُ{.

فتأويـل الآية إذا: }وَإنِْ تبُْدوُا ما فـِي أنْفسُِكُمْ{ أيها الناس, فتظهروه }أوْ تـُخْفوُهُ{ فتنطوي علـيه   

عرّف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه, ومغفرته له, فـيغفره له, ويعذبّ نفوسكم, }يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ{ فـي

 منافقكم علـى الشكّ الذي انطوت علـيه نفسه فـي وحدانـية خالقه ونبوّة أنبـيائه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاّللُّ علـى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.  

مللا أخفتلله نفللس هللذا الللـمؤمن مللن الهمللة يعنللـي بللذلك جللل ثنللاؤه: والله عللزّ وجلللّ علللـى العفللو ع  

بـالـخطيئة, وعلـى عقاب هذا الكافر علـى ما أخفته نفسه من الشكّ فـي توحيد الله عزّ وجلّ, ونبوّة 

 أنبـيائه, ومـجازاة كل واحد منهما علـى كل ما كان منه, وعلـى غير ذلك من الأمور قادرٌ.

 285 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

لاَ نفُرَّقُ  }آمَنَ الرّسُولُ بمَِآ أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِن رّبهِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلّ آمَنَ باِلّلِّ وَمَلآئكَِتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ    

 بيَْنَ أحََدٍ مّن رّسُلِهِ وَقَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانكََ رَبنَّا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ {

ك جل ثناؤه: صدقّ الرسول, يعنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأقرّ }بـما أنُْزِلَ يعنـي بذل   

إلِـَيْهِ{ يعنـي بـما أوحي إلـيه من ربه من الكتاب, وما فـيه من حلال وحرام, ووعد ووعيد, وأمر 

 عليه ونهي, وغير ذلك من سائر ما فـيه من الـمعانـي التـي حواها. وذكر أن رسول الله صلى الله

 «.يحَقّ لَهُ »وسلم لـما نزلت هذه الآية علـيه قال: 
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَا أنُْزِلَ 5223  

لَهُ أنْ  وَيحَِقّ »إلِـَيْهِ مِنْ رَبهِّ{ وذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لـما نزلت هذه الآية قال: 

 «.يوُءْمِنَ 

نْ وقد قـيـل: إنها نزلت بعد قوله: }وَإِنْ تبُْدوُا مَا فـِي أنْفسُِكُمْ أوْ تـُخْفوُهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اّللُّ فـَيغَْفِرُ لِـمَ   

, شقّ يشَاءُ وَيعُذَبُّ مَنْ يشََاءُ وَاّللُّ عَلـى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{ لأن الـمؤمنـين برسول الله من أصحابه

علـيهم ما توعدهم الله به من مـحاسبتهم علـى ما أخفته نفوسهم, فشكوا ذلك إلـى النبـيّ صلى الله 

لعَلَكُّمْ تقَوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا كَمَا قَالتَْ بَنوُ »عليه وسلم, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

نا! فأنزل الله لذلك من قول النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: بل نقول: سمعنا وأطع« إسِْرَائِيـلَ!

تبُِهِ وقول أصحابه: }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَا أنُْزِلَ إلِـَيْهِ مِنْ رَبهِّ وَالـمُوءْمِنوُنَ كُلّ آمَنَ بـالّلِّ وَمَلائكَِتِهِ وَكُ 

ه ورسله الايَتـين. وقد وَرُسُلِهِ{. يقول: وصدقّ الـمؤمنون أيضا مع نبـيهم بـا  وملائكته وكتب

 ذكرنا قائلـي ذلك قبل.

فقرأ ذلك عامة قراء الـمدينة وبعض قراء أهل «, وكتبه»واختلف القراء فـي قراءة قوله:   

العراق: }وكُتبُِهِ{ علـى وجه جمع الكتاب علـى معنى: والـمؤمنون كلّ آمن بـا  وملائكته وجميع 

« وكتابه»له. وقرأ ذلك جماعة من قراء أهل الكوفة: كتبه التـي أنزلها علـى أنبـيائه ورسو

بـمعنى: والـمؤمنون كلّ آمن بـا  وملائكته, وبـالقرآن الذي أنزله علـى نبـيه مـحمد صلى الله 

عليه وسلم. وقد رُوي عن ابن عبـاس أنه كان يقرأ ذلك وكتابه, ويقول: الكتاب أكثر من الكتب. 

إلـى نـحو قوله: }وَالعَصْرِ إِنّ الإنْسَانَ لَفِـي خُسْرٍ{ بـمعنى:  وكان ابن عبـاس يوجه تأويـل ذلك

جنس الناس وجنس الكتاب, كما يقال: ما أكثر درهم فلان وديناره, ويراد به جنس الدراهم 

والدنانـير. وذلك وإن كان مذهبـا من الـمذاهب معروفـا, فإن الذي هو أعجب إلـيّ من القراءة فـي 

وملائكته وكتبه »الـجمع, لأن الذي قبله جمع, والذي بعده كذلك, أعنـي بذلك:  ذلك أن يقرأ بلفظ

فإلـحاق الكتب فـي الـجمع لفظا به أعجب إلـيّ من توحيده وإخراجه فـي اللفظ به بلفظ «, ورسله

 الواحد, لـيكون لاحقا فـي اللفظ والـمعنى بلفظ ما قبله وما بعده, وبـمعناه.

 ه تعالـى: }لا نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{.القول فـي تأويـل قول  

وأما قوله: }لاَ نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{ فإنه أخبر جلّ ثناؤه بذلك عن الـمؤمنـين أنهم يقولون   

ستغنـي ذلك. ففـي الكلام فـي قراءة من قرأ: }لاَ نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{ بـالنون متروك قد ا

 «.يقولون»بدلالة ما ذكر عنه, وذلك الـمتروك هو 

 

)وتأويـل الكلام: والـمؤمنون كل آمن بـا  وملائكته وكتبه ورسله, يقولون: لا نفرّق بـين أحد   

لدلالة الكلام علـيه, كما ترك ذكره فـي قوله: }وَالـمَلائَكَِةُ « يقولون»من رسله. وترك ذكر 

مْ مِنْ كُلّ بـابٍ سَلامٌ عَلـَيْكُمْ بـِمَا صَبْرْتـُمْ{ بـمعنى: يقولون سلام. وقد قرأ ذلك يدَْخُـلوُنَ عَلـَيْهِ 

بـالـياء, بـمعنى: والـمؤمنون كلهم آمن بـا  « لا يفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ »جماعة من الـمتقدمّين: 

له, فـيؤمن ببعض, ويكفر ببعض, وملائكته وكتبه ورسله, لا يفرّق الكل منهم بـين أحد من رس

ولكنهم يصدقون بجميعهم, ويقرّون أن ما جاءوا به كان من عند الله, وأنهم دعوا إلـى الله وإلـى 

طاعته, ويخالفون فـي فعلهم ذلك الـيهود الذين أقرّوا بـموسى وكذبّوا عيسى, والنصارى الذين 

وسلم, وجحدوا نبوّته, ومن أشبههم من أقرّوا بـموسى وعيسى وكذبّوا بـمـحمد صلى الله عليه 

 الأمـم الذين كذبّوا بعض رسل الله, وأقرّوا ببعضه.( كما:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }لا نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{ 5224  

س نبـيا, وفلان نؤمن به, وفلان كما صنع القوم, يعنـي بنـي إسرائيـل, قالوا: فلان نبـيّ, وفلان لـي

 لا نؤمن به.

والقراءة التـي لا نستـجيز غيرها فـي ذلك عندنا بـالنون: }لا نفُرَّقُ بـَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{ لأنها   

القراءة التـي قامت حجة بـالنقل الـمستفـيض الذي يـمتنع مع التشاعر والتواطؤ والسهو والغلط, 

ولون: لا نفرّق بـين أحد من رسله. ولا يعترض بشاذّ من القراءة علـى ما يعنـي ما وصفنا من يق

 جاءت به الـحجة نقلاً ورواية.
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَقالوُا سَمِعْنا وأطَعْنا غُفْرَانكََ رَبنّاَ وَإلـَيْكَ الـمَصِيرُ{.  

عْنا{ قول ربنا, وأمره إيانا بـما أمرنا به, )يعنـي بذلك جل ثناؤه: وقال الكلّ من الـمؤمنـين: }سَمِ   

ونهيه عما نهانا عنه, }وَأطََعْنا{: يعنـي أطعنا ربنا فـيـما ألزمنا من فرائضه, واستعبدنا به من 

طاعته, وسلـمنا له: وقوله: }غُفْرَانكََ رَبنّا{ يعنـي: وقالوا غفرانك ربنا, بـمعنى: اغفر لنا, ربنا 

ك, بـمعنى نسبحك سبحانك. وقد بـينا فـيـما مضى أن الغفران والـمغفرة: غفرانك, كما يقال: سبحان

الستر من الله علـى ذنوب من غفر له, وصفحه له عن هتك ستره بها فـي الدنـيا والاخَرة, وعفوه 

عن العقوبة علـيه. وأما قوله: }وَإلـَيْكَ الـمَصِيرُ{ فإنه يعنـي جل ثناؤه أنهم قالوا: وإلـيك يا ربنا 

 رجعنا ومعادنا فـاغفر لنا ذنوبنا.(م

فإن قال لنا قائل: فما الذي نصب قوله: }غُفْرَانكََ{؟ قـيـل له: وقوعه وهو مصدر موقع الأمر,   

وكذلك تفعل العرب بـالـمصادر والأسماء إذا حلت مـحل الأمر, وأدتّ عن معنى الأمر نصبتها, 

اشكر الله واحمده, والصلاةَ الصلاةَ: بـمعنى صلوا. فـيقولون: شكرا   يا فلان, وحمدا له, بـمعنى: 

ويقولون فـي الأسماء: اّللَّ اّللَّ يا قوم. ولو رفع بـمعنى هو الله, أو هذا الله ووجه إلـى الـخبر وفـيه 

 تأويـل الامَر كان جائزا, كما قال الشاعر:

 ـاحُ إنّ قَوْما مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وأشْبـاهُ عُمَيْرٍ ومِنْهُمُ السّفّ  

 لـَجَدِيرُونَ بـالوَفـاءِ إذاَ قالَ أخو النـّجدةَِ السّلاحُ السّلاحُ  

ولو كان قوله: }غُفْرَانكََ رَبنَّا{ جاء رفعا فـي القراءة لـم يكن خطأ, بل كان صوابـا علـى ما   

 وصفنا.

 علـيه وعلـى وقد ذكر أن هذه الآية لـما نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء من الله  

أمته, قال له جبريـل صلى الله عليه وسلم: إن الله عزّ وجلّ قد أحسن علـيك وعلـى أمتك الثناء, 

 فسلْ ربك.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن بـيان, عن حكيـم بن جابر, قال: لـما أنزلت علـى 5225  

ا أنُْزِلَ إلـَيْهِ مِنْ رَبلّهِ وَاللـمُؤْمِنوُنَ كُللّ آمَلنَ بلـالّلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَ 

وَإلَلـيْكَ  وَمَلائَكَِتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُللِهِ لا نفَُلرّقُ بَلـيْنَ أحَلدٍ مِلنْ رُسُللِهِ وَقلالوُا سَلمِعْنا وَأطَعْنلا غُفْرَانَلكَ رَبنَّلا

لثناء علـيك, وعلـى أمتلك, فسلل تعطله! فسلأل: الـمَصِير{ قال جبريـل: إن الله عزّ وجلّ قد أحسن ا

 }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلاّ وُسْعهَا{... إلـى آخر السورة.

 286 الآية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

اخِذْناَ إِن نسِّينَآ أوَْ }لاَ يكَُلفُّ اّللُّ نَفْساً إلِاّ وُسْعهََا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ رَبنَّا لاَ تؤَُ     

مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ أخَْطَأنَْا رَبنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَليَْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى الذِّينَ مِن قَبْلِنَا رَبنَّا وَلاَ تحَُمّلْناَ 

 ى الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ {وَاعْفُ عَناّ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أنَتَ مَوْلانََا فاَنْصُرْنَا عَلَ 

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلاّ وُسْعهَا{ فـيتعبدها إلا بـما يسعها, فلا يضيق    

علـيها, ولا يجهدها. وقد بـينا فـيـما مضى قبل أن الوسع اسم من قول القائل: وسعنـي هذا الأمر 

 الأمر ووجدت منه. كما: مثل الـجُهْد والوُجْد من جهدنـي هذا

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: 5226  

}لا يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إلاّ وُسْعهَا{ قال: هم الـمؤمنون, وسع الله علـيهم أمر دينهم, فقال الله جل ثناؤه: 

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ وقال: }يرُِيدُ اّللُّ بكُِمُ الـيسُْرَ وَلا يرُِيدُ بكُِمُ العسُْرَ{ وَقالَ: }وَما جَعلََ عَلـَيْكُمْ فـِي الدّ 

 }اتقّوُا اّللَّ ما اسْتطََعْتـُمْ{.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن الزهري, عن 5227  

ـمؤمنون منها ضجة وقالوا: يا رسول الله هذا, نتوب عبد الله بن عبـاس, قال: لـما نزلت ضجّ ال

من عمل الـيد والرجل واللسان, كيف نتوب من الوسوسة, كيف نـمتنع منها؟ فجاء جبريـل صلى 

الله عليه وسلم بهذه الآية: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نفَْسا إلاّ وُسْعهَا{ إنكم لا تستطيعون أن تـمتنعوا من 

 الوسوسة.
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موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلاّ ـ حدثنـي 5228  

 وُسْعهَا{ وسعها: طاقتها, وكان حديث النفس مـما لا يطيقون.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لهََا ما كَسَبتَْ وَعَلـَيْها مَا اكْتسََبتَْ{.  

التـي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها, يقول: لكل نفس ما يعنـي بقوله جل ثناؤه لها: للنفس   

 وعلـيها: يعنـي وعلـى كل نفس ما اكتسبت: ما عملت من شرّ. كما: ¹اجترحت وعملت من خير

ـ حدثنا بشر بن يزيد, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }لا يكَُلفُّ اّللُّ 5229  

 ما كَسَبتَْ{ أي من خير }وَعَلـَيْها ما اكْتسَْبتَْ{ أي من شرّ, أو قال: من سوء. نَفْسا إلاّ وُسْعهَا لهََا

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }لهََا مَا كَسَبتَْ{ 5230  

 يقول: ما عملت من خير, }وَعَلـَيْها ما اكْتسََبتَْ{ يقول: وعلـيها ما عملت من شرّ.

 عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, مثله. حدثت   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن الزهري, عن 5231  

 عبد الله بن عبـاس: }لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلـَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ{ عمل الـيد والرجل واللسان.

ة إذا:  لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها, فلا يجهدها, ولا يضيق علـيها فـي أمر دينها, فتأويـل الآي  

 فـيؤاخذها بهمة إن همت, ولا بوسوسة إن عرضت لها, ولا بخطرة إن خطرت بقلبها.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }رَبنَّا لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطأنْا{.  

من الله عزّ وجلّ عبـاده الـمؤمنـين دعاءه كيف يدعونه, وما يقولون فـي دعائهم )وهذا تعلـيـم   

إياه. ومعناه: قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علـينا عمله فلـم نعمله, أو أخطأنا فـي 

فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه, علـى غير قصد منا إلـى معصيتك, ولكن علـى جهالة منا به 

 طأ.( كما:وخ

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }رَبنّاَ لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ 5232  

 نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ إن نسينا شيئا مـما افترضته علـينا, أو أخطأنا شيئا مـما حرّمته علـينا.

قال: أخبرنا معمر عن قتادة فـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, 5233  

إنّ »قوله: }رَبنّا لا تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ قال: بلغنـي أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: 

 «.اّللَّ عَزّ وَجَلّ تـَجَاوَزَ لِهَذِهِ الأمُّةِ عَنْ نسِْيانهِا وَما حَدثّتَْ بهِِ أنْفسَُهَا

ال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, قال: زعم السدي أن هذه الآية ـ حدثنـي موسى, ق5234  

حين نزلت: }رَبنَّا لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ قال له جبريـل صلى الله عليه وسلم فقل ذلك يا 

 مـحمد.

يسألوه أن لا إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عزّ وجلّ عبـاده بـما نسوا أو أخطئوا فـ  

 ¹يؤاخذهم بذلك؟ قـيـل: إن النسيان علـى وجهين: أحدهما: علـى وجه التضيـيع من العبد والتفريط

والاخَر: علـى وجه عجز الناسي عن حفظ ما استـحفظ, ووكل به وضعف عقله عن احتـماله, فأما 

ر بفعله, فذلك الذي الذي يكون من العبد علـى وجه التضيـيع منه والتفريط, فهو ترك منا لـما أم

يرغب العبد إلـى الله عزّ وجلّ فـي تركه مؤاخذته به, وهو النسيان الذي عاقب الله عزّ وجل به 

آدم صلوات الله علـيه, فأخرجه من الـجنة, فقال فـي ذلك: }وَلَقدَْ عَهِدْنا إلـى آدمََ مِنْ قبَْلُ فَنسَِيَ وَلـَمْ 

ذي قال جلّ ثناؤه: }فـالْـيوَْمُ نَنْسَاهُمْ كَما نسَُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هَذاَ{ نـَجِدْ لَهُ عَزْما{ وهو النسيان ال

فرغبة العبد إلـى الله عزّ وجلّ بقوله: }رَبنّا لا تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ فـيـما كان من نسيان 

من ذلك تفريطا منه فـيه  منه لـما أمر بفعله علـى هذا الوجه الذي وصفنا ما لـم يكن تركه ما ترك

وتضيـيعا, كفرا بـا  عزّ وجلّ, فإن ذلك إذا كان كفرا بـا  فإن الرغبة إلـى الله فـي تركه 

الـمؤاخذة به غير جائزة, لأن الله عزّ وجلّ قد أخبر عبـاده أنه لا يغفر لهم الشرك به, فمسألته فعل 

لته الـمغفرة فـيـما كان من مثل نسيانه القرآن بعد ما قد أعلـمهم أنه لا يفعله خطأ, وإنـما يكون مسأ

حفظه بتشاغله عنه, وعن قراءته, ومثل نسيانه صلاة أو صياما, بـاشتغاله عنهما بغيرهما حتـى 

ضيعهما. وأما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنـيته عن حفظه, وقلة احتـمال عقله ما وكل 

وهو به غير آثم, فذلك الذي لا وجه لـمسألة العبد ربه  بـمراعاته, فإن ذلك من العبد غير معصية,

أن يغفره له, لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما لـيس له بذنب, وذلك مثل الأمر يغلب علـيه, وهو 
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حريص علـى تذكره وحفظه, كالرجل يحرص علـى حفظ القرآن بجدّ منه, فـيقرؤه, ثم ينساه بغير 

بنـيته عن حفظه وقلة احتـمال عقله, ذكر ما أودع قلبه منه,  تشاغل منه بغيره عنه, ولكن بعجز

وما أشبه ذلك من النسيان, فإن ذلك مـما لا يجوز مسألة الربّ مغفرته, لأنه لا ذنب للعبد فـيه, 

فـيغفر له بـاكتسابه. وكذلك للـخطأ وجهان: أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فـيأتـيه بقصد منه 

نه, وهو به مأخوذ, يقال منه: خَطىء فلان وأخطأ فـيـما أتـى من الفعل, وأثم وإرادة, فذلك خطأ م

 إذا أتـى ما يتأثم فـيه وركبه, ومنه قول الشاعر:

 الناّس يـَلْـحَوْنَ الأميرَ إذاَ هُمُخَطِئوُا الصّوَابَ وَلا يلُامُ الـمُرْشَدُ  

ربه فـي صفح ما كان منه من إثم  يعنـي: أخطأوا الصواب. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلـى  

عنه, إلا ما كان من ذلك كفرا. والاخَر منهما: ما كان عنه علـى وجه الـجهل به والظنّ منه, بأن 

له فعله, كالذي يأكل فـي شهر رمضان لـيلاً, وهو يحسب أن الفجر لـم يطلع, أو يؤخر صلاة فـي 

رج وقتها وهو يرى أن وقتها لـم يدخـل, فإن يوم غيـم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فـيخ

ذلك من الـخطأ الـموضوع عن العبد الذي وضع الله عزّ وجلّ عن عبـاده الإثم فـيه, فلا وجه 

لـمسألة العبد ربه أن يؤاخذه به, وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بـما نسي أو أخطأ, 

ـارك وتعالـى, أو لـما ندبه إلـيه من التذلل له والـخضوع إنـما هو فعل منه لـما أمره به ربه تب

بـالـمسألة, فأما علـى وجه مسألته الصفح, فما لا وجه له عندهم وللبـيان عن هؤلاء كتاب سنأتـي 

 فـيه إن شاء الله علـى ما فـيه الكفـاية لـمن وفق لفهمه.

 عَلـَيْناَ إصْرا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلـَى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }رَبنَّا وَلا تـَحْمِلْ   

)يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قولوا: ربنا لا تـحمل علـينا إصرا: يعنـي بـالإصر: العهد, كما قال جل   

لـَيْنَا إصْرا{: ثناؤه: }قال أأقْرَرْتـُمْ وأخَذْتـُمْ عَلـى ذلَِكُمْ إصْرِي{. وإنـما عنى بقوله: }وَلاَ تـَحْمِلْ عَ 

ولا تـحمل علـينا عهدا, فنعجز عن القـيام به ولا نستطيعه, }كَمَا حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{ 

يعنـي علـى الـيهود والنصارى الذين كلفوا أعمالاً وأخذت عهودهم ومواثـيقهم علـى القـيام بها, 

 عزّ وجلّ أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم الرغبة إلـيه فلـم يقوموا بها, فعوجلوا بـالعقوبة. فعلـم الله

بـمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثـيقه علـى أعمال إن ضيعوها أو أخطأوا فـيها أو نسوها 

 مثل الذي حمل من قبلهم, فـيحلّ بهم بخطئهم فـيه وتضيـيعهم إياه مثل الذي أحلّ بـمن قبلهم.(

 قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك   

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي 5235  

قوله: }لاَ تـَحْمِلْ عَلـَيْنَا إصْرا{ قال: لا تـحمل علـيها عهدا وميثاقا, }كَمَا حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ 

 علـى من قبلنا.قَبْلِنَا{ يقول: كما غلظ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن موسى بن قـيس الـحضرمي, عن مـجاهد فـي 5236  

 قوله: }وَلا تـَحْمِلْ عَلـَيْناَ إصْرا{ قال: عهدا.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد    

 دا.فـي قوله: }إصْرا{ قال: عه

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس فـي 5237  

 قوله: }إصْرا{ يقول: عهدا.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }رَبنَّا وَلاَ تـَحْمِلْ 5238  

 ينَ مِنْ قَبْلِنا{ والإصر: العهد الذي كان علـى من قبلنا من الـيهود.عَلـَيْناَ إصْرا كَما حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: }وَلاَ تـَحْمِلْ 5239  

مِنْ قَبْلِنَا{ عَلـَيْناَ إصْرا{ قال: عهدا لا نطيقه, ولا نستطيع القـيام به, }كَمَا حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّينَ 

 الـيهود والنصارى, فلـم يقوموا به فأهلكتهم.

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: 5240  

 }إصْرا{ قال: الـمواثـيق.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن 5241  

 }وأخَذْتـُمْ عَلـى ذلَِكُمْ إصْرِي{ قال: عهدي. ¹الربـيع: الإصر: العهد
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حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس: }وَأخَذْتـُمْ عَلـى ذلَِكُمْ إصْرِي{ قال: عهدي.

وبـا وإثما كما حملت ذلك علـى من قبلنا من وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تـحمل علـينا ذن  

 الأمـم, فتـمسخنا قردة وخنازير كما مسختهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي سعيد بن عمرو السكونـي, قال: حدثنا بقـية بن الولـيد, عن علـيّ بن هارون, عن 5242  

إصْرا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلـَى الذِّينَ ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح فـي قوله: }وَلا تـَحْمِلْ عَلـَيْنا 

 مِنْ قَبْلِنا{ قال: لا تـمسخنا قردة وخنازير.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }رَبنّا وَلا تـَحْمِلْ 5243  

 بـا لـيس فـيه توبة ولا كفـارة.عَلـَيْناَ إصْرا كَما حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{ لا تـحمل علـينا ذن

 وقال آخرون: معنى الإصر بكسر الألف: الثقل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: }رَبنَّا وَلاَ 5244  

ول: التشديد الذي شددته علـى من قبلنا من تـَحْمِلْ عَلـَيْنَا إصْرا كَمَا حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{ يق

 أهل الكتاب.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سألته, يعنـي مالكا, عن قوله: }وَلا تـَحْمِلْ 5245  

 عَلـَيْناَ إصْرا{ قال: الإصر: الأمر الغلـيظ.

ة, يقال: أصرتنـي فأما الأصر بفتـح الألف: فهو ما عطف الرجل علـى غيره من رحم أو قراب  

رحم بـينـي وبـين فلان علـيه, بـمعنى: عطفتنـي علـيه, وما يأصرنـي علـيه: أي ما يعطفنـي 

 علـيه, وبـينـي وبـينه أصر رحم يأصرنـي علـيه أصرا: يعنـي به: عاطفة رحم تعطفنـي علـيه.

 ةَ لَنا بِهِ{.)القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }رَبنَّا وَلاَ تـُحَمّلْنا ما لا طاقَ   

يعنـي بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضا: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القـيام به لثقل حمله   

 علـينا. وكذلك كانت جماعة أهل التأويـل يتأوّلونه.( ذكر من قال ذلك:

مّلْنا ما لا طاقَةَ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }رَبنّا ولا تـُحَ 5246  

 لَنا بِهِ{ تشديد يشددّ به كما شددّ علـى من كان قبلكم.

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك قوله: 5247  

 }وَلا تـُحَمّلْنَا ما لا طاقَةَ لَنا بهِِ{ قال: لا تـحملنا من الأعمال ما لا نطيق.

ـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }رَبنّاَ وَلا تـُحَمّلْنا ما ـ حدثن5248  

 لا طاقَةَ لَنا بهِ{ لا تفترض علـينا من الدين ما لا طاقة لنا به, فنعجز عنه.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }وَلا تـُحَمّلْنا ما لا 5249  

 طاقَةَ لنا بِهِ{ مسخ القردة والـخنازير.

ـ حدثنـي سلام بن سالـم الـخزاعي, قال: حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد التنوخي, قال: 5250  

حدثنا مـحمد بن شعيب بن سابور, عن سالـم بن شابور فـي قوله: }رَبنّا وَلا تـُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا 

 بِهِ{ قال: الغلـمة.

نـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }رَبنّا وَلا تـُحَمّلْنا ما ـ حدث5251  

 لا طاقَةَ لَنا بِهِ{ من التغلـيظ والأغلال التـي كانت علـيهم من التـحريـم.

 )وإنـما قلنا: إن تأويـل ذلك: ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القـيام به علـى نـحو الذي قلنا فـي  

ذلك, لأنه عقـيب مسألة الـمؤمنـين ربهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخْطَأوُا, وأن لا يحمل علـيهم 

إصرا كما حمله علـى الذين من قبلهم, فكان إلـحاق ذلك بـمعنى ما قبله من مسألتهم فـي الدين 

 أولـى مـما خالف ذلك الـمعنى.(

 ا وَاغْفِرْ لنَا{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاعْفُ عَنّ   

وفـي هذا أيضا من قول الله عزّ وجلّ خبرا عن الـمؤمنـين من مسألتهم إياه ذلك الدلالة الواضحة   

أنهم سألوه تـيسير فرائضه علـيهم بقوله: }وَلا تـُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ{ لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: 

لهم عن تقصير إن كان منهم فـي بعض ما أمرهم به من }وَاعْفُ عَناّ{ مسألة منهم ربهم أن يعفو 

 فرائضه, فـيصفح لهم عنه, ولا يعاقبهم علـيه, وإن خفّ ما كلفهم من فرائضه علـى أبدانهم.
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 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال بعض أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

فـي قوله: }وَاعْفُ عَناّ{ قال: ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد 5252  

اعف عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مـما أمرتنا به. وكذلك قوله: }وَاغْفِرْ لَنا{ يعنـي: واستر 

علـينا زلة إن أتـيناها فـيـما بـيننا وبـينك, فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها. وقد دللنا علـى معنى 

 الـمغفرة فـيـما مضى قبل.

يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد }وَاغْفِرْ لَنا{ إن انتهكنا شيئا مـما  ـ حدثنا5253  

 نهيتنا عنه.

 )القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَارْحَمْنَا{.  

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: تغمدنا منك برحمة تنـجينا بها من عقابك, فإنه لـيس بناج من عقابك أحد   

مله, ولـيست أعمالنا منـجيتنا إن أنت لـم ترحمنا, فوفقنا لـما يرضيك عنا.( إلا برحمتك إياه دون ع

 كما:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَارْحَمْناَ{ قال: 5254  

إلا يقول: لا ننال العمل بـما أمرتنا به, ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك, قال: ولـم ينـج أحد 

 برحمتك.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أنْتَ مَوْلانَاَ فـَانْصُرْنَا علـى القَوْمِ الكافرِِينَ{.  

يعنـي بقوله جل ثناؤه: }أنْتَ مَوْلانََا{ أنت ولـينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك, لأنا مؤمنون   

وّ من كفر بك فعصاك, فـانصرنا بك ومطيعوك فـيـما أمرتنا ونهيتنا, فأنت ولـيّ من أطاعك, وعد

لأنا حزبك, علـى القوم الكافرين الذي جحدوا وحدانـيتك, وعبدوا الالَهة والأنداد دونك, وأطاعوا 

فـي معصيتك الشيطان. والـمولـى فـي هذا الـموضع الـمفعل من وَلـَى فلان أمر فلان فهو يـلـيه 

ولـى ألفـا لانفتاح اللام قبلها التـي هي عين ولاية, وهو ولـيه ومولاه, وإنـما صارت الـياء من 

 الاسم.

وقد ذكر أن الله عزّ وجلّ لـما أنزل هذه الآية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتلاها   

 رسول الله صلى الله عليه وسلم, استـجاب الله له فـي ذلك كله. ذكر الأخبـار التـي جاءت بذلك:

براهيـم ومـحمد بن خـلف قالا: حدثنا آدم, قال: حدثنا ورقاء, عن ـ حدثنـي الـمثنى بن إ5255  

عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: قال لـما نزلت هذه الآية: }آمَنَ الرّسُولُ 

بـِمَا أنُْزِلَ إلـَيْهِ مِنْ رَبهِّ{ قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـما انتهى إلـى قوله: 

فلـما قرأ: }رَبنّا لاَ تؤَُاخِذْنَا إنْ نسَِينا أوْ «, قد غفرت لكم»فْرَانكََ رَبنَّا{ قال الله عز وجل: }غُ 

قد »فلـما قرأ: }وَاغْفِرْ لَنا{ قال الله تبـارك وتعالـى: « لا أحملكم»أخْطَأنْا{ قال الله عز وجل: 

فلـما قرأ: }وَانْصُرْنا علـى «, رحمتكم قد»فلـما قرأ: }وَارْحَمْنا{ قال الله عز وجل: «, غفرت لكم

 «.قد نصرتكم علـيهم»القَوْمِ الكافرِِينَ{ قال الله عز وجل: 

ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: 5256  

تؤَُاخِذْنَا إنْ نسَِيناَ أوْ  أتـى جبريـل النبـي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا مـحمد قل: }رَبنّاَ لاَ 

أخْطَأنْا{ فقالها, فقال جبريـل: قد فعل, وقال له جبريـل: قل }رَبنَّا لاَ تـَحْمِلْ عَلـَيْنَا إصْرا كَما 

حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{ فقالها, فقال جبريـل: قد فعل, فقال: قل }رَبنَّا وَلا تـُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ 

ا بِهِ{, فقالها: فقال جبريـل صلى الله عليه وسلم: قد فعل, فقال: قل }وَاعْفُ عَناّ وَاغْفِرْ لَنا لَن

 وَارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا فـَانْصُرْنا عَلـى القوَْمِ الكافرِِينَ{. فقالها, فقال جبريـل: قد فعل.

زعم السدي أن هذه الآية ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, قال: 5257  

حين نزلت: }رَبنَّا لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطأنْا{ فقال له جبريـل: فعل ذلك يا مـحمد, }رَبنَّا وَلا 

فُ عَناّ تـَحْمِلْ عَلـَيْنَا إصْرا كَما حَمَلْتهَُ عَلـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا رَبنَّا وَلا تـُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ وَاعْ 

وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا فـَانْصُرْنا علـى القوَْمِ الكافرِِينَ{ فقال له جبريـل فـي كل ذلك: فعل 

 ذلك يا مـحمد.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن آدم 5258  

سمعت سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: أنزل الله عز وجل:  بن سلـيـمان مولـى خالد, قال:
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}آمَنَ الرّسُولُ بـِمَا أنُْزِلَ إلـَيْهِ مِنْ رَبهِّ{ إلـى قوله: }رَبنّاَ لا تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{, فقرأ: 

بنّا وَلا تـَحْمِلْ عَلـَيْنا إصْرا كَما }رَبنّا لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ قال: فقال: قد فعلت, }رَ 

حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنَا{ فقال: قد فعلت, }رَبنّا وَلاَ تـُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ{ قال: قد فعلت, 

 { قال: قد فعلت.}وَاعْفُ عَناّ وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا فـَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافرِِينَ 

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن سلـيـمان, عن مصعب بن ثابت, عن العلاء بن 5259  

عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: أنزل الله عز وجل: }رَبنّا لاَ تؤَُاخِذْنا إنْ 

قالَ اّللُّ عَزّ » صلى الله عليه وسلم: نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ قال أبـي: قال أبو هريرة: قال رسول الله

 «.وَجَلّ نعَمَْ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو حميد, عن سفـيان, عن آدم بن سلـيـمان, عن سعيد بن 5260  

ذْنا إنْ نسَِينا أوْ جبـير: }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلاّ وُسْعهَا لهََا ما كَسَبتَْ وَعَلـَيْها مَا اكْتسََبتَْ رَبنّا لاَ تؤَُاخِ 

أخْطَأنْا{ قال: ويقول قد فعلت, }رَبنّا وَلا تـَحْمِل عَلـَيْنا إصْرا كَما حَمَلْتهَُ علـى الذِّينَ مِنْ قَبْلِنا{ 

 قال: ويقول قد فعلت. فأعطيت هذه الأمة خواتـيـم سورة البقرة, ولـم تعطها الأمـم قبلها.

قال: حدثنا ابن فضيـل, قال: حدثنا عطاء بن السائب, ـ حدثنا علـي بن حرب الـموصلـي, 5261  

عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قول الله عز وجل }آمَنَ الرّسُولُ بـِمَا أنُْزِلَ إلـَيْهِ مِنْ رَبهِّ{ 

}لا  إلـى قوله: }غُفْرَانكََ رَبنا{ قال: قد غفرت لكم, }لا يكَُلفُّ اّللُّ نَفْسا إلاّ وُسْعهَا{ إلـى قوله:

تؤَُاخِذْنا إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ قال: لا أؤاخذكم, }رَبنّا وَلا تـَحْمِلْ عَلـَيْنا إصْرا كَما حَمَلْتهَُ علـى 

الذِّينَ مِنْ قَبْلنَا{ قال: لا أحمل علـيكم, إلـى قوله: }وَاعْفُ عَناّ وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا{ 

 قد عفوت عنكم, وغفرت لكم, ورحمتكم, ونصرتكم علـى القوم الكافرين. إلـى آخر السورة, قال:

 وروي عن الضحاك بن مزاحم أن إجابة الله للنبـيّ صلى الله عليه وسلم خاصة.  

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك 5262  

إنْ نسَِينا أوْ أخْطَأنْا{ كان جبريـل علـيه السلام يقول له سلها,  يقول فـي قوله: }رَبنّا لا تؤَُاخِذْنا

 فسألها نبـيّ الله ربه جل ثناءه, فأعطاه إياها, فكانت للنبـيّ صلى الله عليه وسلم خاصة.

ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, علن أبلـي إسلحاق: 5263  

 إذا فرغ من هذه السورة: }وَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافرِِينَ{ قال: آمين.أن معاذا كان 

 

 سورة  آل عمران

 70 - 1الآيات 

 سورة آل عمْران مَدنيةّ

 وآياتها مائتان

 بسم اّللّ الرّحمَن الرّحيـم

 أخبرنا أبو جعفر محمد ين جرير بن يزيد الطبري رضي الله عنه:

 2-1الآية : 
 قوله تعالـى: القول فـي تأويـل

 }الَمَ *  اّللُّ لآ إلِـَهََ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيوّمُ {   

قال أبو جعفر: قد أتـينا علـى البـيان عن معنى قوله: }الـم{ فـيـما مضى بـما أغنلى علن إعادتله    

فإنه خبر ملن  فـي هذا الـموضع, وكذلك البـيان عن قوله }اّللُّ{. وأما معنى قوله:  }لا إلَهَ إلاّ هُوَ{

الله جلّ وعزّ أخبر عبـاده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه ملن الالَهلة والأنلداد, وأن العبلـادة لا 

تصلـح ولا تـجوز إلا له لانفراده بـالربوبـية, وتوحده بـالألوهية, وأن كل ما دونه فملكله, وأن كلل 

نه تعالـى ذكره علـيهم بأن ذلك إذ كان احتـجاجا م ¹ما سواه فخـلقه, لا شريك له فـي سلطانه وملكه

كذلك, فغير جائزة لهم عبلـادة غيلره, ولا إشلراك أحلد معله فلـي سللطانه, إذ كلان كلل معبلود سلواه 
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فملكله, وكلل معظللم غيلره فخلـلقه, وعلللـى الـملـملوك إفللراد الطاعلة للـمالكه, وصللرف خدمتله إلللـى 

إللـى نبلـيه ملـحمد صللى الله عليله وسللم, مولاه ورازقه. ومعرفـا من كان من خـلقه يوم أنزل ذللك 

بتنزيـله ذلك إلـيه, وإرساله به إلـيهم علـى لسانه صلوات الله عللـيه وسللامه, مقـيلـما عللـى عبلـادة 

وثللن أو صنللـم أو شللمس أو قمللر أو إنسللي أو ملللك أو غيللر ذلللك مللن الأشللياء التللـي كانللت بنللو آدم 

مالكله وخالقله إلهلا وربلـا, أنله مقـيلـم عللـى ضللالة, مقـيـمة علـى عبـادته وإلاهته, ومتلـخذته دون 

ومنعزل عن الـمـحجة, وراكب غير السبـيـل الـمستقـيلـمة بصلرفه العبلـادة إللـى غيلره ولا أحلد لله 

 الألوهية غيره.

وقد ذكر أن هذه السورة ابتلدأ الله بتنزيلـله فـاتلـحتها بلـالذي ابتلدأ بله ملن نفلـي الألوهيلة أن يكلون   

ه نفسه بـالذي وصفها به ابتدائها احتـجاجا منه بذلك علـى طائفة من النصارى قلدموا لغيره ووصفُ 

علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نـجران, فحاجّوه فـي عيسى صلوات الله علـيه, وألـحدوا 

هلا, فـي الله, فأنزل الله عز وجل فـي أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نـيفـا وثلاثـين آية ملن أول

احتـجاجا علـيهم وعلـى من كلان عللـى مثلل مقلالتهم لنبلـيه ملـحمد صللى الله عليله وسللم, فلأبوا إلا 

اللـمقام علللـى ضلللالتهم وكفلرهم, فللدعاهم إلللـى الـمبلـاهلة, فللأبوا ذلللك وسلألوا قبللول الللـجزية مللنهم, 

كلذلك وإيلاهم  فقبلها صلى الله عليه وسللم ملنهم, وانصلرفوا إللـى بلادهلم. غيلر أن الأملر وإن كلان

قصد بـالـحِجاج, فإن من كان معناه من سائر الـخـلق معناهم فـي الكفر بـا , واتـخاذ ملا سلوى الله 

ربـا وإلها ومعبودا, معمومون بـالـحجة التلـي حلجّ الله تبلـارك وتعاللـى بهلا ملن نزللت هلذه الايَلات 

  عليه وسلم بـينه وبـينهم.فـيه, ومـحجوجون فـي الفرقان الذي فرق به لرسول الله صلى الله

ذكر الرواية عمن ذكرنا قوله فـي نزول افتتاح هلذه السلورة أنله نلزل فلـي اللذين وصلفنا صلفتهم   

 من النصارى:

ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضلل, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق, علن 5264  

 عليه وسلم وفد نلـجران, سلتون راكبلـا, فلـيهم مـحمد بن جعفر, قال: قدم علـى رسول الله صلى الله

أربعة عشر رجلاً ملن أشلرافهم, فلـي الأربعلة عشلر ثلاثلة نفلر إللـيهم يلؤول أملرهم: العاقلب أميلر 

القللوم وذو رأيهللم, وصللاحب مشللورتهم والللذي لا يصللدرون إلا عللن رأيلله, واسللمه عبللد الللـمسيح. 

هلم. وأبلو حارثلة بلن علقملة أخلو بكلر بلن والسيد ثمالهم, وصاحب رحلهم ومـجتـمعهم, واسمه الأي

وائل, أسقـفهّم وحبرهم وإمامهم وصاحب مِدْرَاسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فـيهم ودرس كتبهم 

حتـى حسن علـمه فـي دينهم, فكانت ملوك الروم من أهل النصرانـية قد شرفوه وموّلوه وأخلدموه, 

بلغهم عنه من علـمه واجتهاده فـي دينه. قال ابلن وبنوا له الكنائس, وبسطوا علـيه الكرامات, لـما ي

إسحاق قال ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: قلدموا عللـى رسلول الله صللى الله عليله وسللم اللـمدينة, 

فدخـلوا علـيه فـي مسجده حين صلـى العصر, علـيهم ثـياب الـحِبرَات جُبلب وأرديلة فلـي بللـحرث 

ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئلذ: ملا رأينلا بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحا

بعدهم وفدا مثلهم. وقد حانت صلاتهم, فقاموا يصلون فـي مسجد رسلول الله صللى الله عليله وسللم 

فَصَلوّا إلـى الـمَشْرِقِ. قال: وكانت تسمية الأربع «! دعَُوهُمْ »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هم أمرهم: العاقب وهو عبد اللـمسيح, والسليد وهلو الأيهلم, وأبلو حارثلة عشر منهم الذين يؤول إلـي

بن علقمة أخو بكر بن وائل, وأوس, والـحارث, وزيد, وقـيس, ويزيد, ونبـيه, وخويـلد بن عملرو, 

فـي ستـين راكبـا. فكلـم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة  ¹وخالد, وعبد الله, ويحَُنسّ

والعاقب عبد الـمسيح, والأيهم السيد, وهم من النصرانـية علـى دين الـملك مع اخلتلاف  بن علقمة,

مللن أمللرهم يقولللون: هللو الله, ويقولللون: هللوَ ولللد الله, ويقولللون: هللو ثالللث ثلاثللة, وكللذلك قللول 

النصرانـية. فهم يحتـجون فـي قولهم: هو الله, بأنه كان يحيـي الـموتلـى, ويبلرىء الأسلقام, ويخبلر 

ـالغيوب, ويخـلق من الطين كهيئة الطير, ثم ينفخ فـيه فـيكون طائرا, وذلك كله بلإذن الله, للـيجعله ب

آية للناس. ويحتـجون فـي قولهم: إنله وللد الله, أنهلم يقوللون: للـم يكلن لله أب يعللـم, وقلد تكللـم فلـي 

ثاللث ثلاثلة, بقلول الله الـمهد بشيء لـم يصنعه أحد من ولد آدم من قبله. ويحتـجون فـي قولهم: إنله 

« فعللتُ »فـيقولون: لو كان واحدا ما قلال إلا «, قضينا»و« خـلقنا»و« أمرنا»و« فعلنا»عز وجل: 

ولكنه هو وعيسى ومريلـم. ففلـي كلل ذللك ملن قلولهم قلد نلزل «, خـلقتُ »و« قضيتُ »و« أمرتُ »و
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الـحبران, قلال لهملا رسلول الله  القرآن, وذكر الله لنبـيه صلى الله عليه وسلم فـيه قولهم. فلـما كلـمه

قلالا: بللـى قلد «! إنكُّمَا لَلـمْ تسُْلِلـما, فأسْلِلـما»قالا: قد أسلـمنا. قال: «! أسْلِـما»صلى الله عليه وسلم: 

ِ عَللزّ وَجَلللّ وَلَللدا, وَعِبللـادتَكُُما »أسلللـمنا قبلللك. قللال:  كَذبَْتلُلـمَا, يَللـمْنعَكُُما مِللنَ الإسْلللامِ دعُاؤُكُمللا لِلّّ

قالا: فمن أبلوه يلا ملـحمد, فصلمت رسلول الله صللى الله عليله وسللم «. لصّلِـيبَ, وأكْلكُُما الـخِنْزِيرَ ا

عنهما, فلـم يجبهما, فأنزل الله فـي ذلك من قولهم, واخلتلاف أملرهم كلله, صَلدْرَ سلورة آل عملران 

ـيوّمُ{ فـافتتـح السلورة بتبرئلة نفسله إلـى بضع وثمانـين آية منها, فقال: }اّللُّ لا إلَه إلاّ هُوَ الـحَيّ القَ 

تبللـارك وتعالللـى مللـما قللالوا, وتوحيللده إياهللا بـالـخللـلق والأمللر, لا شللريك للله فللـيه, ورداّ علللـيهم مللا 

ابتدعوا من الكفر, وجعلوا معه من الأنداد, واحتـجاجا علـيهم بقولهم فـي صاحبهم, لـيعرفهم بلذلك 

 هُوَ{ أي لـيس معه شريك فـي أمره. ضلالتهم, فقال: }اّللُّ لا إلَهَ إلاّ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع 5265  

فـي قوله: }الـم اّللُّ لا إلَهَ إلاّ هُوَ الـحَيّ القـَيوّمُ{ قال: إن النصلارى أتلوا رسلول الله صللى الله عليله 

مريـم, وقالوا لله: ملن أبلوه؟ وقلالوا عللـى الله الكلذب والبهتلان, لا  وسلم, فخاصموه فـي عيسى ابن

ألسَْتـُمْ تعَْلـَمُونَ أنهُّ لاَ »إله إلا هو, لـم يتـخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم: 

ونَ أنّ رَبنَّلا حَليّ لاَ يَلـمُوتُ, وأنّ ألسَْتلُـمْ تعَْلَلـمُ »قلالوا: بللـى. قلال: « يكَُونُ وَلدٌَ إلاّ وهُلوَ يشُْلبِهُ أبلـاه؟ُ

ألسَْتـُمْ تعَْلـَمُونَ أنّ رَبنّا قـَيـّمٌ عَلـى كُللّ شَليْءٍ يكَْلَلؤُهُ »قالوا: بلـى. قال: «. عِيسَى يَأتـِي عَلـَيْهِ الفَنَاءُ؟

أفلَسَْتلُـمْ »قلالوا: لا. قلال: «. ئا؟فهََلْ يـَمْلِكُ عِيسَى مِنْ ذلَِكَ شَيْ »قال: بلـى. قال: «. وَيحَْفظَُهُ وَيرَْزُقهُ؟ُ

قلالوا: بللـى. قلال: «. تعَْلـَمُونَ أنّ اّللَّ عَزّ وَجَلّ لاَ يخَْفـَى عَلـَيْهِ شَيْءٌ فِلـي الأرْضِ وَلا فِلـي السّلمَاءِ؟

عِيسَلى فِلـي اللرّحِمِ فإنّ رَبنَّلا صَلوّرَ »قالوا: لا. قال: « فهََلْ يعَْلـَمُ عِيسَى مِنْ ذلَِكَ شَيْئا إلاّ ما عُلـّمَ؟»

ألسَْتلُـمْ تعَْلَلـمُونَ أنّ رَبنَّلا لاَ يَأكُْللُ الطّعلامَ ولا »قلالوا: بللـى. قلال: «. كَيْفَ شاءَ, فهََلْ تعَْلَلـمُونَ ذلَِلكَ؟

ةٌ ألسَْتلُـمْ تعَْلَلـمُونَ أنّ عِيسلى حَمَلَتلْهُ امْلرأ»قالوا: بللـى. قلال: «. يشَْرَبُ الشّرابَ ولا يحُْدِثُ الـحَدث؟

مُ كَما تـَحْمِلُ الـمَرأةُ, ثمُّ وَضَعَتهُْ كَمَا تضََعُ الـمَرأةُ وَلدَها, ثمُّ غُديَّ كَما يغُذَىّ الصّبِلـيّ, ثلُمّ كلانَ يطَْعَل

«. فكََيْلفَ يكَلونُ هَلذاَ كمَلا زعَمْتلُـمْ؟»قالوا: بلـى. قلال: «. الطّعَامَ وَيشَْرَبُ الشّراب ويحُْدِثُ الـحَدث؟

 أبوا إلا جحودا, فأنزل الله عز وجل: }الـم اّللُّ لا إلَهَ إلاّ هُوَ الـحَيّ القـَيوّمُ{. قال: فعرفوا ثم

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الـحَيّ القـَيوّمُ{.  

اختلفت القراء فـي ذلك, فقرأته قراء الأمصلار: }اللـحَيّ القَلـيوّمُ{. وقلرأ ذللك عملر بلن اللـخطاب   

اللـحَيّ »وذكر عن علقمة بن قـيس أنه كان يقلرأ: «. الـحَيّ القـَياّمُ »عنهما:  وابن مسعود فـيـما ذكر

 «.القـَيـّم

ـ حدثنا بذلك أبو كريب, قال: حدثنا عثام بن علـيّ, قال: حدثنا الأعمش, عن إبراهيـم, عن 5266  

 دري.قلت: أنت سمعته؟ قال: لا أ« الـحَيّ القـَيـّمُ »أبـي معمر, قال: سمعت علقمة يقرأ: 

حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا الأعمش, عن إبراهيـم, عن أبـي معملر,    

 عن علقمة, مثله.

 وقد روي عن علقمة خلاف ذلك, وهو ما:  

ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا شيبـان, عن الأعمش, عن إبراهيـم, علن 5267  

 «.الـحَيّ القـَياّم»قمة أنه قرأ: أبـي معمر, عن عل

والقراءة التـي لا يجوز غيرها عندنا فـي ذلك, ما جاءت به قراءة الـمسلـمين نقلاً مستفـيضا علن   

غيللر تشللاعُر ولا تواطللؤ وراثللةً, ومللا كللان مثبتللا فللـي مصللاحفهم, وذلللك قللراءة مللن قللرأ }الللـحَيّ 

 القـَيوّم{.

 ـحَيّ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ال  

اختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: }الـحَيّ{ فقال بعضهم: معنى ذلك من الله تعالـى ذكلره: أنله   

 وصف نفسه بـالبقاء, ونفـى الـموت الذي يجوز علـى من سواه من خـلقه عنها. ذكر من قال ذلك:

د بلن إسلحاق, علن ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضلل, قلال: ثنلـي ملـحم5268  

مـحمد بن جعفر بن الزبـير: }الـحَيّ{ الذي لا يـموت, وقد مات عيسى وصلب فلـي قلولهم, يعنلـي 

 فـي قول الأحبـار الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل نـجران.
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, علن الربلـيع ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه5269  

 قوله: }الـحَيّ{ قال: يقول: حي لا يـموت.

وقللال آخللرون: معنللى }الللـحَيّ{ الللذي عنللاه الله عللز وجلللّ فللـي هللذه الايَللة ووصللف بلله نفسلله, أنلله   

الـمتـيسر له تدبـير كل ما أراد وشاء, لا يـمتنع علـيه شيء أراده, وأنه لـيس كمن لا تدبـير لله ملن 

 الالَهة والأنداد.

آخرون: معنى ذلك: أن له الـحياة الدائمة التـي للـم تلزل لله صلفة, ولا تلزال كلذلك. وقلالوا:  وقال  

 إنـما وصف نفسه بـالـحياة, لأن له حياة كما وصفها بـالعلـم لأن لها علـما, وبـالقدرة لأن لها قدرة.

طلاع, ونفلـى عنهلا ومعنى ذلك عندي: )أنه وصف نفسه بـالـحياة الدائمة التـي لا فنلاء لهلا ولا انق  

ما هو حال يكل ذي حياة من خـلقه, من الفناء, وانقطاع الـحياة عند مـجيء أجله, فأخبر عبـاده أنه 

الـمستوجب علـى خـلقه العبـادة والألوهة, واللـحيّ اللذي لا يلـموت, ولا يبلـيد كملا يلـموت كلل ملن 

جّ عللـى خلـلقه بلأن ملن كلان يبلـيد اتـخذ من دونه ربـا, ويبـيد كللّ ملن ادعّلى ملن دونله إلهلا, واحتلـ

فـيزول ويـموت فـيفنى, فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإلله اللذي لا يبلـيد ولا يلـموت, وأن 

 الإله: هو الدائم الذي لا يـموت ولا يبـيد ولا يفنى, وذلك الله الذي لا إله إلا هو.

اختلاف القراءة فـي ذللك واللذي نلـختار منله, القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }القـَيوّم{. قد ذكرنا   

 وما العلة التـي من أجلها اخترنا ما اخترنا من ذلك.

فأما تأويلـل جميلع الوجلوه التلـي ذكرنلا أن القلراء قلرأت بهلا فمتقلارب, ومعنلى ذللك كلله: القـيلـم   

ونقلص. بحفظ كل شيء ورزقه وتدبـيره وتصريفه فـيـما شلاء وأحلب ملن تغيلـير وتبديلـل وزيلادة 

 كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حلدثنا أبلو عاصلم, قلال: حلدثنا عيسلى بلن ميلـمون, قلال: 5270  

حدثنا ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله جل ثنلاؤه: }اللـحَيّ القَلـيوّمُ{ قلال: القلائم عللـى كلل 

 شيء.

 بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ا   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5271  

 }القـَيوّم{ قـيـم علـى كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه.

معله ولا وقال آخرون: معنى ذلك القـيام علـى مكانله, ووجهلوه إللـى القلـيام اللدائم اللذي لا زوال   

انتقال, وأن الله عز وجل إنـما نفـى عن نفسله بوصلفها بلذلك التغيلر والتنقلل ملن مكلان إللـى مكلان 

 وحدوث التبدل الذي يحدث فـي الادَميـين وسائر خـلقه غيرهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي ابن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن عملر بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن 5272  

: }القـَيوّم{ القائم علـى مكانه من سلطانه فـي خـلقه لا يزول, وقد زال عيسى فلـي قلولهم ـ الزبـير

يعنـي فـي قول الأحبـار الذين حاجوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم من أهل نـجران فـي عيسى ـ عن 

 مكانه الذي كان به وذهب عنه إلـى غيره.

اهد والربلـيع, وأن ذللك وصلف ملن الله تعاللـى ذكلره وأولـى التأويـللـين بلـالصواب, ملا قالله ملـج  

نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء فـي رزقه والدفع عنه, وكلاءتله وتدبلـيره وصلرفه فلـي قدرتله, ملن 

قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة, يعُنى بذلك: الـمتوللـي تدبلـير أمرهلا. فـالقلـيوّم إذ كلان ذللك 

قائل: الله يقول بأمر خـلقه, وأصله القـيووم, غير أن الواو الأولـى من من قول ال« الفـَيعول»معناه 

القـيوم لـما سبقتها ياء ساكنة وهي متـحركة قلبت ياء, فجعلت هلي واللـياء التلـي قبلهلا يلاء مشلددة, 

لأن العرب كذلك تفعل بـالواو الـمتـحركة إذا تقدمتها ياء سلاكنة. وأملا القلـياّم, فلإن أصلله القلـيوام, 

وهو الفـَيْعال, من قام يقوم, سبقت الواو الـمتـحركة من قـيوام ياء ساكنة, فجعلتا جميعا ياء مشددة. 

ولو أن القـيوّم فعوّل, كان القوّوم, ولكنه الفـيعول, وكلذلك القلـياّم للو كلان الفعَلّال لكلان القلوّام, كملا 

ِ شُلهَداء بلـالقِسْطِ{, ولكنله الفَلـيْعال قـيـل: الصوّام والقوام, وكما قلال جلل ثنلاؤه: }كُونلُوا قَلوّامِ  ين لِلّّ

فقال: القـياّم. وأما القـيـّم فهو الفـَيْعِل من قام يقلوم, سلبقت اللواو الـمتلـحركة يلاء سلاكنة فجعلتلا يلاء 

مشددة, كما قـيـل: فلان سيد قومه, من ساد يسود, وهذا طعام جيد ملن جلاد يجلود, وملا أشلبه ذللك. 

الألفـاظ لأنه قصد به قصد الـمبـالغة فـي الـمدح, فكان القـيوّم والقـياّم والقـيلّـم وإنـما جاء ذلك بهذه 
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لأن «, القـياّم»أبلغ فـي الـمدح من القائم. وإنـما كان عمر رضي الله عنه يختار قراءته إن شاء الله 

لرجللل ذلللك الغالللب علللـى منطللق أهللل الللـحجاز فللـي ذوات الثلاثللة مللن الللـياء والللواو, فللـيقولون ل

الصوّاغ: الصياّغ, ويقولون للرجل الكثلـير اللدوران اللدياّر. وقلد قـيلـل إن قلول الله جلل ثنلاؤه: }لا 

ملن دار يلدور, ولكنهلا نزللت « فعلّالاً « »دوّارا»تذَرْ علـى الأرْضِ من الكلافرِين ديلّارا{ إنلـما هلو 

 بلغة أهل الـحجاز, وأقرّت كذلك فـي الـمصحف.

 4-3الآية : 
 تأويـل قوله تعالـى:القول فـي 

ى للّنلّاسِ }نزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقّ مُصَدقّاً لمَّا بَيْنَ يدَيَْهِ وَأنَْزَلَ التوّْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ *  مِن قَبْلُ هُدً     

 عَزِيزٌ ذوُ انْتِقَامٍ {وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ إِنّ الذِّينَ كَفرَُواْ بِآيَاتِ اّللِّ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَاّللُّ 

يقول جلّ ثناؤه: يا ملـحمد إن ربلك وربّ عيسلى ورب كلل شليء, هلو اللرب اللذي أنلزل عللـيك    

}الكِتلَلابَ{ يعنللـي بللـالكتاب: القللرآن. }بـالللـحقّ{ يعنللـي بللـالصدق فـيللـما اختلللف فللـيه أهللل التللوراة 

وسلائر أهلل الشلرك غيلرهم.  والإنـجيـل, وفـيـما خالفك فـيه مـحاجوك من نصلارى أهلل نلـجران,

}مُصَدقّا لـما بـَيْنَ يدَيَْهِ{ يعنـي بذلك القلرآن, أنله مصلدقّ للـما كلان قبلله ملن كتلب الله التلـي أنزلهلا 

علـى أنبـيائه ورسله, ومـحقق ما جلاءت بله رسلل الله ملن عنلده, لأن منلزل جميلع ذللك واحلد, فللا 

 اختلاف كثـير. يكون فـيه اختلاف, ولو كان من عند غيره كان فـيه

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5273  

 عن مـجاهد: }مُصَدقّا لِـمَا بـَيْنَ يدَيَْهِ{ قال: لـما قبله من كتاب أو رسول.

نى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد: حدثنلـي اللـمث   

 }مُصَدقّا لِـمَا بـَينَ يدَيَْهِ{ لـما قبله من كتاب أو رسول.

ـ حدثنـي مـحمد بن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسلحاق, علن ملـحمد بلن 5274  

 كِتابَ بـالـحَقّ{ أي بـالصدق فـيـما اختلفوا فـيه.جعفر بن الزبـير: }نزَّلَ عَلـَيْكَ ال

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, علن قتلادة: }نَلزّلَ عَلَلـيْكَ الكِتلابَ بـاللـحَقّ 5275  

 مصَدقّا لِـمَا بـَيْنَ يدَيَْهِ{ يقول: القرآن مصدقّا لـما بـين يديه من الكتب التـي قد خـلت قبله.

دثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: ثنلـي ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع ـ ح5276  

قوللله: }نَللزّلَ عَلَللـيْكَ الكِتلَلابَ بـالللـحَقّ مُصَللدقّا لِللـمَا بَللـيْنَ يدَيَْللهِ{ يقللول: مصللدقّا لللـما قبللله مللن كتللاب 

 ورسول.

 ـجِيـلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً للناّسِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَأنْزَلَ التوّْرَاةَ والإنْ   

يعنـي بذلك جل ثناؤه: وأنزل التوراة علـى موسلى, والإنـجيلـل عللـى عيسلى. }مِلنْ قَبْللُ{ يقلول:   

من قبل الكتاب الذي نزّله علـيك. ويعنـي بقوله: }هُدىً للناّسِ{ بـيانا للناس ملن الله, فـيلـما اختلفلوا 

ومفلـيدا يلا ملـحمد أنلك نبـيلـي ورسوللـي, وفلـي غيلر ذللك ملن  فـيه من توحيد الله وتصلديق رسلله,

 شرائع دين الله. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وأنْزَلَ التوّْراة والإنْـجِيـلَ مِنْ 5277  

ن أخلذ بله وصلدق بله قَبْلُ هُدىً للناّسِ{ هما كتابـان أنزلهما الله, فـيلـما بلـيان ملن الله, وعصلمة للـم

 وعمل بـما فـيه.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5278  

}وأنْزلَ التوّْراةَ والإنْـجِيـلَ{ التوراة علـى موسى, والإنـجيـل علـى عيسى, كما أنزل الكتب عللـى 

 من كان قبلهما.

 لـى: }وأنْزَلَ الفرُْقانَ{.القول فـي تأويـل قوله تعا  

يعنـي جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصل بـين اللـحقّ والبلـاطل, فـيلـما اختلفلت فلـيه الأحلزاب وأهلل    

الـملل فـي أمر عيسى وغيره. وقد بـينا فـيـما مضى أن الفرُقان إنـما هو الفعُللان ملن قلولهم: فلرق 

إملا بـاللـحجة البلـالغة, وإملا  ¹ـالـحق عللـى البلـاطلالله بـين الـحقّ والبـاطل يفصل بـينهما بنصره ب

 بـالقهر والغلبة بـالأيدي والقوّة.
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وبـما قلنا فـي ذلك قلال أهلل التأويلـل, غيلر أن بعضلهم وجله تأويلـله إللـى أنله فصلل بلـين اللـحق   

 والبـاطل فـي أمر عيسى, وبعضهم إلـى أنه فصل بـين الـحق والبلـاطل فلـي أحكلام الشلرائع. ذكلر

 من قال: معناه: الفصل بـين الـحقّ والبـاطل فـي أمر عيسى والأحزاب:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5279  

}وأنْزلَ الفرُْقانَ{ أي الفصلل بلـين اللـحقّ والبلـاطل, فـيلـما اختللف فلـيه الأحلزاب ملن أملر عيسلى 

 وغيره.

 قال: معنى ذلك الفصل بـين الـحقّ والبـاطل فـي الأحكام وشرائع الإسلام: ذكر من  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتلادة: }وَأنَْلزَلَ الفرُْقَلانَ{ هلو القلرآن 5280  

أنزله علـى مـحمد وفرق به بـين اللـحقّ والبلـاطل, فأحللّ فلـيه حلالله, وحلرّم فلـيه حرامله, وشلرع 

فـيه شرائعه, وحدّ فـيه حدوده, وفرض فـيه فرائضه, وبـين فـيه بلـيانه, وأملر بطاعتله, ونهلى علن 

 معصيته.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5281  

 }وأنْزلَ الفرُْقانَ{ قال: الفرقان: القرآن فرق بـين الـحقّ والبـاطل.

التأويـل الذي ذكرناه عن مـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير فلـي ذللك, أوللـى بلـالصحة ملن التأويلـل و  

الذي ذكرناه عن قتادة والربـيع, وأن يكون معنى الفرقان فـي هلذا اللـموضع: فصلل الله بلـين نبلـيه 

مـحمد صلى الله عليله وسللم واللذي حلاجوه فلـي أملر عيسلى وفلـي غيلر ذللك ملن أملوره بـاللـحجة 

 لبـالغة القاطعة عُذْرَهم وعُذْرَ نظرائهم من أهل الكفر بـا .ا

وإنـما قلنا هذا القول أولـى بـالصواب, لأن إخبـار الله عن تنزيـله القرآن قبل إخبـاره عن تنزيـله   

مَا بَلـيْنَ التوراة والإنـجيـل فـي هذه الايَة قد مضى بقولله: }نَلزّلَ عَلَلـيْكَ الكِتلابَ بـاللـحَقّ مُصَلدقّا لِلـ

يدَيَْهِ{ ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآن لا غيره, فلا وجله لتكريلره ملرّة أخلرى, إذ لا فلـائدة فلـي 

 تكريره, لـيست فـي ذكره إياه وخبره عنه ابتداء.

زِيللزٌ ذو القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى: }إنّ اللّلذِينَ كَفَللرُوا بآيللاتِ اّللِّ لهَُللمْ عَللذاَبٌ شَللدِيدٌ, وَاّللُّ عَ   

 انْتِقام{.

يعنـي بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته علـى توحيلده وألوهتله, وأن عيسلى عبلد   

للله واتللـخذوا الللـمسيح إلهللا وربللـا, أو ادعّللوه   ولللدا, }لهللم عَللذاَبٌ{ مللن الله }شَللدِيدٌ{ يللوم القللـيامة, 

 : أعلام الله وأدلته وحُججه.والذين كفروا هم الذين جحدوا آيات الله. وآيات الله

وهذا القول من الله علزّ وجللّ, ينبلىء علن معنلى قولله: }وأنْلزَلَ الفرُْقَلانَ{ أنله معنلـيّ بله الفصلل   

الذي هو حجة لأهل الـحقّ علـى أهل البـاطل لأنه عقب ذللك بقولله: }إنّ اللّذِينَ كَفَلرُوا بآيلاتِ اّللِّ{ 

لفرقان الذي أنزله فرقا بـين الـمـحقّ والـمبطل, }لهمْ علذابٌ يعنـي: أن الذين جحدوا ذلك الفصل وا

شديدٌ{ وعيد من الله للـمن عانلد اللـحقّ بعلد وضلوحه لله, وخلالف سبـيلـل الهلدى بعلد قلـيام اللـحجة 

علـيه. ثم أخبرهم أنه عزيلز فلـي سللطانه لا يلـمنعه ملانع ملـمن أراد عذابله ملنهم, ولا يحلول بلـينه 

يع أن يعانده فـيه أحد, وأنه ذو انتقام مـمن جحد حججله وأدلتله, بعلد ثبوتهلا وبـينه حائل, ولا يستط

 علـيها, وبعد وضوحها له ومعرفته بها.(

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن 5282  

ر: }إنّ الذِّينَ كَفرَُوا بِآياتِ اّللِّ لهَُمْ عَذاَبٌ شَلدِيدٌ وَاّللُّ عَزِيلزٌ ذوُ انْتِقَلامِ{ أي أن الله منلتقم ملـمن الزبـي

 كفر بآياته بعد علـمه بها, ومعرفته بـما جاء منه فـيها.

ربلـيع: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن ال5283  

 }إنّ الذِّينَ كَفرَُوا بآياتِ اّللِّ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَاّللُّ عَزِيزٌ ذوُ انْتِقام{.

 5الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }إِنّ اّللَّ لاَ يخَْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السّمَآءِ {   
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فـى علـيه شيء وهو فـي الأرض ولا شيء وهو فـي السماء. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: إن الله لا يخ   

يقللول: فللـيكف يخفللـى علللـيّ يللا مللـحمد, وأنللا علللام جميللع الأشللياء, مللا يضَُللاهَى بلله هللؤلاء الللذين 

يجادلونك فـي آيات الله من نصارى جران فـي عيسى ابن مريـم فـي مقلالتهم التلـي يقولونهلا فلـيه؟ 

 كما:

ال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن ـ حدثنا ابلن حميلد, قل5284  

الزبـير: }إنّ اّللَّ لا يخفـى علـيه شيءٌ فـي الأرضِ ولا فلـي السلماءِ{ أي قلد عللـم ملا يريلدون وملا 

يكيدون وما يضاهون بقولهم فـي عيسى إذ جعلوه ربـا وإلها, وعنلدهم ملن عللـمه غيلر ذللك, غلرّةً 

 بـا  وكفرا به.

 6ية : الآ
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }هُوَ الذِّي يصَُوّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يشََآءُ لاَ إلِـَهََ إِلاّ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ {    

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: الله الذي يصوّركم فـيجعلكم صورا أشبـاحا فـي أرحام أمهاتكم كيف شلاء    

را وهلذا أنثلى, وهلذا أسلود وهلذا أحملر. يعلرّف عبلـاده بلذلك أن جميلع ملن وأحبّ, فـيجعل هذا ذكل

اشتـملت علـيه أرحام النساء مـمن صوّره وخـلقه كيف شاء, وأن عيسلى ابلن مريلـم ملـمن صلوّره 

فـي رحم أمه وخـلقه فـيها كيف شاء وأحبّ, وأنه لو كان إلهلا للـم يكلن ملـمن اشتلـملت عللـيه رحلم 

ي الأرحام لا تكون الأرحام علـيه مشتـملة, وإنـما تشتـمل علـى الـمخـلوقلـين. أمه, لأن خلاقّ ما فـ

 كما:

ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5285  

لا يلدفعون  }هُوَ الذِّي يصَُوّرُكُمْ فـِي الأرْحَامِ كَيْف يشَاءُ{ قد كان عيسى مـمن صُوّر فـي الأرحلام,

 ذلك, ولا ينكرونه, كما صور غيره من بنـي آدم, فكيف يكون إلها وقد كان بذلك الـمنزل؟

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5286  

 الرحم كيف شاء.}هُوَ الذِّي يصُوّرَكُمْ فـِي الأرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ{ أي أنه صور عيسى فـي 

 وقال آخرون فـي ذلك, ما:  

ـ حدثنا به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السلدي, 5287  

عن أبـي مالك, عن أبـي صاللـح, علن ابلن عبلـاس, وعلن ملرة الهمدانلـي, علن ابلن مسلعود, وعلن 

الذِّي يصُوّرُكُمْ فـي الأرْحامِ كَيْلفَ يشَلاءُ{  ناس من أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم قوله: }هُو

قال: إذا وقعت النطفة فـي الأرحام, طارت فـي الـجسد أربعين يوما, ثم تكلون علقلة أربعلين يوملا, 

ثم تكون مضغة أربعين يوما, فإذا بلغ أن يخـلق بعث الله ملكا يصوّرها, فـيأتـي الـملك بتراب بـين 

ضغة ثم يعجنه بها ثم يصوّرها كما يؤمر, فـيقول: أذكر أو أنثى, أشقـيّ أصبعيه, فـيخـلطه فـي الـم

أو سعيد, وما رزقه, وما عمره, وما أثره, وما مصائبه؟ فـيقول الله, ويكتب الـملك. فلإذا ملات ذللك 

 الـجسد, دفن حيث أخذ ذلك التراب.

: }هُوَ اللّذِي يصُلوّرُكُمْ فلـي ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله5288  

الأرْحَامِ كَيْف يشَاءُ{ قادر والله ربنا أن يصوّر عبـاده فـي الأرحام كيف يشاء من ذكر أو أنثلى, أو 

 أسود أو أحمر, تام خـلقه وغير تام.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لا إلَهَ إلاّ هُوَ العزَِيزُ الـحَكيـمُ{.  

من الله تعاللـى ذكلره نفسله أن يكلون لله فلـي ربوبلـيته نلدّ أو مثلل أو أن تلـجوز وهذا القول تنزيه   

الألوهة لغيره, وتكذيب منله لللذين قلالوا فلـي عيسلى ملا قلالوا ملن وفلد نلـجران اللذين قلدموا عللـى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسائر من كان علـى مثل الذي كانوا علـيه من قولهم فـي عيسلى, 

ن ادعّى مع الله معبودا, أو أقرّ بربوبـية غيره. ثلم أخبلر جلل ثنلاؤه خلـلقه بصلفته وعيلدا ولـجميع م

منه لـمن عبد غيره أو أشرك فـي عبـادته أحدا سواه, فقال: }هُوَ الْعزَِيزُ{ الذي لا ينصلر ملن أراد 

ل مخـلوق, ويخضع لها الانتقام منه أحد, ولا ينـجيه منه وألٌْ ولا لـَجَأٌ, وذلك لعزّته التـي يذلّ لها ك

كل موجلود. ثلم أعللـمهم أنله الـحكيلـم فلـي تدبلـيره, وإعلذاره إللـى خلـلقه, ومتابعلة حججله عللـيهم, 

 لـيهلك من هلك منهم عن بـينة, ويحيا من حيّ عن بـينة. كما:
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير, 5289  

م قال: ـ يعنـي الربّ عزّ وجلّ إنزاها لنفسه, وتوحيدا لهلا ملـما جعللوا معله ـ }لا إلَلهَ إلاّ هُلوَ قال: ث

العزَِيزُ الـحَكِيـمُ{ قال: العزيز فـي نصرته مـمن كفر به إذا شاء, والـحكيـم فـي عذره وحجته إللـى 

 عبـاده.

ـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أب5290  

 }لا إلَهَ إلاّ هُوَ العزَِيزُ الـحَكِيـمُ{ يقول: عزيز فـي نقمته, حكيـم فـي أمره.

 7الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

شَلابهَِاتٌ فَأمَّلا اللّذِينَ فلي }هُوَ الذِّيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مّحْكَمَاتٌ هُنّ أمُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَ    

هُ إِلاّ اّللُّ وَالرّاسِلخُونَ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتبّعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتنَْةِ وَابْتغَِلاءَ تأَوِْيلِلهِ وَمَلا يعَْلَلمُ تأَوِْيلَل

 يذَكّّرُ إِلاّ أوُْلوُاْ الألْبَابِ {فِي الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ كُلّ مّنْ عِندِ رَبنَّا وَمَا 

يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلَلـيْكَ الكِتلابَ{ أن الله اللذي لا يخفلـى عللـيه شليء فلـي    

الأرض ولا فـي السماء, }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ{ يعنـي بـالكتاب: القلرآن. وقلد أتلـينا عللـى 

ما مضى عن السبب الذي من أجله سُمّي القلرآن كتابلـا بلـما أغنلى علن إعادتله فلـي هلذا البـيان فـيـ

 الـموضع.

وأما قوله: }مِنْهُ آيَاتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ فإنه يعنـي من الكتاب آيات, يعنـي بـالايَات آيات القلرآن. وأملا   

جهلن وأدلللتهن علللـى مللا الـملـحكمات: فللإنهنّ اللواتللـي قللد أحكملن بـالبللـيان والتفصيللـل, وأثبتللت حج

جعلن أدلة عللـيه ملن حللال وحلرام, ووعلد ووعيلد, وثلواب وعقلاب, وأملر وزجلر, وخبلر ومثلل, 

وعظة وعبر, وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الايَات الـمـحكمات بأنهنّ هلنّ أمّ الكتلاب, 

سائر ما بـالـخـلق إللـيه يعنـي بذلك أنهنّ أصل الكتاب الذي فـيه عماد الدين والفرائض والـحدود, و

الـحاجة من أمر ديلنهم, وملا كلفلوا ملن الفلرائض فلـي علاجلهم وآجلهلم. وإنلـما سلماهنّ أم الكتلاب, 

لأنهنّ معظم الكتاب, وموضع مفزع أهله عند الـحاجة إلـيه, وكلذلك تفعلل العلرب, تسلمي اللـجامع 

سلاكر أمهلم, واللـمدبر معظلم أملر معظم الشيء أمُّا لله, فتسلمي رايلة القلوم التلـي تلـجمعهم فلـي الع

القرية والبلدة أمها. وقد بـينا ذلك فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. ووحد أمّ الكتلاب, وللـم يجملع 

فـيقول: هنّ أمهات الكتاب, وقد قال هنّ لأنله أراد جميلع الايَلات الـملـحكمات أمّ الكتلاب, لا أن كلل 

ن كلل آيلة ملنهنّ أمّ الكتلاب, لكلان لا شلكّ قلد قـيلـل: هلنّ آية منهنّ أمّ الكتاب, ولو كلان معنلى ذللك أ

أمهات الكتاب. ونظير قول الله عزّ وجلّ: }هُنّ أمُّ الكِتاَبِ{ علـى التأويـل الذي قلنا فـي توحيد الأم 

اه: قوله تعالـى ذكره: }وَجَعلَْنَا ابْنَ مَرْيـَمَ وأمُّلهُ آيَلةً{ وللـم يقلل آيتلـين, لأن معنل« هُنّ »وهي خبر لـ

وجعلنا جميعهما آية, إذ كان الـمعنى واحدا فـيـما جُعلا فـيه للـخـلق عبرة. وللو كلان ملراده اللـخبر 

 ¹عن كل واحد منهما علـى انفراده, بأنه جعل للـخـلق عبرة, لقـيـل: وجعلنا ابن مريلـم وأمله آيتلـين

رجلل, ونطلق ابنهلا لأنه قد كان فـي كلل واحلد منهملا لهلم عبلرة. وذللك أن مريلـم وللدت ملن غيلر 

 فتكلـم فـي الـمهد صبـيا, فكان فـي كل واحد منهما للناس آية.

« هلنّ أمهلات الكتلاب»وقد قال بعض نـحويـي البصرة: إنـما قـيـل: }هُلنّ أمُّ الكِتلَابِ{ وللـم يقلل:   

علللـى وجلله الللـحكاية, كمللا يقللول الرجللل: مللا لللـي أنصللار, فتقللول: أنللا أنصللارك, أو مللا لللـي نظيللر, 

 وأنشد لرجل من فقعس:«, دعنـي من تـمرتان»ول: نـحن نظيرك. قال: وهو شبـيه فتق

 تعَرَّضَتْ لِـي بـِمَكانٍ حَلتّعَرَّضَ الـمُهْرَةِ فـي الطّوَلّ  

 تعَرَّضا لـَمْ تأَلُْ عَنْ قَتلْاً لِـي

لاةَ الصللاةَ, حَلّ أي يحلّ به, علـى الـحكاية, لأنه كان منصوبـا قبل ذلك, كما يقلول: نلودي: الصل  

« علن»يحكي قول القائل: الصلاةَ الصلاةَ! وقال: قال بعضهم: إنـما هي أن قتلاً لـي, ولكنله جعلله 

والنصب علـى الأمر, كأنك قلت: ضربـا لزيد. وهذا قول « عن»لأن أن فـي لغته تـجعل موضعها 

حلالتهن بلـما حكلي علن  لا معنى له, لأن كل هذه الشواهد التـي استشهد بها, لا شلكّ أنهلنّ حكايلات

قللول غيللره وألفللـاظه التللـي نطللق بهللنّ, وأن معلومللا أن الله جلللّ ثنللاؤه لللـم يحللك عللن أحللد قوللله: أمّ 

 الكتاب, فـيجوز أن يقال: أخرج ذلك مخرج الـحكاية عمن قال ذلك كذلك.
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 وأما قوله }وأخُرَ{ فإنها جمع أخرى.  

فقال بعضلهم: للـم يصلرف «, أخُر»ها لـم يصرف ثم اختلف أهل العربـية فـي العلة التـي من أجل  

 أخَُر من أجل أنها نعت واحدتها أخرى, كما لـم تصرف جُمع وكُتع, لأنهنّ نعوت.

وقال آخرون: إنـما لـم تصرف الأخَُر لزيادة الـياء التلـي فلـي واحلدتها, وأن جمعهلا مبنلـي عللـى   

كملا تلرك صلرف حملراء وبلـيضاء واحدها فـي ترك الصرف, قالوا: وإنـما ترك صلرف أخلرى, 

فـي النكرة والـمعرفة لزيلادة اللـمدة فلـيها والهملزة بلـالواو, ثلم افتلرق جملع حملراء وأخلرى, فبنلى 

جمع أخرى علـى واحدته, فقـيـل: فعُلَ أخَُر, فتلرك صلرفها كملا تلرك صلرف أخلرى, وبنلى جملع 

لاخلتلاف حالتلـيهما فلـي حمراء وبـيضاء عللـى خللاف واحدتله, فصلرف, فقـيلـل حُمْلر وبِلـيض. ف

 الـجمع اختلف إعرابهما عندهم فـي الصرف, ولاتفـاق حالتـيهما فـي الواحدة اتفقت حالتهما فـيها.

وأما قوله: }مُتشََابهَِاتٌ{ فإن معناه: متشابهات فـي التلاوة, مختلفـات فـي اللـمعنى, كملا قلال جللّ   

منظر: مختلفـا فـي الـمطعم, وكملا قلال مخبلرا عملن أخبلر ثناؤه: }وأتوُُا بِهِ مُتشَابهِا{ يعنـي فـي الـ

عنه من بنـي إسرائيـل أنه قال: }إنّ البَقرََ تشََابَهَ عَلـَيْنَا{ يعنون بذلك: تشابه علـينا فـي الصفة, وإن 

 اختلفت أنواعه.

نلزل فتأويـل الكلام إذا: إن الذي لا يخفلـى عللـيه شليء فلـي الأرض ولا فلـي السلماء, هلو اللذي أ  

علـيك يا مـحمد القرآن, منه آيات مـحكمات بـالبـيان, هنّ أصل الكتاب الذي عللـيه عملادك وعملاد 

أمتلك فللـي الللدين, وإلللـيه مفزعللك ومفللزعهم فـيللـما افترضللت علللـيك وعلللـيهم مللن شللرائع الإسلللام, 

 وآيات أخر هنّ متشابهات فـي التلاوة, مختلفـات فـي الـمعانـي.

ويـل فـي تأويـل قوله: }مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ هُمّ أمّ الكتلابِ وَأخَُلرُ مُتشََلابهِاتٌ{ وقد اختلف أهل التأ  

 وما الـمـحكم من آي الكتاب, وما الـمتشابه منه؟

 ¹فقال بعضهم: الـمـحكمات من آي القرآن: الـمعمول بهنّ, وهن الناسخات, أو اللـمثبتات الأحكلام  

 العمل بهن, الـمنسوخات. ذكر من قال ذلك:والـمتشابهات من آية: الـمتروك 

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا العوّام, عمن حدثه, علن ابلن 5291  

عبـاس فـي قوله: }مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ قال: هي اللثلاث الايَلات التلـي ههنلا: }قلُلْ تعََلالَوْا أتلْلُ ملا 

كُمْ{ إلـى ثلَاث آيات, والتـي فـي بنـي إسرائيـل: }وَقَضَى رَبكَّ ألاّ تعَْبلُدوُا إلاّ إيلّاهُ{ حَرّمَ رَبكُّمْ عَلـَيْ 

 إلـى آخر الايَات.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي 5292  

يْكَ الكِتلابَ مِنْلهُ آيلاتٌ مُلـحْكَمَاتٌ هُلنّ أمُّ الكِتلابِ{ طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَ

الـمـحكمات: ناسخه, وحلاله, وحرامه, وحدوده, وفرائضه, وما يؤمن به, ويعمل به. قال: }وَأخَُرُ 

مُتشَابهِاتٌ{ والـمتشابهات: منسوخه, ومقدمّه, ومؤخره, وأمثاله, وأقسامه, وما يؤمن به, ولا يعمل 

 به.

دثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن ـ ح5293  

ابن عبـاس فـي قوله: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ{ إلـىَ }وَأخَُرُ مُتشََابهِاتٌ{ فـالـمـحكمات التـي 

 نسوخات التـي لا يدان بهن.والـمتشابهات: هن الـم ¹هي أم الكتاب: الناسخ الذي يدان به ويعمل به

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, علن السلدي فلـي خبلر ذكلره, علن 5294  

أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس, وعن مرة الهمدانـي, علن ابلن مسلعود, وعلن نلاس 

كَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ هُنّ أمُّ من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْ 

 ¹الكِتابِ{ إلـى قوله: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ أما الايَات الـمـحكمات: فهلن الناسلخات التلـي يعملل بهلنّ 

 وأما الـمتشابهات: فهنّ الـمنسوخات.

ذِي أنْزَلَ عَلَلـيْكَ الكِتلابَ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }هُوَ الّ 5295  

مِنْهُ آيَاتٌ مُلـحْكَمَاتٌ هُلمّ أمُّ الكِتلابِ{ والـملـحكمات: الناسلخ اللذي يعملل بله ملا أحللّ الله فلـيه حلالله 

 وأما الـمتشابهات: فـالـمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به. ¹وحرم فـيه حرامه

رزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد الل5296  

 قوله: }آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ قال: الـمـحكم: ما يعمل به.
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ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5297  

كتللاب وأخَللرُ مُتشَللابهِاتٌ{ قللال: }هُللوَ اللّلذِي أنْللزَلَ عَلَللـيْكَ الكِتللابَ مِنْللهُ آيللاتٌ مُللـحْكَماتٌ هُللنّ أمّ ال

 الـمـحكمات: الناسخ الذي يعمل به, والـمتشابهات: الـمنسوخ الذي لا يعمل به, ويؤمن به.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا هشيلـم, علن جلويبر, علن الضلحاك فلـي 5298  

, }وأخَُلرَ مُتشَلابهِاتٌ{ قلال: ملا نسلخ وتلرك قوله: }آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ هُنّ أمُّ الكِتابِ{ قلال: الناسلخات

 يتلـى.

حدثنـي ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك بن مزاحم, قال: الـمـحكم    

 ما لـم ينسخ, وما تشابه منه: ما نسخ.

قولله: حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنلا جلويبر, علن الضلحاك فلـي    

 }آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ هُنّ أمُّ الكِتابِ{ قال: الناسخ, }وأخَُرُ مُتشَابهِاتٌ{ قال: الـمنسوخ.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5299  

أمّ الكِتللابِ وأخَللرُ مُتشَللابهِاتٌ{ قللال:  }هُللوَ اللّلذِي أنْللزَلَ عَلَللـيْكَ الكِتللابَ مِنْللهُ آيللاتٌ مُللـحْكَماتٌ هُللنّ 

 الـمـحكمات: الذي يعمل به.

حدثت عن الـحسين بن الفرج, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ يحلدث, قلال: أخبرنلا عبلـيد بلن سلـيلـمان,    

قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: }مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ يعنـي: الناسخ الذي يعمل به, }وَأخَُرُ 

 بهِات{ يعنـي الـمنسوخ, يؤمن به ولا يعمل به.مُتشَا

حدثنلـي أحمللد بللن حلازم, قللال: حللدثنا أبللو نعيلـم, قللال: حللدثنا سلللـمة, علن الضللحاك: }مِنْللهُ آيللاتٌ    

 مُـحْكَمَاتٌ{ قال: ما لـم ينسخ, }وأخَُرُ مُتشَابهِاتٌ{ قال: ما قد نسخ.

واللـمتشابه  ¹فلـيه بلـيان حلالله وحراملهوقال آخلرون: الـملـحكمات ملن آي الكتلاب: ملا أحكلم الله   

 منها: ما أشبه بعضه بعضا فـي الـمعانـي وإن اختلفت ألفـاظه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5300  

والـحرام وما سوى ذلك, فهو متشلابه مـجاهد فـي قوله: }مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ ما فـيه من الـحلال 

يصدقّ بعضه بعضا, وهو مثل قوله: }وَما يَضِلّ بِهِ إلاّ الفـاسِقِـينَ{, ومثل قوله: }كَذلَِكَ يجَْعَللُ اّللُّ 

 الرّجْسَ عَلـى الذِّينَ لا يؤُْمِنوُنَ{,, ومثل قوله: }وَالذِّينَ اهْتدَوَْا زَادهَُمْ هُدىً وآتاهُمْ تقَْوَاهُمْ{.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد. مثله.   

والـمتشابه  ¹وقال آخرون: الـمـحكمات من آي الكتاب: ما لـم يحتـمل من التأويـل غير وجه واحد  

 منه: ما احتـمل من التأويـل أوجها. ذكر من قال ذلك:

قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن جعفر بن ـ حدثنا ابن حميد, 5301  

الزبـير: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَمَاتٌ{ فلـيهن حجلة اللربّ, وعصلمة العبلـاد, 

ودفع الـخصوم والبـاطل, لـيس لها تصريف ولا تـحريف عما وضعت علـيه. وأخُر متشلابهة فلـي 

لصللدق, لهللنّ تصللريف وتللـحريف وتأويللـل, ابتلللـى الله فللـيهنّ العبللـاد كمللا ابللتلاهم فللـي الللـحلال ا

 والـحرام, لا يصرفن إلـى البـاطل ولا يحرّفن عن الـحقّ.

وقال آخرون: معنلى الـملـحكم: ملا أحكلم الله فلـيه ملن آي القلرآن وقصلص الأملـم ورسللهم اللذين   

لـمللـحمد وأمتلله. والللـمتشابه: هللو مللا اشللتهبت الألفللـاظ بلله مللن أرسلللوا إلللـيهم, ففصللله ببللـيان ذلللك 

قصصهم عند التكرير فـي السلور فقصلة بـاتفلـاق الألفلـاظ واخلتلاف الـمعانلـي, وقصلة بلـاختلاف 

 الألفـاظ واتفـاق الـمعانـي. ذكر من قال ذلك:

ابٌ أحُْكِمَلتْ آياتلُهُ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد وقرأ: }الر كِتل5302  

ثمُّ فصُّللتَْ مِلنْ لَلدنُْ حَكِيلـمٍ خَبِلـيرٍ{ قلال: وذكلر حلديث رسلول الله صللى الله عليله وسللم فلـي أربلع 

وعشرين آية منها, وحديث نوح فـي أربع وعشرين آية منها. ثم قال: }تلِلكَ مِلنْ أنبلـاءِ الغَيْلبِ{ ثلم 

غْفِرُوا رَبكُّمْ{ ثم مضى ثم ذكر صالـحا وإبراهيـم ولوطا ذكر: }وَإلـى عاد{ فقرأ حتـى بلغ: }وَاسْتَ 

وشعيبـا, وفرغ ملن ذللك. وهلذا يقلـين, ذللك يقلـين أحكملت آياتله ثلم فصللت. قلال: واللـمتشابه ذكلر 

موسلى فللـي أمكنللة كثللـيرة, وهللو متشللابه, وهللو كللله معنللى واحللد ومتشللابه: }اسْلللكُْ فِللـيها{ }احْمِلللْ 

دْخِـلْ يدَكََ{ }حَيةًّ تسَْعَى{ }ثعُْبـَانٌ مُبِلـينٌ{. قلال: ثلم ذكلر هلودا فلـي عشلر فـِيها{ }اسْلكُْ يدَكََ{ }أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



آيات منها, وصالـحا فـي ثمانـي آيات منها وإبراهيـم فـي ثمانـي آيلات أخلرى, ولوطلا فلـي ثمانلـي 

آيات منها, وشعيبـا فـي ثلاث عشرة آية, وموسلى فلـي أربلع آيلات, كلل هلذا يقضلي بلـين الأنبلـياء 

وبـين قومهم فـي هذه السورة, فـانتهى ذلك إلـى مائة آية من سورة هود, ثلم قلال: }ذلَِلكَ مِلنْ أنْبلـاءِ 

وَحَصِليدٌ{. وقلال فلـي اللـمتشابه ملن القلرآن: ملن يلرد الله بله اللبلاء  القرَُى نَقصُّهُ عَلَلـيْكَ مِنْهلا قَلائِمٌ 

 والضلالة, يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا, وما شأن هذا لا يكون هكذا؟

 ¹وقال آخرون: بلل الـملـحكم ملن آي القلرآن: ملا علرف العللـماء تأويلـله, وفهملوا معنلاه وتفسليره  

مه سبـيلـل ملـما اسلتأثر الله بعللـمه دون خلـلقه, وذللك نلـحو والـمتشابه: ملا للـم يكلن لأحلد إللـى عللـ

الـخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريـم, ووقت طلوع الشمس من مغربها, وقـيام الساعة, وفنلاء 

الدنللـيا, ومللا أشللبه ذلللك, فللإن ذلللك لا يعلللـمه أحللد. وقللالوا: إنللـما سللمى الله مللن آي الكتللاب الللـمتشابه 

أوائل بعض سور القرآن من نـحو الـم, والـمص, والـمر, واللر, وملا  الـحروف الـمقطعة التـي فـي

أشبه ذلك, لأنهن متشابهات فـي الألفـاظ, وموافقات حروف حساب الـجمل. وكان قوم ملن اللـيهود 

علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفلة ملدة الإسللام وأهلله, 

مـحمد وأمته, فأكذب الله أحدوثتهم بذلك, وأعللـمهم أن ملا ابْتغََلوْا عللـمه ملن ذللك ويعلـموا نهاية أكُْلِ 

من قبل هذه الـحروف الـمتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها, وأن ذلك لا يعللـمه إلا الله. وهلذا 

نله قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئلاب أن هلذه الايَلة نزللت فلـيه, وقلد ذكرنلا الروايلة بلذلك ع

وعن غيره ملـمن قلال نلـحو مقالتله فلـي تأويلـل ذللك فلـي تفسلير قولله: }اللـم ذلَِلكَ الكِتلابُ لا رَيْلبَ 

فـِيهِ{. وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويلـل الايَلة, وذللك أن جميلع ملا أنلزل 

أنزللله علللـيه بللـيانا للله  الله عللز وجللل مللن آي القللرآن علللـى رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم, فإنللـما

ولأمته وهدى للعالـمين, وغير جائز أن يكون فـيه ما لا حاجة بهم إلـيه, ولا أن يكون فلـيه ملا بهلم 

إلـيه الـحاجة, ثم لا يكون لهم إلـى علـم تأويلـله سبـيلـل. فلإذا كلان ذللك كلذلك, فكلل ملا فلـيه لـخلـلقه 

معانلـيه الغنلى, وإن اضلطرته اللـحاجة إللـيه إلـيه الـحاجة, وإن كان فـي بعضه ما بهم علن بعلض 

فـي معان كثـيرة, وذلك كقول الله عز وجل: }يَوْمَ يَأتـِي بعَْضُ آياتِ رَبكَّ لا يَنْفَعُ نَفْسلا إيلـمَانهُا لَلـمْ 

تللك  تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أوْ كَسَبتَْ فـِي إيلـمانهِا خَيْلرا{ فأعللـم النبلـيّ صللى الله عليله وسللم أمتله أن

الايَة التـي أخبر الله جل ثناؤه عبـاده أنها إذا جاءت للـم ينفلع نفسلا إيلـمانها للـم تكلن آمنلت ملن قبلل 

ذلك, هي طلوع الشمس من مغربها. فـالذي كانت بـالعبلـاد إللـيه اللـحاجة ملن عللـم ذللك هلو العللـم 

ام, فقلد بلـين الله ذللك لهلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تـحديده بعلد بـالسنلـين والشلهور والأيل

بدلالة الكتاب, وأوضحه لهم علـى لسان رسول صلى الله عليه وسللم مفسّلرا. واللذي لا حاجلة لهلم 

إلـى علـمه منه هو العلـم بـمقدار الـمدة التـي بـين وقت نزول هذه الايَلة ووقلت حلدوث تللك الايَلة, 

يا, وذلك هو العلـم الذي استأثر الله جل ثناؤه فإن ذلك مـما لا حاجة بهم إلـى علـمه فـي دين ولا دنـ

به دون خـلقه, فحجبه عنهم, وذللك وملا أشلبهه هلو اللـمعنى اللذي طلبلت اللـيهود معرفتله فلـي ملدة 

مـحمد صللى الله عليله وسللم وأمتله ملن قبلل قولله: اللـم, واللـمص, واللر, واللـمر, ونلـحو ذللك ملن 

الله جلل ثنلاؤه أنهلم لا يلدركون تأويلـل ذللك ملن قِبلَله, الـحروف الـمقطعة الـمتشابهات, التـي أخبر 

 وأنه لا يعلـم تأويـله إلا الله.

فإذا كان الـمتشابه هو ما وصفنا, فكل ما عداه فمـحكم, لأنه لن يخلـلو ملن أن يكلون ملـحكما بأنله   

يكللون بللـمعنى واحللد لا تأويللـل للله غيللر تأويللـل واحللد, وقللد استغنللـي بسللماعه عللن بللـيان يبللـينّه, أو 

مـحكما, وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف فـي معلان كثلـيرة, فلـالدلالة عللـى اللـمعنى اللـمراد 

منه إما من بـيان الله تعالـى ذكره عنه أو بـيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته, ولن يذهب علـم 

 ذلك عن علـماء الأمة لـما قد بـينا.

 أمّ الكِتابِ{. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }هُنّ   

قد أتـينا علـى البـيان عن تأويـل ذللك بلـالدلالة الشلاهدة عللـى صلحة ملا قلنلا فلـيه, ونلـحن ذاكلرو   

اخلتلاف أهللل التأويللـل فلـيه. وذلللك أنهللم اختلفللوا فلـي تأويللـله, فقللال بعضلهم: معنللى قوللله: }هُللنّ أمُّ 

ـحو قـيلـلنا اللذي قلنلا فلـيه. ذكلر ملن قلال الكِتابِ{ هنّ اللائي فـيهنّ الفرائض والـحدود والأحكام, ن

 ذلك:
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ـ حدثنا عمران بن موسى القزاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن 5303  

سويد, عن يحيـى بن يعملر أنله قلال فلـي هلذه الايَلة: }مُلـحْكَمَاتٌ هُلنّ أمُّ الكِتلابِ{ قلال يحيلـى: هلنّ 

ود وعمللاد الللدين, وضللرب لللذلك مللثلاً فقللال: أم القللرى مكللة, وأم اللاتللـي فللـيهنّ الفللرائض والللـحد

 خراسان مرو, وأمّ الـمسافرين الذين يجعلون إلـيه أمرهم, ويعُْنَى بهم فـي سفرهم, قال: فذاك أمهم.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }هُنّ أمُّ الكِتابِ{ قال: 5304  

 كتاب.هنّ جماع ال

 وقال آخرون: بل معنـيّ بذلك فواتـح السور التـي منها يستـخرج القرآن. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سلويد, 5305  

تلابِ{ قللال: أم الكتللاب: علن أبللـي فلـاختة أنلله قلال فللـي هلذه الايَللة: }مِنْلهُ آيللاتٌ مُلـحْكَمَاتٌ هُللنّ أمُّ الكِ 

}اللـم ذلَِلكَ الكِتلابُ{ منهلا استلـخرجت البقلرة, و }اللـم اّللُّ لا  ¹فواتـح السور, منها يستـخرج القرآن

 إلَهَ إلاّ هُوَ{ منها استـخرجت آل عمران.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فأمّا الذِّينَ فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ{.  

ه: فأما الذين فلـي قللوبهم ميلـل علن اللـحقّ, وانلـحراف عنله. يقلال منله: زاغ يعنـي بذلك جل ثناؤ  

فلللان عللن الللـحقّ, فهللو يزيللغ عنلله زَيْغللا وَزَيغَانللا وزَيْغوُغللة وزُيوُغللا, وأزاغلله الله: إذا أماللله, فهللو 

 هَديَْتنَا{.يزُيغه, ومنه قوله جلّ ثناؤه: }رَبنَّا لاَ تزُِغْ قلُوُبَنَا{ لا تـملها عن الـحقّ }بعدَ إذْ 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حلدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, قلال: ثنلـي ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن 5306  

 الزبـير: }فأمّا الذِّينَ فـي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ{ أي ميـل عن الهدى.

ل: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قا5307  

 مـجاهد فـي قول الله: }فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ{ قال: شك.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

: ثنـي معاوية بلن صاللـح, علن عللـي ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال5308  

 بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: }فأمّا الذِّينَ فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ{ قال: من أهل الشك.

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبلـاط, علن السلدي فلـي خبلر 5309  

رة الهمدانلـي, علن ابلن مسلعود, ذكره عن أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبلـاس, وعلن مل

وعن نلاس ملن أصلحاب النبلـيّ صللى الله عليله وسللم: }فأمّلا اللّذِينَ فِلـي قلُلُوبهِِمْ زَيْلغٌ{ أملا الزيلغ: 

 فـالشك.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابلن جلريج, علن ملـجاهد, قلال: 5310  

 فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ{ الـمنافقون. }زَيْغٌ{: شكّ. قال ابن جريج }الذِّينَ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـَيَتبّعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ{.  

يعنـي بقوله جل ثناؤه: }فـَيَتبّعِوُنَ ما تشََابَهَ مِنْلهُ{ ملا تشلابهت ألفلـاظه وتصلرفت معانلـيه بوجلوه   

تأويلات فـي ذلك ما هلم عللـيه ملن الضللالة والزيلغ التأويلات, لـيحققوا بـادعائهم الأبـاطيـل من ال

علن ملـحجة اللـحق تلبلـيسا ملنهم بلذلك علللـى ملن ضلعفت معرفتله بوجلوه تأويلـل ذللك وتصللاريف 

 معانـيه. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـي, علن ابلن 5311  

بَهَ مِنْهُ{ فـيحملون الـمـحكم عللـى اللـمتشابه, واللـمتشابه عللـى الـملـحكم, عبـاس: }فـَيَتبّعِوُنَ ما تشَا

 ويـلبسّون, فلبسّ الله علـيهم.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5312  

ا بله ملا ابتلدعوا وأحلدثوا, للـيكون }فـَيَتبّعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ{ أي ما تـحرف منه وتصرف, لـيصدقو

 لهم حجة علـى ما قالوا وشبهة.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, علن ملـجاهد فلـي 5313  

 قوله: }فـَيَتبّعِوُنَ ما تشََابَهَ مِنْهُ{ قال: البـاب الذي ضلوا منه وهلكوا فـيه ابتغاء تأويـله.

 فـي ذلك بـما:وقال آخرون   
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ـ حدثنـي حدثنـي به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, علن السلدي 5314  

فـي قوله: }فـَيَتبّعِوُنَ ما تشََابَهَ مِنْهُ{ يتبعون الـمنسوخ والناسخ, فـيقولون: ما بلـال هلذه الايَلة عملل 

ذه الأخرى؟ هلا كان العمل بهذه الايَة قبلل بها كذا وكذا مـجاز هذه الايَة, فتركت الأولـى وعمل به

أن تـجيء الأولـى التـي نسخت. وما بـاله يعد العذاب من عمل عملاً يعدّ به النار وفـي مكلان آخلر 

 من عمله فإنه لـم يوجب النار.

واختلف أهل التأويـل فـيـمن عنـي بهذه الايَة, فقال بعضهم: عنـي به الوفدُ ملن نصلارى نلـجران   

قدموا علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحاجوه بلـما حلاجوه بله, وخاصلموه بلأن قلالوا:  الذين

ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلـمته؟ وتأوّلوا فـي ذلك ما يقولون فـيه من الكفر. ذكلر ملن قلال 

 ذلك:

ن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, عل5315  

قال: عمدوا ـ يعنـي الوفد الذين قدموا علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نلـجران ـ 

«, بللـى»فخاصموا النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قالوا: ألست تزعم أنه كللـمة الله وروح منله؟ قلال: 

زَيْلغٌ فَلـيَتبّعِوُنَ ملا تشََلابَهَ مِنْلهُ ابْتغِلاءَ  قالوا: فحسبنا! فلأنزل الله علز وجلل: }فأمّلا اللّذِينَ فلـي قلُلُوبهِِمْ 

 الفِتنَْةِ{. ثم إن الله جلّ ثناؤه أنزل: }إنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ{... الايَة.

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الايَة فلـي أبلـي ياسلر بلن أخطلب, وأخيله حيلـي بلن أخطلب, والنفلر   

 صلى الله عليه وسلم فـي قدر مدة أكُْله وأكُل أمتله, وأرادوا عللـم ذللك ملن الذين ناظروا رسول الله

قبل قوله: اللـم, واللـمص, واللـمر, واللر فقلال الله جلل ثنلاؤه فلـيهم: }فأمّلا اللّذِينَ فِلـي قلُلُوبهِِمْ زَيْلغٌ{ 

شابَهَ مِنْهُ{ يعنـي معانـي يعنـي هؤلاء الـيهود الذين قلوبهم مائلة عن الهدى والـحقّ, }فـَيَتبّعِوُنَ مَا تَ 

هذه الـحروف الـمقطعة الـمـحتـملة التصريف فـي الوجلوه اللـمختلفة التلأويلات ابتغلاء الفتنلة. وقلد 

 ذكرنا الرواية بذلك فـيـما مضى قبل فـي أول السورة التـي تذكر فـيها البقرة.

مخالفة لـما ابتعث بله رسلوله  وقال آخرون: بل عنى الله عزّ وجلّ بذلك كل مبتدع فـي دينه بدعة  

مـحمدا صلى الله عليه وسلم بتأويـل يتأوّله ملن بعلض آي القلرآن الـمـحتلـملة التلأويلات, وإن كلان 

 الله قد أحكم بـيان ذلك, إما فـي كتابه وإما علـى لسان رسوله. ذكر من قال ذلك:

 

خبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أ5316  

قوله: }فأمّا الذِّين فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فـَيَتبّعِوُنَ ملا تشَلابَهَ مِنْلهُ ابْتغِلاء الفِتنَْلةِ{. وكلان قتلادة إذا قلرأ هلذه 

الايَة: }فأمّا اللّذِينَ فِلـي قلُلُوبهِِمْ زَيْلغٌ{ قلال: إن للـم يكونلوا اللـحرورية والسلبئية فللا أدري ملن هلم. 

ري لقد كان فـي أهل بدر والـحديبـية الذين شهدوا ملع رسلول الله صللى الله عليله وسللم بلـيعة ولعم

الرضوان من الـمهاجرين والأنصار, خبر لـمن استـخبر, وعبرة لـمن استعبر, لـمن كلان يعقلل أو 

يبصللر. إن الللـخوارج خرجللوا وأصللحاب رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم يومئللذ كثللـير بـالللـمدينة 

لشام والعراق وأزواجه يومئذ أحياء, والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قلط, ولا رضلوا وا

الذي هم علـيه ولا مالئوهم فـيه, بل كانوا يحدثّون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ونعته 

أيلديهم إذا لقلوهم.  الذي نعتهم به, وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتدّ والله علـيهم

ولعمري لو كان أمر الـخوارج هدى لاجتـمع, ولكنه كان ضلالاً فتفرّق, وكذلك الأمر إذا كان ملن 

عند غير الله وجدت فـيه اختلافـا كثـيرا, فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويـل, فهل أفلـحوا فلـيه 

لقلوم بلأوّلهم؟ للو كلانوا عللـى هلدى قلد يوما أو أنـجحوا؟ يا سبحان الله كيف لا يعتبلر آخلر هلؤلاء ا

أظهره الله وأفلـحه ونصره, ولكنهم كانوا عللـى بلـاطل أكذبله الله وأدحضله, فهلم كملا رأيلتهم كللـما 

وإن كتلـموا كلان قرحلا فلـي  ¹خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم, وأكذب أحدوثتهم, وأهرق دماءهم

, ذاكللم والله ديللن سللوء فللـاجتنبوه. والله إن قلللوبهم وغمللا علللـيهم, وإن أظهللروه أهللراق الله دمللاءهم

الللـيهود لبدعللة, وإن النصرانللـية لبدعللة, وإن الللـحرورية لبدعللة, وإن السللبئية لبدعللة, مللا نللزل بهللنّ 

 كتاب ولا سنهنّ نبـيّ.

عوُن حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }فأمّا الذِّينَ فـي قلُلُوبهِِمْ زيْلغٌ فَلـيَتبِّ    

ما تشَابَه مِنْهُ ابْتغِاءَ الفِتنَْةِ وابْتغِاء تأوِيـلِهِ{ طلب القوم التأويـل فأخطلأوا التأويلـل, وأصلابوا الفتنلة, 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فـاتبعوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك. لعمري لقد كان فـي أصلحاب بلدر والـحديبلـية اللذين شلهدوا 

 مر, عنه.بـيعة الرضوان. وذكر نـحو حديث عبد الرزاق, عن مع

ـ حدثنـي مـحمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا إسماعيـل بلن عللـية, 5317  

عن أيوب, عن عبد الله بلن أبلـي مللـيكة, علن عائشلة قاللت: قلرأ رسلول الله صللى الله عليله وسللم: 

فإذاَ رأيْتـُمُ اللّذِينَ »ولوُا الألْبـابِ{ فقال: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ{ إلـى قوله: }وَما يذَكَّرُ إلاّ أُ 

 «.يجُادِلوُنَ فـِيهِ فهَُمُ الذِّينَ عَنَى اّللُّ فـاحْذرَُوهُمْ 

حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قلال: سلمعت أيلوب, علن عبلد الله بلن    

لى الله عليله وسللم هلذه الايَلة: }هُلوَ اللّذِي أنْلزَلَ أبـي ملـيكة, عن عائشة أنها قالت: قرأ نبـيّ الله صل

عَلـَيْكَ الكِتابَ{ إلـى: }وَما يذَكَّرُ إلاّ أولوُا الألْبـابِ{. قالت: فقال رسول الله صللى الله عليله وسللم: 

ى اّللُّ فلـاحْذرَُوهُمْ{ قلال يَتلَـجَادلَوُنَ فِلـيهِ فهَُلمُ اللّذِينَ عَنَل»أو قلال: « فإذاَ رأيْتـُمُ الذِّينَ يجُلادِلوُنَ فِلـيهِ »

 «.فلا تـجالسوهم, فهم الذين عنى الله فـاحذروهم»مطر, عن أيوب أنه قال: 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حلدثنا أيلوب, علن ابلن أبلـي مللـيكة, علن عائشلة,    

 عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بنـحو معناه.

قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابلن أبلـي  حدثنا الـحسن بن يحيـى,   

 ملـيكة, عن عائشة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, نـحوه.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنلا اللـحارث, علن أيلوب, علن ابلن أبلـي 5318  

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسللم هلذه  ملـيكة عن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم قالت:

الايَة: }هُوَ الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَماتٌ هُنّ أمُّ الكِتابِ وَأخَُلرُ مُتشَلابهِاتٌ{... الايَلة 

نْهُ وَالذِّينَ يجَُلادِلوُنَ إذاَ رأيْتـُمُ الذِّينَ يَتبّعِوُنَ مَا تشَابَهَ مِ »كلها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 « .فـِيهِ فهَُمُ الذِّينَ عَنَى اّللُّ, أوُلَئكَِ الذِّينَ قال اّللُّ: فلَا تـُجالسُوهُمْ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن يزيد بن إبراهيـم, عن ابن أبـي مللـيكة, قلال: 5319  

 النبـيّ صلى الله عليه وسلم هلذه الايَلة: }هُلوَ سمعت القاسم بن مـحمد يحدثّ عن عائشة, قالت: تلا

إذاَ »الذِّي أنْزَلَ عَلـَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُـحْكَماتٌ هُنّ أمُّ الكِتابِ{ ثلم قلرأ إللـى آخلر الايَلات, فقلال: 

 «.ذرَُوهُمْ رأيْتـُمُ الذِّينَ يَتبّعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ, فـَأوُلَئكَِ الذِّينَ سَمّى اّللُّ فـَاحْ 

ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, عن حماد بن سلـمة, عن عبد الرحمن 5320  

بن القاسم, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: نزع رسول الله صللى الله عليله وسللم: }يَتبّعِلُونَ ملا تشَلابَهَ 

 «.اّللُّ, فإذاَ رأيْتـُمُوهُمْ فـاعْرِفوُهُمْ  قدَْ حَذرَّكُمُ »مِنْهُ{ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, عن نافع, علن عملر, علن عائشلة, قاللت: قلال رسلول الله 5321  

 ثم نزع: }فأمّا الذِّينَ فـِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فـَيَتبّعِوُنَ «, إذاَ رأيْتـُمُوهُمْ فـاحْذرَُوهُمْ!»صلى الله عليه وسلم: 

 «.وَلا يعَْمَلوُنَ بـِمُـحْكَمِهِ »ما تشَابَهَ مِنْهُ{ 

حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: أخبرنا عمي, قال: أخبرنـي شبـيب بن سلعيد, علن    

روح بن القاسم, عن ابن أبـي ملـيكة, عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه 

ـي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فـَيَتبّعِوُنَ ملا تشَلابَهَ مِنْلهُ ابْتغَِلاءَ الْفِتنَْلةِ وَابْتغِلاءَ تأَوِْيلـلِهِ وَملا يعَْلَلـمُ الايَة: }فأمّا الذِّينَ فِ 

فلإذاَ رَأيْتلُـمُ اللّذِينَ يجُلادِلوُنَ فِلـيهِ فهَُلمُ اللّذِينَ عَنَلى اّللُّ »تأَوِيـلَهُ إلاّ اّللُّ وَالرّاسِخُونَ فـِي الْعِلْـمِ{ فقال: 

 «.فـَاحْذرَُوهُمْ 

حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد اللـحكم, قلال: حلدثنا خاللد بلن نلزار, علن نلافع, علن ابلن أبلـي    

ملـيكة, عن عائشلة فلـي هلذه الايَلة: }هُلوَ اللّذِي أنْلزَل عَلَلـيْكَ الكِتلابَ{... الايَلة. يتبعهلا: يتلوهلا, ثلم 

 «.ـيهِ فـَاحْذرَُوهُمْ فهَُمُ الذِّينَ عَنَى اّللُّ فإذا رَأيَْتـُمُ الذِّنَ يجَُادِلوُنَ فِ »يقول: 

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بلن هلارون, علن حملاد بلن سللـمة, علن ابلن أبلـي مللـيكة, علن    

القاسم, عن عائشة, عن النبـي صلى الله عليه وسلم فـي هذه الايَة: }هُو اللّذِي أنْلزل عَلَلـيْك الكِتلابَ 

هُلمُ اللّذِينَ سَلمّاهُمُ اّللُّ, فلإذاَ رَأيْتلُـمُوهُمْ »كَماتٌ هُنّ أمُّ الكِتلابِ{ إللـى آخلر الايَلة, قلال: مِنْهُ آياتٌ مُـحْ 

 «.فـاحْذرَُوهُمْ 
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قال أبو جعفر: والذي يدلّ علـيه ظاهر هذه الايَة أنهلا نزللت فلـي اللذين جلادلوا رسلول الله صللى   

الله إملا فلـي أملر عيسلى, وإملا فلـي ملدة أكُُلله وأكُْلل  الله عليه وسلم بـمتشابه ما أنزل إلـيه من كتاب

أمته, وهو بأن تكون فـي الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليله وسللم بلـمتشابهه فلـي مدتله وملدة 

أمته أشبه, لأن قوله: }وما يعَْلـَمُ تأوِيـلَهُ إلاّ اّللُّ{ دالّ علـى أن ذلك إخبلـار علن اللـمدة التلـي أرادوا 

قبل الـمتشابه الذي لا يعلـمه إلا الله. فأما أمر عيسلى وأسبلـابه, فقلد أعللـم الله ذللك نبلـيه  علـمها من

 مـحمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وبـينه لهم, فمعلوم أنه لـم يعن إلا ما كان خفـيا عن الاحَاد.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ابْتغِاءَ الْفِتنَْةِ{.  

 ـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ابتغاء الشرك. ذكر من قال ذلك:اختلف أهل التأوي  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: 5322  

 }ابْتغِاءَ الْفِتنَْةِ{ قال: إرادة الشرك.

ـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبل5323  

 فـي قوله: }ابْتغِاء الفِتنَْةِ{ يعنـي الشرك.

 وقال آخرون: معنى ذلك ابتغاء الشبهات. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5324  

 بها أهلكوا.مـجاهد: }ابْتغِاءَ الفِتنَْةِ{ قال: الشبهات 

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد فلـي    

 قوله: }ابْتغِاءَ الفِتنَْةِ{ الشبهات, قال: هلكوا به.

حدثنا القاسم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: حلدثنا حجلاج, علن ابلن جلريج, علن ملـجاهد: }ابْتغِلاءَ    

 قال: الشبهات, قال: والشبهات ما أهلكوا به.الفِتنَْةِ{ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5325  

 }ابْتغِاءَ الفِتنَْةِ{ أي اللبس.

وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول ملن قلال: معنلاه: إرادة الشلبهات والللبس. فمعنلى الكللام   

مللا الللذين فللـي قلللوبهم ميللـل عللن الللـحقّ وَحَيْللفٌ عنلله, فللـيتعبون مللن آي الكتللاب مللا تشللابهت إذا: فأ

ألفـاظه, واحتـمل صلرفه فلـي وجلوه التلأويلات, بـاحتلـماله الـمعانلـي اللـمختلفة إرادة الللبس عللـى 

 نفسلله وعلللـى غيللره, احتللـجاجا بلله علللـى بللـاطله الللذي مللال إلللـيه قلبلله دون الللـحقّ الللذي أبللـانه الله

 فأوضحه بـالـمـحكمات من آي كتابه.

وهذه الايَة وإن كانت نزلت فـيـمن ذكرنا أنهلا نزللت فلـيه ملن أهلل الشلرك, فإنله معنلـيّ بهلا كلل   

مبتدع فـي دين الله بدعة, فمال قلبه إلـيها, تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن, ثم حاجّ بله وجلادل 

لة آيه الـمـحكمات إرادة منه بذلك اللبس علـى أهل اللـحقّ به أهل الـحقّ, وعدل عن الواضح من أد

من الـمؤمنـين, وطلبـا لعلـم تأويـل ما تشابه علـيه من ذلك كائنا من كان, وأيّ أصناف البدعة كان 

مللن أهللل النصرانللـية كللان أو الللـيهودية أو الـمللـجوسية, أو كللان سللبئيا, أو حروريللا, أو قللدريا, أو 

فللإذاَ رَأيْتلُلـمُ اللّلذِينَ يجَُللادِلوُنَ بِللهِ فهَُللمُ اللّلذِينَ عَنَللى اّللُّ »الله عليلله وسلللم:  جهميللا, كالللذي قللال صلللى

 وكما:«. فـَاحْذرَُوهُمْ 

ـ حدثنـي يلونس, قلال: أخبرنلا سفلـيان, علن معملر, علن ابلن طلاوس, علن أبلـيه, علن ابلن 5326  

ن بـملـحكمه, ويهلكلون عنلد عبـاس: وذكر عنلده اللـخوارج, وملا يلـلقون عنلد الفلرار, فقلال: يؤمنلو

 متشابهه. وقرأ ابن عبـاس: }وما يعَْلـَمُ تأوِْيـلَهُ إلاّ اّللُّ{... الايَة.

وإنـما قلنا: القول الذي ذكرنا أنه أولـى التأويـلـين بقولله: }ابْتغِلاءَ الْفِتنَْلةِ{ لأن اللذين نزللت فلـيهم   

ل ملا طلبلوا تأويلـله الللبس عللـى الـمسللـمين هذه الايَة كانوا أهل شلرك, وإنلـما أرادوا بطللب تأويلـ

والاحتـجاج به علـيهم لـيصدوّهم عما هم عللـيه ملن اللـحقّ, فللا معنلى لأن يقلال: فعللوا ذللك إرادة 

 الشرك, وهم قد كانوا مشركين.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وابْتغِاءَ تأوِيـلِهِ{.  

للذي عنلى الله جلل ثنلاؤه بقولله: }وابْتغِلاءَ تأَوِْيلـلِهِ{ فقلال اختلف أهل التأويـل فـي معنى التأويـل ا  

بعضهم معنى ذللك: الأجلل اللذي أرادت اللـيهود أن تعرفله ملن انقضلاء ملدة أملر ملـحمد صللى الله 
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«, الللـمص»و«, الللـم»عليلله وسلللم وأمللر أمتلله مللن قِبَللل الللـحروف الللـمقطعة مللن حسللاب الللـجمل كللـ

 الاجَال. ذكر من قال ذلك: وما أشبه ذلك من« الـمر»و«, الر»و

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5327  

 عبـاس: أما قوله: }وما يعَْلـَمُ تأوِْيـلَهُ إلاّ اّللُّ{ يعنـي تأويـله يوم القـيامة إلا الله.

: إنلـما أرادوا أن يعللـموا متلـى يجليء ناسلخ وقال آخرون: بل معنى ذلك: عواقب القرآن. وقلالوا  

الأحكام التـي كان الله جل ثناؤه شلرعها لأهلل الإسللام قبلل ملـجيئه, فنسلخ ملا قلد كلان شلرعه قبلل 

 ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }وَابْتغَِلاءَ تأَوِْيلـلِهِ{ 5328  

لللـموا تأويللـل القللرآن, وهللو عواقبلله, قللال الله: }وَمَللا يعَْلَللـمُ تأَوِْيللـلَهُ إلاّ اّللُّ{, وتأويللـله: أرادوا أن يع

 عواقبه, متـى يأتـي الناسخ منه فـينسخ الـمنسوخ.

وقال آخرون: معنلى ذللك: وابتغلاء تأويلـل ملا تشلابه ملن آي القلرآن يتأوّلونله ـ إذ كلان ذا وجلوه   

علـى ما فـي قلوبهم من الزيغ, وما ركبوه ملن الضللالة. ذكلر ملن قلال وتصاريف فـي التأويلات ـ 

 ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5329  

 }وَابْتغِاءَ تأَوِْيـلِهِ{ وذلك علـى ما ركبوا من الضلالة فـي قولهم, خـلقنا وقضينا.

ن عبلـاس ملن أن ابتغلاء التأويلـل اللذي طلبله القلوم ملن اللـمتشابه هلو معرفلة والقول الذي قاله ابل  

انقضاء الـمدة, ووقت قـيام الساعة, والذي ذكرنا عن السدي ملن أنهلم طلبلوا وأرادوا معرفلة وقلت 

هُو جاءٍ قبل مـجيئه أولـى بـالصواب, وإن كان السدي قد أغفلل معنلى ذللك ملن وجله صلرفه إللـى 

 ه: إن القوم طلبوا معرفة وقت مـجيء الناسخ لـما قد أحكم قبل ذلك.حصره علـى أن معنا

وإنـما قلنا: إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مـجيئه الـمـحجوب عللـمه علنهم وعلن   

غيلرهم بلـمتشابه آي القلرآن, أوللـى بتأويللـل قولله: }وَابْتغِلاءَ تأَوِْيلـلِهِ{ للـما قللد دللنلا عللـيه قبلل مللن 

«, فعلنا»و« قضينا»ر الله جل ثناؤه أن ذلك التأويـل لا يعلـمه إلا الله, ولا شك أن معنى قوله: إخبـا

قد علـم تأويـله كثـير ملن جهللة أهلل الشلرك, فضللاً علن أهلل الإيلـمان وأهلل الرسلوخ فلـي العللـم 

 منهم.

وَالرّاسِلخُونَ فِلـي العِلْلـمِ يَقوُللُونَ آمَنلّا بِلهِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَما يعَْلـَمُ تأَوِْيلـلَهُ إلاّ اّللُّ   

 كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{.

يعنـي جل ثناؤه بذلك: وما يعلـم وقت قـيام الساعة وانقضاء مدة أكُل مـحمد وأمته وما هو كلائن,   

 والكهانة.إلا الله, دون من سواه من البشر الذين أمّلوا إدراك علـم ذلك من قبل الـحساب والتنـجيـم 

وأما الراسخون فـي العللـم, فلـيقولون: آمنلا بله كلل ملن عنلد ربنلا, لا يعللـمون ذللك, ولكلن فضلل   

 علـمهم فـي ذلك علـى غيرهم العلـم بأن الله هو العالـم بذلك دون من سواه من خـلقه.

إيجلاب واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, وهلل الراسلخون معطلوف عللـى اسلم الله, بلـمعنى   

العلللـم لهللم بتأويللـل الللـمتشابه, أو هللم مسللتأنف ذكللرهم بللـمعنى الللـخبر عللنهم أنهللم يقولللون آمنللا 

بـالـمتشابه, وصدقّنا أن علـم ذلك لا يعلـمه إلا الله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلـم تأويـل ذللك 

ـخبر علنهم بلأنهم يقوللون: إلا الله وحده منفردا بعلـمه. وأما الراسخون فلـي العللـم فلإنهم ابتلدىء الل

 آمنا بـالـمتشابه والـمـحكم, وأن جميع ذلك من عند الله.( ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا خالد بن نلزار, علن نلافع, علن ابلن 5330  

مَناّ بِهِ{ قاللت: كلان ملن رسلوخهم أبـي ملـيكة, عن عائشة, قوله: }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آ

 فـي العلـم أن آمنوا بـمـحكمه ومتشابهه, ولـم يعلـموا تأويـله.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, علن ابلن طلاوس, 5331  

 يقول الراسخون: آمنا به.عن أبـيه, قال: كان ابن عبـاس يقول: }وَما يعَْلـَمُ تأَوِْيـلَهُ إلاّ اّللُّ{ 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن أبـي الزناد, قال: قال هشلام بلن 5332  

عللروة: كللان أبللـي يقللول فللـي هللذه الايَللة: }وَمَللا يعَْلَللـمُ تأَوِْيللـلَهُ إلاّ اّللُّ وَالرّاسِللخُونَ فِللـي العِلْللـمِ{ أن 

 تأويـله, ولكنهم يقولون: }آمناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{.الراسخين فـي العلـم لا يعلـمون 
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ـ حلدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا يحيلـى بلن واضلح, قلال: حلدثنا عبلـيد الله, علن أبلـي نهيلك 5333  

الايَلة الأسدي قوله: }وَما يعَْلـَمُ تأَوِْيـلَهُ إلاّ اّللُّ وَالرّاسِلخُونَ فِلـي العِلْلـمِ{ فلـيقول: إنكلم تصللون هلذه 

بنَّلا{ وإنها مقطوعة }وَما يعَْلـَمُ تأَوْيـلَهُ إلاّ اّللُّ وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ كُلّ مِلنْ عِنْلدِ رَ 

 فـانتهى علـمهم إلـى قولهم الذي قالوا.

 بن موهلب, ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا ابن دكين, قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله5334  

قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: }الرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ{ انتهى عللـم الراسلخين فلـي العللـم 

 بتأويـل القرآن إلـى أن قالوا: }آمَناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنَّا{.

ـلَهُ إلاّ اّللُّ{ قلال: ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا أشهب, عن مالك فـي قوله: }وَما يعَْلـَمُ تأَوِْيل5335  

 ثم ابتدأ فقال: }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ ولـيس يعلـمون تأويـله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعللـم تأويلـله إلا الله والراسلخون فلـي العللـم, وهلم ملع عللـمهم   

 يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنَّا{. ذكر من قال ذلك:بذلك ورسوخهم فـي العلـم }

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5336  

 مـجاهد, عن ابن عبـاس أنه قال: أنا من يعلـم تأويـله.

سى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عي5337  

 مـجاهد: }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ{ يعلـمون تأويـله ويقولون آمنا به.

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد:    

 }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ{ يعلـمون تأويـله ويقولون آمنا به.

ـلل حللدثت عللن عمللار بللن الللـحسن, قللال: حللدثنا ابللن أبللـي جعفللر, عللن أبللـيه, عللن الربللـيع: 5338  

 }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ{ يعلـمون تأويـله ويقولون آمنا به.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5339  

لذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون فـي العلـم يقولون آمنا به. فكيلف يختللف }وَما يعَْلـَمُ تأَوِْيـلَهُ{ ا

وهو قولٌ واحدٌ من رب واحد؟ ثم ردوا تأويلـل اللـمتشابهة عللـى ملا عرفلوا ملن تأويلـل الـملـحكمة 

التـي لا تأويـل لأحد فـيها إلا تأويـل واحد, فـاتسق بقولهم الكتاب, وصدقّ بعضه بعضا, فنفذت بله 

 حجة, وظهر به العذر, وزاح به البـاطل, ودمغ به الكفر.الـ

فمن قال القول الأول فـي ذلك, وقال: إن الراسخين لا يعلـمون تأويـل ذلك, وإنـما أخبر الله عنهم   

بللـالابتداء فللـي قللول « الراسللخين فللـي العلللـم»بإيللـمانهم وتصللديقهم بأنلله مللن عنللد الله, فإنلله يرفللع 

وأما فـي قول بعلض الكوفـيلـين فبلـالعائد ملن ذكلرهم «. يقولون آمنا به»البصريـين, ويجعل خبره 

وملن قلال القلول الثانلـي, «. يقولون»وفـي قول بعضهم بجملة الـخبر عنهم, وهي «, يقولون»فـي 

 وزعم أن الراسخين يعلـمون تأويـله عطف بـالراسخين علـى اسم الله فرفعهم بـالعطف علـيه.

لـما قد بـينا قبلل «, يقولون»ك, أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو والصواب عندنا فـي ذل  

من أنهم لا يعلـمون تأويـل الـمتشابه الذي ذكره الله عز وجل فـي هذه الايَة, وهو فـيـما بلغنلـي ملع 

 ¹كما ذكرناه علن ابلن عبلـاس أنله كلان يقلرؤه« ويقول الرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ »ذلك فـي قراءة أبـيّ: 

 «.إن تأويـله إلا عند الله والراسخون فـي العلـم يقولون»وفـي قراءة عبد الله: 

وأما معنى التأويـل فـي كلام العرب: فإنه التفسير والـمرجع والـمصير, وقلد أنشلد بعلض اللرواة   

 بـيت الأعشى:

 علـى أنهّا كانتَْ تأَوَّلُ حُبهّا

 تأَوَّلَ رِبْعيّ السّقابِ فأصْحَبـا

من آل الشيء إلـى كذا, إذا صلار إللـيه ورجلع يَلؤُولُ أوَْلاً وأوّلتله أنلا: صليرته إللـيه. وقلد  وأصله  

قـيـل: إن قوله: }وأحْسَنُ تأَوِْيلاً{ أي جزاء, وذلك أن الـجزاء هو الذي آل إللـيه أملر القلوم وصلار 

حبهلا كلان صلغيرا تفسير حبها ومرجعه, وإنـما يريلد بلذلك أن «: تأول حبها»إلـيه. ويعنـي بقوله: 

فـي قلبه, فآل من الصغر إلـى العظم, فلـم يزل ينبت حتـى أصحب فصار قديلـما كالسلقب الصلغير 

 الذي لـم يزل يشبّ حتـى أصحب فصار كبـيرا مثل أمه. وقد ينشد هذا البـيت:

 علـى أنهّا كانتَْ توََابِعُ حُبهّا
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 توََالـَى رِبْعِيّ السّقابِ فأصْحَبـا

 أويـل قوله تعالـى: }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ{.القول فـي ت  

يعنـي بـالراسخين فـي العلـم: العلـماء الذين قلد أتقنلوا عللـمهم ووعلوه فحفظلوه حفظلا لا يدخلـلهم   

فـي معرفتهم وعلـمهم بـما علـموه شك ولا لبس, وأصل ذلك من رسوخ الشيء فلـي الشليء, وهلو 

 ولوجه فـيه, يقال منه: رسخ الإيـمان فـي قلب فلان فهو يرَْسَخ رَسْخا وَرُسُوخا.ثبوته و

 وقد روي فـي نعتهم خبر عن النبـي صلى الله عليه وسلم, وهو ما:  

ـ حدثنا موسى بن سلهل الرمللـي, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن عبلد الله, قلال: حلدثنا فلـياض بلن 5340  

 بن يزيد بن آدم, عن أبـي الدرداء وأبـي أمامة, قالا: سئل رسول مـحمد الرقـي, قال: حدثنا عبد الله

مَنْ برَّتْ يـَمِينهُُ, وَصَدقََ لِسَلانهُُ, وَاسْلتقََامَ بِلهِ »الله صلى الله عليه وسلم من الراسخ فـي العلـم؟ قال: 

 «.قلَْبهُُ, وَعَفّ بطَْنهُُ, فذَلَِكَ الرّاسِخُ فـِي العِلْـمِ 

لللـمثنى وأحمللد بللن الللـحسن الترمللذي, قللالا: حللدثنا نعيللـم بللن حمللاد, قللال: حللدثنا ـلل حدثنللـي ا5341  

فـياض الرقـي, قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الأودي ـ قلال: وكلان أدرك أصلحاب رسلول الله صللى 

الله عليه وسلم ـ قال: حدثنا أنس بن مالك وأبلو أماملة وأبلو اللدرداء: أن رسلول الله صللى الله عليله 

مَلنْ بَلرّتْ يَلـمِينهُُ, وَصَلدقََ لِسلانهُُ, وَاسْلتقَامَ بِلهِ قلَْبلُهُ, »علن الراسلخين فلـي العللـم, فقلال:  وسلم سلئل

 «.فذَلَِكَ الرّاسِخُ فـِي العِلْـمِ  ¹وَعَفّ بطَْنهُُ وَفرَْجُهُ 

وقد قال جماعلة ملن أهلل التأويلـل: إنلـما سلمى الله علزّ وجللّ هلؤلاء القلوم الراسلخين فلـي العللـم   

 قولهم: }آمَناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{. ذكر من قال ذلك:ب

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن ملـجاهد, علن ابلن عبلـاس, 5342  

قال: }الرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِلهِ{ قلال: الراسلخون اللذين يقوللون آمنلا بله كلل ملن عنلد 

 ربنا.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }وَالرّاسِلخُونَ فِلـي 5343  

 العِلْـمِ{ هم الـمؤمنون, فإنهم }يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ{ بناسخه ومنسوخه }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{.

ن جللريج: قللال ابللن ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, قللال: قللال ابلل5344  

عبلللـاس: قلللال عبلللد الله بلللن سللللام: }الرّاسِلللخُونَ فِلللـي العِلْلللـمِ{ وعللللـمهم قلللولهم. قلللال ابلللن جلللريج: 

}الرّاسِخُونَ فـِي العِلـم يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ{ وهم الذين يقولون: }رَبنَّا لا تزُِغْ قلُوُبَنَا{ ويقوللون: }رَبنَّلا 

 رَيْبَ فـِيهِ{... الايَة. إنكَّ جَامِعُ الناّسِ لِـيَوْمٍ لا

وأما تأويـل قولله: }يَقوُللُونَ آمَنلّا بِلهِ{ فإنله يعنلـي: أن الراسلخين فلـي العللـم يقوللون صلدقنا بلـما   

 تشابه من آي الكتاب, وأنه حقّ, وإن لـم نعلـم تأويـله. وقد:

ـيط, علن الضلحاك: ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سلـمة بن نب5345  

 }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ{ قال: الـمـحكم والـمتشابه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنَّا{.  

 يعنـي بقوله جل ثناؤه: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ كل الـمـحكم من الكتاب والـمتشابه منه من عند ربنلا,  

 وهو تنزيـله ووحيه إلـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم. كما:

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جلابر, علن ملـجاهد, علن ابلن عبلـاس 5346  

 فـي قوله: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ قال: يعنـي ما نسخ منه, وما لـم ينسخ.

ال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَما يعَْلَلـمُ تأَوِْيلـلَهُ إلاّ اّللُّ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, ق5347  

 وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ{ قالوا: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ آمنوا بـمتشابهه, وعملوا بـمـحكمه.

ـ حدثت عن عمار بلن اللـحسن, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع فلـي 5348  

 ه: }كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنّا{ يقولون: الـمـحكم والـمتشابه من عند ربنا.قول

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5349  

ـالـمـحكم ويدين بله, ابن عبـاس: }وَالرّاسِخُونَ فـِي العِلْـمِ يَقوُلوُنَ آمَناّ بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنَّا{ يؤمن ب

 ويؤمن بـالـمتشابه ولا يدين به, وهو من عند الله كله.
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ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طاللب, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: أخبرنلا جلويبر, علن الضلحاك فلـي 5350  

قولللله: }وَالرّاسِلللخُونَ فِلللـي العِلْلللـمِ{ يعمللللون بللله, يقوللللون: نعملللل بـالـملللـحكم ونلللؤمن بللله, ونلللؤمن 

 ولا نعمل به, وكل من عند ربنا. بـالـمتشابه

إذا أضمر فـيها. فقال بعض نـحويـي البصريـين: إذا جلاز « كل»واختلف أهل العربـية فـي حكم   

إللـيه مضلاف فلـي هلذا اللـموضع لأنهلا اسلم, كملا قلال: « الكلّ »حذف الـمراد الذي كان معها الذي 

مضلمرا فلـيها وهلي صلفة, لا يقلال: « كللّ »يكلون  }إناّ كُلّ فـِيهَا{ بـمعنى: إنا كلنلا فلـيها, قلال: ولا

مررت بـالقوم كل, وإنـما يكون فـيها مضمر إذا جعلتها اسما لو كان إنا كلا فـيها علـى الصفة, لـم 

يجز, لأن الإضمار فـيها ضعيف لا يتـمكن فـي كل مكلان. وكلان بعلض نـحويلـي الكوفـيلـين يلرى 

ه غير جائز أن يحذف ما بعلدها عنلده إلا وهلي كافلـية الإضمار فـيها وهي صفة أو اسم سواء, لأن

بنفسها عما كانت تضاف إلـيه من الـمضمر, وغير جائز أن تكون كافـية منه فـي حلال, ولا تكلون 

كافـية فـي أخرى, وقال: سبـيـل الكلل واللبعض فلـي الدلاللة عللـى ملا بعلدهما بأنفسلهما وكفلـايتهما 

كانت أو اسما, وهذا القول الثانـي أولـى بـالقلـياس, لأنهلا إذا منه, بـمعنى واحد فـي كل حال, صفة 

كانت كافـية بنفسها مـما حذف منها فـي حال لدلالتها علـيه, فـاللـحكم فلـيها أنهلا كللـما وجلدت داللة 

 علـى ما بعدها, فهي كافـية منه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَما يذَكّّرُ إلاّ أوُلوُا الألْبـابِ{.  

يعنـي بذلك جل ثناؤه: وما يتلذكر ويلتعظ وينزجلر علن أن يقلول فلـي متشلابه آي كتلاب الله ملا لا   

 علـم له به إلا أولو العقول والنهَّى. وقد:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5351  

ول: وما يذكر فـي مثل هذا, يعنـي فلـي ردّ تأويلـل اللـمتشابه إللـى }وَما يذَكّّرُ إلاّ أولوُا الألْبـابِ{ يق

 ما قد عرف من تأويـل الـمـحكم حتـى يتسقا علـى معنى واحد, إلا أولو الألبـاب.

 8الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 دنُْكَ رَحْمَةً إِنكَّ أنَْتَ الْوَهّابُ {}رَبنَّا لاَ تزُِغْ قلُوُبَنَا بعَْدَ إذِْ هَديَْتنََا وَهَبْ لَنَا مِن لّ      

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أن الراسخين فـي العلـم يقوللون: آمنلا بلـما تشلابه ملن آي كتلاب الله, وأنله    

والـمـحكم من آيله ملن تنزيلـل ربنلا ووحيله, ويقوللون أيضلا: }رَبنَّلا لا تلُزِغْ قلُوُبَنَلا بعَْلدَ إذْ هَلديَْتنَا{ 

ولون رغبة منهم إلـى ربهم, فـي أن يصرف عنهم ما ابتللـى بله اللذين زاغلت قللوبهم يعنـي أنهم يق

من اتبـاع متشابه آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويـله الذي لا يعلـمه غير الله, يا ربنا لا تلـجعلنا 

 تللـملها مثللل هللؤلاء الللذين زاغللت قلللوبهم عللن الللـحقّ فصللدوّا عللن سبـيللـلك, }لا تلُلزِغْ قلُوُبَنَللا{ لا

فتصرفها عن هداك }بعَْدَ إذْ هَديَْتنََا{ له, فوفقتنا للإيـمان بـمـحكم كتابك ومتشابهه, }وَهَلبْ لَنلا{ يلا 

ربنا }مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً{ يعنـي من عندك رحمة, يعنـي بذلك: هب لنا من عندك توفـيقا وثبـاتا للذي 

}إنكَّ أنْتَ الوَهّابُ{ يعنلـي: إنلك أنلت اللـمعطي  ¹نـحن علـيه, من الإقرار بـمـحكم كتابك ومتشابهه

 عبـادك التوفـيق والسداد, للثبـات علـى دينك, وتصديق كتابك ورسلك. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5352  

أي لا تللـمل قلوبنللا وإن ملنللا بأحللداثنا, }وَهَللبْ لَنللا مِللنْ لَللدنُْكَ }رَبنَّللا لا تلُلزِغْ قلُوُبَنَللا بعَْللدَ إذْ هَللديَْتنََا{ 

 رَحْمَةً{.

وفـي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بـما مدحهم به من رغبتهم إلـيه فـي أن لا يزيغ قلوبهم, وأن   

ه يعطيهم رحمة منه معونة لهم للثبـات علـى ما هم علـيه من حسن البصيرة بـالـحقّ الذي هلم عللـي

مقـيـمون, ما أبـان عن خطأ قول الـجهلة من القدرية, أن إزاغة الله قللب ملن أزاغ قلبله ملن عبلـاده 

عن طاعته, وإمالته له عنها جور, لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان الذين قالوا: }رَبنَّا لاَ تزُِغْ قلُوُبَنا 

ول لو كان كما قالوا, لكان القوم إنـما سألوا ربهلم بعَْدَ إذْ هَديَْتنََا{ بـالذم أولـى منهم بـالـمدح, لأن الق

لأن الله  ¹مسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم, أن لا يظلـمهم ولا يجور عللـيهم, وذللك ملن السلائل جهلل

جل ثناؤه لا يظلـم عبـاده ولا يجور علـيهم, وقد أعللـم عبلـاده ذللك, ونفلـاه علن نفسله بقولله: }وَمَلا 

بـِيدِ{ ولا وجه لـمسألته أن يكون بـالصفة التـي قلد أخبلرهم أنله بهلا, وفلـي فسلاد ملا رَبكَّ بظَِلامٍّ لِلْعَ 
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قالوا من ذلك الدلـيـل الواضح, علـى أن عدلاً من الله عزّ وجلّ إزاغة من أزاغ قلبه من عبـاده عن 

ووضلعه طاعته, فلذلك استـحقّ الـمدح من رغب إلـيه فـي أن لا يزيغه لتوجيهه الرغبة إلـى أهلها 

مسألته موضعها, مع تظاهر الأخبـار عن رسول الله صللى الله عليله وسللم برغبتله إللـى ربله فلـي 

 ذلك مع مـحله منه, وكرامته علـيه.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن عبد الـحميد بن بهرام, عن شهر بن حوشب, عن 5353  

ثلم « يلا مُقلَلّبَ القلُلُوبِ ثبَلّتْ قلَْبِلـي عللـى دِينِلكَ »أم سلـمة: أن رسول الله صلى الله عليله وسللم قلال: 

 إلـى آخر الايَة.« قرأ: }رَبنَّا لا تزُِغْ قلُوُبَنَا بعَْدَ إذْ هَديَْتنََا{...

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن عبد الـحميد بن بهرام, عن شهر بن حوشب, عن 5354  

 سلم, بنـحوه.أسماء, عن رسول الله صلى الله عليه و

ـلل حللدثنا الللـمثنى, قللال: حللدثنا الللـحجاج بللن الللـمنهال, قللال: حللدثنا عبللد الللـحميد بللن بهللرام 5355  

الفزاري, قال: حدثنا شهر بن حوشب, قال: سمعتُ أم سلـمة تـحدثّ أن رسلول الله صللى الله عليله 

قلال: قللت يلا « قلَْبِلـي عللـى دِينِلكَ!اللهُّلمّ مُقلَلّبَ القلُلُوبِ ثبَلّتْ »وسلم كان يكثر فـي دعائه أن يقلول: 

نعََمْ, مَا خَـلقََ اّللُّ مِنْ بشََرٍ مِنْ بَنـِي آدمََ إلاّ وَقلَْبهُُ بـَيْنَ أصْبعَُيْنِ »رسول الله, وإن القلب لـيقلبّ؟ قال: 

قلُوُبَنَا بعَْدَ إذْ هَداَنا, ونسألُهُ  مِنْ أصابعه, فإنْ شاءَ أقامَهُ, وَإنْ شاءَ أزَاغَهُ, فَنسَألُ اّللُّ رَبنَّا أنْ لا يزُِيغَ 

قالت: قلت يا رسول الله, ألا تعلـمنـي دعوة أدعو بهلا «. أنْ يهََبَ لَنا مِنْ لدَنُْهُ رَحْمَةً إنهُّ هُوَ الوَهّابُ 

لْبـِي, وأجِرْنـِي بلـى, قولـي: اللهُّمّ رَبّ النبّـِيّ مُـحَمّدٍ, اغْفِرْ لِـي ذنَْبـِي, وأذْهِبْ غَيْظَ قَ »لنفسي؟ قال: 

 «.مِنْ مُضِلاتِّ الفِتنَِ 

ـ حدثنـي مـحمد بن منصور الطوسي, قال: حدثنا مـحمد بن عبد الله الزبـيري, قال: حلدثنا 5356  

سفـيان, عن الأعمش عن أبـي سفـيان, عن جابر, قال: كان رسول الله صللى الله عليله وسللم يكثلر 

فقال له بعض أهله: يخاف علـينا وقد آمنلا بلك «! قلَْبـِي عَلـى دِينكَِ  يا مُقلَبَّ القلُوُبِ ثبَتّْ »أن يقول: 

 ¹يَقوُلُ بِهِ هَكَلذاَ« إِنّ القلَْبَ بـَيْنَ أصُْبعَُيْنِ مِنْ أصَابِعِ الرّحْمَنِ تبَـارَكَ وَتعََالـَى»وبـما جئت به؟ قال: 

 عيه.وحرّك أبو أحمد أصبعيه. قال أبو جعفر: وإن الطوسي وسَقَ بـين أصب

ـ حدثنـي سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا أبلو معاويلة, قلال: حلدثنا الأعملش علن أبلـي 5357  

يلا مُقلَلّبَ القلُلُوبِ ثبَلّتْ »سفـيان, عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثـيرا ما قول: 

ا جئلت بله, فلـيخافُ عللـينا؟ قلال: قلنلا: يلا رسلول الله قلد آمنلا بلك, وصلدقنا بلـم«! قلَْبـِي عَلـَى دِينكَِ 

 «.نعََمْ, إِنّ القلُوُبَ بـَيْنَ أصُْبعَُيْنِ مِنْ أصَابِعِ اّللِّ يقُلَبّهُا تبَـَارَكَ وَتعََالـَى»

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حلدثنا بشلر بلن بكلر, وحدثنلـي عللـيّ بلن 5358  

عن ابن جابر, قال: سمعت بشر بن عبـيد الله, قال: سمعت سهل, قال: حدثنا أيوب بن بشر جميعا, 

أبـا إدريس الـخولانـي يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابـي, قال: سمعت رسول الله صلى الله 

ءَ مَللا مِللنْ قلَْللبٍ إِلاّ بَللـيْنَ أصُْللبعَُيْنِ مِللنْ أصَللابِعِ الللرّحْمَنِ إِنْ شَللاءَ أقَامَللهُ, وَإِنْ شَللا»عليلله وسلللم يقللول: 

يلا مُقلَلّبَ القلُلُوبِ ثبَلّتْ قلُوُبَنَلا عللـى دِينِلكَ, »وكان رسلول الله صللى الله عليله وسللم يقلول: « أزَاغَهُ 

 «.وَالـمِيزانُ بـِيدَِ الرّحْمَنِ يرَْفَعُ أقْوَاما وَيخَْفِضُ آخَرِينَ إلِـَى يَوْمِ القِـيَامَةِ 

نا مـحمد بن عبـيدة, قال: حدثنا الـجرّاح بن ـ حدثنـي عمر بن عبد الـملك الطائي, قال: حدث5359  

ملـيح البهرانـي, علن الزبلـيدي, علن جلويبر, علن سلمرة بلن فلـاتك الأسلدي ـ وكلان ملن أصلحاب 

الـمَوَازِينُ بـِيدَِ اّللِّ يرَْفَعُ »رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

ما, وَقلَْبُ ابْنِ آدمََ بَلـيْنَ أصُْلبعَُيْنِ مِلنْ أصَلابِعِ اللرّ حمَلنِ, إِنْ شَلاءَ أزَاغَلهُ وَإِنْ شَلاءَ أقْوَاما وَيَضَعُ أقْوَا

 «.أقَامَهُ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سلويد بلن نصلر, قلال: أخبرنلا ابلن الـمبلـارك, علن حيلوة بلن 5360  

بللد اللرحمن الـحبللـي يقلول: سللمعت شلريح, قلال: أخبرنلـي أبلو هللانىء الـخولانلـي أنله سلمع أبلـا ع

إِنّ قلُلُوبَ بَنِلـي »عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلول: 

ثلم يقلول رسلول الله «. آدمََ كُلهّا بـَيْنَ أصُْبعَُيْنِ مِنْ أصَابِعِ الرّحْمَنِ كَقلَْبٍ وَاحِلدٍ يصَُلرّفُ كَيْلفَ يشََلاءُ 

 «.اللهُّمّ مُصَرّفَ القلُوُبِ صَرّفْ قلُوُبنَُا إلـى طَاعَتكَِ »وسلم: صلى الله عليه 
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ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا عبد الـحميد بن بهلرام, 5361  

قال: حدثنا شهر بن حوشب, قال: سمعت أم سلـمة تـحدثّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

قاللت: قللت يلا رسلول الله, وإن القللوب «. اللهُّمّ ثبَلّتْ قلَْبِلـي عللـى دِينِلكَ »ي دعائه أن يقول: يكثر فـ

نعََمْ, ما مِنْ خَـلْقِ اّللِّ مِنْ بَنِلـي آدمََ بشََلرٌ إِلاّ أنّ قلَْبَلهُ بَلـيْنَ أصُْلبعَُيْنِ مِلنْ أصَلابِعِ اّللِّ إِنْ »لتقلب؟ قال: 

أزَاغَهُ, فَنسَألُ اّللَّ رَبنَّا أنْ لا يزَِيغَ قلُوُبَنا بعَْدَ إذِْ هَلداَنَا, وَنسلألهُُ أنْ يهََلبَ لَنلا مِلنْ شَاءَ أقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ 

 «.لدَنُْهُ رَحْمَةً إِنهُّ هُوَ الوَهّابُ 

 9الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 إِنّ اّللَّ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ {}رَبنَّآ إِنكَّ جَامِعُ الناّسِ لِيَوْمٍ لاّ رَيْبَ فِيهِ     

يعنللـي بللذلك جللل ثنللاؤه: أنهللم يقولللون أيضللا مللع قللولهم آمنللا بللـما تشللابه مللن آي كتللاب ربنللا كللل    

الـمـحكم والـمتشابه الذي فـيه من عند ربنا يا ربنلا إنلك جلامع النلاس للـيوم لا ريلب فلـيه, إن الله لا 

ستغنـي بذكر ما ذكر منله عملا تلرك ذكلره. وذللك أن معنلى يخـلف الـميعاد. وهذا من الكلام الذي ا

الكلام: ربنا إنك جامع الناس لـيوم القـيامة فـاغفر لنا يومئذٍ, واعلف عنلا, فإنلك لا تـخلـلف وعلدك, 

أن من آمن بك, واتبع رسولك, وعمل بـالذي أمرته به فـي كتابك أنك غافره يومئذٍ. وإنـما هذا ملن 

تهم علـى ما هلم عللـيه ملن حسلن بصلرتهم بـالإيلـمان بلـا  ورسلوله, وملا القوم مسألة ربهم أن يثب

جاءهم به من تنزيـله, حتـى يقبضهم علـى أحسن أعمالهم وإيـمانهم, فإنه إذا فعلل ذللك بهلم وجبلت 

لهم الـجنة, لأنه قد وعد من فعل ذلك به من عبـاده أنه يدخـله الـجنة, فـالايَة وإن كانت قلد خرجلت 

 ر, فإن تأويـلها من القوم مسألة ودعاء ورغبة إلـى ربهم.مخرج الـخب

وأما معنى قوله: }لِـيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فـِيهِ{ فإنه لا شك فـيه. وقد بـينا ذلك بـالأدلة علـى صحته فـيلـما   

 مضى قبل.

موقلـف ومعنى قوله: }لِـيَوْمٍ{ فـي يوم, وذلك يوم يجمع الله فـيه خـلقه لفصل القضاء بلـينهم فلـي   

 العرض والـحساب, والـميعاد: الـمفعال من الوعد.

 10الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

  الناّرِ {}إِنّ الذِّينَ كَفرَُواْ لَن تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَهُُم مّنَ اّللِّ شَيْئاً وَأوُلـَئَكَِ هُمْ وَقوُدُ    

: }إِنّ اللّلذِينَ كَفَللرُوا{ إن الللذين جحللدوا الللـحقّ الللذي قللد عرفللوه مللن نبللوّة يعنللـي جللل ثنللاؤه بقوللله   

مـحمد صلى الله عليه وسلم من يهود بنـي إسرائيـل ومنافقلـيهم, ومنافقلـي العلرب وكفلـارهم اللذين 

عَلنْهُمْ  فـي قلوبهم زيغ, فهم يتبعون من كتاب الله الـمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويـله, }لَنْ تغُْنِلـيَ 

أمْوَالهُُمْ وَلاَ أوْلادَهُُمْ مِنَ اّللِّ شَيْئا{ يعنـي بذلك: أن أموالهم وأولادهم لن تنلـجيهم ملن عقوبلة الله إن 

أحلها بهم عاجلاً فلـي الدنلـيا عللـى تكلذيبهم بـاللـحقّ بعلد تبلـينّهم, واتبلـاعهم اللـمتشابه طللب الللبس 

 شيئا. }وَهُمْ فـِي الاخَِرَةِ وَقوُدُ الناّرِ{ يعنـي بذلك حطبها.فتدفعها عنهم, ولا يغنـي ذلك عنهم منها 

 11الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 لْعِقَابِ {}كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالذِّينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذبّوُاْ بِآيَاتِنَا فَأخََذهَُمُ اّللُّ بذِنُوُبهِِمْ وَاّللُّ شَدِيدُ ا   

ذلك جلّ ثنلاؤه: إن اللذين كفلروا للن تغنلـي علنهم أملوالهم ولا أولادهلم ملن الله شليئا عنلد يعنـي ب   

حلول عقوبتنلا بهلم, كسلنة آل فرعلون وعلادتهم, واللذين ملن قلبلهم ملن الأملـم اللذين كلذبوا بآياتنلا, 

 شليئا فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم حين كذبوا بآياتنا, فللن تغنلـي علنهم أملوالهم ولا أولادهلم ملن الله

حين جاءهم بأسنا كالذي عوجلوا بـالعقوبة علـى تكلذيبهم ربهلم ملن قبلل آل فرعلون ملن قلوم نلوح 

 وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم.

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ{ فقلال بعضلهم: معنلاه: كسلنتهم. ذكلر   

 من قال ذلك:
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حدثنا إسحاق بن الـحجاج, قال: حدثنا عبد الله بن أبلـي جعفلر, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: 5362  

 أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: }كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ{ يقول: كسنتهم.

 وقال بعضهم: معناه: كعملهم. ذكر من قال ذلك:  

قلال: ـ حدثنا مـحمد بلن بشلار, قلال: حلدثنا مؤملل, قلال: حلدثنا سفلـيان, وحدثنلـي اللـمثنى, 5363  

حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان جميعا, علن جلويبر, علن الضلحاك: }كَلدأَبِْ آلِ فرِْعَلوْنِ{ قلال: 

 كعمل آل فرعون.

ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر. عن الضخاك فـي قوله: 5364  

 }كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ{ قال: كعمل آل فرعون.

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قولله: }كَلدأَبِْ آلِ فرِْعَلوْنَ{  ـ5365  

قال: كفعلهم كتكذيبهم حلين كلذبوا الرسلل. وقلرأ قلول الله: }مِثلْلَ دأَبِْ قَلوْمِ نلُوحٍ{ أن يصليبكم مثلل 

 الذي أصابهم علـيه من عذاب الله. قال: الدأب: العمل.

قال: حدثنا اللـحسين, قلال: حلدثنا أبلو تـميلـلة يحيلـى بلن واضلح, علن أبلـي  ـ حدثنا القاسم,5366  

حمزة, عن جابر, علن عكرملة وملـجاهد فلـي قولله: }كَلدأَبِْ آلِ فرِْعَلوْنَ{ قلال: كفعلل آل فرعلون, 

 كشأن آل فرعون.

ـ حدثت عن الـمنـجاب, قال: حدثنا بشر بن عمارة, عن أبـي روق, عن الضحاك, عن ابن 5367  

 اس فـي قوله: }كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ{ قال: كصنع آل فرعون.عبـ

 وقال آخرون: معنى ذلك: كتكذيب آل فرعون. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: 5368  

بوُا بِآيَاتِنَلا فَأخَلذهَُمُ اّللُّ بِلذنُوُبهِِمْ{ ذكلر اللذين كفلروا وأفعلال }كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالذِّينَ مِنْ قَلبْلِهِمْ كَلذّ 

 تكذيبهم كمثل تكذيب الذين من قبلهم فـي الـجحود والتكذيب.

وأصل الدأب من دأبت فـي الأمر دأبْـا: إذا أدمنت العمل والتعب فلـيه. ثلم إن العلرب نقللت معنلاه   

 امرؤ القـيس بن حجر:إلـى الشأن والأمر والعادة, كما قال 

 وَإِنّ شِفـائي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةفٌهََلْ عندَ رَسْمٍ داَرِسٍ من مُعَوّلِ  

 كَدأبْكَِ مِنْ أمُ الـحُوَيْرِث قَبْلهَاوَجارَتهِا أمُّ الرّبـابِ بـِمأسَْل  

فعللـي يعنـي بقوله كدأبك: كشلأنك وأملرك وفعللك, يقلال منله: هلذا دأبلـي ودأبلك أبلدا, يعنلـي بله:   

وفعلك وأمري وأمرك, وشأنـي وشأنك, يقال منه: دأبت دووبـا ودأَبْـا. وحكي عن العلرب سلماعا: 

دأبللت دأَبَللـا مثقلللة مللـحركة الهمللزة, كمللا قـيللـل هللذا شللعرَ وبهَللر, فتللـحرك ثانللـيه لأنلله حللرف مللن 

 الـحروف الستة, فألـحق الدأب إذ كان ثانـيه من الـحروف الستة, كما قال الشاعر:

 هُ نعَْلٌ لاَ يطَّبـِي الكَلْبَ رِيحُهاوَإِنْ وُضِعتَْ بـَيْنَ الـمَـجالِسِ شُمّتِ لَ  

وأما قوله: }وَاّللُّ شَدِيدُ العِقَابِ{ فإنه يعنـي به: والله شلديد عقابله للـمن كفلر بله وكلذبّ رسلله بعلد   

 قـيام الـحجة علـيه.

 13-12الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

نِ الْتقََتلَا لْ للّذِّينَ كَفرَُواْ سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلَِىَ جَهَنمَّ وَبِئسَْ الْمِهَادُ *  قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فِلي فِئتَلَيْ }قُ    

بِنَصْرِهِ مَلن يشََلآءُ إِنّ فِلي  فِئةٌَ تقَُاتلُِ فِي سَبِيلِ اّللِّ وَأخُْرَىَ كَافرَِةٌ يرََوْنهَُمْ مّثلَْيْهِمْ رَأيَْ الْعَيْنِ وَاّللُّ يؤَُيدُّ 

 ذلَِكَ لعَِبْرَةً لاوُْلِي الأبْصَارِ {

اختلفت القراء فـي ذللك فقلرأه بعضلهم: }قلُلْ لِللّذِينَ كَفَلرُوا سَلتغُْلَبوُنَ وَتلُـحْشَرُونَ{ بلـالتاء عللـى    

بقوله: }قدَْ كَانَ  وجه الـخطاب للذين كفروا بأنهم سيغلبون. واحتـجوا لاختـيارهم قراءة ذلك بـالتاء

لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ{ قالوا: ففـي ذلك دلـيـل علـى أن قوله: }سَتغُْلَبوُنَ{ كذلك خطاب لهم. وذلك هلو 

قراءة عامة قرّاء الـحجاز والبصرة وبعض الكوفـيـين. وقد يجوز لـمن كانت نلـيته فلـي هلذه الايَلة 

لنبلـيّ صللى الله عليله وسللم بلأن يقلول ذللك لهلم أن يقلرأه أن الـموعودين بأن يغلبوا هم الذين أمر ا

بـالـياء والتاء, لأن الـخطاب الوحي حين نزل لغيرهم, فـيكون نظير قلول القائلل فلـي الكللام: قللت 

قلُْ لِلذِّينَ كَفرَُوا إِنْ »للقوم إنكم مغلوبون, وقلت لهم إنهم مغلوبون. وقد ذكر أن فـي قراءة عبد الله: 
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وهي فلـي قراءتنلا: }إِنْ يَنْتهَُلوا يغُْفَلرْ لهَُلمْ{. وقلرأت ذللك جماعلة ملن قلراء أهلل « يغُْفرَْ لكَُمْ  تنَْتهَُوا

علـى معنى: قل للـيهود سيغلب مشلركو العلرب ويحشلرون إللـى « سيغلبوون ويحشرون»الكوفة: 

 جهنـم. ومن قرأ ذلك كذلك علـى هذا التأويـل لـم يجز فـي قراءته غير الـياء.

ذي نـختار من القراءة فـي ذلك قراءة من قرأه بـالتاء, بـمعنى: قل يا ملـحمد لللذين كفلروا ملن وال  

يهود بنـي إسرائيـل الذين يتبعون ما تشابه من آي الكتاب اللذي أنزلتله إللـيك ابتغلاء الفتنلة وابتغلاء 

 تأويـله, ستغلبون وتـحشرون إلـى جهنـم وبئس الـمهاد.

ك كذلك علـى قراءتله بـاللـياء لدلاللة قولله: }قَلدْ كَلانَ لكَُلمْ آيَلةٌ فِلـي فِئتَلَـيْنِ{ وإنـما اخترنا قراءة ذل  

علـى أنهم بقوله ستغلبون مخاطبون خطابهم بقوله: قد كان لكم, فكان إللـحاق اللـخطاب بلـمثله ملن 

 الـخطاب أولـى من الـخطاب بخلافه من الـخبر عن غائب. وأخرى أن:

, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن ـ أبـا كريب حدثنا5369  

أبـي مـحمد مولـى زيد, عن سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبلـاس, قلال: للـما أصلاب رسلول 

يلا »الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر فقدم الـمدينة, جمع يهود فـي سوق بنلـي قلـينقاع فقلال: 

فقلالوا: يلا ملـحمد لا تغرّنلك نفسلك إنلك «, , أسْلِـمُوا قَبْلَ أنْ يصُِيبكَُمْ مِثلْ أصَلابَ قرَُيشلامَعْشَرَ يهَُودَ 

قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتلال, إنلك والله للو قاتلتنلا لعرفلت أنلا نلـحن النلاس, 

ذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتـُحْشَرُونَ وأنك لـم تأت مثلنا! فأنزل الله عزّ وجلّ فـي ذلك من قولهم: }قلُْ لِلّ 

 إلـى جَهَنـّمَ وَبِئسَْ الـمِهادُ{ إلـى قوله: }لأوُلِـي الأبْصَارِ{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, عن عاصم بن عمر بن 5370  

صللى الله عليله وسللم يهلود فلـي سلوق قتادة, قال: لـما أصاب الله قريشا يوم بدر, جملع رسلول الله 

 بنـي قـينقاع حين قدم الـمدينة, ثم ذكر نـحو حديث أبـي كريب, عن يونس.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قلال: كلان ملن أملر بنلـي قلـينقاع أن 5371  

عْشَرَ الـيهَُودِ احْلذرَُوا مِلنَ يا مَ »رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بنـي قـينقاع, ثم قال: 

ونَ ذللك فلـي اّللِّ مِثلَْ مَا نزََلَ بِقرَُيْشٍ مِنَ النقّْمَةِ, وَأسَْلِـمُوا فـَإنِكُّمْ قدَْ عَرَفْتلُـمْ أنلّـي نَبِلـيّ مُرْسَللٌ تلَـجِدُ 

أنك لقـيت قوملا لا عللـم فقالوا: يا مـحمد إنك ترى أنا كقومك, لا يغرنكّ « كِتابكُِمْ, وعَهْدِ الله إلِـَيْكُمْ!

 لهم بـالـحرب فأصبت فـيهم فرصة, إنا والله لئن حاربناك لتعلـمنّ أنا نـحن الناس!

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن أبلـي ملـحمد 5372  

نزللت هلؤلاء مولـى آل زيد بن ثابت, عن سلعيد بلن جبلـير أو عكرملة, علن ابلن عبلـاس, قلال: ملا 

 الايَات إلا فـيهم: }قلُْ لِلذِّينَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتـُحْشَرُونَ إلِـى جَهَنـّمَ وَبِئسَْ الـمِهَادُ{ إللـى: }لأوُلِلـي

 الأبْصَار{.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, علن عكرملة فلـي 5373  

فرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتلُـحْشَرُونَ إللـى جَهَنلّـمَ وَبِلئسَْ اللـمِهادُ{ قلال فنلـحاص اللـيهودي قوله: }قلُْ لِلذِّينَ كَ 

فللـي يللوم بللدر: لا يغللرنّ مللـحمدا أن غلللب قريشللا وقللتلهم, إن قريشللا لا تللـحسن القتللال! فنزلللت هللذه 

 بِئسَْ الـمِهادُ{.الايَة: }قلُْ لِلذِّينَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتـُحْشَرُونَ إلـى جَهَنـّمَ وَ 

قال أبو جعفر: فكل هذه الأخبـار تنبىء عن أن الـمخاطبلـين بقولله: }سَلتغُْلَبوُنَ وَتلُـحْشَرُونَ إللـى   

جَهَنـّمَ وَبِئسَْ الـمِهَادُ{ هم الـيهود الـمقول لهم: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ{... الايَة, وتدل علـى أن 

اء أولـى من قراءته بـالـياء. ومعنى قوله: }وَتـُحْشَرُونَ{ وتـجمعون فتـجلبون إللـى قراءة ذلك بـالت

جهنـم. وأملا قولله: }وَبِلئسَْ اللـمِهاد{ وبلئس الفلراش جهنلـم التلـي تلـحشرون إللـيها. وكلان ملـجاهد 

 يقول كالذي:

ـجيح علن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, علن عيسلى, علن ابلن أبلـي نل5374  

 مـجاهد فـي قوله: }وَبِئسَْ الـمِهادُ{ قال: بئسما مَهَدوا لأنفسهم.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ن يعنـي بذلك جل ثناؤه: قل يا مـحمد للذين كفروا من الـيهود اللذين بلـين ظهرانلـي بللدك: قلد كلا   

 لكم آية يعنـي علامة ودلالة علـى صدق ما أقول إنك ستغلبون وعبرة, كما:

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ{ عبرة وتفكر.5375  
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ـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربل5376  

مثله, إلا أنه قال: ومتفكّر }فـي فِئتَـَيْنِ{ يعنـي فـي فرقتـين وحزبـين. والفئلة: اللـجماعة ملن النلاس 

التقتا للـحرب, وإحدى الفئتـين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مـمن شهد وقعة بدر, 

طاعة الله وعللـى دينله, وهلم والأخرى مشركو قريش, فئة تقاتل فـي سبـيـل الله, جماعة تقاتل فـي 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأخرى كافرة وهم مشركو قريش. كما:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن 5377  

قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَلةٌ أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس: }

فِللـي فِئتَلَلـيْنِ الْتقََللـيَا فِئلَلةٌ تقُاتِلللُ فِللـي سَبـِيللـلِ اّللِّ{ أصللحاب رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم ببللدر, 

 }وأخُْرَى كافرَةٌ{ فئة قريش الكفـار.

 حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بلن أبلـي ملـحمد موللـى زيلد بلن   

 ثابت, عن سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, مثله.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, علن ابلن جلريج, علن عكرملة: }قَلدْ 5378  

حابه, كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ الْتقََلـيَا فِئلَةٌ تقُاتِللُ فِلـي سَبـِيلـلِ اّللِّ{ ملـحمد صللى الله عليله وسللم وأصل

 }وأخُرَى كافرَةٌ{: قريش يوم بدر.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5379  

عن مـجاهد, فـي قوله: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ{ قلال: فلـي ملـحمد وأصلحابه ومشلركي قلريش 

 يوم بدر.

 : حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال   

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قلال: أخبرنلا الثلوريّ, علن ابلن أبلـي نلـجيح,    

سَبـِيلـلِ اّللِّ { قلال ذللك يلوم  عن مـجاهد, فـي قوله: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ الْتقَـَيَا فِئةٌَ تقُاتلُِ فـِي

 بدر, التقـى الـمسلـمون والكفـار.

ورفعت }فِئةٌَ تقُاتلُِ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ{ وقد قـيـل قبل ذللك فلـي فئتلـين, بلـمعنى: إحلداهما تقاتلل فلـي   

 سبـيـل الله علـى الابتداء, كما قال الشاعر:

 لٌ رَمَى فـِيها الزّمانُ فشََلتِّ فكنتُ كَذِي رِجْلـَيْنِ: رِجْلٌ صحيحةوٌَرِجْ  

 وكما قال ابن مفرغ:  

 فكنتُ كذِي رِجْلـَيْنِ: رِجْلٌ صحيحةوٌرِجْلٌ بهِا رَيْبٌ من الـحَدثَاَنِ  

 فَأمّا التـي صَحّتْ فأزْدشَُنوُءةٍوَأمّا التـي شَلتّْ فأزد عُمَانِ  

ا كان مع اللـمكرر خبلر تلرده عللـى وكذلك تفعل العرب فـي كل مكرر علـى نظير له قد تقدمه إذ  

إعراب الأول مرة وتستأنفه ثانـية بلـالرفع, وتنصلبه فلـي التلام ملن الفعلل والنلاقص, وقلد جُلرّ ذللك 

كلهّ, فخفض علـى الرد علـى أول الكلام, كأنه يعنـي إذا خفض ذلك فكنت كذي رجلـين كذي رجل 

فلـي »ائز عللـى اللرد عللـى قولله: جل«, فئلة»صحيحة ورجل سقـيـمة. وكذلك الـخفض فلـي قولله: 

فللـي فئللة تقاتللل فللـي سبـيللـل الله. وهللذا وإن كللان جللائزا فللـي العربللـية, فلللا أستللـجيز «, فئتللـين التقتللا

جلاء نصبلـا كلان جلائزا « فئلة»القراءة به لإجماع الـحجة من القراء علـى خلافه, وللو كلان قولله: 

 ا مختلفتـين.أيضا علـى قوله: قد كان لكم آية فـي فئتـين التقت

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يرََوْنهَُمْ مِثلْـَيْهِمْ رَأيَ العَيْنِ{.  

بـالتاء, بـمعنى: قلد كلان لكلم « ترونهم»اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته قراء أهل الـمدينة:   

افرة, تلرون اللـمشركين أيها الـيهود آيلة فلـي فئتلـين التقتلا, فئلة تقاتلل فلـي سبـيلـل الله, والأخلرى كل

مثلـي الـمسلـمين رأي العين. يريد بذلك عظتهم. يقول: إن لكم عبرة أيها اللـيهود فـيلـما رأيتلـم ملن 

قلة عدد الـمسلـمين, وكثرة عدد الـمشركين, وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثلرة علددهم. 

وْنهَُمْ مِثلْـَيْهِمْ{ بـاللـياء, بلـمعنى: يلرى وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة وبعض الـمكيـين: }يرََ 

الـمسلـمون الذين يقلاتلون فلـي سبـيلـل الله اللـجماعة الكلافرة مثللـي الـمسللـمين فلـي القلدر. فتأويلـل 

الايَة علـى قراءتهم: قد كان لكم يا معشلر اللـيهود عبلرة ومتفكّلر فلـي فئتلـين التقتلا, فئلة تقاتلل فلـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رة, يلرى هلؤلاء الـمسللـمون ملع قللة علددهم هلؤلاء اللـمشركين فلـي كثلرة سبـيـل الله, وأخرى كلاف

 عددهم.

فإن قال قائل: وما وجه تأويـل قراءة من قلرأ ذللك بـاللـياء, وأي الفئتلـين رأت صلاحبتها مثللـيها؟   

الفئة الـمسلـمة هي التـي رأت اللـمشركة مثللـيها, أم اللـمشركة هلي التلـي رأت الـمسللـمة كلذلك, أم 

هما رأت إحداهما كذلك؟ قـيـل: اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقلال بعضلهم: الفئلة التلـي رأت غير

الأخرى مثلـي أنفسها الفئة الـمسلـمة, رأت عدد الفئة الـمشركة مثلـي عدد الفئة الـمسلـمة, قللّها الله 

أتهلا مثلل علدد عز وجل فـي أعينها حتـى رأتهلا مثللـي علدد أنفسلها, ثلم قللهلا فلـي حلال أخلرى, فر

 أنفسها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي خبر ذكره عن ملرة 5380  

الهمدانـي, عن ابن مسعود: }قدَْ كَلانَ لكَُلمْ آيَلةٌ فِلـي فِئتَلَـيْنِ الْتقََتلَا فِئلَةٌ تقُاتِللُ فِلـي سَبـِيلـلِ اّللِّ وأخُْلرَى 

يَللرَوْنهَُمْ مِثلَْللـيْهِمْ رأيَ العَلليْنِ{ قللال: هللذا يللوم بللدر, قللال عبللد الله بللن مسللعود: قللد نظرنللا إلللـى كللافرَِةٌ 

الـمشركين, فرأيناهم يضلعفون عللـينا, ثلم نظرنلا إللـيهم فملا رأينلاهم يزيلدون عللـينا رجللاً واحلدا, 

 ي أعْينُكُِمْ قلَِـيلاً وَيقُلَلّكُُمْ فـِي أعْينُهِِمْ{.وذلك قول الله عز وجل: }وَإذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتقَـَيْتـُمْ فـِ

فمعنللى الايَللة علللـى هللذا التأويللـل: قللد كللان لكللم يللا معشللر الللـيهود آيللة فللـي فئتللـين التقتللا: إحللداهما   

مسللـمة, والأخللرى كللافرة, كثللـير عللدد الكللافرة, قلـيللـل عللدد الـمسلللـمة, تللرى الفئللة القلـيللـل عللددها, 

ثللالاً لهللا أنهللا تكثرهللا مللن العللدد بللـمثل واحللد, فهللم يللرونهم مثلللـيهم, فللـيكون أحللد الكثللـير عللددها أم

الـمثلـين عند ذلك, العدد الذي هو مثل عدد الفئة التـي رأتهم, والـمثل الاخَر: الضعف الزائلد عللـى 

 ¹عللددهم, فهللذا أحللد معنـيللـي التقلـيللـل الللذي أخبللر الله عللز وجللل الـمؤمنللـين أنلله قللهللم فللـي أعيللنهم

والـمعنى الاخَر منه: التقلـيـل الثانـي علـى ما قاله ابن مسعود, وهو أن أراهم عدد الـمشركين مثل 

عددهم لا يزيدون علـيهم, فذلك التقلـيـل الثانـي الذي قال الله جل ثناؤه: }وَإذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتقَـَيْتلُـمْ 

 فـِي أعْينُكُِمْ قلَِـيلاً{.

هل هذه الـمقالة: إن الذين رأوا الـمشركين مثلـي أنفسهم هلم الـمسللـمون, غيلر وقال آخرون من أ  

أن الـمسلـمين رأوهم علـى ما كانوا به من عددهم, لـم يقللوا فـي أعينهم, ولكلن الله أيلدهم بنصلره. 

يخلوفهم بلذلك أن يحلل بهلم ملنهم,  ¹قالوا: ولذلك قال الله عز وجل للـيهود: قد كلان لكلم فلـيهم عبلرة

 مثل الذي حل بأهل بدر علـى أيديهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنلـي عملي, قلال: ثنلـي أبلـي, علن أبلـيه, علن 5381  

ةٌ{. أنزلت فـي ابن عبـاس: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ تقُاتلُِ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ وَأخُْرَى كَافرَِ 

التـخفـيف يوم بلدر, فلإنّ الـمؤمنلـين كلانوا يومئلذٍ ثلاثمائلة وثلاثلة عشلر رجللاً, وكلان اللـمشركون 

رَى مثلـيهم, فأنزل الله عز وجل: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فِلـي فِئتْلَـيْنِ الْتقََتلَا فِئلَةٌ تقُاتِللُ فِلـي سَبـِيلـلِ اّللِّ وَأخُْل

مِثلْـَيْهِمْ رأيَ العَيْنِ{ وكان الـمشركون ستة وعشرين وستـمائة, فأيلد الله الـمؤمنلـين,  كَافرَِةٌ يرََوْنهَُمْ 

 فكان هذا الذي فـي التـخفـيف علـى الـمؤمنـين.

وهذه الرواية خلاف ما تظاهرت به الأخبـار عن عدة الـمشركين يوم بدر, وذلك أن النلاس إنلـما   

بعضهم: كان عددهم ألفـا, وقال بعضهم: ما بـين التسلعمائة  اختلفوا فـي عددهم علـى وجهين, فقال

 إلـى الألف. ذكر من قال كان عددهم ألفـا:

ـلل حدثنللـي هللارون بللن إسللحاق الهمدانللـي, قللال: حللدثنا مصللعب بللن الللـمقدام, قللال: حللدثنا 5382  

ليه وسلم إسرائيـل, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن حارثة, عن علـي, قال: سار رسول الله صلى الله ع

إلـى بدر, فسبقنا الـمشركين إلـيها, فوجدنا فـيها رجلـين, منهم رجل من قلريش, وموللـى لعقبلة بلن 

فأما القرشي فـانفلت, وأما مولـى عقبة, فأخذناه, فجعلنلا نقلول: كلم القلوم؟ فلـيقول: هلم  ¹أبـي معيط

انتهلوا بله إللـى رسلول الله والله كثـير شديد بأسلهم. فجعلل الـمسللـمون إذا قلال ذللك صلدقّوه, حتلـى 

فقال: هلم والله كثلـير شلديد بأسلهم. فجهلد النبلـي صللى « كَمِ القَوْمُ؟»صلى الله عليه وسلم, فقال له: 

كَلمْ »الله عليه وسلم علـى أن يخبرهم كم هلم, فلأبى. ثلم إن رسلول الله صللى الله عليله وسللم سلأله: 

 «.القَوْمُ ألْفٌ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال: عشرة كل يوم.« تنَْـحَرُون مِنَ الـجُزُرِ؟
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ـ حدثنـي أبو سعيد بن يوشع البغدادي, قال: حدثنا إسحاق بن منصور, عن إسرائيـل, علن 5383  

أبـي إسحاق, عن أبـي عبـيدة عن عبد الله, قال: أسرنا رجلاً منهم ـ يعنـي من الـمشركين يلوم بلدر 

 ـا.ـ فقلنا: كم كنتـم؟ قال: ألف

 ذكر من قال: كان عددهم ما بـين التسعمائة إلـى الألف:  

ـ حدثنا ابن حميد, قلال: حلدثنا سللـمة, قلال: قلال ابلن إسلحاق: ثنلـي يزيلد بلن روملان, علن 5384  

عروة بن الزبـير قال: بعث النبـي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه إلـى ملاء بلدر يـلتلـمسون 

راوية ملن قلريش فلـيها أسللـم غللام بنلـي اللـحجاج, وعلريض أبلو يسلار  الـخبر له علـيه, فأصابوا

غلام بنـي العاص, فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« وْمٍ؟كَلمْ تنَْلـحَرُونَ كُللّ يَل»قالا: لا ندري. قلال: « ما عِدتّهُُمْ؟»قالا: كثـير. قال: « كَمِ القَوْم؟»لهما: 

القَلوْمُ مَلا بَلـيْنَ التسّْلعِمَائةَِ إللـى »قالا: يوما تسعا ويوما عشرا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «.الألْفِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة قولله: }قَلدْ كَلانَ لكَُلمْ آيَلةٌ فِلـي 5385  

لُ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ وأخُْرَى كَافرَِةٌ يرََوْنهَُمْ مِثلْـَيهِمْ رأيَ العَيْنِ{ ذلكم يوم بدر أللف فَئتَـَيْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ تقَُاتِ 

الللـمشركون, أو قللاربوا, وكللان أصللحاب رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم ثلاثمائللة وبضللعة عشللر 

 رجلاً.

ا معملر, علن قتلادة فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنل5386  

قوله: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ{ إلـى قوله: }رأيَ العَيْنِ{ قال: يضعفون عللـيهم فقتللوا 

 منهم سبعين وأسروا سبعين يوم بدر.

ربـيع فلـي ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن ال5387  

مْ مِثلْـَيْهِمْ رأيَ قوله: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ تقُاتلُِ فـِي سَبـِيـلِ اّللِّ وَأخُْرَى كافرَِةٌ يرََوْنهَُ 

العَيْنِ{ قال: كان ذلك يوم بدر, وكان الـمشركون تسعمائة وخمسين, وكان أصلحاب ملـحمد صللى 

 ثلاثمائة وثلاثة عشر. الله عليه وسلم

ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, كان أصحاب 5388  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر, والـمشركون ما بـين التسعمائة إلـى الألف.

عبلـاس فلـي علدد اللـمشركين يلوم  فكل هؤلاء الذين ذكرنا مخالفون القلول اللذي روينلاه علن ابلن  

بدر. فإذا كان ما قاله من حكيناه مـمن ذكر أن عددهم كان زائدا علـى التسلعمائة, فـالتأويلـل الأول 

 الذي قلناه علـى الرواية التـي روينا عن ابن مسعود أولـى بتأويـل الايَة.

سلـمون عددهم علـى غير ما وقال آخرون: كان عدد الـمشركين زائدا علـى التسعمائة, فرأى الـم  

كانوا به من العدد, وقالوا: أرى الله الـمسلـمين عدد الـمشركين قلـيلاً آيلة للـمسللـمين. قلالوا: وإنلـما 

عنى الله عز وجل بقوله: }يرََوْنهَُمْ مِثلْـَيْهِمْ{ الـمخاطبـين بقوله: }قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فـِي فِئتَـَيْنِ{ قالوا: 

غير أنه رجع من الـمخاطبة إلـى الـخبر عن الغائب, لأنه أمر من الله جل ثنلاؤه لنبلـيه  وهم الـيهود

صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لهلم, فحسلن أن يخاطلب ملرة, ويخبلر علنهم عللـى وجله اللـخبر 

 مرة أخرى, كما قال: }حتـى إذاَ كُنْتـُمْ فـِي الفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَيبَّةٍ{.

وقالوا: فإن قال لنا قائل: فكيف قـيـل: }يرََوْنهَُمْ مِثلَْلـيْهِمْ رَأيَ العَليْنِ{ وقلد علـمتلـم أن اللـمشركين   

كانوا يومئذٍ ثلاثة أمثال الـمسلـمين؟ قلنلا لهلم: كملا يقلول القائلل وعنلده عبلد: أحتلاج إللـى مثلله, أنلا 

فـيكون ذلك خبرا عن حاجته إلـى مثله وإللـى مـحتاج إلـيه وإلـى مثله, ثم يقول: أحتاج إلـى مثلـيه, 

فللـما  ¹مثلـي ذلك الـمثل, وكما يقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلـى مثلـيه, فهو مـحتاج إللـى ثلاثلة

نوى أن يكون الألف داخلاً فـي معنى الـمثل, صار الـمثل أشرف والاثنان ثلاثلة, قلال: ومثلله فلـي 

لكم ضعفكم, وأراكم مثلـيكم, يعنـي أراكم ضعفلـيكم, قلالوا: فهلذا الكلام: أراكم مثلكم, كما يقال: إن 

 علـى معنى ثلاثة أمثالهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الله أرى الفئة الكلافرة علدد الفئلة الـمسللـمة مثللـي علددهم. وهلذا   

رِيكُمُللوهُمْ إذِ أيضلا خلللاف مللا دل علللـيه ظلاهر التنزيللـل, لأن الله جللل ثنللاؤه قلال فللـي كتابلله: }وَإذِْ يُ 
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الْتقَـَيْتـُمْ فـِي أعْينُكُِمْ قلَِـيلاً وَيقُلَلّكُُمْ فـِي أعْينُهِِمْ{ فأخبر أن كلاً من الطائفتـين قلُل علددهم فلـي ملرأى 

 الأخرى.

 بضم التاء, بـمعنى: يريكموهم الله مثلـيهم.« ترَُوْنهَم»وقرأ آخرون ذلك:   

اءة ملن قلرأ: }يَلرَوْنهَُمْ{ بـاللـياء, بلـمعنى: وأخلرى كلافرة, )وأولـى هذه القلراءات بلـالصواب قلر  

يراهم الـمسلـمون مثلـيهم, يعنـي: مثلـي عدد الـمسللـمين, لتقلـيلـل الله إيلاهم فلـي أعيلنهم فلـي حلال, 

فكان حزرهم إياهم كذلك, ثم قللهم فـي أعينهم عن التقلـيـل الأول, فحزروهم مثل عدد الـمسلـمين, 

 ثالثا, فحزروهم أقل من عدد الـمسلـمين.( كما:ثم تقلـيلاً 

ـ حدثنـي أبلو سلعيد البغلدادي, قلال: حلدثنا إسلحاق بلن منصلور, علن إسرائيلـل, علن أبلـي 5389  

إسحاق, عن أبـي عبـيدة, عن عبد الله, قلال: لقلد قلللوا فلـي أعيننلا يلوم بلدر حتلـى قللت لرجلل إللـى 

 فأسرنا رجلاً منهم, فقلنا كم كنتـم؟ قال: ألفـا. جنبـي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال:

 «.مثلـيكم»لكانت «, ترُونهم»وقد رُوي عن قتادة أنه كان يقول: لو كانت   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي عبد الرحمن بن أبـي حماد, عن ابن الـمعرك, عن معمر, عن 5390  

 قتادة بذلك.

 بن مسعود ما أبـان عن اختلاف حلزر الـمسللـمين يومئلذٍ ففـي الـخبرين اللذين روينا عن عبد الله  

عدد الـمشركين فـي الأوقات الـمختلفة, فأخبر الله عز وجل ـ عما كان من اخلتلاف أحلوال علددهم 

عند الـمسلـمين ـ الـيهود علـى ما كان به عندهم, مع علـم الـيهود بـمبلغ علدد الفئتلـين, إعلاملا منله 

ن بنصللره, لللئلا يغتللروا بعلددهم وبأسللهم, ولللـيحذروا منله أن يحللل بهللم مللن لهلم أنلله مؤيللد الـمؤمنلـي

 العقوبة علـى أيدي الـمؤمنـين, مثل الذي أحل بأهل الشرك به من قريش علـى أيديهم ببدرهم.

وأما قوله: }رأيَ العَيْنِ{ فإنه مصدر رأيته, يقلال: رأيتله رَأيْلا ورؤيلة, ورأيلت فلـي اللـمنام رؤيَلا   

ـجْراة, يقال: هو منـي رأي العين ورأي العين بـالنصب والرفع, يراد حيث يقع عللـيه حسنة غير مُ 

بصلري, وهللو مللن الرائللي مثلله, والقللوم رأوا إذا جلسللوا حيللث يلرى بعضللهم بعضللا. فمعنللى ذلللك: 

 يرونهم حيث تلـحقهم أبصارهم, وتراهم عيونهم مثلـيهم.

دُ بِنَصْللرِهِ مَللنْ يشَللاءُ إِنّ فِللـي ذلَِللكَ لعَْبَللرَةً لأوُلِللـي القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى: }وَاّللُّ يوُءَيلّل  

 الأبْصَارِ{.

يعنـي بقوله جل ثناؤه: }واّللُّ يوُءَيلّد{: يقلوّي بنصلره ملن يشلاء, ملن قلول القائلل: قلد أيلدت فلانلا   

قلول الله علز  ومنله ¹منله: إدْتلُه فأنلا أئيلده أيلدا« فعللت»بكذا: إذا قويته وأعنته, فأنلا أؤيلده تأيلـيدا, و

 وجل: }وَاذْكُرْ عَبْدنَا داَوُدَ ذاَ الأيْدِ{ يعنـي ذا القوة.

وتأويـل الكلام: قد كان لكم آية يا معشر الـيهود فـي فئتـين التقتا: إحلداهما تقاتلل فلـي سبـيلـل الله,   

م, عللـى وأخرى كافرة, يراهم الـمسلـمون مثلـيهم رأي أعينهم, فأيلدنا الـمسللـمة وهلم قلـيلـل علدده

الكافرة وهم كثـير عددهم حتـى ظفروا بهم معتبر ومتفكر, والله يقوي بنصره من يشاء. وقال جلل 

ثناؤه: إن فـي ذلك: يعنـي إن فـيـما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا أمرهم من تأيـيدنا الفئة الـمسلـمة مع 

ـمتفكرا ومتعظلا للـمن عقلل وادكّلر قلة عددهم, علـى الفئة الكافرة مع كثرة عددها }لعَِبْرَةً{ يعنـي ل

 فأبصر الـحق. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }إِنّ فِلـي ذلَِلكَ لعَِبْلرَةً لأوُلِلـي 5391  

 الأبْصَارِ{ يقول: لقد كان لهم فـي هؤلاء عبرة وتفكر, أيدهم الله ونصرهم علـى عدوهم.

قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع ـ حدثنـي الـمثنى, 5392  

 مثله.

 14الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

خَيْللِ }زُينَّ لِلناّسِ حُبّ الشّهَوَاتِ مِنَ النسَّاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَلرَةِ مِلنَ اللذهَّبِ وَالْفِضّلةِ وَالْ    

 مَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَيَاةِ الدنّْيَا وَاّللُّ عِنْدهَُ حُسْنُ الْمَآبِ {الْمُسَوّ 
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يعنـي تعالـى ذكره: )زين للناس مـحبة ما يشتهون من النساء والبنـين وسائر ما عدّ. وإنـما أراد    

لـى اتبـاع مـحمد صلى الله عليه وسلم بذلك توبـيخ الـيهود الذين آثروا الدنـيا وحبّ الرياسة فـيها ع

 بعد علـمهم بصدقه. وكان الـحسن يقول: من زَيْنها ما أحدٌ أشدّ لها ذما من خالقها.(

 ـ حدثنـي بذلك أحمد بن حازم: قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا أبو الأشعث, عنه.5393  

ي بكلر بلن حفلص بلن عملر بلن ـ حدثنا ابن حميد, قال: حلدثنا جريلر, علن عطلاء, علن أبلـ5394  

سعد, قال: قال عمر: لـما نزل: }زُينَّ للنلّاسِ حُلبّ الشّلهَوَاتِ{ قللت: الانَ يلا ربّ حلين زينتهلا لنلا! 

رُ{... فنزلت: }قلُْ أؤَنَبئّكُُمْ بخَِيْرٍ مِلنْ ذلَِكُلمْ لِللّذِينَ اتقَّلوْا عِنْلدَ رَبهِّلمْ جَنلّاتٌ تلَـجْرِي مِلنْ تلَـحْتهَِا الأنْهلا

 ية.الاَ 

 وأما القناطير: فإنها جمع القنطار.  

 واختلف أهل التأويـل فـي مبلغ القنطار, فقال بعضهم: هو ألف ومائتا أوقـية. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشلار, قلال: حلدثنا عبلد اللرحمن, قلال: حلدثنا سفلـيان, علن أبلـي حصلين, علن 5395  

 القنطار: ألف ومائتا أوقـية.سالـم بن أبـي الـجعد, عن معاذ بن جبل, قال: 

حدثنا أبو كريب, قلال: حلدثنا أبلو بكلر بلن عيلاش, قلال: حلدثنا أبلو حصلين, علن ساللـم بلن أبلـي    

 الـجعد, عن معاذ, مثله.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا, يعنلـي حفلص بلن ميسلرة, علن أبلـي 5396  

 القنطار: ألف ومائتا أوقـية. مروان, عن أبـي طيبة, عن ابن عمر, قال:

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا قاسم بن مالك الـمزنـي, قال: أخبرنـي العلاء بلن 5397  

 الـمسيب, عن عاصم بن أبـي النـّجود, قال: القنطار: ألف ومائتا أوقـية.

ماد بن زيد, عن عاصم ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ, قال: حدثنا ح5398  

 بن بهدلة, عن أبـي صالـح, عن أبـي هريرة, مثله.

ـ حدثنـي زكريا بن يحيـى الصديق, قال: حدثنا شبـابة, قال: حدثنا مخلـلد بلن عبلد الواحلد, 5399  

عن علـيّ بن زيد عن عطاء بن أبـي ميـمونة, عن زرّ بلن حبلـيش, علن أبلـيّ بلن كعلب, قلال: قلال 

 «.القِنْطَارُ ألْفُ أوُقـِيةٍّ وَمِائتَا أوُقـِيةّ» عليه وسلم: رسول الله صلى الله

 وقال آخرون: القنطار: ألف دينار ومائتا دينار. ذكر من قال ذلك:  

ـلل حللدثنا عمللران بللن موسللى, قللال: حللدثنا عبللد الللوارث بللن سللعيد, قللال: حللدثنا يللونس عللن 5400  

 «.لقِنْطَارُ ألْفٌ وَمِائتَا دِينارٍ ا»الـحسن, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا يونس, عن اللـحسن, قلال: القنطلار: أللف ومائتلا 5401  

 دينار.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, علن 5402  

 دينار, ومن الفضة ألف ومائتا مثقال. ابن عبـاس قال: القنطار ألف ومائتا

ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنلا عبلـيد بلن سللـمان, قلال: سلمعت 5403  

الضللحاك بللن مللزاحم يقللول: القنللاطير الللـمقنطرة, يعنللـي: الللـمال الكثللـير مللن الللذهب والفضللة, 

 ل.والقنطار: ألف ومائتا دينار, ومن الفضة: ألف ومائتا مثقا

 وقال آخرون: القنطار: اثنا عشر ألف درهم, أو ألف دينار. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حلدثنا أبلو صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5404  

 عبـاس, قال: القنطار: اثنـي عشر ألف درهم, أو ألف دينار.

بللن عللون, قللال: أخبرنللا هشيللـم, عللن جللويبر, عللن  ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا عمللرو5405  

 الضحاك, قال: القنطار: ألف دينار, ومن الورِق: اثنا عشر ألف درهم.

ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, علن اللـحسن: أن القنطلار اثنلا 5406  

 عشر ألفـا.

 الـحسن: القنطار: اثنا عشر ألفـا.حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا عوف, عن    

 حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن: اثنا عشر ألفـا.   

 حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن بـمثل.   
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عللن  ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا عمللرو بللن عللون, قللال: أخبرنللا هشيللـم, عللن عللوف,5407  

 الـحسن, قال: القنطار: ألف دينار, دية أحدكم.

 وقال آخرون: هو ثمانون ألفـا من الدراهم, أو مائة رطل من الذهب. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن بشار وملـحمد بلن اللـمثنى, قلالا: حلدثنا يحيلـى بلن سلعيد, علن سلـيلـمان 5408  

 ل: القنطار, ثمانون ألفـا.التـيـمي, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قا

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, علن عللـي بلن زيلد, علن سلعيد    

 بن الـمسيب, قال: القنطار: ثمانون ألفـا.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قلال: كنلا نلـحدث أن القنطلار 5409  

 , أو ثمانون ألفـا من الورِق.مائة رطل من ذهب

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قلال: القنطلار:    

 مائة رطل من ذهب, أو ثمانون ألف درهم من وَرِق.

 ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيلـل, علن أبلـي5410  

 صالـح, قال: القنطار: مائة رطل.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبلـاط, علن السلدي: القنطلار يكلون مائلة 5411  

 رطل, وهو ثمانـية آلاف مثقال.

 وقال آخرون: القنطار سبعون ألفـا. ذكر من قال ذلك:  

نا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدث5412  

 عن مـجاهد فـي قول الله: }القَنَاطِيرِ الـمُقَنْطَرَةِ{ قال: القنطار: سبعون ألف دينار.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

رزاق, قلال: أخبرنلا عملر بلن حوشلب, قلال: ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد ال5413  

 سمعت عطاء الـخراسانـي, قال: سئل ابن عمر عن القنطار, فقال: سبعون ألفـا.

 وقال آخرون: هي ملء مَسْك ثور ذهبـا. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سالـم بن نوح, قال: حدثنا سعيد الـجريري, عن أبـي نضرة, 5414  

 لء مسك ثور ذهبـا.قال: م

حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبلو نعيلـم, قلال: حلدثنا أبلو الأشلعث, علن أبلـي نضلرة: مللء    

 مسك ثور ذهبـا.

 وقال آخرون: هو الـمال الكثـير. ذكر من قال ذلك:  

ن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, عل5415  

 الربـيع بن أنس, قال: }القناطير الـمقنطرة{: الـمال الكثـير بعضه علـى بعض.

وقد ذكر بعض أهل العللـم بكللام العلرب أن العلرب لا تلـحدّ القنطلار بلـمقدار معللوم ملن اللوزن,   

ولكنها تقول: هو قدر ووزن. وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك, لأن ذلك لو كان مـحدودا قدره عندها 

 ن بـين متقدمي أهل التأويـل فـيه كل هذا الاختلاف.لـم يك

)فـالصواب فـي ذلك أن يقال: هو الـمال الكثلـير, كملا قلال الربلـيع بلن أنلس, ولا يحلدّ قلدر وزنله   

بحدّ علـى تعنف, وقد قـيـل ما قـيـل ملـما روينلا. وأملا اللـمقنطرة: فهلي اللـمضعفة, وكلأن القنلاطير 

 كما قال الربـيع بن أنس: الـمال الكثـير بعضه علـى بعض.( كما: ثلاثة والـمقنطرة تسعة, وهو

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: القناطير الـمقنطرة ملن اللذهب 5416  

 والفضة: والـمقنطرة الـمال الكثـير بعضه علـى بعض.

نلا عبلـيد بلن سللـمان, قلال: سلمعت ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبر5417  

 الضحاك فـي قوله: }القَنَاطِير الـمُقَنْطَرة{: يعنـي الـمال الكثـير من الذهب والفضة.

 وقال آخرون: معنى الـمقنطرة: الـمضروبة دراهم أو دنانـير. ذكر من قال ذلك:  

ا قولله: }اللـمُقْنطََرَة{ ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أم5418  

 فـيقول: الـمضروبة حتـى صارت دنانـير أو دراهم.
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وقد رُوي عن النبـي صللى الله عليله وسللم فلـي قولله: }وآتـَيْتلُـمْ إحْلداَهُنّ قِنْطلارا{ خبلر للو صلح   

 سنده لـم نعده إلـى غيره, وذلك ما:

بن أبـي سلـمة, قال: حدثنا زهير بن ـ حدثنا به ابن عبد الرحمن البرقـي, قال: ثنـي عمرو 5419  

مـحمد, قال: ثنـي أبـان بن أبـي عياش وحميد الطويـل, عن أنلس بلن ماللك, علن رسلول الله صللى 

 يعنـي ألفـين.«. ألْفـَا مِئِين»الله عليه وسلم: }وآتـَيْتـُمْ إحْداَهُنّ قِنْطارا{ قال: 

 سَوّمَةِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }والـخَيْـلُ الـمُ   

 اختلف أهل التأويـل فـي معنى الـمسوّمة, فقال بعضهم: هي الراعية. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن حبـيب بلن أبلـي ثابلت, علن سلعيد بلن 5420  

 جبـير: الـخيـل الـمسوّمة, قال: الراعية التـي ترعى.

نا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, علن سلعيد بلن جبلـير, حدثنا ابن بشار, قال: حدث   

 مثله.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير, مثله.   

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا سفلـيان, علن حبلـيب بلن أبلـي    

 ن سعيد بن جبـير: هي الراعية, يعنـي السائمة.ثابت, ع

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن طلـحة القناد, قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 5421  

 بن أبزى يقول: الراعية.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5422  

 : }والـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ قال: الراعية.ابن عبـاس

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة, عللن الللـحسن: }والـخَيْللـلِ 5423  

 الـمُسَوّمَةِ{ الـمسرّحة فـي الرعي.

ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع قولله: 5424  

 ـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ قال: الـخيـل الراعية.}وال

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن للـيث, علن ملـجاهد أنله كلان 5425  

 يقول: الـخيـل الراعية.

 وقال آخرون: الـمسوّمة: الـحسان. ذكر من قال ذلك:  

قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: قال ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, 5426  

 مـجاهد: الـمسوّمة: الـمطهمة.

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا الثلوري, علن حبلـيب بلن أبلـي    

 ثابت, عن مـجاهد فـي قوله: }وَالـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ قال: الـمطهمة الـحسان.

قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حلدثنا عيسلى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن  حدثنـي مـحمد بن عمرو,   

 مـجاهد فـي قوله: }وَالـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ قال: الـمطهمة حسنا.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيج, عن مـجاهد, مثله.   

 يـم, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن مـجاهد: الـمطهمة.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نع   

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الـمقري, قال: حلدثنا سلعيد بلن أبلـي أيلوب, 5427  

عن بشير بن أبـي عمرو الـخولانـي, قال: سلألت عكرملة علن الـخيلـل اللـمسوّمة, قلال: تسويلـمها: 

 حسنها.

: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي سلعيد بلن أبلـي أيلوب, علن بشلير بلن أبلـي حدثنـي يونس, قال   

 عمرو الـخولانـي, قال: سمعت عكرمة يقول: }الـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ قال: تسويـمها: الـحسن.

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: }وَالـخَيْـلِ 5428  

 ةِ والأنْعَامِ{ الرائعة.الـمُسَوّمَ 

 وقد حدثنـي بهذا الـحديث عن عمرو بن حماد غير موسى, قال: الراعية.  

 وقال آخرون: }الـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ الـمعلـمة. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حلدثنا أبلو صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5429  

 لـخَيْـلِ الـمُسَوّمَةِ{ يعنـي: الـمعلـمة.عبـاس: }وا

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة: }والـخَيْللـلِ الللـمُسَوّمَةِ{ 5430  

 وسيـماها شِيَتها.

حدثنا الـحسن بلن يحيلـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي قولله:    

 سَوّمَةِ{ قال: شية الـخيـل فـي وجوهها.}والـخَيْـلِ الـمُ 

 وقال غيرهم: الـمسوّمة: الـمعدةّ للـجهاد. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يلونس, قلال: أخبرنلا ابلن وهلب, قلال: قلال ابلن زيلد }وَالـخَيْلـلِ اللـمُسَوّمَةِ{ قلال: 5431  

 الـمعدة للـجهاد.

تأويلـل قولله: }والـخَيْلـلِ اللـمُسَوّمَةِ{ الـمعللـمة قال أبو جعفر: أولـى هذه الأقوال بلـالصواب فلـي   

بـالشيات الـحسان الرائعة حسنا من رآها, لأن التسويلـم فلـي كللام العلرب: هلو الإعللام, فـالـخيلـل 

الـحسان معلـمة بإعلام إياها بـالـحسن من ألوانهلا وشلياتها وهيئاتهلا, وهلي اللـمطهمة أيضلا, وملن 

 فـي صفة الـخيـل:ذلك قول نابغة بنـي ذبـيان 

 بسُِمْرٍ كالْقِداَحٍ مُسَوّماتعٍلـيها مَعْشَرٌ أشبـاهُ جِنّ  

 وقول لبـيد: ¹يعنـي بـالـمسوّمات: الـمعلـمات  

 وَغَداَةَ قَاعِ القرُْنَتـَيْنِ أتـَيْنهَُمْ 

 زُجَلاً يـَلوُحُ خِلالهَا التسّْويـمُ 

ة, والرائعة واحد. وأما قلول ملن تأوّلله بلـمعنى فمعنى تأويـل من تأول ذلك: الـمطهمة, والـمعلـم   

الراعية فإنه ذهب إلـى قول القائل: أسَمْتُ الـماشية فأنا أسُيـمها إسامة: إذا رعيتهلا الكللأ والعشلب, 

 كما قال الله عزّ وجلّ: }ومنهُ شجرٌ فـِيهِ تسيـمونَ{ بـمعنى ترعون, ومنه قول الأخطل:

 لِهِأوْلـى لكَ ابنَ مُسِيـمَةِ الأجْمالِ مثلِ ابن بزَْعَةَ أو كآخَرَ مِثْ  

يعنـي بذلك راعية الأجمال, فإذا أريد أن الـماشية هي التـي رعت, قـيلـل: سلامت اللـماشية تسلوم   

سوما, ولذلك قـيـل: إبل سائمة, بـمعنى راعية, غيلر أنله مستفلـيض فلـي كلامهلم سلوّمت اللـماشية, 

ذلك: أسمتها. فلإذا كلان ذللك كلذلك, فتوجيله تأويلـل اللـمسوّمة  بـمعنى أرعيتها, وإنـما يقال إذا أريد

إلـى أنها الـمعلـمة بـما وصفنا من الـمعانـي التـي تقدم ذكرها أصلحّ. وأملا اللذي قالله ابلن زيلد ملن 

 أنها الـمعدةّ فـي سبـيـل الله, فتأويـل من معنى الـمسوّمة بـمعزل.

 مِ والـحَرْثِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }والأنْعا  

)فـالأنعام جمع نعم: وهي الأزواج الثمانـية التلـي ذكرهلا فلـي كتابله ملن الضلأن واللـمعز والبقلر   

والإبل. وأما اللـحرث: فهلو اللزرع. وتأويلـل الكللام: زيلن للنلاس حلبّ الشلهوات ملن النسلاء وملن 

 البنـين, ومن كذا ومن كذا, ومن الأنعام والـحرث.(

 قوله تعالـى: }ذلَِكَ مَتاعُ الـحَيَاةِ الدنّْـيا وَاّللُّ عِنْدهَُ حُسْنُ الـمآبِ{. القول فـي تأويـل  

يعنـي بقوله جل ثناؤه:  ذلك جميع ما ذكر فـي هذه الايَة من النساء والبنـين, والقناطير الـمقنطرة   

جمليعهن, علن « ذللك»ملن اللذهب والفضلة, والـخيلـل اللـمسوّمة, والأنعلام واللـحرث, فكنلى بقولله 

يشتـمل علـى الأشياء الكثـيرة الـمختلفة الـمعانـي, ويكنى به علن جميلع « ذلك»وهذا يدلّ علـى أن 

ذلك. وأما قوله: }مَتاعُ الـحَيَاةِ الدنّْـيا{ فإنه خبر من الله عن أن ذلك كله مـما يستـمتع به فـي الدنـيا 

عايشهم, وسببـا لقضاء شهواتهم, التـي زين أهلها أحياء, فـيتبلغون به فـيها, ويجعلونه وصلة فـي م

لهم حبها, فـي عاجل دنـياهم, دون أن يكون عدةّ لـمعادهم, وقربة لهم إلـى ربهم, إلا ما أسللك فلـي 

 سبـيـله, وأنفق منه فـيـما أمر به.

ـمآب, يعنلـي وأما قوله: }وَاّللُّ عِنْدهَُ حُسْنُ الـمآبِ{ فإنه يعنـي بذلك جل ثنلاؤه: وعنلد الله حسلن الل  

 حسن الـمرجع. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }وَاّللُّ عِنْلدهَُ حُسْلنُ 5432  

 الـمآبِ{ يقول: حسن الـمنقلب, وهي الـجنة.
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وهو مصدر علـى مثال مفْعلَ, من قول القائل: آب الرجل إلـينا: إذا رجع, فهو يؤوب إيابـا وأوبة   

وأيبة ومآبـا, غير أن موضع الفـاء منها مهموز, والعين مبدلة من الواو إلـى الأللف بحركتهلا إللـى 

الفتـح, فلـما كان حظها الـحركة إلـى الفتـح, وكانت حركتها منقولة إلـى اللـحرف اللذي قبلهلا وهلو 

حظهللا الفتللـح فللـاء الفعللل انقلبللت فصللارت ألفللـا, كمللا قـيللـل: قللال: فصللارت عللين الفعللل ألفللـا, لأن 

والـمآب, مثل الـمقال والـمعاد والـمـحال, كلل ذللك مَفْعَللْ, منقوللة حركلة عينله إللـى فلـائه, فتصلير 

 وواه أو ياؤه ألفـا لفتـحة ما قبلها.

فلإن قللال قائللل: وكيللف قـيللـل: }وَاّللُّ عِنْللدهَُ حُسْللنُ اللـمآبِ{ وقللد علللـمت مللا عنللده يومئللذٍ مللن ألـيللـم   

اب؟ قـيـل: إن ذلك معنـيّ بله خلاصّ ملن النلاس, ومعنلى ذللك: والله عنلده حسلن العذاب وشديد العق

الـمآب للذين اتقوا ربهم, وقد أنبأنا عن ذلك فـي هذه الايَة التـي تلـيها. فإن قال: وما حسن اللـمآب؟ 

, قـيـل: هو ما وصفه به جلّ ثناؤه, وهو الـمرجع إلـى جنات تـجري من تـحتها الأنهار مخـلدا فـيها

 وإلـى أزواج مطهرة ورضوان من الله.

 15الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ينَ فِيهَلا }قلُْ أؤَُنَبئّكُُمْ بخَِيْرٍ مّن ذلَِكُمْ لِلذِّينَ اتقَّوْا عِندَ رَبهِّلمْ جَنلّاتٌ تجَْلرِي مِلن تحَْتهَِلا الأنْهَلارُ خَالِلدِ    

 اّللِّ وَاّللُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ {وَأزَْوَاجٌ مّطَهّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مّنَ 

يعنـي جلّ ثناؤه: قل يا مـحمد للناس الذين زين لهم حبّ الشلهوات, ملن النسلاء والبنلـين, وسلائر    

ما ذكر جلّ ثناؤه: }أؤنبئّكم{ أأخبركم وأعلـمكم }بخَِيْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ{ يعنـي بخيلر وأفضلل لكلم. }مِلنْ 

م فلـي الدنلـيا حلبّ شلهوته ملن النسلاء والبنلـين والقنلاطير اللـمقنطرة ملن ذلَِكُمْ{ يعنـي مـما زين لكل

 الذهب والفضة, وأنواع الأموال التـي هي متاع الدنـيا.

ثم اختلف أهل العربـية فـي الـموضع الذي تناهى إلـيه الاسلتفهام ملن هلذا الكللام, فقلال بعضلهم:   

خبر عما }لِلذِّينَ اتقَّوْا عِنْلدَ رَبهِّلمْ{ فقـيلـل: لللذين اتقلوا تناهى ذلك عند قوله: }مِنْ ذلَِكُمْ{ ثم ابتدأ الـ

وملن قلال هلذا «. اللـجنات»عند ربهم جنات تـجري من تلـحتها الأنهلار خاللدين فلـيها, فللذلك رفلع 

القول, لـم يجُِز فـي قوله: }جَناّتٌ تـَجْرِي مِنْ تـَحْتهِا الأنهارُ{ إلا الرفع, وذلك أنه خبلر مبتلدإ غيلر 

دود علـى قوله بخير, فـيكون الـخفض فـيه جائزا. وهو وإن كان خبرا مبتدأ عندهم, ففـيه إبـانة مر

عن معنى الـخير الذي أملر الله علزّ وجللّ نبلـيه صللى الله عليله وسللم أن يقلول للنلاس أؤنبلئكم بله؟ 

 دَ رَبهِّمْ{.والـجنات علـى هذا القول مرفوعة بـاللام التـي فـي قوله: }لِلذِّينَ اتقَّوْا عنْ 

« لللذين»وقال آخرون منهم بنـحو من هذا القول, إلا أنهم قالوا: إن جعللت الللام التلـي فلـي قولله   

والرفلع «, اللـخير»من صلة الإنبـاء جاز فـي الـجنات الـخفض والرفع: الـخفض علـى الردّ عللـى 

 اه قبل.علـى أن يكون قوله: }لِلذِّينَ اتقّوُا{ خبر مبتدإ علـى ما قد بـين

وقللال آخللرون: بللل منتهللى الاسللتفهام قوللله: }عِنْللدَ رَبهِّللمْ{ ثللم ابتللدأ: }جَنلّلاتٌ تلَلـجرِي مِللنْ تلَلـحتهِا   

الأنهَارُ{ وقالوا: تأويـل الكلام: قل أؤنبئكم بخير من ذلكلم؟ لللذين اتقلوا عنلد ربهلم, ثلم كأنله قـيلـل: 

ذاك؟ فقلال: هلو جنلات تلـجري ملن تلـحتها ماذا لهم, أو ما ذاك؟ أو علـى أنه يقلال: ملاذا لهلم أو ملا 

 الأنهار... الايَة.

وأولـي هلذه الأقلوال عنلدي بلـالصواب قلول ملن جعلل الاسلتفهام متناهيلا عنلد قولله: }بخَِيلرٍ مِلنْ   

ذلَِكُمْ{ والـخبر بعده مبتدأ عمن له الـجنات بقوله: }لِلذِّينَ اتقَّلوْا عِنلدَ رَبهِّلنْ جَنلّاتٌ{ فلـيكون مخلرج 

ج الـخبر, وهو إبلـانة علن معنلى اللـخير اللذي قلال: أنبلئكم بله؟ فللا يكلون بلـالكلام حينئلذ ذلك مخر

 حاجة إلـى ضمير.

 ¹قال أبو جعفلر ملـحمد بلن جريلر الطبلري: وأملا قولله: }خالِلدِينَ فِلـيها{ فمنصلوب عللـى القطلع  

واجتنلاب معاصليه. }عِنلدَ ومعنى قوله: }لِللّذِينَ اتقَّلوْا{ لللذين خلافوا الله فأطلاعوه, بلأداء فرائضله, 

رَبهِّمْ{ يعنـي بذلك: لهم جنات تـجري من تـحتها الأنهار عند ربهم, والـجنات: البساتـين, وقد بلـينا 

ذلللك بللـالشواهد فـيللـما مضللى, وأن قوللله: }تلَلـجرِي مِللنْ تلَلـحتهِا الأنهَللارُ{ يعنللـي بلله: مللن تللـحت 

ن الأزواج اللـمطهرة: هلن نسلاء اللـجنة اللواتلـي الأشجار, وأن الـخـلود فلـيها دوام البقلاء فلـيها, وأ

طهرن من كل أذى يكون بنساء أهل الدنـيا من الـحيض والـمنـي والبلول والنفلـاس وملا أشلبه ذللك 
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من الأذى, بـما أغنى عن إعادته فـي هلذا اللـموضع. وقولله: }وَرِضْلوَانٌ مِلنَ اّللِّ{ يعنلـي: ورضلا 

الله عن فلان, فهو يرضى عنه رضلا منقلوص, ورُضْلوانا الله, وهو مصدر من قول القائل: رضي 

وَرِضْوانا ومرضاة. فأما الرّضوان بضم الراء فهو لغة قلـيس, وبله كلان عاصلم يقلرأ. وإنلـما ذكلر 

الله جل ثناؤه فـيـما ذكر للذين اتقوا عنده من الـخير: رضوانه, لأن رضوانه أعللـى منلازل كراملة 

 أهل الـجنة. كما:

ابللن بشللار, قللال: ثنللـي أبللو أحمللد الزبللـيري, قللال: حللدثنا سفللـيان, عللن مللـحمد بللن ـلل حللدثنا 5433  

الـمنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: إذا دخـل أهل الـجنة الـجنة, قال الله تبـارك وتعالـى: أعطليكم 

 أفضل من هذا! فـيقولون: أي ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضوانـي.

بـالعِبللـادِ{ يعنللـي بللذلك, والله ذو بصللر بللـالذي يتقللـيه مللن عبللـاده, فللـيخافه  وقوللله: }وَاّللُّ بَصِلليرٌ   

فـيطيعه, ويؤثر ما عنده مـما ذكر أنه أعده للذين اتقوه علـى حب ما زين له فـي عاجلل الدنلـيا ملن 

 شهوات النساء والبنـين وسائر ما عدد منها تعالـى ذكره, وبـالذي لا يتقـيه فـيخافه, ولكنه يعصليه,

ويطيع الشيطان, ويؤثر ما زين له فـي الدنـيا من حلب شلهوة النسلاء والبنلـين والأملوال, عللـى ملا 

عنده من النعيـم الـمقـيـم, عالـم تعالـى ذكره بكل فريق منهم, حتـى يجازي كلهم عنلد معلادهم إللـيه 

 جزاءهم, الـمـحسن بإحسانه, والـمسيء بإساءته.

 16الآية : 
 له تعالـى:القول فـي تأويـل قو

 }الذِّينَ يَقوُلوُنَ رَبنَّآ إِننَّآ آمَناّ فَاغْفِرْ لَنَا ذنُوُبَنَا وَقِنَا عَذاَبَ الناّرِ {   

ومعنى ذلك: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا يقولون ربنا آمنا إننا, فاغفر لنا ذنوبناوقنا    

« اللذين»عراب: الخفلض عللى اللرد عللى وجهين من الإ« الذين يقولون»عذاب النار. وقد يحتمل 

الأوللى, فيكلون « اللذين»الأولى, والرفع على الإبتداء, إذ كان في مبتدأ آية أخرى غيلر التلي فيهلا 

رفعها نظير قول الله عز وجل: }إنّ الله اشْترََى ملنَ المُلؤْمِنِنَ أنفسَُلهُمْ وَأمَلوَالهَُمْ{ ثلم قلال فلي مبتلدإ 

 بوُنَ العابدِونَ{, ولو كان جاء ذلك مخفوضا كان جائزا.الايَة التي بعدها }التاّئِ 

ومعنللى قوللله: }اللّلذِينَ يَقوُللُلونَ رَبنَّللا إننّللا آمَنلّلا فللـاغْفِرْ لَنللا ذنُوُبَنللا{ الللذين يقولللون: إننللا صللدقنا بللك   

 }فلـاغْفِرْ لَنلا ذنُوُبَنلا{ يقلول: فلـاستر عللـينا بعفلوك عنهلا وتركلك ¹وبنبـيك, وما جاء بله ملن عنلدك

}وَقِنا عَذاَبَ الناّرِ{ ادفع عنا عذابك إيانا بـالنار أن تعذبنا بها. وإنـما معنى ذلك: لا  ¹عقوبتنا علـيها

تعذبنا يا ربنا بـالنار. وإنـما خصوا الـمسألة بأن يقـيهم عذاب النار, لأن من زحزم يومئذ عن النار 

من قلول القائلل: وقلـى الله فلانلا «: قِنا»فقد فـاز بـالنـجاة من عذاب النار وحسن مآبه. وأصل قوله 

 كذا, يراد به: دفع عنه فهو يقـيه, فإذا سأل بذلك سائل قال: قنـي كذا.

 17الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }الصّابرِِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ بِالأسْحَارِ {   

بقولللله: }الصّلللابرِِينَ{ اللللذين صلللبروا فلللـي البأسلللاء والضلللراء وحلللين البلللأس. ويعنلللـي يعنلللـي    

بـالصادقـين: الذين صدقوا الله فـي قولهم بتـحقلـيقهم الإقلرار بله وبرسلوله, وملا جلاء بله ملن عنلده 

ى بـالعمل بـما أمره به والانتهاء عملا نهلاه عنله. ويعنلـي بـالقانتلـين: اللـمطيعين لله. وقلد أتلـينا عللـ

الإبـانة عن كل هذه الـحروف ومعانـيها بـالشواهد علـى صحة ما قلنا فـيها, وبـالإخبـار عملن قلال 

 فـيها قولاً فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع, وقد كان قتادة يقول فـي ذلك بـما:

}الصّللابرِِينَ  ـلل حللدثنا بلله بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة قوللله:5434  

وَالصّادِقِلللـينَ وَالقاتِتِلللـينَ وَالـمُنفِقِلللـينَ{ الصادقلللـين:ف قلللوم صلللدقت أفلللواههم, واسلللتقامت قللللوبهم 

وألسنتهم, وصدقوا فـي السر والعلانـية. والصابرين: قوم صبروا عللـى طاعلة الله, وصلبروا علن 

 مـحارمه. والقانتون: هم الـمطيعون  .

الللـمؤتون زكللوات أمللوالهم, وواضللعوها علللـى مللا أمللرهم الله بإتللـيانها, وأمللا الللـمنفقون:  فهللم   

والللـمنفقون أمللوالهم فللـي الوجللوه التللـي أذن الله لهللم جلللّ ثنللاؤه بإنفللـاقها فللـيها. وأمللا الصللابرين 
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والصادقللـين وسللائر هللذه الللـحروف فمخفللوض رداّ علللـى قوللله: }اللّلذِينَ يَقوُللُلونَ رَبنَّللا إننَّللا آمَنلّلا{ 

فـي هذه الـحروف يدلّ علـى أن قوله: }الذِّينَ يَقوُللُونَ{ خفلض رداّ عللـى قولله: }لِللّذِينَ  والـخفض

 اتقَّوْا عِندَ رَبهِّمْ{.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }والـمُسْتغَْفِرِينَ بـالأسْحارِ{.  

لون بلـالأسحار. اختلف أهل التأويـل فـي القوم الذين هذه الصفة صفتهم, فقال بعضهم: هم الـمص  

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }وَاللـمُسْتغَْفِرِينَ بلـالأسْحارِ{ 5435  

 هم أهل الصلاة.

حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا إسللحاق, قللال: حلللدثنا ابللن أبللـي جعفللر, عللن أبللـيه, عللن قتلللادة:    

 ارِ{ قال: يصلون بـالأسحار.}والـمُسْتغَْفِرِينَ بـالأسْح

 وقال آخرون: هم الـمستغفرون. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبـي, عن حريث بن أبـي مطر, عن إبراهيـم بن حاطب, عن 5436  

أبـيه, قال: سمعت رجلاً فـي السحر فـي ناحيلة اللـمسجد وهلو يقلول: رب أمرتنلـي فأطعتلك, وهلذا 

 ي! فنظرت فإذا ابن مسعود.سحر فـاغفر لـ

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا إسللحاق, قللال: حللدثنا الولللـيد بللن مسلللـم, قللال: سللألت عبللد 5437  

الللرحمن بللن يزيللد بللن جللابر, عللن قللول الله عللز وجللل: }والللـمُسْتغَْفِرِينَ بللـالأسحارِ{ قللال: حدثنللـي 

للـيلـل صللاة, ثلم يقلول: يلا نلافع سلـيـمان بن موسلى, قلال: حلدثنا نلافع: أن ابلن عملر كلان يحيلـي ا

 أسحرنا؟ فـيقول: لا. فـيعاود الصلاة, فإذا قلت: نعم, قعد يستغفر ويدعو حتـى يصبح.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن بعض البصريـين, علن أنلس بلن ماللك قلال: أمرنلا 5438  

 أن نستغفر بـالأسحار سبعين استغفـارة.

ال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: حدثنا أبلو يعقلوب ـ حدثنـي الـمثنى, ق5439  

الضبـي, قال: سمعت جعفلر بلن ملـحمد يقلول: ملن صللـى ملن اللـيلـل ثلم اسلتغفر فلـي آخلر اللـيلـل 

 سبعين مرة كتب من الـمستغفرين بـالأسحار.

 وقال آخرون: هم الذين يشهدون الصبح فـي جماعة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسماعيـل بن مسلـمة أخو القعنبـي قال: حدثنا يعقوب بن عبد 5440  

 الرحمن, قال: قلت لزيد بن أسلـم من الـمستغفرين بـالأسحار؟ قال: هم الذين يشهدون الصبح.

السلائلون ربهلم وأولـى هذه الأقوال بتأويـل قوله: }وَالـمُسْتغَفِرِينَ بـالأسْحارِ{ قول ملن قلال: هلم   

أن يستر علـيهم فضيحتهم بها بـالأسحار, وهي جمع سَحَر. وأظهر معانـي ذلك أن تكلون مسلألتهم 

إياه بلـالدعاء, وقلد يحتلـمل أن يكلون معنلاه: تعرضلهم للـمغفرته بلـالعمل والصللاة, غيلر أن أظهلر 

 معانـيه ما ذكرنا من الدعاء.

 18الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ { }شَهِدَ اّللُّ أنَهُّ لاَ إلِـَهََ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً بِالْقِسْطِ لاَ إلِـَهََ إِلاّ    

يعنـي بذلك جل ثناؤه: شلهد الله أنله لا إلله إلا هلو, وشلهدت اللـملائكة, وأوللو العللـم. فـاللـملائكة    

 مفتوحة بشهد.« أنه»ف بهم علـى اسم الله, ومعطو

بلـمعنى: واللـملائكة «, الـملائكة»وكان بعض البصريـين يتأول قوله شهد الله: قضى الله, ويرفع   

شهود وأولو العلـم. وهكذا قرأت قراء أهل الإسلام بفتـح الألف من أنه علـى ما ذكرت ملن إعملال 

الثانلـية وابتلدائها, سلوى أن بعلض اللـمتأخرين « إنّ » الأولـى وكسر الألف من« أنه»فـي « شهد»

من أهل العربـية كان يقرأ ذلك جميعا بفتـح ألفـيهما, بـمعنى: شهد الله أنه لا إلَه إلا هلو, وأن اللدين 

الأوللـى, ثلم حلذف واو العطلف وهلي ملرادة فلـي « أنله»عند الله الإسلام, فعطف بلأنّ اللدين عللـى 

الايَلة, ثلم قلال: «... شَلهِدَ اّللُّ إنلّهُ لا إلَلهَ إلاّ هُلوَ »أن ابن عبلـاس قلرأ ذللك: الكلام. واحتـج فـي ذلك ب

الأوللـى « أن»فلـيها, وجعلل « شهد»الثانـية بإعمال « أنّ »الأولـى وفتـح « إن»}أنّ الديّنَ{ بكسر 

إلَلهَ إلاّ هُلوَ{  وأن ابن مسعود قلرأ: }شَلهِدَ اّللُّ أنلّهُ لا ¹«شهد»اعتراضا فـي الكلام غير عامل فـيها 
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« أن»من: }إنّ الديّنَ عِنْدَ اّللِّ الإسْلامُ{ علـى معنى إعمال الشلهادة فلـي « إنّ »وكسر «, أنّ »بفتـح 

الثانـية مبتدأة, فزعم أنه أراد بقراءته إياهما بـالفتـح جمع قلراءة ابلن عبلـاس وابلن « أنّ »الأولـى و

صفت جميع قراء أهل الإسللام اللـمتقدمين ملنهم مسعود. فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك علـى ما و

والـمتأخرين, بدعوى تأويـل علـى ابن عبـاس وابن مسعود زعم أنهما قالاه وقرآ به, وغير معللوم 

ما ادعلى عللـيهما بروايلة صلحيحة, ولا سقـيلـمة. وكفلـى شلاهدا عللـى خطلإ قراءتله خروجهلا ملن 

« أنله»ما وصفنا من قراءة ذلك فتـح الألف ملن  قراءة أهل الإسلام. فـالصواب إذ كان الأمر علـى

 الثانـية, أعنـي من قوله: }إنّ الديّنَ عِنْدَ اّللِّ الإسْلام{ ابتداء.« إنّ »الأولـى, وكسر الألف من 

وقد رُوي عن السدي فـي تأويـل ذلك قول كالداّل عللـى تصلحيح ملا قلرأ بله فلـي ذللك ملن ذكرنلا   

 من قوله: }أنّ الديّنَ{ وهو ما:« أن» قوله من أهل العربـية فـي فتـح

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: }شَهِدَ اّللُّ أنهُّ لاَ إلَهَ إلاّ 5441  

هُوَ وَالـمَلائَكَِةُ{ إلـى: }لا إلَهَ إلاّ هُوَ العزَِيزُ الـحَكِيـمُ{ فلإن الله يشلهد هلو واللـملائكة والعللـماء ملن 

 س أن الدين عند الله الإسلام.النا

الثانلـية التلـي فلـي قولله: }أنّ اللديّنَ « أن»فهذا التأويـل يدل علـى أن الشهادة إنـما هي عامة فـي   

الأولللـى وجهلان مللن التأويللـل: أحللدهما أن « أن»عِنلدَ اّللِّ الإسْلللام{ فعلللـى هللذا التأويلـل جللائز فللـي 

ـمعنى: شلهد الله بأنله واحلد, فتكلون مفتوحلة بلـمعنى تكون الأولـى منصلوبة عللـى وجله الشلرط, بل

الـخفض فـي مذهب بعض أهل العربلـية, وبلـمعنى النصلب فلـي ملذهب بعضلهم, والشلهادة عامللة 

« لأنله واحلد»الثانـية, كأنك قلت: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام, لأنه واحد, ثم تقدم « أنّ »فـي 

 فتفتـحها علـى ذلك التأويـل.

الأولـى مكسورة بلـمعنى الابتلداء لأنهلا معتلرض بهلا, والشلهادة « إن»وجه الثانـي: أن تكون وال  

الثانـية, فـيكون معنلى الكللام: شلهد الله فإنله لا إلَله إلا هلو واللـملائكة, أن اللدين « أن»واقعة علـى 

الأوللـى « إنّ »عند الله الإسلام, كقول القائلل: أشلهد ـ فإنلـي ملـحق ـ أنلك ملـما تعلاب بله بلريء, فلـ

 الثانـية.« أن»مكسورة لأنها معترضة, والشهادة واقعة علـى 

وأما قوله: }قائما بـالقِسطِ{ فإنه بـمعنى أنه الذي يـلـي العدل بـين خـلقه. والقسط: هو العدل, ملن   

 علـى القطع.« قائما»قولهم: هو مقسط, وقد أقسط, إذا عدل, ونصب 

 «.لا إلَه إلا هو»التـي فـي « هو»يزعم أنه حال من وكان بعض نـحويـي أهل البصرة   

وكان بعض نـحويـي الكوفة يزعم أنه حال من اسلم الله اللذي ملع قولله: }شَلهِدَ اّللُّ{ فكلان معنلاه:   

وأوللُو العِلْلـمِ »شهد الله القائم بـالقسط أنه لا إلَه إلا هو. وقد ذكر أنها فـي قراءة ابن مسلعود كلذلك: 

 ثم حذفت الألف واللام من القائم فصار نكرة وهو نعت لـمعرفة, فنصب.«, لقِسْطِ القَائِمُ بـا

وأولـى القولـين بـالصواب فـي ذلك عندي قول من جعله قطعا علـى أنه من نعلت الله جلل ثنلاؤه,   

 حالاً منه.« قائما»لأن الـملائكة وأولـي العلـم معطوفون علـيه, فكذلك الصحيح أن يكون قوله 

تأويـل قوله: }لا إلَهَ إلاّ هُوَ العزَِيزُ الـحَكِيـمُ{ فإنه نفـى أن يكون شيء يستـحق العبودة غير  وأما  

الواحد الذي لا شريك له فـي ملكه. ويعنـي بـالعزيز: الذي لا يـمتنع علـيه شيء أراده, ولا ينتصر 

 منه أحد عاقبة أو انتقم منه, الـحكيـم فـي تدبـيره, فلا يدخـله خـلل.

وإنـما عنى جل ثنلاؤه بهلذه الايَلة نفلـي ملا أضلافت النصلارى اللذين حلاجوا رسلول الله صللى الله   

عليه وسلم فـي عيسى من البنوة, وما نسلب إللـيه سلائر أهلل الشلرك ملن أن لله شلريكا, واتلـخاذهم 

كافر وكل  دونه أربـابـا. فأخبرهم الله عن نفسه أنه الـخالق كل ما سواه, وأنه رب كل ما اتـخذه كل

مشرك ربـا دونه, وأن ذلك مـما يشهد به هو وملائكتله وأهلل العللـم بله ملن خلـلقه. فبلدأ جلل ثنلاؤه 

بنفسه تعظيـما لنفسه, وتنزيها لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إللـيها, 

 قه بذلك.كما سن لعبـاده أن يبدءوا فـي أمورهم بذكره قبل ذكر غيره, مؤدبـا خـل

والللـمراد مللن الكلللام: الللـخبر عللن شللهادة مللن ارتضللاهم مللن خللـلقه فقللدموه مللن ملائكتلله وعلللـماء   

عبـاده, فأعلـمهم أن ملائكته ـ التـي يعظمها العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدها الكثـير منهم ـ 

ى وقلول ملن اتلـخذ وأهلَ العلـم منهم منكرون ما هم علـيه مقـيـمون من كفلرهم, وقلولهم فلـي عيسل

ربـا غيره ملن سلائر الـخلـلق, فقلال شلهدت اللـملائكة وأوللو العللـم أنله لا إلَله إلا هلو, وأن كلل ملن 
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احتـجاجا منه لنبـيه علـيه الصلاة والسللام عللـى اللذين حلاجوه ملن  ¹اتـخذ ربـا دون الله فهو كاذب

كما قال جل ثناؤه: }وَاعْلَلـمُوا  وفد نـجران فـي عيسى, واعترض بذكر الله وصفته علـى ما نبـينه,

ِ خُمُسَهُ{ افتتاحلا بلـاسمه الكللام, فكلذلك افتتلـح بلـاسمه والثنلاء عللـى  أنـّمَا غَنـِمْتـُمْ مِنْ شَيْءٍ فـَأنَّ لِلّّ

نفسه الشهادة بـما وصفنا من نفـي الألوهلة ملن غيلره وتكلذيب أهلل الشلرك بله. فأملا ملا قلال اللذي 

بقوللله شللهد: قضللى, فمللـما لا يعللرف فللـي لغللة العللرب ولا العجللم, لأن  وصللفنا قوللله مللن أنلله عَنَللى

 الشهادة معنى, والقضاء غيرها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك رُوي عن بعض الـمتقدمين القول فـي ذلك.  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5442  

هُ لاَ إلَهَ إلاّ هُوَ وَالـمَلائكَِةُ وأوُلوُ العِلْـمِ{ بخللاف ملا قلالوا, يعنلـي: بخللاف ملا قلال وفلد }شَهِدَ اّللُّ أنّ 

 نـجران من النصارى, }قائما بـالْقِسْطِ{ أي بـالعدل.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا أبللو حذيفللة, قللال: حللدثنا شللبل, عللن ابللن أبللـي نللـجيح, عللن 5443  

 ـالعدل.مـجاهد: }بـالقِسْطِ{ ب

 19الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

بغَْيلاً بَيْلنهَُمْ }إِنّ الديّنَ عِندَ اّللِّ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الذِّينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ إِلاّ مِن بعَْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْلمُ    

 ابِ {وَمَن يكَْفرُْ بِآيَاتِ اّللِّ فَإنِّ اّللِّ سَرِيعُ الْحِسَ 

 ومعنى الدين فـي هذا الـموضع: الطاعة والذلة, من قول الشاعر:   

 ويوْمُ الـحَزْنِ إذْ حَشَدتَْ مَعدَوّكانَ الناّسُ إلاّ نـَحنُ دِينَا  

 ومنه قول القطامي: ¹يعنـي بذلك: مطيعين علـى وجه الذل  

 كانتَْ نـَوَارُ تدَِينكَُ الأدْيانَا

 ى ميـمون بن قـيس:يعنـي تذلكّ. وقول الأعش   

 هُوَ داَن الرّبـابِ إذْ كَرِهُوا الديّـنَ دِرَاكا بغزَْوَةٍ وَصيالِ  

الطاعة. وكذلك الإسلام, وهو الانقـياد بـالتذلل «: كرهوا الدين»ذلل, وبقوله «: دان»يعنـي بقوله   

ذا دخللـلوا فللـي والللـخشوع والفعللل منلله أسلللـم, بللـمعنى: دخللـل فللـي السلللـم, كمللا يقللال أقحللط القللوم: إ

القحللط, وأربعللوا: إذا دخللـلوا فللـي الربللـيع, فكللذلك أسلللـموا: إذا دخللـلوا فللـي السلللـم, وهللو الانقللـياد 

بـالـخضوع وترك الـمـمانعة. فإذا كان ذللك كلذلك, فتأويلـل قولله: }إنّ اللديّنَ عِنْلدَ اّللِّ الإسْللامُ{ إن 

لسن والقلوب له بـالعبودية والذللة, وانقلـيادها الطاعة التـي هي الطاعة عنده الطاعة له, وإقرار الأ

له بلـالطاعة فـيلـما أملر ونهلى, وتلذللها لله بلذلك ملن غيلر استكبلـار عللـيه ولا انلـحراف عنله دون 

 إشراك غيره من خـلقه معه فـي العبودية والألوهية.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة قوللله: }إنّ الللديّنَ عِنْللدَ اّللِّ ـلل 5444  

الإسْلام{ والإسلام: شهادة أن لا إلَه إلا الله, والإقرار بـما جاء به ملن عنلد الله, وهلو ديلن الله اللذي 

 به. شرع لنفسه, وبعث به رسله, ودل علـيه أولـياءه, لا يقبل غيره ولا يجزى إلا

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5445  

قال: حدثنا أبو العالـية فـي قولله: }إنّ اللديّنَ عِنْلدَ اّللِّ الإسْللام{ قلال: الإسللام: الإخللاص   وحلده 

 رائض لهذا تبع.وعبـادته لا شريك له, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وسائر الف

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: }أسْلـَمْنَا{ قال: دخـلنا 5446  

 فـي السلـم وتركنا الـحرب.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5447  

 أي ما أنت علـيه يا مـحمد من التوحيد للربّ والتصديق للرسل.}إنّ الدينَ عندَ اّللِّ الإسلامَ{: 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَما اخْتلَفََ الذِّينَ أوُتوُا الكِتابَ إلاّ مِنْ بعَْلدِ ملا جلاءَهُمُ العِلْلـمُ بغَْيلا   

 بـَيْنهَُمْ{.
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اب اللذي ذكلره الله فلـي هلذه يعنـي بذلك جل ثناؤه: وما اختللف اللذين أوتلوا الإنـجيلـل, وهلو الكتل  

الايَة فـي أمر عيسى, وافترائهم علـى الله فـيـما قالوه فـيه من الأقوال التـي كثر بها اختلافهم بـينهم 

وتشتت بها كلـمتهم, وبـاين بها بعضهم بعضا, حتـى استـحلّ بها بعضهم دماء بعض, }إلاّ مِنْ بعَْدِ 

{ يعنـي: إلا من بعد ما علـموا الـحقّ فـيـما اختلفوا فـيه من أمره وأيقنوا ما جَاءَهُمُ العِلْـمُ بغَْيا بـَينهم

أنهم فـيـما يقولون فـيه من عظيـم الفرية مبطلون. فأخبر الله عبلـاده أنهلم أتلوا ملا أتلوا ملن البلـاطل 

وا ذللك وقالوا ما قالوا من القول الذي هو كفر بـا  علـى علـم منهم بخطإ ما قلالوه, وأنهلم للـم يقولل

جهلاً منهم بخطئه, ولكنهم قالوه واختلفوا فـيه الاختلاف الذي هلم عللـيه, تعلديّا ملن بعضلهم عللـى 

 بعض, وطلب الرياسات والـملك والسلطان. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع 5448  

ذِينَ أوُتوُا الكِتابَ إلاّ مِنْ بعَْدِ ما جلاءَهُمُ العِلْلـمُ بغَْيلا بَلـيْنهَُمْ{ قلال: قلال أبلو فـي قوله: }وَما اخْتلَفََ الّ 

العاللـية: إلا مللن بعللدما جلاءهم الكتللاب والعلللـم بغيللا بلـينهم, يقللول: بغيللا عللـى الدنللـيا وطلللب ملكهللا 

 .وسلطانها, فقتل بعضهم بعضا علـى الدنـيا, من بعد ما كانوا علـماء الناس

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5449  

الربـيع, عن ابن عمر: أنه كان يكثر تلاوة هذه الايَة: }إنّ الديّنَ عِنْدَ اّللِّ الإسلام وَما اخْتلََلفَ اللّذِينَ 

بغَْيللا بَللـيْنهَُمْ{ يقللول: بغيللا علللـى الدنللـيا, وطلللب ملكهللا  أوُتلُلوا الكتللابَ إلاّ مِللنْ بعَْللدِ مللا جللاءَهُمُ العِلْللـمُ 

وسلطانها, من قِبلَها واّللّ أتُـينا! ما كان علـينا ملن يكلون, بعلد أن يأخلذ فلـينا كتلاب الله وسلنة نبلـيه, 

 ولكنا أتُـينا من قبلها.

ه, علن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـي5450  

قللال: إن موسللى لللـما حضللره الللـموت دعللا سللبعين حبللرا مللن أحبللـار بنللـي إسرائيللـل, فللـاستودعهم 

التوراة, وجعلهم أمناء علـيه, كل حبر جزءا منه, واستـخـلف موسلى يوشلع بلن نلون. فللـما مضلى 

العلـم من أبناء  القرن الأوّل, ومضى الثانـي, ومضى الثالث, وقعت الفرقة بـينهم, وهم الذين أوتوا

أولئك السبعين, حتـى أهراقوا بـينهم الدماء, ووقع الشّر والاختلاف, وكان ذلك كله ملن قبلل اللذين 

أوتوا العلـم بغيا بـينهم علـى الدنـيا, طلبـا لسلطانها وملكهلا وخزائنَهلا وزخرفهلا, فسللط الله عللـيهم 

 سْلامِ{ إلـى قوله: }وَاّللِّ بَصِيرٌ بـِالْعِبـَادِ{.جبـابرتهم, فقال الله: }إنّ الديّنَ عِنْدَ اّللِّ الإ

فقول الربـيع بن أنس هذا يدلّ عللـى أنله كلان عنلده أنله معنلـيّ بقولله: }وَملا اختلَلفَ اللّذِينَ أوُتلُوا   

الكِتابَ{ الـيهود من بنـي إسرائيـل دون النصارى منهم ومن غيرهم. وكان غيره يوجله ذللك إللـى 

 النصارى الذين أوتوا الإنـجيـل. ذكر من قال ذلك:أن الـمعنـيّ به 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5451  

}وَما اختلَفََ الذِّينَ أوُتوُا الكِتابَ إلاّ مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ العِلْـمُ{ الذي جلاءك, أي أن الله الواحلد اللذي 

 ريك, }بغَْيا بـَيْنهَُمْ{ يعنـي بذلك: النصارى.لـيس له ش

 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَمَنْ يكَْفرُْ بآياتِ اّللِّ فإنّ اّللَّ سَرِيعُ الـحِسابِ{. يعنـي بذلك: ومن   

يجحد حجج الله وأعلامه التـي نصبها ذكرى لـمن عقل, وأدلة لـمن اعتبر وتذكر, فلإن الله ملـحص 

للله التللـي كللان يعملهللا فللـي الدنللـيا, فمللـجازيه بهللا فللـي الاخَللرة, فإنلله جلللّ ثنللاؤه سللريع علللـيه أعما

الـحساب, يعنـي: سريع الإحصاء. وإنـما معنى ذلك: أنه حافظٌ علـى كل عامل عملله, لا حاجلة بله 

ونة, إلـى عقد, كما يعقده خـلقه بأكفهم, أو يعونه بقلوبهم, ولكنه يحفظ ذلك علـيهم بغير كلفة ولا مؤ

 ولا معاناة لـما يعانـيه غيره من الـحساب.

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى }سَرِيعُ الـحِسابِ{ كان مـجاهد يقول.  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, علن عيسلى, علن ابلن أبلـي نلـجيح علن 5452  

اّللَّ سَللرِيعُ الللـحِسابِ{ قللال: إحصللاؤه  ملـجاهد فللـي قللول الله عللزّ وجللّ: }وَمَللنْ يكَْفلُلرْ بآيللاتِ اّللِّ فلإنّ 

 علـيهم.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد: }وَمَنْ    

 يكَْفرُْ بآياتِ اّللِّ فَإنّ اّللَّ سَرِيعُ الـحِسابِ{ إحصاؤه.
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 20الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

فَلإنِْ حَآجّوكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لّلِّ وَمَنِ اتبّعََنِ وَقلُْ للّلّذِينَ أوُتلُواْ الْكِتلَابَ وَالامُّيلّينَ أأَسَْللمَْتمُْ }فَإنْ    

 أسَْلمَُواْ فَقدَِ اهْتدَوَاْ وّإِن توََلوّْاْ فَإنِمَّا عَلَيْكَ الْبلَاغَُ وَاّللُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ {

لّ ثنلاؤه: فلإن حاجّلك يلا ملـحمد النفلر ملن نصلارى أهلل نلـجران فلـي أملر عيسلى يعنـي بذلك جل   

صلللوات الله علللـيه, فخاصللموك فللـيه بـالبللـاطل, فقللل: انقللدت   وحللده بلسانللـي وقلبللـي وجميللع 

جوارحي, وإنـما خصّ جلّ ذكره بأمره بأن يقول: أسلـمت وجهي  , لأن الوجه أكرم جوارح ابن 

اؤه وتعظيـمه فإذا خضع وجهه لشيء, فقد خضع له الذي هو دونه فـي الكرامة آدم علـيه, وفـيه به

علـيه من جوارح بدنه. وأما قوله: }وَمَنِ اتبّعََنـِي{ فإنه يعنـي: وأسلـم من اتبعنلـي أيضلا وجهله   

 كما:«. أسلـمت»معي, ومن معطوف بها علـى التاء فـي 

عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير:  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة,5453  

}فإنْ حاجّوكَ{ أي بـما يأتونك به من البـاطل من قولهم: خـلقنا, وفعلنا, وجعلنا, وأمرنا, فإنـما هي 

 شبه بـاطلة قد عرفوا ما فـيها من الـحقّ, فقل: أسلـمت وجهي   ومن اتبعنـي.

للّذِينَ أوُتلُوا الكِتلابَ وَالأمُّيلّـينَ أأسْلـَمْتلُـمْ فلإنْ أسْلَلـمُوا فَقَلدِ القول فلـي تأويلـل قولله تعاللـى: }وَقلُلْ لِ   

 اهْتدَوُا{.

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وقل يا مـحمد للذين أوتوا الكتاب من الـيهود والنصارى, والأميلـين اللذين   

أخـلصتلـم العبلـادة لا كتاب لهم من مشركي العرب أأسلـمتـم؟ يقول: قل لهم: هل أفردتـم التوحيد, و

والألوهة لربّ العاللـمين دون سلائر الأنلداد والأشلراك التلـي تشلركونها معله فلـي عبلـادتكم إيلاهم, 

وإقللراركم بربوبللـيتهم, وأنتللـم تعلللـمون أنلله لا ربّ غيللره, ولا إللله سللواه, فللإن أسلللـموا يقللول: فللإن 

فقد اهتدوا, يعنـي: فقد أصلابوا سبـيلـل انقادوا لإفراد الوحدانـية  , وإخلاص العبـادة والألوهة له, 

 الـحقّ, وسلكوا مـحجة الرشد.

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: فإن أسلـموا فقد اهتدوا عقـيب الاستفهام, وهلل يجلوز عللـى هلذا فلـي   

الكلام أن يقال لرجل: هل تقوم؟ فإن تقم أكرمك؟. قـيـل: ذلك جائز إذا كان الكلام مرادا بله الأملر, 

مخرج الاستفهام, كما قال جللّ ثنلاؤه: }وَيَصُلدكُّمْ عَلنْ ذِكْلرِ اّللِّ وَعَلنِ الصّللاةِ فهََللْ أنْتلُـمْ وإن خرج 

مُنْتهَُونَ{ يعنـي انتهوا, وكما قال جل ثناؤه مخبرا عن الـحواريـين أنهلم قلالوا لعيسلى: }يلا عيسَلى 

مِنَ السماءِ{. وإنـما هو مسألة, كما يقول الرجل: ابنَ مَريـمَ هلْ يسَتطيعُ رَبكَّ أنْ ينُزَّلَ عَلـينَا مائدةً 

هل أنت كافّ عنا؟ بـمعنى: اكفف عنا, وكما يقول الرجل للرجل: أين أين؟ بـمعنى؟ أقم فلا تبلرح, 

هَللْ أدلُكُّلمْ عللـى تِلـجارَةٍ »ولذلك جُوزي فـي الاستفهام كما جوزي فـي الأمر فلـي قلراءة عبلد الله: 

فـالـمـجازاة فلـي  ¹ففسرها بـالأمر, وهي فـي قراءتنا علـى الـخبر« بٍ ألِـيـمٍ؟ آمِنوُاتنُْـجِيكُمْ مِنْ عَذاَ

عللـى الأملر, لأنله هلو « آمِنلُوا»قراءتنا علـى قوله: }هَلْ أدلُكُمْ{ وفـي قلراءة عبلد الله عللـى قولله: 

 التفسير.

 وبنـحو معنى ما قلنا فـي ذلك قال بعض أهل التأويـل.  

بلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن ـ حدثنا ا5454  

الزبللـير: }وَقلُللْ لِللّلذِينَ أوُتلُلوا الكتللابَ والأمُيلّلـينَ{ الللذين لا كتللاب لهللم: }أأسْلـَمْتلُلـمْ فللإنْ أسْلَللـمُوا فَقَللدِ 

 اهْتدَوَْا{... الايَة.

حجللاج, عللن ابللن جللريج, قللال: قللال ابللن ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي 5455  

 عبـاس: }وَقلُْ لِلذِّينَ أوُتوُا الكِتابَ وَالأمُّيـّينَ{ قال: الأميون: الذين لا يكتبون.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وإن توََلوّْا فَإنـّما عَلـَيْكَ البلَاغُ وَاّللُّ بَصِيرٌ بـِالعِبـادِ{.  

إنْ توََللّلوْا{ وإن أدبللروا معرضللين عمللا تللدعوهم إلللـيه مللن الإسلللام, يعنللـي جلللّ ثنللاؤه بقوللله: }وَ   

وإخلاص التوحيد   ربّ العالـمين, فإنـما أنت رسول مبلغ, ولـيس علـيك غير إبلاغ الرسالة إلـى 

من أرسلتك إلـيه ملن خـلقلـي, وأداء ملا كلفتلك ملن طاعتلـي. }وَاّللُّ بَصِليرٌ بـِالعِبلـادِ{ يعنلـي بلذلك, 

ذو علـم بـمن يقبل من عبـاده ما أرسلتك به إلـيه, فـيطيعك بـالإسلام, وبـمن يتولـى منهم عنله والله 

 معرضا, فـيردّ علـيك ما أرسلتك به إلـيه فـيعصيك بإبـائه الإسلام.
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 22-21الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

النبِّييّنَ بغَِيْرِ حَقّ وَيَقْتلُوُنَ الذِّينَ يَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الناّسِ  }إِنّ الذِّينَ يكَْفرُُونَ بِآيَاتِ اّللِّ وَيَقْتلُوُنَ    

 رِينَ {فَبشَّرْهُم بعِذَاَبٍ ألَِيمٍ *  أوُلـَئَكَِ الذِّينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدنّْيَا وَالاخَِرَةِ وَمَا لهَُمْ مّن ناّصِ 

ينَ يكَْفرُُونَ بآياتِ اّللِّ{ أي يجحدون حجلج الله وأعلامله فلـيكذبّون يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: }إنّ الذِّ    

 بها من أهل الكتابـين التوراة والإنـجيـل. كما:

ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير, 5456  

ملن اللـيهود والنصلارى, فقلال: }إنّ  قال: ثم جمع أهل الكتابـين جميعا, وذكر ملا أحلدثوا وابتلدعوا

تِلـي الذِّينَ يكَْفلُرُونَ بآيلاتِ اّللِّ وَيَقْتلُلُونَ النبّـِيلّـينَ بغَِيْلرِ حَلقّ{ إللـى قولله: }قلُلِ اللهُّلمّ مالِلكَ اللـمُلْكِ تؤُْ 

 الـمُلْكَ مَنْ تشَاءُ{.

بذلك أنهم كانوا يقتلون رسل الله الذين كلانوا وأما قوله: }وَيَقْتلُوُُنَ النبّـِيـّينَ بغَِيْرِ حَقّ{ فإنه يعنـي   

يرسلون إلـيهم بـالنهي عما يأتون من معاصي الله, وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التلـي قلد 

 تقدم الله إلـيهم فـي كتبهم بـالزجر عنها, نـحو زكريا وابنه يحيـى وما أشبههما من أنبـياء الله.

 : }وَيَقْتلُوُنَ الذِّينَ يَأمُْرُونَ بـِالْقِسْطِ مِنَ الناّسِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى  

اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأه عامة أهل الـمدينة والـحجاز والبصرة والكوفة وسلائر قلرّاء   

قللرّاء الأمصللار: }وَيَقْتلُلُلونَ اللّلذِينَ يَللأمُْرُونَ بِللـالْقِسْطِ{ بللـمعنى القتللل. وقللرأه بعللض الللـمتأخرين مللن 

بللـمعنى القتللال تللأوّلاً منلله قللراءة عبللد الله بللن مسللعود, وادعّللى أن ذلللك فللـي «, ويقللاتلون»الكوفللة: 

 «.ويقاتلون»فقرأ الذي وصفنا أمره من القراء بذلك التأويـل «, وقاتلوا»مصحف عبد الله: 

جة ملن القلراء والصواب من القراءة فـي ذللك عنلدنا, قلراءة ملن قلرأه: }وَيَقْتلُلُونَ{ لإجملاع اللـح  

 علـيه به, مع مـجيء التأويـل من أهل التأويـل بأن ذلك تأويـله. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5457  

ونَ بِلـالْقِسْطِ مِلنَ معقل بن أبلـي مسلكين فلـي قولله الله صللى الله عليله وسللم: }وَيَقْتلُلُونَ اللّذِينَ يَلأمُْرُ 

الناّسِ{ قال: كان الوحي يأتـي إللـى بنلـي إسرائيلـل فلـيذكّرون, وللـم يكلن يأتلـيهم كتلاب, فلـيقُتلَون, 

فـيقوم رجال ملـمن اتلبعهم وصلدقّهم, فلـيذكّرون قلومهم فلـيقتلون, فهلم اللذين يلأمرون بلـالقسط ملن 

 الناس.

ل: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قا5458  

 قتلادة فلـي قولله: }وَيَقْتلُلُلونَ النبّـِيلّـينَ بغَِيْلرِ حَللقّ وَيَقْتلُلُونَ اللّذِينَ يَلأمُْرُونَ بِللـالْقِسْطِ مِلنَ النلّاسِ{ قللال:

 هؤلاء أهل الكتاب, كان أتبـاع الأنبـياء ينهونهم ويذكرونهم فـيقتلونهم.

قاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج فلـي قولله: }إنّ ـ حدثنا ال5459  

مِلنَ النلّاسِ{ الذِّينَ يكَْفرُُونَ بآياتِ اّللِّ وَيَقْتلُوُنَ النبّـِيلّـينَ بغَِيْلرِ حَلقّ وَيَقْتلُلُونَ اللّذِينَ يَلأمُْرُونَ بِلـالْقِسْطِ 

أ الكتاب كان الوحي يأتلـي إللـيهم, فلـيذكّرون قلومهم قال: كان ناس من بنـي إسرائيـل مـمن لـم يقر

 فـيقتلون علـى ذلك, فهم الذين يأمرون بـالقسط من الناس.

ـ حدثنلـي أبلو عبلـيد الرصافلـي ملـحمد بلن جعفلر, قلال: حلدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا أبلو 5460  

عبللـيدة بللن  اللـحسن مولللـى بنللـي أسلد, عللن مكحللول, عللن قبلـيصة بللن ذؤيللب الللـخزاعي, علن أبللـي

رَجُللٌ قَتلَلَ نَبِلـياّ, أوْ »الـجرّاح, قال: قلت يلا رسلول الله, أيّ النلاس أشلدّ عذابلـا يلوم القلـيامة؟ قلال:  

الذِّينَ يَقْتلُلُونَ »ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. رَجُلٌ أمَرَ بـالـمُنْكَرِ وَنهََى عَنِ الـمَعْرُوفِ 

إللـى أن انتهلى إللـى: }وَملا لهَُلمْ مِلنْ « وَيَقْتلُوُنَ الذِّينَ يَأمُْرُونَ بـِالْقِسْطِ مِنَ النلّاسِ  النبّـِيـّينَ بغَِيْرِ حَقّ 

يللا أبللـا عُبَللـيْدةََ قَتلََللتْ بَنلُلو إسْرَائِيللـلَ ثلَاثَلَلةً »نَاصِللرِينَ{. ثللم قللال رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم: 

ي سَاعَةٍ وَاحِدةًَ, فَقَامَ مِائلَةُ رَجُللٍ وَاثنَْلا عَشَلرَ رَجُللاً مِلنْ عُبلّـادِ بَنِلـي وَأرْبعَِينَ نَبـِياّ مِنْ أوَّلِ النهّارِ فـِ

فـِي ذلَِلكَ إسْرَائِيـلَ, فأمَرُوا مَنْ قَتلَهَُمْ بـِالـمَعْرُوفِ وَنهََوْهُمْ عَنِ الـمُنْكَرِ فَقتُلِوُا جَمِيعا مِنْ آخِرِ النهَّارِ 

 «.رَ اّللُّ عَزّ وَجَلّ الـيَوْمِ, وَهُمُ الذِّينَ ذكََ 

فتأويللـل الايَللة إذا: إن الللذين يكفللرون بآيللات الله, ويقتلللون النبـيللـين بغيللر حللقّ, ويقتلللون آمللريهم   

 بـالعدل فـي أمر الله ونهيه, الذين ينهونهم عن قتل أنبـياء الله وركوب معاصيه.
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مٍ أوُلَئِلكَ اللّذِينَ حَبطَِلتْ أعْمَلالهُُمْ فِلـي الدنّْلـيا القول فـي تأويـل قولله تعاللـى: }فَبشَّلرْهُمْ بعَِلذاَبٍ ألِـيلـ  

 وَالاخَِرَةِ وَمَا لهَُمْ مِنْ نَاصِرِينَ{.

يعنـي بقولله جللّ ثنلاؤه: }فَبشَّلرْهُمْ بعَِلذاَبٍ ألِـيلـمٍ{ فلأخبرهم يلا ملـحمد, وأعللـمهم أن لهلم عنلد الله   

 عذابـا مؤلـما لهم, وهو الـموجع.

ئكَِ الذِّينَ حَبطَِتْ أعْمَالهُُمْ فـِي الدنّْـيَا وَالاخَِرَةِ{ فإنه يعنـي بقولله: }أوُلَئِلكَ{ اللذين وأما قوله: }أوُلَ   

يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم, هم الذين حبطت أعمالهم, يعنـي بطلت أعمالهم 

ها مـحمدة ولا ثناء من الناس, لأنهم كانوا فـي الدنـيا والاخَرة. فأما قوله: }فـِي الدنّْـيَا{ فلـم ينالوا ب

علـى ضلال وبـاطل, ولـم يرفع الله لهم بها ذكرا, بل لعنهم وهتك أستارهم, وأبدى ما كانوا يخفون 

من قبـائح أعمالهم علـى ألسن أنبـيائه ورسله فـي كتبله التلـي أنزلهلا عللـيهم, فأبقلـى لهلم ملا بقلـيت 

لدنـيا. وأما فـي الاخَرة, فإنه أعدّ لهم فلـيها ملن العقلاب ملا وصلف الدنـيا مذمة, فذلك حبوطها فـي ا

فـي كتابه, وأعلـم عبـاده أن أعمالهم تصير بورا لا ثواب لها, لأنها كانت كفرا بـا , فجلزاء أهلهلا 

 الـخـلود فـي الـجحيـم.

ناصر ينصرهم ملن الله إذا  وأما قوله:  }وَمَا لهَُمْ مِنْ ناصِرِينَ{ فإنه يعنـي: وما لهؤلاء القوم من  

 هو انتقم منهم بـما سلف من إجرامهم واجترائهم علـيه, فـيستنقذهم منه.

 23الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

يَتوََلىَّ فرَِيقٌ مّنْهُمْ  }ألََمْ ترََ إلَِى الذِّينَ أوُتوُاْ نَصِيباً مّنَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلَِىَ كِتاَبِ اّللِّ لِيحَْكُمَ بَيْنهَُمْ ثمُّ    

 وَهُمْ مّعْرِضُونَ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: }ألـم ترََ{ يا مـحمد }إلـى الذِّينَ أوُتلُوا نَصِيبلـا مِلنَ الكِتلَابِ{ يقلول: اللذين    

 أعُطوا حظا من الكتاب, يدعون إلـى كتاب الله.

يلُدْعَوْنَ إللـى كِتلابِ اّللِّ{ فقلال بعضلهم: واختلف أهل التأويـل فـي الكتاب الذي عنلى الله بقولله: }  

هو التوراة دعاهم إلـى الرضا بـما فـيها, إذ كانت الفرق الـمنتـحلة الكتب تقُِلرّ بهلا وبلـما فلـيها أنهلا 

 كانت أحكام الله قبل أن ينسخ منها ما نسخ. ذكر من قال ذلك:

بن إسلحاق, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن  ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس, قال: حدثنا مـحمد5461  

أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: ثنـي سعيد بن جبـير وعكرمة, عن ابلن عبلـاس, قلال: دخلـل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بـين الـمدراس عللـى جماعلة ملن يهلود, فلدعاهم إللـى الله, فقلال لله 

علللـى مِللّلة إبْراهِيللـم »مللـحمد؟ فقللال: نعيللـم بللن عمللرو والللـحارث بللن زيللد: علللـى أيّ ديللن أنللت يللا 

فهََللُـمّوا إللـى »فقالا: فإن إبراهيـم كان يهوديا, فقال لهما رسول الله صلى الله عليله وسللم: «, ودِينِه

نَصِيبـا مِلنَ فأبَوْا عَلـَيْهِ, فأنزل الله عزّ وجلّ: }ألـَمْ ترََ إلـى الذِينَ أوُتوُا «. التوّْرَاةِ فهَِيَ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ 

لله: الكِتابِ يدُْعَوْنَ إلـى كِتابِ اّللِّ لِـيحَْكُمَ بـَيْنهَُمْ ثلُمّ يَتوََللـى فرَِيلقٌ مِلنْهُمْ وَهُلمْ مُعْرِضُلونَ{... إللـى قو

 }ما كانوُا يَفْترَُونَ{.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي ملـحمد موللـى آل    

زيد, عن سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: دخلـل رسلول الله صللى الله عليله وسللم 

فهََللُـمّا إللـى »بـيت الـمدراس, فذكر نـحوه, إلا أنه قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليله وسللم: 

تلُوا نَصِيبلـا مِلنَ الكِتلابِ{ وسلائر وقلال أيضلا: فلأنزل الله فلـيهما: }ألَلـمْ تلَرَ إللـى اللّذِينَ أوُ«, التوّْرَاةِ 

 الـحديث مثل حديث أبـي كريب.

وقال بعضهم: بل ذلك كتاب الله الذي أنزله علـى مـحمد, وإنلـما دعيلت طائفلة ملنهم إللـى رسلول   

 الله صلى الله عليه وسلم لـيحكم بـينهم بـالـحقّ, فأبت. ذكر من قال ذلك:

قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }ألـَمْ ترََ إلـى اللّذِينَ أوُتلُوا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, 5462  

ونَ{ نَصِيبـا مِنَ الكِتلابِ يلُدْعَوْنَ إللـى كِتلابَ اّللِّ لِلـيحَْكُمَ بَلـيْنهَُمْ ثلُمّ يَتوََللّـى فرَِيلقٌ مِلنْهُمْ وَهُلمْ مُعْرِضُل

, وإلـى نبـيه لـيحكم بلـينهم وهلم يجدونله أولئك أعداء الله الـيهود, دعوا إلـى كتاب الله لـيحكم بـينهم

 مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل, ثم تولوا عنه وهم معرضون.
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حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن قتلادة:    

لايَة, قال: هم الـيهود دعلوا إللـى كتلاب الله وإللـى }ألـَمْ ترََ إلـى الذِّينَ أوُتوُا نَصِيبـا مِنَ الكِتابِ{... ا

 نبـيه, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم, ثم يتولون وهم معرضون.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: }ألَلـمْ تلَرَ إللـى 5463  

تابِ اّللِّ لِـيحَْكُمَ بـَيْنهَُمْ{ قال: كان أهلل الكتلاب يلدعون الذِّينَ أوُتوُا نَصِيبـا مِنَ الكِتابِ يدُْعَوْنَ إلـى كِ 

إلـى كتاب الله لـيحكم بـينهم بـالـحقّ يكون وفـي الـحدود, وكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يدعوهم 

 إلـى الإسلام, فـيتولون عن ذلك.

ثناؤه أخبلر علن طائفلة ملن وأولـى الأقوال فـي تأويـل ذلك عندي بـالصواب أن يقال: إن الله جل   

اللـيهود اللذين كلانوا بلـين ظهرانلـي مهلاجر رسلول الله صللى الله عليله وسللم فلـي عهلده, ملـمن قللد 

أوتـي علـما بـالتوراة أنهم دعوا إلـى كتاب الله الذي كانوا يقرّون أنه من عند الله وهو فلـي التلوراة 

ه وسلم. وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذي فـي بعض ما تنازعوا فـيه هم ورسول الله صلى الله علي

كانوا تنازعوا فـيه ثم دعلوا إللـى حكلم التلوراة فلـيه, فلـامتنعوا ملن الإجابلة إللـيه, كلان أملر ملـحمد 

صلى الله عليه وسلم وأمر نبوّته. ويجوز أن يكون ذلك كان أمر إبراهيلـم خـلـيلـل اللرحمن ودينله. 

ر الإسلام, والإقرار به. ويجوز أن يكلون ذللك كلان فلـي ويجوز أن يكون ذلك ما دعوا إلـيه من أم

حدّ, فإن كل ذلك مـما قد كانوا نازعوا فـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدعاهم فـيه إللـى حكلم 

التللوراة, فللأبى الإجابللة فللـيه, وكتللـمه بعضللهم. ولا دلالللة فللـي الايَللة علللـى أن ذلللك كللان مللـمن أبللى, 

ون هذا. ولا حاجلة بنلا إللـى معرفلة ذللك, لأن اللـمعنى اللذي دعلوا إللـيه فـيجوز أن يقال: هو هذا د

جملته هو مـما كان فرضا علـيهم الإجابة إلـيه فـي دينهم, فـامتنعوا منه. فأخبر الله جل ثناؤه علنهم 

بردتّهم وتكذيبهم بـما فـي كتابهم وجحودهم, ما قد أخذ علـيهم عهودهم ومواثـيقهم بإقامتله والعملل 

فلن يعدوا أن يكونوا فـي تكذيبهم مـحمدا وما جاء به من الـحقّ مثلهُم فـي تكلذيبهم موسلى وملا به, 

 جاء به, وهم يتولونه ويقرّون به.

ومعنى قوله: }ثمُّ يَتوََلـّى فرَِيقٌ مِنْهُمْ وَهُلمْ مُعْرِضُلونَ{ ثلم يسلتدبر علن كتلاب الله اللذي دعلا إللـى   

 ـيقته وحجته عالـم.حكمه معرضا عنه منصرفـا, وهو بحق

وإنـما قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة, لأنهم كانوا بـالقرآن مكذبّـين وبـالتوراة بزعمهم مصدقّـين,   

 فكانت الـحجة علـيهم بتكذيبهم بـما هم به فـي زعمهم مقرّون أبلغ وللعذر أقطع.

 24الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 الوُاْ لَن تمََسّنَا الناّرُ إِلاّ أيَاّماً مّعْدوُداَتٍ وَغَرّهُمْ فِي دِينهِِمْ مّا كَانوُاْ يَفْترَُونَ {}ذلَِكَ بِأنَهُّمْ قَ    

يعنـي جل ثناؤه بقوله: }بأنهُّمْ قالوُا{ بأن هؤلاء الذين دعوا إلـى كتاب الله لـيحكم بـينهم بـالـحقّ    

إنـما أبلوا الإجابلة فلـي حكلم التلوراة, وملا فلـيها ملن فـيـما نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

الـحقّ من أجل قولهم: }لَنْ تـَمَسّنا الناّرُ إلاّ أياّما مَعْدوُداَتٍ{ وهي أربعون يوما, وهلنّ الأيلام التلـي 

عبللدوا فللـيها العجللل, ثللم يخرجنللا منهللا ربنللا. اغتللرارا مللنهم بللـما كللانوا يفتللرون, يعنللـي بللـما كللانوا 

لأكاذيللب والأبـاطيللـل فلـي ادعّللائهم أنهللم أبنللاء الله وأحبلـاؤه, وأن الله قللد وعللد أبللـاهم يختلقلون مللن ا

يعقوب أن لا يدخـل أحدا من وللده النلار إلا تلَـحِلةّ القسلم. فأكلذبهم الله عللـى ذللك كلله ملن أقلوالهم, 

لـمؤمنـين بـا  وأخبر نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل النار, هم فـيها خالدون, دون ا

 ورسله وما جاءوا به من عنده.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }ذلَِلكَ بلأنهُّمْ قلالوُا لَلنْ تلَـمَسّنا 5464  

نا النار إلا تـحلة القسم التـي نصبنا فـيها العجل, ثلم ينقطلع الناّرُ إلاّ أياّما مَعْدوُداَتٍ{ قالوا: لن تـمس

القسم والعذاب عنا. قال الله عزّ وجلّ: }وَغَرّهُمْ فـِي دِينهِِمْ ما كانوُا يَفْترَُونَ{ أي قالوا: نـحن أبنلاء 

 الله وأحبـاؤه.

ر, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفل5465  

الربـيع فـي قوله: }ذلَِكَ بلأنهُّمْ قلالوُا لَلنْ تلَـمَسّنَا النلّارُ إلاّ أياّملا مَعْلدوُداَتٍ{... الايَلة, قلال: قلالوا: للن 
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نعذبّ فـي النار إلا أربعين يوما. قال: يعنـي الـيهود. قال: وقال قتادة مثله, وقال: هلي الأيلام التلـي 

 عزّ وجلّ: }وَغَرّهُمْ فـِي دِينهِِمْ ما كانوُا يَفْترَُونَ{ حين قلالوا: }نَلـحْنُ نصبوا فـيها العجل. يقول الله

 أبْناءُ اّللِّ وَأحِبـّاؤُه{.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قلال: قلال ابلن جلريج, قلال ملـجاهد: 5466  

{ قللال: غللرّهم قللولهم: }لَللنْ تلَلـمَسّنا النلّلارُ إلاّ أياّمللا قوللله: }وَغَللرّهُمْ فِللـي دِيللنهِِمْ مللا كللانوُا يَفْتلَلرُونَ 

 مَعْدوُداَتٍ{.

 25الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }فكََيْفَ إذِاَ جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفيّتَْ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يظُْلمَُونَ {   

: }فكََيْفَ إذاَ جَمَعْناهُمْ{ فأيّ حال يكلون حلال هلؤلاء القلوم اللذين قلالوا هلذا يعني بقوله جلّ ثناؤه   

القول, وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بربهم, وافترائهم الكذب. وذلك من 

مْ{... الايَلة: الله عزّ وجلّ وعيد لهم شديد, وتهديلد غللـيظ. وإنلـما يعنلـي بقولله: }فكََيْلفَ إذِاَ جَمَعْنَلاهُ 

فما أعظم ما يـلقون من عقوبة الله وتنكيـله بهم إذا جمعهم لـيوم يوفـى كل عامل جزاء عمله عللـى 

قدر استـحقاقه غير مظلوم فـيه, لأنه لا يعاقب فلـيه إلا عللـى ملا اجتلرم, ولا يؤاخلذ إلا بلـما عملل, 

 لقه يومئذ ظلـما ولا هضما.يجزي الـمـحسن بإحسانه, والـمسيء بإساءته, لا يخاف أحد من خـ

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }فكََيْفَ إذاَ جَمَعْناهُمْ لِـيَوْمٍ لا رَيْبٍ فـِيهِ{ وللـم يقلل: فلـي يلوم لا ريلب   

« فلـي»فـيه؟ قـيـل: لـمخالفة معنى اللام فـي هذا الـموضع معنى فـي, وذلك أنه لو كان مكان اللام 

عناهم فـي يوم القـيامة ماذا يكون لهم من العذاب والعقلاب, وللـيس لكان معنى الكلام: فكيف إذا جم

ذلك الـمعنى فـي دخول اللام, ولكن معناه مع اللام, فكيف إذا جمعناهم لـما يحدث فـي يوم لا ريب 

فـيه, ولـما يكون فـي ذلك الـيوم من فصل الله القضاء بـين خـلقه, ماذا لهم حينئذ من العقاب وألـيـم 

فمع اللام فـي: }لِـيَوْمٍ لا رَيْبَ فـِيهِ{ نـية فعل وخبر مطلوب قد ترك ذكره, أجلزأت دلاللة  العذاب؟

فلللذلك اختللـيرت اللللام فأدخللـلت فللـي « فللـي»دخللول اللللام فللـي الللـيوم علللـيه منلله, ولللـيس ذلللك مللع 

 «.فـي»دون « لـيوم»

وقلد دللنللا عللـى أنلله كلذلك بللـالأدلة وأملا تأويلـل قوللله: }لا رَيْلبَ فِللـيهِ{ فإنله لا شللكّ فلـي مللـجيئه,   

الكافللـية, مللع ذكللر مللن قللال ذلللك فللـي تأويللـله فـيللـما مضللى بللـما أغنللى عللن إعادتلله. وعنللى بقوللله: 

}وَوُفـّيتَْ{ ووفـى الله }كلّ نَفْسٍ ما كَسَبتَْ{ يعنـي ما عمللت ملن خيلر وشلرّ, }وَهُلمْ لا يظُْلَلـمُونَ{ 

 ه, ولا يعاقب مسيئا بغير جرمه.يعنـي أنه لا يبخس الـمـحسن جزاء إحسان

 26الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

لّ مَلن }قلُِ اللهُّمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَن تشََآءُ وَتنَزِعُ الْمُلْلكَ مِمّلنْ تشََلآءُ وَتعُِلزّ مَلن تشََلآءُ وَتلُذِ    

 ءٍ قدَِيرٌ {تشََآءُ بِيدَِكَ الْخَيْرُ إِنكَّ عَلَىَ كُلّ شَيْ 

 أما تأويـل قوله }قلُِ اللهُّمّ{ فإنه قل يا مـحمد: يا الله.   

واختلللف أهللل العربللـية فللـي نصللب ميللـم }اللهُّللمّ{ وهللو منللادى, وحكللم الللـمنادى الللـمفرد غيللر   

بغيلر ميلـم. فقلال بعضلهم: إنلـما « الله»الـمضاف الرفع, وفـي دخول الـميـم فـيه, وهو فـي الأصلل 

كما ينادى الأسماء التـي لا ألف فـيها, وذللك أن الأسلماء « يا»الـميـمان لأنه لا ينادى بـ زيدت فـيه

كقول القائل: يا زيد ويا عملرو, قلال: فجعللت الـميلـم فلـيه «, يا»التـي لا ألف ولا لام فـيها تنادى بـ

سلماء والنعلوت التلـي كما قالوا: فم ودم وهم وزُرْقمُ وسُتهُْم, وما أشبه ذللك ملن الأ«, يا»خـلفـا من 

التللـي ينللادى بهللا « يللا»يحللذف منهللا الللـحرف, ثللم يبللدل مكانلله ميللـم, قللال: فكللذلك حللذفت مللن اللهللم 

الأسماء التـي علـى ما وصفنا, وجعلت الـميـم خـلفـا منهلا فلـي آخلر الاسلم. وأنكلر ذللك ملن قلولهم 

ولا ميلـم فلـيه. قلالوا: فللو كلان  كملا تناديله,«, يلا»آخرون, وقالوا: قد سمعنا العرب تنادي: اللهلمّ بلـ

وقد جاءوا بـالـخـلف منها. وأنشدوا «, يا»الذي قال هذا القول مصيبـا فـي دعواه لـم تدخـل العرب 

 فـي ذلك سماعا من العرب:
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 وَما عَلـَيْكِ أنْ تقَوُلـي كُلـّماصَلـّيْتِ أوْ كَبرّْتِ يا اللهُّمّ  

 ارْددُْ إلـينا شَيْخَنَا مُسَلـّما

قللالوا: ولللـم نللر العللرب زادت مثللل هللذه الـميللـم إلا مخففللة فللـي «. سللبحت أو كبللرت»ويللروى:   

يا الله أمّنا »بـمعنى « أمّ »نواقص الأسماء مثل فم ودم وهم قالوا: ونـحن نرى أنها كلـمة ضمّ إلـيها 

لللـما « أم»فكثللرت فللـي الكلللام فلـاختلطت بلله. قللالوا: فللـالضمة التللـي فلـي الهللاء مللن همللزة «, بخيلر

« هلل»تركت انتقلت إلـى ما قبلها. قالوا: ونرى أن قلول العلرب هللـمّ إللـينا مثلهلا, إنلـما كلان هللـمّ 

فتركت علـى نصبها. قالوا: ومن العلرب ملن يقلول إذا طلرح الـميلـم: يلا أ  اغفلر « أمّ »ضمّ إلـيها 

حلذفها أجراهلا عللـى  بهمز الألف ملن الله ملرّة, ووصللها أخلرى, فملن«, يا الله اغفر لـي»و«, لـي

أصلها لأنها ألف ولام, مثل الألف والللام اللتلـين يلدخلان فلـي الأسلماء اللـمعارف زائدتلـين. وملن 

 همزها توهم أنها من الـحرف, إذ كانت لا تسقط منه. وأنشدوا فـي همز الألف منها:

 مُبـارَكٌ هُوَ وَمَنْ سَمّاهُعلـى اسمكَ اللهُّمّ يا ألّلُّ  

 د كثرت اللهمّ فـي الكلام حتـى خففت ميـمها فـي بعض اللغات, وأنشدوا:قالوا: وق  

 كحَلْفَةٍ مِنْ أبـي رِياحٍيسَْمَعهُا اللهُّمُ الكُبـارُ  

 «.يسَْمَعـُها لاهُهُ الكُبـارُ »والرواة تنشد ذلك:   

 «.يسَْمَعهُـا اّللُّ والكُبـارُ »وقد أنشده بعضهم:   

لـى: }مالِكَ الـمُلْكِ تؤُْتـِي الـمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَتنَْلزِعُ اللـمُلْكَ مِلـمّنْ تشَلاءُ{. القول فـي تأويـل قوله تعا  

 يعنـي بذلك: يا مالك الـملك, يا من له ملك الدنـيا والاخَرة خالصا دون غيره. كما:

ـ حدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن 5467  

 ـير قوله: }قلُِ اللهُّمّ مالكَ الـمُلْكِ{ أي ربّ العبـاد الـملك لا يقضي فـيهم غيرك.الزب

وأما قوله: }تؤُْتـِي الـمُلْكَ مَنْ تشَاءُ{ فإنه يعنـي: تعطلي اللـملك ملن تشلاء فتلـملكّه وتسللطه عللـى   

اكتفلـاء « أن تنزعه منله»ذكر من تشاء. وقوله: }وَتنَْزِعُ الـمُلْكَ مِـمّنْ تشَاءُ{ أن تنزعه منه, فترك 

بدلالة قوله: }وَتنَْزِعُ الـمُلْكَ مِـمّنْ تشَاءُ{ علـيه, كما يقال: خذ ما شئت, وكن فـيـما شئت, يراد: خذ 

ما شئت أن تأخذه, وكن فـيـما شئت أن تكون فـيه, وكما قال جلل ثنلاؤه: }فِلـي أيّ صُلورَةٍ ملا شلاءَ 

ن يركبللك فللـيها ركبللك. وقـيللـل: إن هللذه الايَللة نزلللت علللـى ركّبَللكَ{ يعنللـي: فللـي أيّ صللورة شللاء أ

رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابـا لـمسألته ربه أن يجعل ملك فـارس واللروم لأمتله. ذكلر ملن 

 قال ذلك:

وذكلر لنلا أن نبلـيّ صللى الله  ¹ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة5468  

جلّ ثناؤه أن يجعل له ملك فـارس والروم فـي أمته, فأنزل الله عزّ وجلّ: }قلُِ  عليه وسلم سأل ربه

 اللهُّمّ مالِكَ الـمُلْكِ تؤُْتـِي الـمُلْكَ مَنْ تشَاءُ{... إلـى: }إنكَّ علـى كلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

ة, قلال: ذكلر حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبلـيه, علن قتلاد   

لنا و  أعلـم أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسللم سلأل ربله علزّ وجللّ أن يجعلل مللك فلـارس واللروم 

 فـي أمته, ثم ذكر مثله.

 وروي عن مـجاهد أنه كان يقول: معنى الـملك فـي هذا الـموضع النبوّة. ذكر الرواية عنه بذلك:  

أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا 5469  

 مـجاهد فـي قوله: }تؤُْتـِي الـمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الـمُلْكَ مِـمّنْ تشَاءُ{ قال: النبوّة.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

له تعالـى: }وَتعُِزّ مَنْ تشَاءُ وَتذُِلّ مَنْ تشَاءُ بـِيدَِكَ الـخَيْرُ إنكَّ علـى كُللّ شَليْءٍ القول فـي تأويـل قو  

قدَِيرٌ{.    يعنـي جلّ ثناؤه: وتعزّ من تشاء بإعطائه اللـملك والسللطان وبسلط القلدرة لله, وتلذلّ ملن 

للك بلـيدك وإللـيك, لا يقلدر عللـى تشاء بسلبك ملكه وتسلـيط عدوّ علـيه. }بِلـيدَِكَ اللـخَيْرُ{ أي كللّ ذ

لأنلك عللـى كلل شليء قلدير, دون سلائر خلـلقك, ودون ملن اتلـخذه اللـمشركون ملن أهلل  ¹ذلك أحد

الكتللاب والأميللـين مللن العللرب إلهللا وربللـا يعبدونلله مللن دونللك, كالللـمسيح والأنللداد التللـي اتللـخذها 

 الأميون ربـّا. كما:
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, علن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سللـمة5470  

قوله: }تؤُْتـِي الـمُلْكَ مَنْ تشَاءُ{... الايَة, أي إن ذللك بلـيدك لا إللـى غيلرك, }إنلّكَ عللـى كلل شَليْءٍ 

 قدَِيرٌ{ أي لا يقدر علـى هذا غيرك بسلطانك وقدرتك.

 27الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

فِي الْنهَّارِ وَتوُلِجُ النهَّارَ فِي الْليّْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيتِّ وَتخُْرِجُ المََيلّتَ مِلنَ الْحَليّ  }توُلِجُ الليّْلَ    

 وَترَْزُقُ مَن تشََآءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ {

جُهُ يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }توُلِـجُ{ تدخـل, يقال منله: قلد وللـج فللان منزلله: إذا دخلـله, فهلو يـَلِلـ   

وَلْـجا وَوُلوُجا ولِـجَةً, وأولـجته أنا: إذا أدخـلته. ويعنـي بقوله: }توُلِـجُ اللـّيْـلَ فـِي النهّارِ{ تدخـل ما 

نقصت من سلاعات اللـيلـل فلـي سلاعات النهلار, فتزيلد ملن نقصلان هلذا فلـي زيلادة هلذا. }وَتوُلِلـجُ 

النهلار فلـي سلاعات اللـيلـل, فتزيلد فلـي سلاعات النهَّارَ فـِي اللـّيْـلِ{ وتدخـل ما نقصت من ساعات 

 اللـيـل ما نقصت من ساعات النهار. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }توُلِلـجُ اللـّيْلـلَ فِلـي 5471  

ر تسلع سلاعات, النهّارِ وَتوُلِـجُ النهّارَ فـِي اللـّيْلـلِ{ حتلـى يكلون اللـيلـل خملس عشلرة سلاعة والنهلا

 وتدخـل النهار فـي اللـيـل, حتـى يكون النهار خمس عشرة ساعة واللـيـل تسع ساعات.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا حفلص بلن عملر, علن اللـحكم بلن أبلـان, 5472  

ـل عن عكرمة, عن ابن عبـاس قلال: ملا نقلص ملن النهلار يجعلله فلـي اللـيلـل, وملا نقلص ملن اللـيل

 يجعله فـي النهار.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5473  

مـجاهد فلـي قلول الله: }توُلِلـجُ اللـّيْلـلَ فِلـي النهّلارِ وتوُلِلـجُ النهّلارَ فِلـي اللـّيْلـلِ{ قلال: ملا يلنقص ملن 

 ـان, شكّ أبو عاصم ـ ذلك من الساعات.أحدهما يدخـل فـي الاخَر متعاقبـان ـ أو يتعاقب

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد:    

}توُلِـجُ اللـّيْـل فـِي النهّارِ وَتوُلِـجُ النهّارَ فـِي اللـّيـلِ{ ما ينقص من أحدهما فـي الاخَر يتعاقبـان فـي 

 ذلك من الساعات.

ـ حدثنا بشر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, علن اللـحسن قولله: }توُلِلـجُ 5474  

اللـّيْـلَ فـِي النهَّارِ وَتوُلِـجُ النهَّارَ فـِي اللـّيْـلِ{ نقصان اللـيـل فـي زيادة النهار, ونقصلان النهلار فلـي 

 زيادة اللـيـل.

عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي  ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا5475  

 قوله: }توُلِـجُ اللـّيْـلَ فـِي النهَّارِ وَتوُلِـجُ النهَّارَ فـِي اللـّيْـلِ{ قال: هو نقصان أحدهما فـي الاخَر.

ـ حدثت عن عمار, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن قتلادة فلـي قولله: }توُلِلـجُ 5476  

ـي النهّارِ وَتوُلِـجُ النهّارَ فـِي اللـّيْـلِ{ قال: يأخذ اللـيـل من النهار, ويأخذ النهار ملن اللـيلـل. اللـّيْـلَ فِ 

 يقول: نقصان اللـيـل فـي زيادة النهار, ونقصان النهار فـي زيادة اللـيـل.

سلمعت ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبلـيد بلن سلـيلـمان, قلال: 5477  

الضحاك يقول فلـي قولله: }توُلِلـجُ اللـّيْلـلَ فِلـي النهَّلارِ وَتوُلِلـجُ النهَّلارَ فِلـي اللـّيْلـلِ{ يعنلـي أنله يأخلذ 

 أحدهما من الاخَر, فـيكون اللـيـل أحيانا أطول من النهار, والنهار أحيانا أطول من اللـيـل.

بلن زيلد فلـي قولله: }توُلِلـجُ اللـّيْلـلَ فِلـي ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قلال ا5478  

النهّارِ وَتوُلِـجُ النهَّارَ فـِي اللـّيْلـلِ{ قلال: هلذا طويلـل, وهلذا قصلير, أخلذ ملن هلذا فأوللـجه فلـي هلذا 

 حتـى صار هذا طويلاً وهذا قصيرا.

 لـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وتـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ ا  

اختلف أهل التأويـل فلـي تأويلـل ذللك, فقلال بعضلهم: تأويلـل ذللك: أنله يخلرج الشليء اللـحيّ ملن   

 النطفة الـميتة, ويخرج النطفة الـميتة من الشيء الـحيّ. ذكر من قال ذلك:
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عبد الله فـي  ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن5479  

قوله: }تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ قال: هلي النطفلة تلـخرج ملن الرجلل 

 وهي ميتة, وهو حيّ, ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5480  

هد فـي قول الله عزّ وجلّ: }تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ قال: النلاس مـجا

 الأحياء من النطف والنطف ميتة, ويخرجها من الناس الأحياء والأنعام.

 د, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه   

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك فـي قولله: }تلُـخْرِجُ 3535  

 الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ فذكر نـحوه.

مِلنَ ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }تلُـخْرِجُ اللـحَيّ 5481  

الـمَيتِّ وتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ فـالنطفة ميتة تكون تـخرج من إنسان حيّ, ويخرج إنسان حيّ 

 من نطفة ميتة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عملر بلن عللـي بلن عطلاء اللـمقدمي, قلال: حلدثنا أشلعث السجستانلـي, 5482  

ـخْرِجُ اللـحَيّ مِللنَ اللـمَيتِّ وتلُلـخْرِجُ قلال: حلدثنا شللعبة, علن إسماعيللـل بلن أبللـي خاللد فللـي قولله: }تلُل

 الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ قال تـخرج النطفة من الرجل, والرجل من النطفة.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5483  

مِنَ اللـحَيّ{ قلال: تلـخرج اللـحيّ ملن هلذه النطفلة  قوله: }تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وتـُخْرِجُ الـمَيتَّ 

 الـميتة, وتـخرج هذه النطفة الـميتة من الـحيّ.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, علن ملـجاهد فلـي 5484  

. الايَلة, قلال: النلاس الأحيلاء ملن قوله: }تـُخْرِجُ اللـحَيّ مِلنَ اللـمَيتِّ وَتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ اللـحَيّ{..

النطف, والنطف ميتة من الناس الأحياء, ومن الأنعام والنبت كذلك. قال ابن جريج, وسمعت يزيد 

بن عويـمر يخبرّ عن سعيد بن جبلـير, قلال: إخراجله النطفلة ملن الإنسلان, وإخراجله الإنسلان ملن 

 النطفة.

: قال ابن زيلد فلـي قولله: }تلُـخْرِجُ اللـحَيّ مِلنَ ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال5485  

الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ قال: النطفة ميتة, فتلـخرج منهلا أحيلاء. }وتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ 

الـحَيّ{ تـخرج النطفة من هلؤلاء الأحيلاء, واللـحبّ ميتلة تلـخرج منله حيلا. }وتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ 

 حَيّ{ تـخرج من هذا الـحيّ حبـا ميتا.الـ

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه يخرج النـخـلة من النواة, والنواة من النـخلـلة, والسلنبل ملن اللـحبّ   

 والـحبّ من السنبل, والبـيض من الدجاج, والدجاج من البـيض. ذكر من قال ذلك:

دثنا عبد الله, علن عكرملة قولله: }تلُـخْرِجُ ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: ح5486  

 الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ{ قال: هي البـيضة تـخرج من الـحيّ وهي ميتة, ثم يخرج منها الـحيّ.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا حفلص بلن عملر, علن اللـحكم بلن أبلـان, 5487  

اللـمَيتِّ وَتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ اللـحَيّ{ قلال: النـخلـلة ملن عن عكرمة فـي قوله: }تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ 

 النواة, والنواة من النـخـلة, والـحبة من السنبلة, والسنبلة من الـحبة.

 وقال آخرون: معنى ذلك: أنه يخرج الـمؤمن من الكافر, والكافر من الـمؤمن. ذكر من قال ذلك:  

قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة, عللن الللـحسن فللـي قوللله: ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, 5488  

}تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ اللـمَيتِّ وَتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ اللـحَيّ{ يعنلـي اللـمؤمن ملن الكلافر, والكلافر ملن 

 الـمؤمن, والـمؤمن عبد حيّ الفؤاد, والكافر عبد ميت الفؤاد.

زاق, قلال: أخبرنلا معملر, قلال: قلال اللـحسن فلـي حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبلد اللر   

قوله: }تـُخْرِجُ اللـحَيّ مِلنَ اللـمَيتِّ وتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ اللـحَيّ{ قلال: يخلرج اللـمؤمن ملن الكلافر, 

 ويخرج الكافر من الـمؤمن.
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حللدثنا عمللران بللن موسللى, قللال: حللدثنا عبللد الللوارث, عللن سللعيد بللن عمللرو, عللن الللـحسن قللرأ:    

رِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ الـمَيتَّ مِنَ الـحَيّ{ قال: تـخرج اللـمؤمن ملن الكلافر, وتلـخرج }تـُخْ 

 الكافر من الـمؤمن.

ـ حدثنـي حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا سلـيـمان التـيـمي, عن 5489  

ر ظنـي أنه عن سلـمان ـ قال: إن الله عزّ وجللّ أبـي عثمان, عن سلـمان, أو عن ابن مسعود ـ وأكب

خمّر طينة آدم أربعين لـيـلة ـ أو قال: أربعين يوما ـ ثم قال بـيده فـيه, فخرج كل طيب فلـي يلـمينه, 

وخرج كل خبـيث فـي يده الأخرى, ثم خـلط بـينهما, ثم خـلق منهلا آدم, فملن ثلم يخلرج اللـحيّ ملن 

 , يخرج الـمؤمن من الكافر ويخرج الكافر من الـمؤمن.الـميت ويخرج الـميت من الـحيّ 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, علن الزهلري: أن 5490  

« مَنْ هَلذِهِ؟»النبـيّ صلى الله عليه وسلم دخـل علـى بعض نسائه, فإذا بـامرأة حسنة النعّْمة, فقال:  

قالت: خـلْدة ابنلة « إنّ خالاتـِي بهَِذِهِ البلَدَةَِ لغرََائبُِ! وأيّ خالاتـِي هَذِهِ؟»ل: قالت: إحدى خالاتك, قا

وكانت امرأة صالـحة, وكلان « سُبْحانَ الذِّي يخُْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ »الأسود بن عبد يغوث, قال: 

 أبوها كافرا.

نفـي, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـح5491  

الـحسن فـي قوله: }تلُـخْرِجُ اللـحَيّ مِلنَ اللـمَيتِّ وَتلُـخْرِجُ اللـمَيتَّ مِلنَ اللـحَيّ{ قلال: هلل علـمتلـم أن 

 الكافر يـلد مؤمنا, وأن الـمؤمن يـلد كافرا؟ فقال: هو كذلك.

تأويـل من قلال: يخلرج الإنسلان اللـحيّ  وأولـى التأويلات التـي ذكرناها فـي هذه الايَة بـالصواب  

والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الـميتة, وذلك إخراج الـحيّ من الـميت, ويخرج النطفة الـميتة 

من الإنسان الـحيّ والأنعام والبهائم الأحيلاء, وذللك إخلراج اللـميت ملن اللـحيّ, وذللك أن كلل حليّ 

منله ميلت, فلـالنطفة ميتلة لـمفلـارقتها جسلد ملن خرجلت فـارقه شيء من جسده, فذلك اللذي فلـارقه 

منه, ثم ينشىء الله منها إنسانا حيا وبهائم وأنعاما أحيلاء, وكلذلك حكلم كلل شليء حليّ زايلـله شليء 

منه, فـالذي زايـله منه ميت, وذلك هو نظير قوله: }كَيْفَ تكَْفلُرُونَ بِلـالّلِّ وكُنْتلُـمْ أمواتلا فأحْيَلاكُمْ ثلُمّ 

 كُمْ ثمُّ يحُْيـِيكُمْ ثمُّ إلـَيْهِ ترُْجَعوُن{.يـُمِيتُ 

وأما تأويـل من تأوّلله بلـمعنى اللـحبة ملن السلنبلة, والسلنبلة ملن اللـحبة, والبلـيضة ملن الدجاجلة,   

والدجاجلة ملن البلـيضة, والللـمؤمن ملن الكلافر, والكللافر ملن اللـمؤمن, فلإن ذلللك وإن كلان لله وجلله 

فـي استعمال الناس فـي الكللام, وتوجيله معانلـي كتلاب الله علزّ مفهوم, فلـيس ذلك الأغلب الظاهر 

 وجلّ إلـى الظاهر الـمستعمل فـي الناس, أولـى من توجيهها إلـى الـخفـيّ القلـيـل فـي الاستعمال.

تَ واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته جماعة منهم: }تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وَتـُخْرِجُ اللـمَيّ   

مِنَ الـحَيّ{ بـالتشديد وتثقـيـل الـياء من الـميت, بـمعنى أنه يخرج الشليء اللـحيّ ملن الشليء اللذي 

تـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ اللـمَيْتِ وَتلُـخْرِجُ الْلـمَيْتَ »قد مات, ومـما لـم يـمت. وقرأت جماعة أخرى منهم: 

ج الشيء الـحيّ ملن الشليء اللذي قلد ملات بتـخفـيف الـياء من الـميت. بـمعنى أنه يخر« مِنَ الـحَيّ 

دون الشيء الذي لـم يـمت, وتـخرج الشيء الـميت دون الشيء الذي لـم يلـمت ملن الشليء اللـحيّ, 

وذلك أن الـميت مثقل الـياء عند العرب ما لـم يـمت وسيـموت وملا قلد ملات. وأملا اللـميْت مخففلـا: 

ك مائلت غلدا وإنهلم ملائتون, وكلذلك كلل ملا للـم يكلن فهو الذي قد مات, فإذا أرادوا النعت قالوا: إنل

بعد, فإنه يخرج علـى هذا الـمثال الاسم منه, يقال: هو الـجائد بنفسه والطائبة نفسه بذلك, وإذا أريد 

معنى الاسم قـيـل: هو الـجواد بنفسه والطيبة نفسه. فإذا كان ذلك كذلك, فأولـى القراءتـين فـي هذه 

من شّدد الـياء من الـميتّ, لأن الله جلّ ثناؤه يخرج اللـحيّ ملن النطفلة التلـي  الايَة بـالصواب قراءة

قد فـارقت الرجل, فصارت ميتة, وسيخرجه منها بعد أن تفـارقه وهي فـي صلب الرجل, ويخلرج 

الـميت من الـحيّ, النطفة التـي تصير بخروجها ملن الرجلل اللـحيّ ميتلا, وهلي قبلل خروجهلا منله 

 أبلغ فـي الـمدح أكمل فـي الثناء. حية, فـالتشديد

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَترَْزُقُ مَنْ تشَاءُ بغَِيْرِ حِسابٍ{.  

يعنـي بلذلك جللّ ثنلاؤه: أنله يعطلي ملن يشلاء ملن خلـلقه, فلـيجود عللـيه بغيلر ملـحاسبة منله للـمن   

 بـيده. كما: أعطاه, لأنه لا يخاف دخول انتقاص فـي خزائنه, ولا الفناء علـى ما
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع 5492  

فـي قوله: }وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيْرِ حِسابٍ{ قال: يخرج الرزق من عنده بغير حساب, لا يخاف أن 

 ينقص ما عنده تبـارك وتعالـى.

يا مالك الـملك, تؤتـي الـملك من تشلاء, وتنلزع اللـملك ملـمن تشلاء, وتعلزّ  فتأويـل الايَة إذا: اللهمّ   

من تشاء, وتذلّ من تشاء, بـيدك الـخير إنك علـى كل شليء قلدير, دون ملن ادعّلى الـمللـحدون أنله 

لهم إلَه ورب وعبدوه دونك, أو اتـخذوه شريكا معك, أو أنه لك ولد وبـيدك القدرة التلـي تفعلل هلذه 

وتقدر بها علـى كل شيء, تولـج اللـيـل فـي النهار, وتولـج النهار فـي اللـيـل, فتنقص ملن  الأشياء,

هذا وتزيد فـي هذا, وتنقص من هذا وتزيد فـي هذا, وتـخرج من ميت حيا, ومن حيّ ميتا, وترزق 

 من تشاء بغير حساب من خـلقك, لا يقدر علـى ذلك أحد سواك, ولا يستطيعه غيرك. كما:

ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5493  

 مِلنَ }توُلِـجُ اللـّيْـلِ فـِي النهَّارِ وتوُلِـجُ النهَّارَ فـِي اللـّيْـلِ وتـُخْرِجُ الـحَيّ مِنَ الـمَيتِّ وتـُخْرِجُ اللـمَيتُّ 

ي تؤتللـي الللـملك بهللا مللن تشللاء وتنزعلله مللـمن تشللاء, الللـحَيّ{ أي بتلللك القللدرة, يعنللـي بللـالقدرة التللـ

وترزق من تشاء بغير حساب, لا يقدر علـى ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت. أي فإن كنت سللطت 

عيسى عللـى الأشلياء التلـي بهلا يزعملون أنله إلَله, ملن إحيلاء الـموتلـى, وإبلراء الأسلقام, والـخلـلق 

ه آية للنلاس, وتصلديقا لله فلـي نبوّتله التلـي بعثتله بهلا للطير من الطين, والـخبر عن الغيوب لتـجعل

إلـى قومه, فإنّ من سلطانـي وقدرتـي ما لـم أعطه, كتـملـيك الـملوك, وأمر النبلوّة ووضلعها حيلث 

شلئت, وإيللاج اللـيلـل فلـي النهلار, والنهلار فلـي اللـيلـل, وإخلراج اللـحيّ ملن اللـميت, واللـميت مللن 

أو فـاجر بغير حساب, فكل ذلك لـم أسلط عيسى علـيه, وللـم أملكله  الـحيّ, ورزق من شئت من برّ 

إياه, فلـم يكن لهم فـي ذلك عبرة وبـينة, إذ لو كان إلهَا لكان ذلك كله إلـيه وهو فلـي عللـمهم يهلرب 

 من الـملوك, وينتقل منهم فـي البلاد من بلد إلـى بلد.

 28الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ءٍ إِلاّ يَتخِّذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْلِيَآءَ مِن دوُنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعلَْ ذلَِكَ فلََيْسَ مِنَ اّللِّ فِي شَليْ  }لاّ    

 أنَ تتَقّوُاْ مِنْهُمْ تقَُاةً وَيحَُذرّْكُمُ اّللُّ نَفْسَهُ وَإلَِىَ اّللِّ الْمَصِيرُ {

الـمؤمنـين أن يتـخذوا الكفـار أعوانا وأنصارا وظهورا, ولذلك كسر وهذا نهي من الله عزّ وجلّ    

لأنه فـي موضلع جلزم بلـالنهي, ولكنله كسلر اللذال منله للسلاكن اللذي لقلـيه وهلي سلاكنة. « يتـخذ»

ومعنى ذلك: لا تتـخذوا أيها الـمؤمنون الكفـار ظهرا وأنصارا, توالونهم علـى دينهم, وتظاهرونهم 

دون الـمؤمنـين, وتدلونهم علـى عوراتهم, فإنله ملن يفعلل ذللك فللـيس ملن الله  علـى الـمسلـمين من

يعنـي بذلك, فقد برىء من الله, وبرىء الله منه بـارتداده عن دينه, ودخولله فلـي الكفلر,  ¹فـي شيء

إلا أن تتقوا منهم تقاة, إلا أن تكونوا فـي سلطانهم, فتـخافوهم عللـى أنفسلكم, فتظهلروا لهلم الولايلة 

بألسنتكم, وتضمروا لهم العداوة, ولا تشايعوهم عللـى ملا هلم عللـيه ملن الكفلر, ولا تعينلوهم عللـى 

 مسلـم بفعل. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, علن عللـيّ, 5494  

أوْلِـياءَ مِنْ دوُنِ الـمُوءْمِنِلـينَ{ قلال: نهلى الله  عن ابن عبـاس قوله: }لا يَتـّخَذِ الـمُوءْمِنوُنَ الكافرِِينَ 

سللبحانه الـمؤمنللـين أن يلاطفللوا الكفللـار, أو يتللـخذوهم ولللـيجة مللن دون الـمؤمنللـين, إلا أن يكللون 

الكفـار علـيهم ظاهرين, فـيظهرون لهم اللطف, ويخالفونهم فلـي اللدين. وذللك قولله: }إِلاّ أنْ تتَقّلُوا 

 مِنْهُمْ تقُاةً{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن 5495  

أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبلـير, علن ابلن عبلـاس قلال: كلان اللـحجاج بلن عملرو 

م حلـيف كعب بن الأشرف وابن أبـي الـحقـيق, وقـيس بن زيد, قد بطنوا بنفر من الأنصار لـيفتنوه

عن دينهم. فقال رفـاعة بن الـمنذر بن زبلـير وعبلد الله بلن جبلـير وسلعد بلن خيثملة لأولئلك النفلر: 

اجتنبوا هؤلاء الـيهود, واحذروا لزومهم ومبـاطنتهم, لا يفتنلوكم علن ديلنكم, فلأبى أولئلك النفلر إلا 
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فرِِينَ أوْلِلللـياءَ مِلللنْ دوُنِ مبلللـاطنتهم وللللزومهم, فلللأنزل الله علللزّ وجلللل: }لا يَتلّللـخِذِ اللللـمُوءْمِنوُنَ الكلللا

 الـمُوءْمِنـِينَ{... إلـى قوله: }وَاّللُّ علـى كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{.

ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبلـاد بلن منصلور, علن 5496  

مِلنْ دوُنِ الـمُوءْمِنِلـينَ{ يقلول: لا يتلـخذ  الـحسن فـي قوله: }لا يَتـّخِذِ اللـمُوءْمِنوُنَ الكلافرِِينَ أوْلِلـياءَ 

 الـمؤمن كافرا ولـيا من دون الـمؤمنـين.

ـللل حدثنلللـي موسلللى, قلللال: حلللدثنا عملللرو, قلللال: حلللدثنا أسبلللـاط, علللن السلللدي: }لا يَتلّللـخِذِ 5497  

ـيهم فلـي ديلنهم, ويظهلرهم الـمُوءْمِنوُنَ الكافرِِينَ{ إلـى: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ أما أولـياء: فـيوال

علـى عورة الـمؤمنـين, فمن فعل هذا فهو مشرك, فقد برىء الله منه, إلا أن يتقلـي ملنهم تقلاة, فهلو 

 يظهر الولاية لهم فـي دينهم والبراءة من الـمؤمنـين.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, قال: حدثنا سفلـيان, علن ابلن جلريج, عملن 5498  

ه, عللن ابللن عبللـاس: }إلاّ أنْ تتَقّلُلوا مِللنْهُمْ تقُللاةً{ قللال: التقللاة: التكلللـم بللـاللسان, وقلبلله مطمللئنّ حدثلل

 بـالإيـمان.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا حفلص بلن عملر, قلال: حلدثنا اللـحكم بلن 5499  

{ قال: ما لـم يهرق دم مسلـم, وما للـم يستلـحل أبـان, عن عكرمة فـي قوله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً 

 ماله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5500  

مـجاهد فـي قوله: }لا يَتـّخِذِ الـمُوءْمِنوُنَ الكافرِِينَ أوْلِـياءَ مِلنْ دوُنِ الـمُوءْمِنِلـينَ{ إلا مصلانعة فلـي 

 خالقة.الدنـيا وم

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع 5501  

دوُنِ الـمُوءْمِنِلـينَ{ إللـى: }إِلاّ أنْ تتَقّلُوا مِلنْهُمْ  فـي قوله: }لا يَتـّخِذِ الـمُوءْمِنوُنَ الكافرِِينَ أوْلِـياءَ مِنْ 

 تقُاةً{ قال: قال أبو العالـية: التقـية بـاللسان ولـيس بـالعمل.

ـ حدثت علن اللـحسين, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ قلال: أخبرنلا عبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 5502  

قال: التقـية بـاللسان مَنْ حُمِلَ علـى أمر يتكلـم به وهلو   يقول فـي قوله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ 

 معصية, فتكلـم مخافة علـى نفسه, وقلبه مطمئنّ بـالإيـمان, فلا إثم علـيه, إنـما التقـية بـاللسان.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5503  

ـي قوله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ فـالتقـية بـاللسان: من حمل علـى أمر يتكلـم به وهو ابن عبـاس ف

معصللية   فـيتكلللـم بلله مخافللة النللاس وقلبلله مطمللئنّ بـالإيللـمان, فللإن ذلللك لا يضللرّه, إنللـما التقللـية 

 بـاللسان.

  أن يكون بـينك وبـينه قرابة. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: معنى: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ إلا  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة قولله: }لا يَتلّـخَذِ اللـمُوءْمِنوُنَ 5504  

ادوّا الكفلـار الكافرِِينَ أوْلِـياءَ مِنْ دوُنِ الـمُوءْمِنـِينَ إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ نهى الله الـمؤمنـين أن يو

أو يتولوهم دون الـمؤمنـين, وقال الله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ الرحم من اللـمشركين ملن غيلر أن 

 يتولوهم فـي دينهم, إلا أن يصل رحما له فـي الـمشركين.

: }لا حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتلادة فلـي قولله   

يَتـّخِذِ الـمُوءْمِنوُنَ الكافرِِينَ أوْلِـياء{ قال: لا يحللّ للـمؤمن أن يتلـخذ كلافرا وللـيا فلـي دينله, وقولله: 

 }إِلاّ أن تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ قال: أن يكون بـينك وبـينه قرابة, فتصله لذلك.

: حدثنا عبـاد بن منصور, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال5505  

الـحسن فـي قوله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ قال: صاحبهم فـي الدنلـيا معروفلـا اللرحم وغيلره, فأملا 

 فـي الدين فلا.

وهذا الذي قاله قتادة تأويـل له وجه, ولـيس بـالوجه الذي يدلّ علـيه ظاهر الايَة: إلا أن تتقوا ملن   

 .الكافرين تقاة
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فـالأغلب من معانـي هذا الكلام: إلا أن تلـخافوا ملنهم مخافلة. فـالتقلـية التلـي ذكرهلا الله فلـي هلذه   

الايَة إنـما هي تقـية من الكفـار, لا من غيرهم, ووجهله قتلادة إللـى أن تأويلـله: إلا أن تتقلوا الله ملن 

الغالللب علللـى معنللى الكلللام  أجلل القرابللة التللـي بللـينكم وبلـينهم تقللاة, فتصلللون رحمهللا. ولللـيس ذللك

 والتأويـل فـي القرآن علـى الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب الـمستعمل فـيهم.

وقد اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ فقرأ ذلك عامة قراء الأمصلار: }إِلاّ   

إلاّ »مثل تـخمة وتؤدة وتكأة ملن اتقلـيت, وقلرأ ذللك آخلرون:  أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ علـى تقدير فعلة

 علـى مثال فعيـلة.« أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقَِـيةًّ 

والقراءة التـي هي القراءة عندنا, قراءة من قرأها: }إِلاّ أنْ تتَقّوُا مِنْهُمْ تقُاةً{ لثبوت حجة ذلك بأنه   

 ـمتنع منه الـخطأ.القراءة الصحيحة, بـالنقل الـمستفـيض الذي ي

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ويحَُذرُّكُمُ اّللُّ نَفْسَهُ وإلـى اّللِّ الـمَصِيرُ{.  

يعنـي تعالـى ذكلره بلذلك: ويخلوّفكم الله ملن نفسله أن تركبلوا معاصليه أو تواللوا أعلداءه, فلإن     

نـي بذلك: متـى صرتـم إلـيه, مرجعكم ومصيركم بعد مـماتكم, ويوم حشركم لـموقـف الـحساب, يع

وقد خالفتـم ما أمركم به, وأتـيتـم ملا نهلاكم عنله ملن اتلـخاذ الكلافرين أوللـياء ملن دون الـمؤمنلـين, 

نلالكم ملن عقلاب ربكلم ملا لا قبللل لكلم بله, يقلول: فلـاتقوه واحللذوره أن ينلالكم ذللك منله, فإنله شللديد 

 العذاب.

 29الآية : 
 :القول فـي تأويـل قوله تعالـى

اّللُّ }قلُْ إِن تخُْفوُاْ مَا فِي صُدوُرِكُمْ أوَْ تبُْدوُهُ يعَْلمَْهُ اّللُّ وَيعَْلَمُ مَا فِلي السّلمَاوَاتِ وَمَلا فِلي الأرْضِ وَ    

 عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قدَِيرٌ {

يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه: قللل يللا مللـحمد للللذين أمللرتهم أن لا يتللـخذوا الكللافرين أولللـياء مللن دون    

ـمؤمنللـين, إن تللـخفوا مللا فللـي صللدوركم مللن مللوالاة الكفللـار فتسللرّوه, أو تبللدوا ذلكللم مللن أنفسللكم ال

يقللول: فلللا تضللمروا لهللم مللودةّ, ولا  ¹بألسللنتكم وأفعللالكم, فتظهللروه يعلللـمه الله فلللا يخفللـى علللـيه

يتكم, فللا تظهروا لهم موالاة, فـينالكم من عقوبة ربكم ما لا طاقة لكم به, لأنله يعللـم سلركم وعلانلـ

يخفـى علـيه شيء منه, وهو مـحصيه عللـيكم حتلـى يجلازيكم عللـيه بلـالإحسان إحسلانا, وبلـالسيئة 

 مثلها. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: أخبرهم أنه يعلـم 5506  

 دوُرِكُمْ أوْ تبُْدوُهُ{.ما أسرّوا من ذلك وما أعلنوا, فقال: }إِنْ تـُخْفوُا ما فـي صُ 

وأما قوله: }وَيعَْلـَمُ مَا فِلـي السّلمَوَاتِ وَمَلا فِلـي الأرْضِ{ فإنله يعنلـي أنله إذ كلان لا يخفلـى عللـيه   

شيء هو فـي سماء أو أرض أو حيث كان, فكيف يخفـى علـيه أيها القوم الذين يتلـخذون الكلافرين 

م من الـميلـل إللـيهم بـاللـمودةّ والـملـحبة, أو ملا تبدونله أولـياء من دون الـمؤمنـين, ما فـي صدورك

 لهم بـالـمعونة فعلاً وقولاً.

وأما قوله: }وَاّللُّ علـى كُلّ شَليْءٍ قَلدِيرٌ{ فإنله يعنلـي: والله قلدير عللـى معلاجلتكم بلـالعقوبة عللـى   

لها, لا يتعذرّ علـيه موالاتكم إياهم, ومظاهرتكموهم علـى الـمؤمنـين, وعلـى ما يشاء من الأمور ك

 شيء أراده, ولا يـمتنع علـيه شيء طلبه.

 30الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

أمََلداًَ  }يَوْمَ تجَِدُ كُلّ نَفْسٍ مّا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مّحْضَراً وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوَءٍ تلَوَدّ لَلوْ أنَّ بَيْنهََلا وَبَيْنَلهُ    

 كُمُ اّللُّ نَفْسَهُ وَاّللُّ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ {بعَِيداً وَيحَُذرُّ 

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ويحذرّكم الله نفسه, فـي يوم تـجد كل نفلس ملا عمللت ملن خيلر ملـحضرا    

موفرا, وما عملت من سوء }تودّ لو أنّ بـَيْنهَا وبـَيْنَهُ أمََدا بعَِيدا{: يعنـي: غاية بعيدة, فإن مصيركم 

يومئللذٍ إلللـيه, فللـاحذوره علللـى أنفسللكم مللن ذنللوبكم. وكللان قتللادة يقللول فللـي معنللى قوللله: أيهللا القللوم 

 }مُـحْضَرا{ ما:
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, علن قتلادة قولله: }يَلوْمَ تلَـجِدُ كُللّ نَفْلسٍ مَلا 5507  

 عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُـحْضَرا{ يقول موفرّا.

بللـية أن معنللى ذلللك: واذكللر يللوم تللـجد, وقللال: إن ذلللك إنللـما جللاء كللذلك, لأن وقللد زعللم أهللل العر  

القللرآن إنللـما نللزل للأمللر والللذكر, كأنلله قـيللـل لهللم: اذكللروا كللذا وكللذا, لأنلله فللـي القللرآن فللـي غيللر 

التـي مع عملت فبلـمعنى اللذي, ولا يجلوز أن تكلون « ما»موضع, واتقوا يوم كذا وحين كذا. وأما 

 علـيه.« دتـج»جزاء لوقوع 

صللة « عمللت»الأوللـى, و« ملا»وأما قوله: }وَمَا عَمِلتَْ مِلنْ سُلوءٍ{ فإنله معطلوف عللـى قولله:   

فتأويـل الكلام: يوم تـجد كل نفس الذي عملت من خير ملـحضرا, «. تود»بـمعنى الرفع, لـمّا قـيـل 

تلـي ينتهلي إللـيها, ومنله قلول والذي عملت من سوء, تودّ لو أن بـينها وبـينه أمدا. والأمد: الغايلة ال

 الطرماح:

 كلّ حَيّ مُسْتكَْمِلٌ عِدةَّ العمُْـ

 ـرِ ومُودٍ إذاَ انْقَضَى أمَدهُْ 

 يعنـي: غاية أجله. وقد:  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: }وَمَا 5508  

 ـيْنهَا وَبـَيْنَهُ أمَدا بعَِيدا{ مكانا بعيدا.عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدّ لَوْ أنّ بَ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جلريج: }أمَلدا بعَِيلدا{ قلال: 5509  

 أجلاً.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن 5510  

مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدّ لَوْ أنّ بـَيْنهََا وَبـَيْنَهُ أمَدا بعَِيدا{ قال: يسرّ أحلدهم أن لا الـحسن فـي قوله: }وَ 

 يـلقـى عمله ذاك أبدا يكون ذلك مناه, وأما فـي الدنـيا فقد كانت خطيئته يستلذهّا.

وفٌ بـِالعِبَللـادِ{. يقللول جلللّ ثنللاؤه: القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى: }ويحَُللذرُّكُمُ اّللُّ نَفْسَللهُ وَاّللُّ رَءُ   

ويحذرّكم الله نفسه أن تسخطوها علـيكم بركوبكم ما يسخطه علـيكم, فتوافونه, يوم تلـجد كلل نفسله 

ما عملت من خير مـحضرا, وما عملت من سوء تودّ لو أنّ بلـينها وبلـينه أملدا بعيلدا, وهلو عللـيكم 

م به. ثم أخبر عزّ وجلّ أنه رءوف بعبلـاده رحيلـم بهلم, ساخط, فـينالكم من ألـيـم عقابه ما لا قبل لك

ومن رأفته بهم تـحذيره إياهم نفسه, وتـخويفهم عقوبته, ونهيه إياهم عما نهاهم عنله ملن معاصليه. 

 كما:

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا إسللحاق, قللال: أخبرنللا عبللد الللرزاق, عللن ابللن عيللـينة, عللن 5511  

يحَُلذرُّكُمُ اّللُّ نَفْسَلهُ وَاّللُّ رَءُوفٌ بـِالعِبلـادِ{ قلال: ملن رأفتله بهلم أن عمرو بن اللـحسن فلـي قولله: }وَ 

 حذرّهم نفسه.

 31الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 حِيمٌ {}قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبوّنَ اّللَّ فَاتبّعِوُنِي يحُْبِبْكُمُ اّللُّ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَاّللُّ غَفوُرٌ رّ    

اختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي أنزلت هذه الايَة فـيه, فقال بعضلهم: أنزللت فلـي قلوم قلالوا    

علـى عهد النبـيّ صلى الله عليه وسلم: إنا نـحبّ ربنلا, فلأمر الله جللّ وعلزّ نبلـيه ملـحمدا صللى الله 

وللُونَ فـاتبّعِوُنِلـي, فَلـإنِّ ذلَِلكَ عَلامَلةُ صِلدْقكُِمْ إنْ كُنْتـُمْ صَادِقِلـينَ فـِيلـما تقَُ »عليه وسلم أن يقول لهم: 

 ذكر من قال ذلك:«. فـِيـما قلُْتـُمْ مِنْ ذلَِكَ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا عبلد اللرحمن بلن عبلد الله, علن بكلر بلن 5512  

 عليله وسللم: يلا ملـحمد إنلا الأسود, قال: سمعت الـحسن يقول: قال قوم علـى عهد النبلـيّ صللى الله

 نللـحبّ ربنللا! فللأنزل الله عللزّ وجلللّ: }قلُللْ إِنْ كُنْتلُلـمْ تلُلـحِبوّنَ اّللَّ فـَاتبّعِوُنِللـي يحُْبِللبْكُمْ اّللَّ وَيغَْفِللرْ لكَُللمْ 

 ذنُوُبكَُمْ{ فجعل اتبـاع نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم علـما لـحبه, وعذاب من خالفه.

قال: حلدثنا عللـيّ بلن الهيلثم, قلال: حلدثنا عبلد الوهلاب, علن أبلـي عبلـيدة, قلال:  حدثنـي الـمثنى,   

سمعت الـحسن, يقول: قال أقوام علـى عهد رسول الله صللى الله عليله وسللم: يلا ملـحمد إنلا لنلـحبّ 
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حْبِلبْكُمْ اّللُّ وَيغَْفِلرْ لكَُلمْ ربنا! فأنزل الله جلّ وعزّ بذلك قرآنا: }قلُْ إِنْ كُنْتلُـمْ تلُـحِبوّنَ اّللَّ فـَاتبّعِوُنِلـي يُ 

 ذنُوُبكَُمْ{ فجعل الله اتبـاع نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم علـما لـحبه, وعذاب من خالفه.

ـ حدثنا القاسم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج قولله: }إِنْ كُنْتلُـمْ 5513  

بْكُمُ اّللَّ{ قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله, يقولون: إنا نـحبّ ربنا, تـُحِبوّنَ اّللَّ فـاتبّعِوُنـِي يحُْبِ 

 فأمرهم الله أن يتبعوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم, وجعل اتبـاع مـحمد علـما لـحبه.

حدثنللـي مللـحمد بللن سللنان, قللال: حللدثنا أبللو بكللر الـحنفللـي, قللال: حللدثنا عبللـاد بللن منصللور, عللن    

: }إِنْ كُنْتلُلـمْ تلُلـحِبوّنَ اّللَّ{... الايَللة, قللال: إن أقوامللا كللانوا علللـى عهللد رسللول الله الللـحسن فللـي قوللله

صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يحبون الله, فأراد الله أن يجعل لقولهم تصلديقا ملن عملل, فقلال: 

 سلم تصديقا لقولهم.}إِنْ كُنْتـُمْ تـُحِبوّنَ اّللَّ{... الايَة. كان اتبـاع مـحمد صلى الله عليه و

وقال آخرون: بل هذا أمر من الله نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم أن يقلول لوفلد نلـجران اللذين   

قدموا علـيه من النصارى: إن كان الذي يقولونه فـي عيسى من عظيـم القول إنـما يقولونه تعظيـما 

 قال ذلك:   وحبـا له, فـاتبعوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر من

ـ حدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن 5514  

الزبللـير. }قلُللْ إِنْ كُنْتلُلـمْ تلُلـحِبوّنَ اّللَّ{ أي إن كللان هللذا مللن قللولكم ـ يعنللـي فللـي عيسللى ـ حبللـا   

ذنُلُلوبكَُمْ{ أي مللا مضللى مللن كفللركم }وَاّللُّ غَفلُلورٌ  وتعظيللـما للله }فـَاتبّعِوُنِللـي يحُبِللبْكُمُ اّللُّ وَيغَْفِللرْ لكَُللمْ 

 رَحِيـمٌ{.

قال أبو جعفر: وأولـى القولـين بتأويـل الايَة, قول مـحمد بن جعفر بن الزبـير, لأنه لـم يجز لغير   

وفللد نللـجران فللـي هللذه السللورة, ولا قبللل هللذه الايَللة ذكللر قللوم ادعّللوا أنهللم يحبللون الله, ولا أنهللم 

 يكون قوله: }إِنْ كُنْتـُمْ تـُحِبوّنَ اّللَّ فـَاتبّعِوُنـِي{ جوابـا لقولهم علـى ما قاله الـحسن.يعظمونه, فـ

وأما ما روى الـحسن فـي ذلك مـما قد ذكرناه, فلا خبر به عندنا يصحّ, فـيجوز أن يقال: إن ذللك   

سن أراد بـالقوم الذين ذكر كذلك, وإن لـم يكن فـي السورة دلالة علـى أنه كما قال إلا أن يكون الـح

أنهم قالوا ذلك علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نـجران ملن النصلارى, فلـيكون ذللك 

من قوله نظير إخبـارنا, فإذا لـم يكن بذلك خبر علـى ما قلنا, ولا فـي الايَة دلـيـل علـى ما وصلفنا, 

الدلالة من آي السورة, وذللك هلو ملا وصلفنا, لأن  فأولـى الأمور بنا أن نلـحق تأويـله بـالذي علـيه

ما قبل هذه الايَة من مبتدإ هذه السورة وما بعدها خبر عنهم, واحتـجاج من الله لنبـيه ملـحمد صللى 

الله عليه وسلم, ودلـيـل علـى بطول قولهم فلـي اللـمسيح, فلـالواجب أن تكلون هلي أيضلا مصلروفة 

 ما بعدها.الـمعنى إلـى نـحو ما قبلها, ومعنى 

فإذ كان الأمر علـى ما وصفنا, فتأويـل الايَة:  قل يا مـحمد للوفد من نصلارى نلـجران: إن كنتلـم   

تزعمللون أنللك تللـحبون الله, وأنكللم تعظمللون الللـمسيح وتقولللون فللـيه مللا تقولللون, حبللـا مللنكم ربكللم, 

لللـمون أنللـي   رسللول فحققللوا قللولكم الللذي تقولونلله, إن كنتللـم صادقللـين بـاتبللـاعكم إيللاي, فللإنكم تع

إلـيكم, كما كان عيسى رسولاً إللـى ملن أرسلل إللـيه, فإنله إن اتبعتـمونلـي وصدقتـمونلـي عللـى ملا 

أتـيتكم به من عند الله, يغفر لكلم ذنلوبكم, فلـيصفح لكلم علن العقوبلة عللـيها ويعفلو لكلم عملا مضلى 

 خـلقه. منها, فإنه غفور لذنوب عبـاده الـمؤمنـين رحيـم بهم وبغيرهم من

 32الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }قلُْ أطَِيعوُاْ اّللَّ وَالرّسُولَ فإنِ توََلوّْاْ فَإنِّ اّللَّ لاَ يحُِبّ الْكَافرِِينَ {   

يعنـي بذلك جل ثنلاؤه: قلل يلا ملـحمد لهلؤلاء الوفلد ملن نصلارى نلـجران: اطيعلوا الله والرسلول    

يقـينا أنه رسولـي إلـى خـلقـي ابتعثته بـالـحق تـجدونه مكتوبـا عندكم فـي مـحمدا, فإنكم قد علـمتـم 

الإنـجيـل, }فإنْ توََلوّْا{ فـاستدبروا عما دعوتهم إلـيه من ذلك, وأعرضوا عنله, فأعللـمهم أن الله لا 

يحب من كفر بجحد ما عرف من الـحق, وأنكره بعد علـمه, وأنهم منهم بجحودهم نبوّتك وإنكارهم 

 لـحقّ الذي أنت علـيه بعد علـمهم بصحة أمرك وحقـيقة نبوّتك. كما:ا
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5515  

}قلُْ أطِيعلُوا اّللَّ وَالرّسُلولَ{ فأنتلـم تعرفونله ـ يعنلـي الوفلد ملن نصلارى نلـجران ـ وتلـجدونه فلـي 

 نْ توََلوّْا{ علـى كفرهم, }فـإنِّ اّللَّ لا يحِبّ الْكَافرِِينَ{.كتابكم. }فـَإِ 

 33الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }إِنّ اّللَّ اصْطَفَىَ آدمََ وَنوُحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمَِينَ {   

اختارهملللا للللدينهما, }وآلَ إِبْرَاهِيلللـمَ وآلَ يعنلللـي بلللذلك جلللل ثنلللاؤه: إن الله اجتبلللى آدم ونوحلللا, و   

عِمْرَانَ{ لدينهم الذي كانوا علـيه, لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبر الله عزّ وجلّ أنه اختار دين ملن 

 ذكرنا علـى سائر الأديان التـي خالفته. وإنـما عنى بآل إبراهيـم وآل عمران الـمؤمنـين.

بلـاعه وقومله وملن هلو عللـى دينله. وبلـالذي قلنلا فلـي ذللك روي وقد دللنلا عللـى أن آل الرجلل أت  

 القول عن ابن عبـاس أنه كان يقوله.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5516  

رَانَ علللـى العَالَللـمِينَ{ قللال: هللم عبللـاس قوللله: }إِنّ اّللَّ اصْطَفَللـى آدمََ وَنوُحللا وآلَ إِبْرَاهِيللـمَ وَآلَ عِمْلل

الللـمؤمنون مللن آل إبراهيللـم وآل عمللران وآل ياسللين وآل مللـحمد, يقللول الله عللزّ وجلللّ: }إِنّ أوْلللـى 

 الناّسِ بـِإبِْرَاهِيـمَ للذِّينَ اتبّعَوُهُ{ وهم الـمؤمنون.

اّللَّ اصْطَفَلـى آدمََ  ـ حدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة قولله: }إِنّ 5517  

 وَنوُحا وآلَ إِبْرَاهِيـمَ وَآلَ عِمْرَانَ علـى العَالـَمِينَ{ رجلان نبـيان اصطفـاهما الله علـى العالـمين.

ـ حدثنا الـحسن بلن يحيلـى قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5518  

وحا وآلَ إِبْرَاهِيلـمَ وَآلَ عِمْلرَانَ عللـى العَالَلـمِينَ{ قلال: ذكلر الله أهلل قوله: }إِنّ اّللَّ اصْطَفـَى آدمََ وَنُ 

 بـيتـين صالـحين ورجلـين صالـحين ففضلهم علـى العالـمين, فكان مـحمد من آل إبراهيـم.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي 5519  

}إِنّ اّللَّ اصْطَفـَى آدمََ وَنوُحا وآلَ إِبْرَاهِيـمَ{ إلـى قوله: }وَاّللُّ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ{ قلال: فضللهم الله قوله: 

 علـى العالـمين بـالنبوة علـى الناس كلهم كانوا هم الأنبـياء الأتقـياء الـمطيعين لربهم.

 34الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 ضُهَا مِن بعَْضٍ وَاّللُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {}ذرُّيةًّ بعَْ    

يعنللـي بللذلك: أن الله اصطفللـى آل إبراهيللـم وآل عمللران }ذرُّيلّلةً بعَْضُللهَا مِللنْ بعَْللضٍ{ فللـالذرّية    

معرفلة, « آل عملران»نكلرة, و« الذرّيلة»منصوبة علـى القطع ملن آل إبراهيلـم وآل عملران: لأن 

اء لكان صوابـا, لأن الـمعنى: اصطفلـى ذرّيلة بعضلها ملن ولو قـيـل نصبت علـى تكرير الاصطفـ

فللـي الللـموالاة فللـي الللدين والللـموازرة علللـى الإسلللام « بعضللهم مللن بعللض»بعللض. وإنللـما جعللل 

والـحق, كما قال جلّ ثناؤه: }وَالـمُوءْمِنوُنَ وَالـمُوءْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوْلِـياءُ بعَْضٍ{ وقال فـي موضلع 

ونَ وَالـمُنَافِقَاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ{ يعنـي أن دينهم واحلد وطلريقتهم واحلدة, فكلذلك آخر: }الـمُنَافِقُ 

قوللله: }ذرُّيلّلةً بعَْضُللهَا مِللنْ بعَْللضٍ{ إنللـما معنللاه: ذرّيللة ديللن بعضللها ديللن بعللض, وكلللـمتهم واحللدة, 

 وملتهم واحدة فـي توحيد الله وطاعته. كما:

, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة قوللله: }ذرُّيلّلةً بعَْضُللها مِللنْ ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد5520  

 بعَْضٍ{ يقول: فـي النـية والعمل والإخلاص والتوحيد له.

وقوللله: }وَاّللُّ سَللمِيعٌ عَلِـيللـمٌ{ يعنللـي بللذلك: والله ذو سللمع لقللول امللرأة عمللران, وذو علللـم بللـما   

 تضمره فـي نفسها, إذ نذرت له ما فـي بطنها مـحرّرا.

 35الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

}إذِْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبّ إِنلّي نَلذرَْتُ لَلكَ مَلا فِلي بطَْنِلي مُحَلرّراً فَتقََبلّلْ مِنلّي إِنلّكَ أنَلتَ السّلمِيعُ    

 الْعلَِيمُ {
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ذرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُلـحَرّرا فَتقََبلّلْ يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }إذْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبّ إِنـّي نَ   

وأملا املرأة عملران. فهلي أمّ مريلـم ابنلة عملران أم عيسلى ابلن «. سلميع»من صلة « إذْ »مِنـّي{ فـ

 مريـم صلوات الله علـيه, وكان اسمها فـيـما ذكر لنا حنة ابنة فـاقوذ بن قتـيـل. كذلك:

حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق فلـي نسلبه. وقلال غيلر ابلن  ـ حدثنا به مـحمد بن حميد, قال:5521  

 حميد: ابنة فـاقود ـ بـالدال ـ ابن قتـيـل.

فأما زوجها فإنه عمران بن ياشهم بن آمنون بن منشا بن حزقـيا بن أحريق بن يويـم بلن عزاريلا   

يلـمان بلن بن أمصيا بن ياوش بن احريهو بن يازم بن يهفـاشاط بلن اشابرابلـان بلن رحلبعم بلن سلـ

 داود بن إيشا. كذلك:

 ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, فـي نسبه.5522  

وأما قوله: }رَبّ إنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَنـِي مُـحَرّرا{ فإن معناه: إنـي جعلت للك يلا ربّ نلذرا   

للـى خلدمتك وخدملة قدسلك فلـي أن لك الذي فـي بطنلـي ملـحرّرا لعبلـادتك, يعنلـي بلذلك: حبسلته ع

عللـى اللـحال « ملـحرّرا»الكنـيسة, عتـيقة من خدمة كل شيء سواك, مفرغة للك خاصلة. ونصلب 

}فَتقََبلّلْ مِنلّـي{ أي فتقبلل منلـي ملا نلذرت للك يلا ربّ. }إِنلّكَ أنَْلتَ «. الذي»التـي بـمعنى « ما»من 

ما أقلول وأدعلو, العلـيلـم للـما أنلوي فلـي نفسلي السّمِيعُ العلِّـيـمُ{ يعنـي: إنلك أنلت يلا ربّ السلميع للـ

وأريد, لا يخفـى علـيك سرّ أمري وعلانـيته. وكان سبب نذر حنة ابنة فلـاقوذ املرأة عملران اللذي 

 ذكره الله فـي هذه الايَة فـيـما بلغنا, ما:

زكريلا ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق, قلال: تلزوّج 5523  

وعملران أختلـين, فكانلت أمّ يحيللـى عنلد زكريلا, وكانلت أمّ مريللـم عنلد عملران, فهللك عمللران وأمّ 

مريـم حامل بـمريـم, فهي جنـين فـي بطنها. قال: وكانت فـيـما يزعمون قد أمسك عنها الولد حتـى 

إللـى طلائر  أسنتّ, وكانوا أهل بـيت من الله جلل ثنلاؤه بلـمكان. فبلـينا هلي فلـي ظللّ شلجرة نظلرت

يطعم فرخا له, فتـحرّكت نفسها للولد, فدعت الله أن يهب لها ولدا, فحمللت بـمريلـم وهللك عملران. 

والنللذيرة أن تعبلّلده  , فتللـجعله حبسللا فللـي  ¹فلللـما عرفللت أن فللـي بطنهللا جنللـينا, جعلتلله   نللذيرة

 الكنـيسة, لا ينتفع به بشيء من أمور الدنـيا.

, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير, ـ حدثنا ابن حميد5524  

قللال: ثللم ذكللر امللرأة عمللران, وقولهللا: }رَبّ إنلّلـي نَللذرَْتُ لَللكَ مَللا فِللـي بطَْنِللـي مُللـحَرّرا{ أي نذرتلله, 

السّلمِيعُ  تقول: جعلتهُ عتـيقا لعبـادة الله لا ينتفع به بشليء ملن أملور الدنلـيا. }فَتقََبلّلْ مِنلّـي إنلكَ أنلتَ 

 العلَِـيـمُ{.

ـ حدثنـي عبلد اللرحمن بلن الأسلود الطّفلـاوي, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ربلـيعة, قلال: حلدثنا 5525  

 النضر بن عربـي, عن مـجاهد فـي قوله: }مُـحَرّرا{ قال: خادما للبـِيعة.

: خادملا حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا جابر بلن نلوح, علن النضلر بلن عربلـي, علن ملـجاهد, قلال   

 للكنـيسة.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حلدثنا جلابر بلن نلوح, قلال: أخبرنلا إسماعيلـل, علن الشعبلـي فلـي 5526  

 قوله: }إِنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: فرّغته للعبـادة.

ي خالللد, عللن حدثنللـي يعقللوب بللن إبراهيللـم, قللال: حللدثنا هشيللـم, قللال: أخبرنللا إسماعيللـل بللن أبللـ   

الشعبـي فـي قوله: }إنـّي نذَرَْتُ لَلكَ مَلا فِلـي بطَْنِلـي مُلـحَرّرا{ قلال: جعلتله فلـي الكنلـيسة, وفرّغتله 

 للعبـادة.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنلا هشيلـم, علن إسماعيلـل, علن الشعبلـي,    

 نـحوه.

عاصم, عن عيسى, عن ابن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو    

 فـي قوله: }إِنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: للكنـيسة يخدمها.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

بـي, عن سفـيان, عن خصليف, علن ملـجاهد: }إنلّـي نَلذرَْتُ ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أ5527  

 لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنـيا.
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, علن عطلاء, علن سلعيد بلن جبلـير: }إِنلّـي 5528  

 ال: للبـيعة والكنـيسة.نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ ق

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شلريك, علن ساللـم, علن سلعيد: }إنلّـي 5529  

 نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: مـحرّرا للعبـادة.

تِ امْلرَأةَُ عِمْلرَانَ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, علن قتلادة قولله: }إذْ قَالَل5530  

رَبّ إنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{... الايَة. كانت امرأة عمران حرّرت   ما فـي بطنها, 

وكانوا إنـما يحررون الذكور, وكان الـمـحرر إذا حرّر جعل فـي الكنـيسة لا يبرحها, يقلوم عللـيها 

 ويكنسها.

ـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحي5531  

 قوله: }إِنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: نذرت ولدها للكنـيسة.

ـلل حدثنللـي موسللى, قللال: حللدثنا عمللرو, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن السللدي: }إذْ قَالَللتِ امْللرأةُ 5532  

تُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا فَتقََبلّْ مِنـّي إنكَّ أنْتَ السّمِيعُ العلَِـيـمُ{ قال: وذلك عِمْرَانَ رَبّ إنـّي نذَرَْ 

 أن امرأة عمران حملت, فظنت أن ما فـي بطنها غلام, فوهبته   لا يعمل فـي الدنـيا.

, علن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه5533  

قللال: كانللت امللرأة عمللران حللرّرت   مللا فللـي بطنهللا. قللال: وكللانوا إنللـما يحللرّرون الللذكور, فكللان 

 الـمـحرّر إذا حرر جعل فـي الكنـيسة لا يبرحها, يقوم علـيها ويكنسها.

ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ, قلال: أخبرنلا عبلـيد, قلال: سلمعت 5534  

فـي قوله: }إنـّي نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي بطَْنـِي مُـحَرّرا{ قال: جعلت ولدها   وللذين يدرسون  الضحاك

 الكتاب ويتعلـمونه.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن القاسم بلن أبلـي 5535  

عملران كانلت عجلوزا علاقرا تسلمى بزة أنه أخبره عن عكرمة وأبـي بكر, عن عكرمة: أن امرأة 

حنة, وكانت لا تلد. فجعلت تغبط النساء لأولادهن, فقالت: اللهمّ إن عللـي نلذرا شلكرا إن رزقتنلـي 

ولدا أن أتصدقّ به علـى بـيت الـمقدس, فـيكون من سَدنَته وخدامه. قال: وقوله: }نذَرَْتُ لكََ مَا فـِي 

 لـحرائر مـحرّرا للكنـيسة يخدمها.بطَْنـِي مُـحَرّرا{ إنها للـحرّة ابنة ا

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن سللنان, قللال: حللدثنا أبللو بكللر الـحنفللـي, عللن عبللـاد بللن منصللور, عللن 5536  

 الـحسن فـي قوله: }إذِْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ{... الايَة كلها, قال: نذرت ما فـي بطنها ثم سَيبَّتهْا.

 36الآية : 
 لـى:القول فـي تأويـل قوله تعا

وَإِنلّي }فلَمَّا وَضَعَتهَْا قَالتَْ رَبّ إِنيّ وَضَعْتهَُآ أنُْثىََ وَاّللُّ أعَْلَلمُ بمَِلا وَضَلعتَْ وَلَليْسَ اللذكَّرُ كَلالانُْثىََ    

 سَمّيْتهَُا مَرْيَمَ وِإِنيّ أعُِيذهَُا بكَِ وَذرُّيتّهََا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ {

فلَـَمّا وَضَعَتهْا{ فلـما وضعت حنة النذيرة, ولذلك أنث. ولو كانت الهلاء يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: }   

التلـي فلـي قولله: }إنلـي نَلذرَْتُ لَلكَ مَلا فِلـي بطَْنِلـي مُلـحَرّرا{ لكلان الكللام: فللـما « ما»عائدة علـى 

رأة وضعته قالت: ربّ إنـي وضعته أنثى. ومعنى قوله: }وَضَعْتهُا{ ولدتها, يقال منه: وضعت الـم

 }وَاّللُّ أعَْلـَمُ بـِمَا وَضَعتَْ{. ¹تضع وضعا. }قَالتَْ رَب إنـي وَضَعْتهُا أنُْثىَ{ أي ولدت النذيرة أنثى

واختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة القراء: }وَضَعتَْ{ خبرا من الله عزّ وجلّ عن نفسله   

عْتهُا أنُْثلَى{. وقلرأ ذللك بعلض اللـمتقدمين: أنه العالـم بـما وضعت من غير قـيـلها: }رَبّ إنـي وَضَ 

علـى وجه الـخبر بلذلك علن أمّ مريلـم أنهلا هلي القائللة, والله أعللـم بلـما « وَاّللُّ أعْلـَمُ بـِمَا وَضَعْتُ »

 ولدتُ منـي.

وأولـى القراءتـين بـالصواب ما نقلته الـحجة مستفـيضة فـيها قراءته بـينها لا يتدافعون صلحتها,   

 قراءة من قرأ: }وَاّللُّ أعَْلـَمُ بـِمَا وَضَعتَْ{ ولا يعترض بـالشاذ عنها علـيها. وذلك

فتأويـل الكلام إذا: والله أعلـم ملن كلل خلـلقه بلـما وضلعت. ثلم رجلع جللّ ذكلره إللـى اللـخبر علن   

لَلـيْسَ قولها, وأنها قالت اعتذارا إلـى ربها مـما كانت نذرت فـي حملهلا فحرّرتله للـخدمة ربهلا: }وَ 

الللذكَّرُ كللالأنُْثىَ{ لأن الللذكر أقللوى علللـى الللـخدمة وأقللوم بهللا, وأن الأنثللى لا تصلللـح فللـي بعللض 
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الأحوال لدخول القدْس والقـيام بخدمة الكنـيسة لـما يعتريها من الـحيض والنفلـاس }وإنلـي سَلمّيْتهُا 

 مَرْيـَم{. كما:

إسحاق, عن مـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير:  ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن5537  

أي }فلَـَمّا وَضَعَتهْا قَالتَْ رَبّ إنـّي وَضَعْتهُا أنُْثىَ وَاّللُّ أعَْلَلـمُ بِلـمَا وَضَلعتَْ وَلَلـيْسَ اللذكَّرُ كلالأنُْثىَ{ 

 لـما جعلتها له مـحرّرة نذيرة.

: }وَلَلـيْسَ اللذكَّرُ كلالأنُْثىَ{ لأن ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق5538  

 الذكر هو أقوى علـى ذلك من الأنثى.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَلـَيْسَ الذكَّرُ كالأنُْثىَ{ كانلت 5539  

وتكنسلها  الـمرأة لا تستطيع أن يصنع بها ذلك, يعنـي أن تـحرّر للكنـيسة فتـجعل فـيها تقوم عللـيها

 فلا تبرحها مـما يصيبها من الـحيض والأذى, فعند ذلك قالت: }وَلـَيْسَ الذكَّرُ كالأنُْثىَ{.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: }قاللتْ 5540  

لَللـيْسَ الللذكَّرُ كللالأنُْثىَ وَإِنْللـي رَبّ إنلّلـي وَضَللعْتهُا أنُْثلَلى{ وإنللـما كللانوا يحللررون الغلللـمان, قللال: }وَ 

 سَمّيْتهُا مَرْيـَم{.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5541  

قال: كانت امرأة عمران حلررت   ملا فلـي بطنهلا, وكانلت عللـى رجلاء أن يهلب لهلا غلاملا, لأن 

 يعنـي القـيام علـى الكنـيسة لا تبرحها وتكنسها ـ لـما يصيبها من الأذى. الـمرأة لا تستطيع ذلك ـ

ـ حدثنـي موسلى, قلال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: أن املرأة عملران 5542  

ظنت أن ما فـي بطنها غلام, فوهبته  , فلـما وضعت إذا هي جارية, فقالت تعتذر إللـى الله: }رَبّ 

تهُا أنُْثىَ... وَلـَيْسَ اللذكَّرُ كلالأنُْثىَ{ تقلول: إنلـما يحلرّر الغللـمان. يقلول الله: }وَاّللّْ أعَْلَلـمُ إنـّي وَضَعْ 

 بـِمَا وَضَعتَْ{, فقالت: }إِنـّي سَمَيْتهَُا مَرْيـَم{.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن القاسم بلن أبلـي 5543  

أنله أخبلره علن عكرملة, وأبلـي بكلر علن عكرملة: }فلََلـمّا وَضَلعَتهْا قَالَلتْ رَبّ إِنلّـي وَضَلعْتهُا  بزة,

أمهلا  ¹أنُْثىَ... وَلـَيْسَ الذكَّرُ كالأنُْثىَ{ يعنـي فـي الـمـحيض, ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال

 تقول ذلك.

 ا بكَِ وَذرُّيتّهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيـمِ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَإِنـّي أعُِيذهُ  

تعنللـي بقولهللا: }وَإِنلّلـي أعُِيللذهَُا بِللكَ وَذرُّيتّهَللا{ وإنللـي أجعللل معاذهللا ومعللاذ ذرّيتهللا مللن الشلليطان   

الرجيـم بك. وأصل الـمعاذ: الـموئل والـملـجأ والـمعقل. فـاستـجاب الله لها فأعاذها الله وذرّيتها من 

 لرجيـم, فلـم يجعل له علـيها سبـيلاً.الشيطان ا

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبدة بن سلـيـمان, عن مـحمد بن إسحاق, عن يزيد بن عبلد 5544  

مَا مِنْ نَفْسِ مَوْلوُدٍ يوُلَلدُ »الله بن قسيط, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إِلاّ مَا كَانَ مِنْ مَرْيَلـمَ ابْنَلةِ عِمْلرَانَ فَلـإنِهّا  ¹نْهُ تلِْكَ الطّعْنَةَ, وَبهَِا يسَْتهَِلّ الصّبـِيّ إِلاّ وَالشّيْطَانُ يَنَالُ مِ 

لَللـمّا وَضَللعَتهْا قَالَللتْ: }رَبّ إِنلّلـي أعُِيللذهُا وَذرُّيتّهَللا مِللنَ الشّلليْطَانِ الرّجِيللـمِ{ فَضُللرِبَ دوُنهَللا حِجللابٌ, 

 «.فطََعَنَ فـِيهِ 

ا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, عن يزيلد بلن عبلد الله حدثن   

كُللّ مَوْللُودٍ مِلنْ وَلَلدِ آدمََ لَلهُ »بن قسيط, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسللم: 

مِنْ مَرْيـَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَوَلدَِها, فـَإنِّ أمُّها قَالتَْ  إِلاّ مَا كَانَ  ¹طَعْنَةٌ مِنَ الشّيْطَانِ, وَبهِا يسَْتهَِلّ الصّبـِيّ 

حِينَ وَضَعَتهْ: }إِنـّي أعُِيذهَُا بكَِ وَذرُيتّهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيـمِ{ فَضُرِبَ دوُنهَُما حِجابٌ فطََعَنَ فِلـي 

 «.الـحِجابِ 

بن إسحاق, عن يزيد بن عبد الله بن قسليط, حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد    

 عن أبـي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بنـحوه.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عملرو, علن شلعيب بلن خاللد, علن 5545  

عليله وسللم الزبـير, عن سعيد بن الـمسيب, قال: سمعت أبـا هريرة يقول: سمعت النبلـيّ صللى الله 

 ¹ما مِنْ بَنـِي آدمََ مَوْلوُدٌ يوُلدَُ إِلاّ قدَْ مَسّهُ الشّليْطَانُ حِلينَ يوُلَلدُ, فَلـيسَْتهَِلّ صَلارِخا بِلـمَسّهِ إيلّاهُ »يقول: 
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 فقال أبو هريلرة: اقلرءوا إن شئتلـم: }إِنلّـي أعُِيلذهَُا بِلكَ وَذرُّيتّهََلا مِلنَ الشّليْطَانِ «. غَيْرَ مَرْيـَمَ وَابْنهِا

 الرّجِيـمِ{.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابلن أبلـي ذئلب علن عجللان موللـى 5546  

كُللّ مَوْللُودٍ يوُلَلدُ مِلنْ بَنِلـي »الـمشمعلّ, عن أبـي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليله وسللم: 

 «.وَابْنهََاآدمََ يـَمَسّهُ الشّيْطَانُ بـأصُْبعُِهِ, إِلاّ مَرْيـَمَ 

حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: ثنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: أخبرنـي عملرو    

بن الـحارث أن أبـا يلونس سلـيلـمان موللـى أبلـي هريلرة, حدثله علن أبلـي هريلرة, علن رسلول الله 

 «.لدَتهُْ أمُّهُ, إِلاّ مَرْيـَمَ وَابْنهَاكُلّ بَنـِي آدمََ يـَمَسّهُ الشّيْطَانُ يَوْمَ وَ »صلى الله عليه وسلم قال: 

حدثنلـي يلونس, قلال: أخبرنلا ابلن وهلب, قلال: أخبرنلـي عملران أن أبلـا يلونس حدثله, علن أبلـي    

 هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله.

ابلن حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهلري, علن    

مللا مِللنْ مَوْللُلودٍ يوُلَللدُ إِلاّ »الللـمسيب, عللن أبللـي هريللرة, قللال: قللال رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم: 

ثم يقول أبلو هريلرة: اقلرءوا « يـَمَسّهُ الشّيْطَانُ فـَيسَْتهَِلّ صَارِخا مِنْ مَسّةِ الشّيْطَانِ إِلاّ مَرْيـَمَ وَابْنهَا

 وَذرُيتّهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرجِيـمِ{.إن شئتـم: }وَإِنـّي أعُِيذهُا بكَِ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا قـيس, عن الأعمش, عن أبـي صاللـح, 5547  

ملا مِلنْ مَوْللُودٍ يوُلَلدُ إِلاّ وَقَلدْ عَصَلرَهُ »عن أبـي هريرة قال: قلال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: 

ثلم قلرأ رسلول الله صللى الله عليله «. إِلاّ عِيسَى ابْنَ مَرْيـَمَ وَمَرْيَلـمَ  ¹عَصْرَتـَيْنِ  الشّيْطَانُ عَصْرَةً أوَْ 

 وسلم: }إِنـّي أعُِيذهُا بكَِ وَذرُّيتّهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيـمِ{.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عمرو بن أبلـي قلـيس, علن سلماك, 5548  

, عن ابن عبـاس, قال: ما ولد مولود إلا وقد استهلّ, غير الـمسيح ابن مريلـم للـم يسللط عن عكرمة

 علـيه الشيطان ولـم يَنْهَزْه.

ـلل حللدثنا الللـحسن بللن يحيللـى, قللال: أخبرنللا عبللد الللرزاق, قللال: أخبرنللا الللـمنذر بللن النعمللان 5549  

ين إبللـيس, فقلالوا: أصلبحت الأفطس, أنه سمع وهب بن منبه يقلول: للـما وللد عيسلى, أتلت الشلياط

الأصنام قد نكست رءوسها, فقال: هذا فـي حادث حدث! وقال: مكلانكم! فطلار حتلـى جلاء خافقلـي 

الأرض, فلـم يجد شيئا, ثم جاء البحار فلـم يجد شيئا, ثم طار أيضا فوجد عيسى قلد وللد عنلد ملذود 

ا قد ولد البـارحة ما حملت أنثلى قلط فرجع إلـيهم فقال: إن نبـي ¹حمار, وإذا الـملائكة قد حفت حوله

ولا وضعت إلا أنا بحضرتها إلا هذه! فـأيْسُِوا أن تعبد الأصنام بعلد هلذه اللـيلـلة, ولكلن ائتلوا بنلـي 

 آدم من قبل الـخفة والعجلة.

ا مِنَ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَإِنـّي أعُِيذهَُا بكَِ وَذرُّيتّه5550َ  

كُلللّ بَنِللـي آدمََ طَعَللنَ »الشّلليْطَانِ الرّجِيللـمِ{ وذكللر لنللا أن نبللـيّ الله صلللى الله عليلله وسلللم كللان يقللول: 

الشّلليْطَانُ فِللـي جَنْبِللهِ إِلاّ عِيسَللى ابْللنَ مَرْيَللـمَ وَأمُّللهُ, جُعِلللَ بَللـيْنهَُما وَبَللـيْنَهُ حجللابٌ, فأصَللابتَِ الطّعْنَللةُ 

وذكر لنا أنهما كانا لا يصيبلـان اللذنوب كملا يصليبها سلائر بنلـي « ذْ إلِـَيْهِمَا شَيْءً الـحِجابَ وَلـَمْ يَنْفُ 

آدم. وذكر لنا أن عيسى كان يـمشي علـى البحر كما يـمشي علـى البلرّ ملـما أعطلاه الله تعاللـى ملن 

 الـيقـين والإخلاص.

أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي إسلحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن5551  

الربـيع: }وَإِنـّي أعُِيذهَُا بكَِ وَذرُّيتّهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيـمِ{ قال: إن نبلـيّ الله صللى الله عليله وسللم 

ها كُلّ آدمَِيّ طَعَنَ الشّيْطَانُ فـِي جَنْبِهِ غَيْرَ عِيسَى وأمُّلهِ, كانلا لا يصُِيبلـانِ اللذنّوُبَ كَملا يصَُليبُ »قال: 

وأعاذنلـي وأملي ملن »قال: وقلال عيسلى صللى الله عليله وسللم فـيلـما يثنلـي عللـى ربله: «. بَنوُ آدمََ 

 «.الشيطان الرجيـم فلـم يكن له علـينا سبـيـل

ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا شعيب بن اللـيث, قال: حدثنا اللـيث, عن جعفر بن 5552  

ز أنه قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صللى الله عليله وسللم: ربـيعة, عن عبد الرحمن بن هرم

عَنَ فـِي كُلّ بَنـِي آدمََ يطَْعنُُ الشّيْطَانُ فـِي جَنْبِهِ حِينَ تلَِدهُُ أمُّهُ, إِلاّ عِيسَى ابْنَ مَرْيـَمَ ذهََبَ يطَْعنُُ فطََ »

 «.الـحِجابِ 
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رنلا الللـيث, علن جعفلر بلن ربلـيعة, علن عبلد ـ حدثنا الربـيع, قال: حدثنا شلعيب, قلال: أخب5553  

الرحمن بن هرمز أنه قال: قال أبو هريرة: أرأيت هذه الصرخة التـي يصرخها الصبـيّ حين تللده 

 أمه؟ فإنها منها.

ـ حدثنـي أحمد بن الفرج, قال: حدثنا بقـية بن الولـيد, قال: حدثنا الزبلـيدي, علن الزهلري, 5554  

ما مِنْ بَنـِي آدمََ مَوْللُودٌ »ريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن أبـي سلـمة, عن أبـي ه

 «.إِلاّ يـَمَسّهُ الشّيْطَانُ حِينَ يوُلدَُ يسَْتهَِلّ صَارِخا

 37الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

فلّهََلا زَكَرِيلّا كُلمَّلا دخََللَ عَلَيْهَلا زَكَرِيلّا الْمِحْلرَابَ }فَتقََبلّهََا رَبهَّا بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبَتهََلا نَبَاتلاً حَسَلناً وَكَ    

غَيْلرِ حِسَلابٍ وَجَدَ عِندهََا رِزْقاً قَالَ يمََرْيَمُ أنَىَّ لكَِ هَـذَاَ قَالتَْ هُوَ مِنْ عِندِ اّللِّ إنّ اّللَّ يرَْزُقُ مَن يشََآءُ بِ 

} 

بتـحريرها إياها للكنـيسة وخدمتها, وخدمة ربهلا يعنـي بذلك جل ثناؤه: تقبل مريـم من أمها حنة    

بقبول حسن, والقبول: مصدر من قبلهلا ربهلا. فلأخرج اللـمصدر عللـى غيلر لفلظ الفعلل, وللو كلان 

علـى لفظه لكان: فتقبلها ربها تقبلاً حسنا, وقد تفعل العرب ذلك كثلـيرا أن يلأتوا بـاللـمصادر عللـى 

الأفعلال بلـالزيادة, وذللك كقلولهم: تكللـم فللان كلاملا, وللو  أصول الأفعال وإن اختلفت ألفـاظها فـي

أخرج الـمصدر علـى الفعل لقـيـل: تكلـم فلان تكلـما, ومنه قوله: }وأنْبَتهَا نَبـاتا حَسَلنا{ وللـم يقلل: 

إنبـاتا حسنا. وذكر عن أبـي عمرو بلن العللاء أنله قلال: للـم نسلمع العلرب تضلمّ القلاف فلـي قبلول, 

لضمّ لأنه مصدر مثل الدخول واللـخروج, قلال: وللـم أسلمع بحلرف آخلر فلـي كللام وكان القـياس ا

 العرب يشبهه.

 ـ حدثت بذلك عن أبـي عبـيد, قال: أخبرنـي الـيزيدي عن أبـي عمرو.5555  

وأما قوله: }وأنْبَتهَا نَبـاتا حَسَنا{ فلإن معنلاه: وأنبتهلا ربهلا فلـي غذائله ورزقله نبلـاتا حسلنا حتلـى   

 ملت امرأة بـالغة تامة. كما:تـمت فك

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جلريج, قلال الله علزّ وجللّ: 5556  

}فَتقََبلّهََا رَبهَّا بِقَبولٍ حَسَنٍ{ قال: تقبلل ملن أمهلا ملا أرادت بهلا للكنلـيسة وآجرهلا فلـيها }وَأنَْبَتهََلا{, 

 قال: نبتت فـي غذاء الله.

 لقول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{.ا  

اختلفت القراء فـي قراءة قوله: }وَكَفلّهََا{, فقرأته عاملة قلراء أهلل اللـحجاز واللـمدينة والبصلرة:   

مخففة الفـاء بـمعنى: ضمها زكريا إلـيه, اعتبـارا بقول الله علزّ وجللّ: }يلُـلْقوُنَ أقْلامَهُلمْ « وكَفلَهَا»

 هُمْ يكَْفلُُ مَرْيـَم{. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفـيـين: }وَكَفلّهَا زَكَرِياّ{ بـمعنى: وكفلّها الله زكريا.أيّ 

وأولـى القراءتلـين بلـالصواب فلـي ذللك عنلدي قلراءة ملن قلرأ: }وكَفلّهَلا{ مشلددة الفلـاء بلـمعنى:   

ضلمها إللـيها بإيجلاب الله لله ضلمها  لأن زكريا أيضلا ¹وكفلّها الله زكريا, بـمعنى: وضمها الله إلـيه

إلـيه بـالقرعة التـي أخرجها الله له, والايَة التـي أظهرها لـخصومه فـيها, فجعله بها أولـى منهم, إذ 

قرع فـيها من شاحّه فـيها. وذلك أنله بلغنلا أن زكريلا وخصلومه فلـي مريلـم إذ تنلازعوا فلـيها أيهلم 

فللـي نهللر الأدرن, فقللال بعللض أهللل العلللـم: رتلَلب قِللدْحُ  تكللون عنللده, تسللاهموا بقللداحهم فرمللوا بهللا

زكريللا, فقللام فلللـم يجللر بلله الللـماء وجللرى بقللداح الاخَللرين الللـماء, فجعللل الله ذلللك لزكريللا أنلله أحللقّ 

الـمتنازعين فـيها. وقال آخرون: بل صلعد قلدح زكريلا فلـي النهلر, وانلـحدرت قلداح الاخَلرين ملع 

لـما من الله فـي أنه أولـى القوم بها. وأيّ الأمرين كان من ذلك جرية الـماء وذهبت, فكان ذلك له ع

فلا شكّ أن ذلك كان قضاء من الله بها لزكريا علـى خصومه بأنه أولاهم بها, وإذا كان ذلك كلذلك, 

فإنـما ضمها زكريا إلـى نفسه بضم الله إياها إلـيه بقضائه له بها علـى خصومه عند تشلاحهم فلـيها 

 أولاهم بها. واختصامهم فـي

وأملا «. كفلهّلا»وإذا كان ذلك كذلك كان بـينّا أن أولـى القراءتـين بـالصواب ما اخترنا من تشديد   

ما اعتللّ بله القلارئون ذللك بتـخفلـيف الفلـاء ملن قلول الله: }أيهُّلمْ يكَْفلُلُ مَرْيَلـم{ وأن موجلب صلحة 

علـى ضعف احتـيال الـمـحتـجّ بها. وذلك أنله اختـيارهم التـخفـيف فـي قوله: }وَكَفلّهََا{ فحجة دالة 
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غير مـمتنع ذو عقل من أن يقول قائل: كفل فلان فلانلا فكفلله فللان, فكلذلك القلول فلـي ذللك: ألقلـى 

القللوم أقلامهللم أيهللم يكفللل مريللـم, بتكفـيللـل الله إيللاه بقضللائه الللذي يقضللي بللـينهم فللـيها عنللد إلقللائهم 

 الأقلام.

فقرأته عامة قراء الـمدينة بـالـمدّ, وقرأته عامة قلراء «, زكريا»ي قراءة وكذلك اختلفت القراء فـ  

الكوفة بـالقصر. وهما لغتان معروفتان وقراءتان مستفـيضتان فـي قلراءة الـمسللـمين, وللـيس فلـي 

 القراءة بإحداهما خلاف لـمعنى القراءة الأخرى, فبأيتهما قرأ القارىء فهو مصيب.

أن ينصلب بغيلر تنلوين, لأنله اسلم ملن أسلماء العجلم لا «, زكريا»إذا مدّ غير أن الصواب عندنا   

بللـالتشديد وتثقـيللـل الفللـاء, فزكريللاء منصللوب بللـالفعل الواقللع « كفلّهللا»يجُْللرَى, ولأن قراءتنللا فللـي 

« زكلريّ »علـيه. وفـي زكريا لغة ثالثة لا تـجوز القراءة بهلا للـخلافها مصلاحف الـمسللـمين وهلو 

الـياء الساكنة, تشبهه العرب بـاللـمنسوب ملن الأسلماء فتنوّنله, وتلـجريه فلـي أنلواع بحذف الـمدةّ و

 الإعراب مـجاري ياء النسبة.

 فتأويـل الكلام: وضمها الله إلـى زكريا, من قول الشاعر:  

 فـَهُـوَ لِـضُـلالِّ الـهَـوَامِ كافـِلُ  

 ى نفسه وجامعٌ. وقد رُوي:يراد أنه لـما ضلّ من متفرّق النعم ومنتشره, ضامّ إلـ  

 فـَهُـوَ لِـضُـلالِّ الـهَـوَافـِي كافـِلُ  

بـمعنى أنه لـما ندّ فهرب من النعم ضامّ, من قولهم: هفلـا الظلـيلـم: إذا أسلرع الطيلران, يقلال منله   

 للرجل: ما لك تكفل كل ضالة؟ يعنـي به: تضمها إلـيك وتأخذها.

 لتأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل ا  

ـ حدثنـي عبد الرحمن بن الأسود الطفـاوي, قال: حدثنا مـحمد بن ربـيعة, علن النضلر بلن 5557  

عربـي, عن عكرمة فـي قوله: }إذِْ يـُلْقوُنَ أقْلامََهُمْ أيهُّمْ يكَْفلُُ مَرْيـَمَ{ قال: ألقوا أقلامهم فجرت بهلا 

 فكفلها زكريا.الـجِرْيَة إلا قلـم زكريا صاعدا, 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5558  

الربـيع قوله: }وكَفلّهََا زَكَرِياّ{ قال: ضمها إلـيه. قلال: ألقلوا أقلامهلم, يقلول عصليهم. قلال: فألقوهلا 

 عهم.تلقاء جرية الـماء, فـاستقبلت عصا زكريا جرية الـماء فقر

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي, قلال الله علزّ وجللّ: 5559  

}فَتقََبلَهَّا رَبهَّا بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وأنْبَتهََا نَبـاتا حَسَنا{ فـانطلقت بهلا أمهلا فلـي خِرَقهلا ـ يعنلـي أمّ مريلـم ـ 

انطلقلت حلين بلغلت إللـى الـملـحراب ـ وكلان  بـمريـم حين ولدتها إلـى الـمـحراب ـ وقال بعضلهم:

الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إلـيهم بإنسلان يجربونله اقترعلوا عللـيه أيهلم يأخلذه فـيعللـمه, وكلان 

زكريا أفضلهم يومئذٍ وكان بـينهم, وكانت خالة مريـم تـحته. فللـما أتلوا بهلا اقترعلوا عللـيها, وقلال 

خالتهلا, فلأبوا. فخرجلوا إللـى نهلر الأردن, فلألقوا أقلامهلم التلـي  لهم زكريا: أنلا أحقكلم بهلا تـحتلـي

يكتبون بها, أيهم يقوم قلـمه فـيكفلها. فجرت الأقلام وقلام قللـم زكريلا عللـى قرُْنَتله كأنله فلـي طلين, 

وذلللك قللول الله عللزّ وجلللّ: }وَكَفلَهََللا زَكَرِيلّلا{ فجعلهللا زكريللا معلله فللـي بللـيته, وهللو  ¹فأخللذ الللـجارية

 حراب.الـمـ

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{ يقول: ضلمها 5560  

 إلـيه.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5561  

 ـمه.عن مـجاهد فـي قوله: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{ قال: سهمهم بقل

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حللدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حللدثنا شلبل, علن ابلن أبللـي نلـجيح, علن مللـجاهد,    

 نـحوه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5562  

هم, فـاقترعوا فـيها بسهامهم قتادة, قال: كانت مريـم ابنة سيدهم وإمامهم. قال: فتشاحّ علـيها أحبـار

 أيهم يكفلها. قال قتادة: وكان زكريا زوج أختها فكفلها, وكانت عنده وحضنها.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن القاسم بلن أبلـي 5563  

نـي أمّ مريـم بـمريـم ـ بزة أنه أخبره, عن عكرمة, وأبـي بكر عن عكرمة, قال: ثم خرجتْ بها ـ يع

فـي خِرَقها تـحملها إلـى بتـي الكاهن بن هارون أخي موسلى بلن عملران, قلال: وهلم يومئلذٍ يلـلون 

من بـيت الـمقدس ما يـلـي الـحجبة من الكعبة, فقالت لهم: دونكم هذه النلذيرة فإنلـي حررتهلا وهلي 

يتللـي! فقللالوا: هللذه ابنللة إمامنللا ـ وكللان ابنتللـي, ولا يدخللـل الكنللـيسة حللائض, وأنللا لا أردهّللا إلللـى بـ

عمران يلؤمهم فلـي الصللاة ـ وصلاحب قربلـانهم. فقلال زكريلا: ادفعوهلا إللـيّ فلإن خالتهلا عنلدي! 

قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا فـاقترعوا بأقلامهم علـيها, بـالأقلام التـي 

 ها.يكتبون بها التوراة, فقرعهم زكريا فكفل

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي يعلـى 5564  

بن مسلـم, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: جعلها زكريا معه فـي ملـحرابه, قلال الله علزّ 

 العالـم. وجلّ: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{. قال حجاج: قال ابن جريج: الكاهن فـي كلامهم:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5565  

 }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{ بعد أبـيها وأمها, يذكرها بـالـيتـم. ثم قصّ خبرها وخبر زكريا.

يد بلن جبلـير ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن عطاء, عن سلع5566  

 قوله: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{ قال: كانت عنده.

حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, علن يعللـى بلن مسللـم, علن سلعيد بلن    

 جبـير قوله: }وَكَفلّهََا زَكَرِياّ{ قال: جعلها زكريا معه فـي مـحرابه.

بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قولله:  ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو5567  

 }فَتقََبلَهَّا رَبهَّا بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وأنْبَتهََا نَبـاتا حَسَنا{ وتقارعها القوم, فقرع زكريا, فكفلها زكريا.

وقال آخرون: بل كان زكريا بعد ولادة حنة ابنتها مريـم كفلها بغير اقتراعٍ ولا استهامٍ علـيها ولا   

ة أحد إياه فـيها. وإنـما كفلها لأن أمها ماتت بعد موت أبـيها وهي طفلة, وعند زكريا خالتهلا منازع

 وقد قـيـل: إن اسم أم يحيـى خالة عيسى: أشيع. ¹إيشاع ابنة فـاقوذ

ـ حدثنا بذلك القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قلال: أخبرنلـي 5568  

 عن شعيب الـجبئي أن اسم أمّ يحيـى: أشيع. وهب بن سلـيـمان,

فضمها إلـى خالتها أمّ يحيـى, فكانت إلـيهم ومعهم, حتلـى إذا بلغلت أدخلـلوها الكنلـيسة لنلذر أمهلا   

التـي نذرت فـيها. قالوا: والاقتراع فـيها بـالأقلام, إنـما كان بعلد ذللك بلـمدة طويلـلة لشلدة إصلابتهم 

تلدافعوا حملل مؤنتهلا, لا رغبلة ملنهم, ولا تنافسلا عللـيها وعللـى ضعف زكريا عن حمل مؤنتهلا, ف

 احتـمال مؤنتها. وسنذكر قصتها علـى قول من قال ذلك إذا بلغنا إلـيها إن شاء الله تعالـى.

 ـ حدثنا بذلك ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق.5569  

بتـخفـيف الفـاء لو صلحّ التأويلـل. غيلر « وَكَفلَهَا زَكَرِياّ» فعلـى هذا التأويـل تصحّ قراءة من قرأ:  

أن القول متظاهر من أهل التأويـل بـالقول الأول إن استهام القوم فـيها كان قبل كفـالة زكريا إياها, 

وأن زكريا إنـما كفلها بإخراج سهمه منها فـالـجا علـى سلهام خصلومه فلـيها, فللذلك كانلت قراءتله 

 ندنا أولـى من قراءته بـالتـخفـيف.بـالتشديد ع

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }كُلـّمَا دخََـلَ عَلـَيْهَا زَكَرِياّ الـمِـحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهَا رِزْقا{.  

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أن زكريا كان كلـما دخـل علـيها الـمـحراب بعد إدخالله إياهلا الـملـحراب,   

 لغذائها. فقـيـل: إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريا عندها فـاكهة الشتاء وجد عندها رزقا من الله

 فـي الصيف, وفـاكهة الصيف فـي الشتاء. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الـحسن بلن عطيلة, علن شلريك, علن عطلاء, علن سلعيد بلن 5570  

 : وجد عندها عنبـا فـي مِكْتلٍَ فـي غير حينه.جبـير, عن ابن عبـاس: }وَجَدَ عِنْدهَا رِزْقا{ قال

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطلاء, علن سلعيد فلـي قولله: }كُللّـمَا 5571  

 دخََـلَ عَلـَيْهَا زَكَرِياّ الـمِـحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهَا رِزْقا{ قال: العنب فـي غير حينه.

هشيـم, قلال: أخبرنلا مغيلرة, علن إبراهيلـم فلـي قولله: }وَجَلدَ  ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا5572  

 عِنْدهَا رِزْقا{ قال: فـاكهة فـي غير حينها.
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ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو إسلحاق الكوفلـي, علن الضلحاك: أنله 5573  

فلـي قولله: }وَجَلدَ  كان يجد عندها فـاكهة الصيف فـي الشلتاء وفلـاكهة الشلتاء فلـي الصليف, يعنلـي

 عِنْدهََا رِزْقا{.

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك, مثله.   

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو, قال: أخبرنا هشيـم, عن بعض أشياخه, عن الضحاك, مثله.   

 : أخبرنا جويبر, عن الضحاك, مثله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: أخبرنا هشيـم, قال   

ـ حدثنا يعقوب, قال: حلدثنا هشيلـم, قلال: أخبرنلا ملن سلمع اللـحكم بلن عتلـيبة يحلدثّ, علن 5574  

 مـجاهد, قال: كان يجد عندها العنب فـي غير حينه.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد    

 ه: }وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقا{ قال: عنبـا وجده زكريا عند مريـم فـي غير زمانه.فـي قول

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حللدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حللدثنا شلبل, علن ابلن أبللـي نلـجيح, علن مللـجاهد,    

 نـحوه.

: ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا النضر بن عربلـي, علن ملـجاهد فلـي قولله5575  

 }وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقا{ قال: فـاكهة الصيف فـي الشتاء, وفـاكهة الشتاء فـي الصيف.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فلـي قولله: }كُللّـما دخََلـلَ عَلَلـيْهَا 5576  

ت تؤتـى بفـاكهة الشتاء فـي الصيف, زَكَرِياّ الـمِـحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهَا رِزْقا{ قال: كنا نـحدثّ أنها كان

 وفـاكهة الصيف فـي الشتاء.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتلادة: }وَجَلدَ 5577  

 عِنْدهَا رِزْقا{ قال: وجد عندها ثمرة فـي غير زمانها.

ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع,  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا5578  

قال: جعل زكريا دونها علـيها سبعة أبواب, فكان يدخـلها علـيها, فلـيجد عنلدها فلـاكهة الشلتاء فلـي 

 الصيف, وفـاكهة الصيف فـي الشتاء.

ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قلال: 5579  

ريا معه فـي بـيت وهو الـمـحراب, فكان يدخـل علـيها فلـي الشلتاء, فلـيجد عنلدها فلـاكهة جعلها زك

 الصيف, ويدخـل فـي الصيف فـيجد عندها فـاكهة الشتاء.

حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضلحاك يقلول فلـي    

 ان يجد عندها فـاكهة الصيف فـي الشتاء.قوله: }وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقا{ قال: ك

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي يعلـى 5580  

بن مسلـم, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: }كُلـّما دخََـلَ عَلـَيْهَا زَكَرِياّ الـمِـحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهَا 

 ندها ثمار الـجنة, فـاكهة الصيف فـي الشتاء وفـاكهة الشتاء فـي الصيف.رِزْقا{ قال: وجد ع

ـ حدثنا ابن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ابلن إسلحاق, قلال: ثنلـي بعلض أهلل العللـم: أن 5581  

 زكريا كان يجد عندها ثمرة الشتاء فـي الصيف, وثمرة الصيف فـي الشتاء.

دثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن, قال: كلان ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: ح5582  

زكريا إذا دخـل علـيها ـ يعنـي علـى مريـم ـ الـمـحراب وجد عندها رزقا من السماء من الله, لـيس 

 من عند الناس. وقالوا: لو أن زكريا كان يعلـم أن ذلك الرزق من عنده لـم يسألها عنه.

زكريا كان إذا دخلـل إللـيها الـملـحراب وجلد عنلدها ملن اللرزق وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن   

 فضلاً عما كان يأتـيها به الذي كان يـمونها فـي تلك الأيام. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق, قلال: كفلهلا بعلد هللاك 5583  

إذا بلغت, أدخولها الكنـيسة لنذر أمها اللذي نلذرت فلـيها, أمها, فضمها إلـى خالتها أم يحيـى, حتـى 

فجعلت تنبت وتزيد, قال: ثم أصابت بنـي إسرائيـل أزمة, وهي علـى ذلك من حالها حتلـى ضلعف 

زكريا عن حملها, فخرج علـى بنـي إسرائيـل, فقال: يا بنـي إسرائيلـل أتعللـمون, والله لقلد ضلعفت 

حن لقلد جهلدنا وأصلابنا ملن هلذه السلنة ملا أصلابكم. فتلدافعوها عن حمل ابنلة عملران! فقلالوا: ونلـ

بـينهم, وهم لا يرون لهم من حملها بداّ. حتـى تقارعوا بـالأقلام, فخرج السلهم بحملهلا عللـى رجلل 
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من بنلـي إسرائيلـل نلـجار يقلال لله جلريج, قلال: فعرفلت مريلـم فلـي وجهله شلدة مؤنلة ذللك عللـيه, 

بللـا  الظللنّ, فللإن الله سلليرزقنا! فجعللل جللريج يللرزق بللـمكانها, فكانللت تقللول للله: يللا جللريج أحسللن 

فـيأتـيها كل يوم من كسبه بـما يصلـحها, فإذا أدخـلها عللـيها وهلي فلـي الكنلـيسة أنلـماه الله وكثلره, 

فـيدخـل علـيها زكريا فـيرى عندها فضلاً من الرزق ولـيس بقدر ما يأتلـيها بله جلريج, فلـيقول: يلا 

 ذا؟ فتقول: هو من عند الله, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.مريـم أنى لك ه

وأما الـمـحراب: فهو مقدم كل مـجلس ومصلـى, وهو سيد الـمـجالس وأشرفها وأكرمهلا, وكلذلك   

 هو من الـمساجد, ومنه قول عديّ بن زيد:

 رُ كَدمَُى العاجِ فـي الـمَـحارِيب أو كالْــبـَيْضِ فـي الروضِ زهره مُسْتنـي 

 والـمـحاريب جمع مـحراب, وقد يجمع علـى مـحارب.  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالَ يَا مَرْيـَمُ أنَىّ لكََ هَذاَ قَالتَْ هُوَ مِلنْ عِنْلدِ اّللِّ إِنّ اّللَّ يَلرْزُقُ مَلنْ   

 يشََاءُ بغَِيْرِ حِسابٍ{.

هلذا؟ ملن أيّ وجله للك هلذا اللذي أرى عنلدك يعنـي بذلك جل ثناؤه: قال زكريا يا مريـم: أنى لك   

من الرزق, قالت مريـم مـجيبة له: هو من عند الله, تعنـي أن الله هو الذي رزقها ذللك فسلاقه إللـيها 

وأعطاهللا, وإنللـما كللان زكريللا يقللول ذلللك لهللا لأنلله كللان فـيللـما ذكللر لنللا يغلللق علللـيها سللبعة أبللواب, 

هة الشلتاء فلـي الصليف, وفلـاكهة الصليف فلـي الشلتاء, ويخرج ثم يدخـل علـيها, فـيجد عنلدها فلـاك

 فكان يعجب مـما يرى من ذلك, ويقول لها تعجبـا مـما يرى: أنى لك هذا؟ فتقول: من عند الله.

ـ حدثنـي بذلك اللـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5584  

 الربـيع.

حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قلال: ثنلـي بعلض أهلل العللـم, فلذكر  ـ حدثنا ابن حميد, قال:5585  

 نـحوه.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5586  

فلـاكهة ابن عبـاس قولله: }يلا مَرْيَلـمُ أنلّى لَلكِ هَلذاَ قَالَلتْ هُلوَ مِلنْ عِنْلدِ اّللِّ{ قلال: فإنله وجلد عنلدها ال

 الغضة حين لا توجد الفـاكهة عند أحد, فكان زكريا يقول: يا مريـم أنى لك هذا؟

وأما قوله: }إِنّ اّللَّ يرَْزُقُ مَنْ يشََلاءُ بغَِيْلرِ حِسلاب{ فخبلر ملن الله أنله يسلوق إللـى ملن يشلاء ملن    

قه ذللك إللـيه, خـلقه رزقه بغير إحصاء ولا عدد يحاسب علـيه عبده, لأنله جلل ثنلاؤه لا يلنقص سلو

كذلك خزائنه, ولا يزيد إعطاؤه إياه, ومـحاسبته علـيه فـي ملكه, وفـيـما لديه شيئا, ولا يعزب عنله 

علـم ما يرزقه, وإنـما يحاسب من يعطي ما يعطيه من يخشى النقصان من ملكه, بخروج ما خرج 

 من عنده بغير حساب معروف ومن كان جاهلاً بـما يعطى علـى غير حساب.

 38ية : الآ
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }هُنَالِكَ دعََا زَكَرِياّ رَبهُّ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لدّنُْكَ ذرُّيةًّ طَيبَّةً إِنكَّ سَمِيعُ الدعَّآءِ {    

أما قوله: }هُنَالِكَ دعَا زَكَرِياّ رَبهُّ{ فمعناه: عنلد ذللك, أي عنلد رؤيلة زكريلا ملا رأى عنلد مريلـم    

رزق الله الللذي رزقهللا, وفضللله الللذي آتاهللا مللن غيللر تسللبب أحللد مللن الادَميللـين فللـي ذلللك لهللا,  مللن

طملع فلـي  ¹ومعاينته عندها الثمرة الرطبة التـي لا تكون فـي حين رؤيته إياها عندها فلـي الأرض

بهلا, كملا الولد مع كبر سنه من الـمرأة العاقر, فرجا أن يرزقه الله منها الولد مع اللـحال التلـي هملا 

رزق مريـم علـى تـخـلـيها من الناس ما رزقها, من ثمرة الصيف فلـي الشلتاء, وثملرة الشلتاء فلـي 

الصليف, وإن لللـم يكلن مثللله ملـما جللرت بوجلوده فللـي مثلل ذلللك اللـحين العللادات فلـي الأرض, بللل 

ـي النلاس, الـمعروف فـي الناس غير ذلك, كما أن ولادة العاقر غير الأملر اللـجارية بله العلادات فل

فرغب إلـى الله جل ثناؤه فـي الولد, وسأله ذريةّ طيبة. وذلك أن أهلل بلـيت زكريلا فـيلـما ذكلر لنلا, 

 كانوا قد انقرضوا فـي ذلك الوقت. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فلـما رأى زكريلا ملن 5587  

ي الشتاء, وفـاكهة الشتاء فـي الصيف, قال: إن ربـّا أعطاها هذا حالها ذلك يعنـي فـاكهة الصيف فـ

فـي غير حينه, لقادر علـى أن يرزقنـي ذرّية طيبة. ورغلب فلـي الوللد, فقلام فصللـى, ثلم دعلا ربله 
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ـياّ وَإنلّـي سرّا, فقال: }رَبّ إِنـّي وَهَنَ العظَْمُ مِنـّي وَاشْتعَلََ الرأسُ شَيْبلـا وَلَلـمْ أكُلنْ بِلدعُائكَِ رَبّ شَقِل

خِفْتُ الـمَوَالـي مِنْ وَرَائِي وَكَانتَِ امْرَأتـي علاقرِا فهََلبْ لِلـي مِلنْ لَلدنُْكَ وَلَلـياّ يرَِثنُِلـي وَيَلرِثُ مِلنْ آلِ 

يعَْقلُلوبَ وَاجْعلَْللهُ رَبّ رَضِللياّ{. وقوللله: }رَب هَللبْ لِللـي مِللنْ لَللدنُْكَ ذرُيلّلةً طَيبَّللةً إِنلّلكَ سَللمِيعُ الللدعّاءِ{. 

 ال: }رَبّ لا تذَرَْنـِي فرَْدا وأنْتَ خَيْرُ الوَارِثـِينَ{.وق

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي يعلـى 5588  

بن مسلـم عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: فلـما رأى ذلك زكريا ـ يعنـي فلـاكهة الصليف 

ة الشلتاء فلـي الصليف عنلد مريلـم ـ قلال: إن اللذي يأتلـي بهلذا مريلـم فلـي غيلر فـي الشتاء, وفلـاكه

 زمانه, قادر أن يرزقنـي ولدا! قال الله عزّ وجلّ: }هُنالِكَ دعَا زَكَرِياّ رَبهُّ{ قال: فذلك حين دعا.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلاج, علن أبلـي بكلر, علن عكرملة, قلال: 5589  

دخـل الـمـحراب, وغلق الأبواب, وناجى ربه, فقال: }رَبّ إِنـّي وَهَنَ العظَْمُ مِنـّي وَاشْتعَلََ الرّأسُ ف

 شَيْبـا{ إلـى قوله: }رَبّ رَضِياّ{ }فَنَادتَهُْ الـمَلائكَِةُ وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلـّي فـِي الـمِلـحْرَابِ أنّ اّللَّ يبُشَّلرُكَ 

 ـمَةٍ مِنَ اّللِّ{... الايَة.بـِيحَْيـَى مُصَدقا بكَِلِ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, قلال: ثنلـي بعلض أهلل العللـم, قلال: 5590  

فدعا زكريا عند ذلك بعد ما أسنّ, ولا وللد لله, وقلد انقلرض أهلل بلـيته, فقلال: }رَبّ هَلبْ لِلـي مِلن 

ءِ{ ثم شكا إلـى ربه, فقال: }رَبّ إِنـّي وَهَلنَ العظَْلمُ مِنلّـي وَاشْلتعَلََ لدَنُْكَ ذرُّيةًّ طَيبَّةً إِنكَّ سَمِيعُ الدعّا

اللللرّأسُ شَيْبللللـا{... إللللـى: }وَاجْعلَْللللهُ رَب رَضِلللياّ{ }فَنَادتَلْلللهُ اللللـمَلائكَِةُ وَهُللللوَ قَلللائِمٌ يصَُللّلللـي فِللللـي 

 الـمِـحْرَابِ{... الايَة.

ةً طَيبَّللةً{ فإنلله يعنللـي بللـالذرية: النسللل, وبللـالطيبة: وأمللا قوللله: }رَب هَللبْ لِللـي مِللنْ لَللدنُْكَ ذرُّيلّل  

 الـمبـاركة. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }قلال رَبّ هَلبْ لِلـي 5591  

 مِنْ لدَنُْكَ ذرُّيةًّ طَيبَّةً{ يقول: مبـاركة.

ملا الذريلة: فإنهلا جملع, وقلد تكلون فلـي معنلى وأما قوله: }مِلنْ لَلدنُْكَ{ فإنله يعنلـي ملن عنلدك. وأ  

وذلك أن الله علزّ وجللّ قلال فلـي موضلع آخلر مخبلرا علن  ¹الواحد, وهي فـي هذا الـموضع الواحد

فدلّ علـى أنه سأل واحدا. وإنـما أنث «, أولـياء»دعاء زكريا: }فهََبْ لِـي مِنْ لدَنُْكَ وَلِـياّ{ ولـم يقل 

 ل الشاعر:طيبة لتأنـيث الذرية, كما قا

 أبوُكَ خَـلِـيفَةٌ وَلدَتَهُْ أخْرَىوأنْتَ خَـلِـيفَةٌ, ذاَكَ الكمالُ  

 فقال: ولدته أخرى, فأنث, وهو ذكر لتأنـيث لفظ الـخـلـيفة, كما قال الاخَر:  

 كما يزَْدرَِي مِنْ حَيةٍّ جَبلَِـيةٍّسَكابِ إذا ما عَضّ لـيسَ بأدْرَداَ  

فظ الـحية, ثلم رجلع إللـى اللـمعنى فقلال: إذا ملا علضّ لأنله كلان أراد حيلة فأنث الـجبلـية لتأنـيث ل  

ذكرا, وإنـما يجوز هذا فـيـما لـم يقع علـيه فلان ملن الأسلماء كالدابلة والذريلة والـخـللـيفة, فأملا إذا 

 سُمي رجل بشيء من ذلك, فكان فـي معنى فلان لـم يجز تأنـيث فعله ولا نعته.

سَمِيعُ الدعّاءِ{ فإن معناه: إن سامع الدعاء, غير أن سلميع أملدح, وهلو بلـمعنى وأما قوله:  }إِنكَّ   

 ذو سمع له, وقد زعم بعض نـحويـي البصرة أن معناه: إنك تسمع ما تدعي به.

فتأويـل الايَة: فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال: ربّ هب لـي من عندك ولدا مبـاركا, إنلك ذو سلمع   

 دعاء من دعاك.

 39الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

نَ اّللِّ }فَنَادتَلْلهُ الْمَلآئكَِللةُ وَهُللوَ قَللائِمٌ يصَُللليّ فِللي الْمِحْللرَابِ أنَّ اّللَّ يبُشَّللرُكَ بِيحَْيَللـىَ مُصَللدقّاً بكَِلِمَللةٍ مّلل   

 وَسَيدّاً وَحَصُوراً وَنَبِياًّ مّنَ الصّالِحِينَ {

فقرأتله عاملة قلرّاء أهلل اللـمدينة وبعلض أهلل الكوفلة والبصلرة: اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك,    

}فَنَادتَهُْ الـمَلائكَِةُ{ علـى التأنـيث بـالتاء, يراد بها: جمع الـملائكة, وكذلك تفعل العرب فـي جماعة 

الذكور إذا تقدمت أفعالها أنثت أفعالها ولاسيـما الأسماء التـي فـي ألفـاظها التأنـيث كقولهم: جاءت 

 لطلـحات.ا
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وقد قرأ ذللك جماعلة ملن أهلل الكوفلة بـاللـياء, بلـمعنى: فنلاداه جبريلـل فلذكروه للتأويلـل, كملا قلد   

ذكرنا آنفـا أنهم يؤنثون فعل الذكر للفظ, فكذلك يذكّرون فعلل اللـمؤنث أيضلا للفلظ. واعتبلروا ذللك 

 فـيـما أرى بقراءة يذكر أنها قراءة عبد الله بن مسعود, وهو ما:

ـ حدثنـي به الـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق بلن اللـحجاج, قلال: حلدثنا عبلد اللرحمن بلن أبلـي 5592  

 «.فناداه جبريـل وهو قائم يصلـي فـي الـمـحراب»حماد أن قراءة ابن مسعود: 

 وكذلك تأوّل قوله: }فَنَادتَهُْ الـمَلائكَِةُ{ جَماعة مِنْ أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

موسى, قال: حدثنا عمرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: }فَنَادتَلْهُ اللـمَلائكَِةُ{ ـ حدثنـي 5593  

 وهو جبريـل ـ أو: قالت الـملائكة, وهو جبريـل ـ  }أنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى{.

ملع لا فإن قلال قائلل: وكيلف جلاز أن يقلال عللـى هلذا التأويلـل: }فَنَادتَلْهُ اللـمَلائكَِةُ{ واللـملائكة ج  

واحد؟ قـيـل: ذلك جائز فلـي كللام العلرب بلأن تلـخبر علن الواحلد بلـمذهب اللـجمع, كملا يقلال فلـي 

الكلام: خرج فلان علـى بغال البرد, وإنـما ركب بغلاً واحلدا, وركلب السلفن, وإنلـما ركلب سفلـينة 

وقلد  ¹واحلدواحدة, وكما يقال: مـمن سمعت هذا الـخبر؟ فـيقال: من الناس, وإنـما سمعه من رجلل 

قـيـل: إن منه قوله: }الذِّينَ قالَ لهَُمُ الناّسُ إنّ الناّسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ{, والقائل كان فـيـما ذكر واحدا, 

وقوله: }وَإذاَ مَسّ الناّسَ ضُلرّ{, والنلاس بلـمعنى واحلد, وذللك جلائز عنلدهم فـيلـما للـم يقصلد فلـيه 

 قصد واحد.

فـي قلراءة ذللك أنهملا قراءتلان معروفتلان, أعنلـي التلاء واللـياء,  وإنـما الصواب من القول عندي  

فبأيتهمللا قللرأ القللارىء فمصلليب, وذلللك أنلله لا اخللتلاف فللـي معنللى ذلللك بللـاختلاف القللرائين, وهمللا 

جميعا فصيحتان عند العرب, وذلك أن الـملائكة إن كان مرادا بها جبريـل كملا روي علن عبلد الله 

يح فللـي كلللام العللرب للفظهللا إن تقللدمها الفعللل, وجللائز فللـيه التللذكير فللإن التأنللـيث فللـي فعلهللا فصلل

لـمعناها. وإن كان مرادا بها جمع الـملائكة فجائز فـي فعلها التأنـيث, وهو من قبلها للفظهلا, وذللك 

أن العرب إذا قدمت علـى الكثـير ملن اللـجماعة فعلهلا أنثتله, فقاللت: قاللت النسلاء, وجلائز التلذكير 

 ناء علـى الواحد إذا تقدم فعله, فـيقال: قال الرجال.فـي فعلها ب

وأمللا الصللواب مللن القللول فللـي تأويللـله, فللأن يقللال: إن الله جلللّ ثنللاؤه, أخبللر أن الللـملائكة نادتلله,   

والظللاهر مللن ذلللك أنهللا جماعللة مللن الللـملائكة دون الواحللد وجبريللـل واحللد, فلللن يجللوز أن يحمللل 

ثر من الكلام الـمستعمل فـي ألسن العرب, دون الأقللّ ملا وجلد تأويـل القرآن إلا علـى الأظهر الأك

إلـى ذلك سبـيـل, ولـم يضطرنا حاجلة إللـى صلرف ذللك إللـى أنله بلـمعنى واحلد, فلـيحتاج لله إللـى 

 طلب الـمخرج بـالـخفـيّ من الكلام والـمعانـي.

والربـيع بلن أنلس وعكرملة وبـما قلنا فـي ذلك من التأويـل قال جماعة من أهل العلـم, منهم قتادة   

 ومـجاهد وجماعة غيرهم. وقد ذكرنا ما قالوا من ذلك فـيـما مضى.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَهُوَ قائمٌ يصَُلـّي فـِي الـمِـحْرَابِ أنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى{.  

مصلـيا. فقوله: }وَهُوَ قَائِمٌ{ خبر عن  وتأويـل قوله }وَهُوَ قائِمٌ{: فنادته الـملائكة فـي حال قـيامه  

وقولله: }يصَُللّـي{ فلـي موضلع نصلب عللـى اللـحال ملن القلـيام, وهلو  ¹وقت نداء الـملائكة زكريا

 رفع بـالـياء. وأما الـمـحراب: فقد بـينا معناه, وأنه مقدم الـمسجد.

عامّلة القلرّاء: }أنّ اّللَّ{ بفتلـح الأللف  واختلفت القرّاء فـي قراءة قولله: }أنّ اّللَّ يبُشَّلرُكَ{, فقرأتله  

إنّ »بوقوع النداء علـيها بـمعنى فنادته الـملائكة بذلك. وقلرأه بعلض قلرّاء أهلل الكوفلة: « أن»من 

وذكلروا أنهلا  ¹بكسر الأللف بلـمعنى: قاللت اللـملائكة: إن الله يبشلرك, لأن النلداء قلول« اّللَّ يبُشَّرُكَ 

 ¹«الـملائكة وهو قائم يصلـي فلـي الـملـحراب يلا زكريلا إن الله يبشلرك فنادته»فـي قراءة عبد الله: 

فبلـاطل أيضلا أن يكلون علاملاً فلـي «, يلا زكريلا»قالوا: إذا بطل النداء أن يكون علاملاً فلـي قولله: 

 «.إن»

: والصواب من القراءة فـي ذلك عنلدنا: }أنّ اّللَّ يبُشَّلرُكَ{ بفتلـح أن بوقلوع النلداء عللـيه, بلـمعنى  

فنادته الـملائكة بذلك, ولـيست العلة التـي اعتلّ بها القارئون بكسر إن, من أن عبد الله كان يقرؤها 

« يلا زكريلا»كذلك, وذلك أن عبد الله إن كان قرأ ذلك كذلك, فإنـما قرأها بزعمهم. وقد اعتلرض بلـ

حينئلذ النلداء فلـي وإذا اعتلرض بله بلـينهما, فلإن العلرب تعملل «, فنادتله»وبلـين قولله: « إن»بـين 
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وتبطللله عنهللا. أمللا الإبطللال, فإنلله بطللل عللن العمللل فللـي الللـمنادى قبللله, فأسلللكوا الللذي بعللده «, أنّ »

مسلكه فـي بطول عمله. وأما الإعمال, فلأن النداء فعل واقلع كسلائر الأفعلال. وأملا قراءتنلا فللـيس 

وإذا لـم يكن ذلك بـينهما, «, دتهفنا»وبـين قوله: « أن»معترضا به بـين «, يا زكريا»نداء زكريا بـ

فـالكلام الفصيح من كلام العرب إذ نصبت بقول: ناديت اسم اللـمنادى, وأوقعلوه عللـيه أن يوقعلوه 

 ¹قد وقع عللـى مكنلـيّ زكريلا«, نادته»بعده وإن كان جائزا إبطال عمله, فقوله: « أنّ »كذلك علـى 

ـيها, مع أن ذلك هو القراءة الـمستفـيضة فـي وعاملاً ف« أنّ »فكذلك الصواب أن يكون واقعا علـى 

 قراءة أمصار الإسلام, ولا يعترض بـالشاذّ علـى الـجماعة التـي تـجيء مـجيء الـحجة.

وما قوله: }يبُشَّرُكَ{ فإن القرّاء اختلفت فـي قراءته, فقرأتله عاملة قلراء أهلل اللـمدينة والبصلرة:   

ضمّ الـياء علـى وجله تبشلير الله زكريلا بلـالولد, ملن قلول النلاس: }أنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ{ بتشديد الشين و

 بشّرت فلانا البشرى بكذا وكذا, أي أتته بشارات البشرى بذلك.

بفتلللـح اللللـياء وضلللمّ الشلللين « أنّ اّللَّ يَبْشُلللرُكَ »وقلللرأ ذللللك جماعلللة ملللن قلللرّاء الكوفلللة وغيلللرهم:   

 ن قول الشاعر:وتـخفـيفها, بـمعنى: أن الله يسرّك بولد يهبه لك, م

لغلة أهلل « بشََلرت»بشََرْتُ عِيالـي إذْ رأيْتُ صَحِيفَةأًتتَكَْ مِنَ الـحَجّاجِ يتُلْـَى كِتابهُا   وقد قـيـل: إن  

تهامة من كنانة وغيرهم من قريش, وأنهم يقولون: بشََرت فلانا بكلذا فأنلا أبَْشُلرُه بشَْلرا, وهلل أنلت 

 لك: وإذاَ رأيْتُ البـاهِشِينَ إلـى العلُاغُبْرا أكُفهُّمْ بقاعٍ مُـمْـحِلِ بـاشرٌ بكذا؟ وينشد لهم البـيت فـي ذ

 فأعِنْهُمُ وَابْشَرْ بـِمَا بشَِرُوا بهِِوَإذاَ هُمُ نزََلوُا بِضَنْكٍ فـانْزِلِ  

فللإذا صللاروا إلللـى الأمللر, فللـالكلام الصللحيح مللن كلامهللم بلللا ألللف, فللـيقال: ابْشَللرْ فلانللا بكللذا, ولا   

 ن يقولون: بشّره بكذا, ولا أبْشِرْه.يكادو

 بضم الـياء وكسر الشين وتـخفـيفها. وقد:« يبُْشِركَ »وقد رُوي عن حميد بن قـيس أنه كان يقرأ:   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا عبلد اللرحمن بلن أبلـي حملاد, علن معلاد 5594  

مخففلة بنصلب « يَبْشُلرُهم»ملن البشلارة, وملن قلرأ  مثقللة, فإنله« يبشّلرهم»الكوفـي, قال: ملن قلرأ 

 الـياء, فإنه من السرور, يسرّهم.

والقراءة التـي هي القراءة عندنا فـي ذلك ضم الـياء وتشديد الشين, بـمعنى التبشير, لأن ذلك هي   

 اللغة السائرة, والكلام الـمستفـيض الـمعروف فـي الناس, ملع أن جميلع قلرّاء الأمصلار ملـجمعون

فـي قراءة: }فبـم تبشّرون{ علـى التشديد. والصواب فـي سائر ما فـي القرآن من نظائره أن يكون 

 مثله فـي التشديد وضم الـياء.

وأما ما رُوي عن معاذ الكوفـي من الفرق بـين معنى التـخفـيف والتشديد فـي ذلك, فلـم نـجد أهل   

عنى لـما حكي من ذلك عنه, وقد قال جرير بن العلـم بكلام العرب يعرفونه من وجه صحيح, فلا م

 عطية:

 يا بشِْرُ حُقّ لِبشْرِكَ التبّْشِيرُهَلاّ غَضِبتَ لَنا وأنْتَ أمِيرُ  

ولللـم يقللل « التبشللير»الللـجمال والنضللارة والسللرور, فقللال «: التبشللير»فقللد علللـم أنلله أراد بقوللله   

 فـي ذلك واحد.فقد بـين ذلك أن معنى التـخفـيف والتثقـيـل «, البشر»

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة قولله: 5595  

 }أنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى{ قال: بشرته الـملائكة بذلك.

ا علاش )وأما قوله: }بـِيحَْيـَى{ فإنه اسم أصله يَفْعلَ, من قول القائل: حي فلان فهو يحيا, وذلك إذ  

وقـيـل: إن الله جلّ ثنلاؤه سلماه بلذلك لأنله يتلأوّل اسلمه أحيلاه «. حيـي»من قولهم « يَفْعلَ»فـيحيـى 

 بـالإيـمان. ذكر من قال ذلك:

ـ حلدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }أنّ اّللَّ يبُشَّلرُكَ بـِيحَْيَلـى{ 5596  

 ان.يقول: عبد أحياه الله بـالإيـم

حدثنـي الـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن قتلادة    

 قوله: }أنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى{ قال: إنـّمَا سمي يحيـى, لأن الله أحياه بـالإيـمان.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{.  
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يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: إن الله يبشرك يا زكريا بـيحيـى ابنا للك, }مُصَلدقّا بكَِلِلـمَةٍ مِلنَ الله{ يعنلـي   

نعلت لله وهلو « مصلدقا»علـى القطلع ملن يحيلـى, لأن « مصدقّا»بعيسى ابن مريـم. ونصب قوله 

 غير نكرة.« يحيـى»نكرة, و

 ن قال ذلك:وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر م  

ـ حدثنـي عبلد اللرحمن بلن الأسلود الطفلـاوي, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ربلـيعة, قلال: حلدثنا 5597  

النضر بن عربـيّ, عن مـجاهد قال: قالت امرأة زكريا لـمريـم: إنـي أجد الذي فـي بطنـي يتلـحرّك 

صَدقّا بكَِلِلـمَةٍ مِلنَ للذي فـي بطنك, قال: فوضعت امرأة زكريا يحيـى, ومريـم عيسى. ولذا قال: }مُ 

 اّللِّ{ قال يحيـى: مصدقّ بعيسى.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5598  

عللن الرقاشللي فللـي قللول الله: }يبُشَّللرُكَ بـِيحَْيَللـى مُصَللدقّا بكَِلِللـمَةٍ مِللنَ اّللِّ{ قللال: مصللدقّا بعيسللى ابللن 

 مريـم.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا أبللو حذيفللة, قللال: حللدثنا شللبل, عللن ابللن أبللـي نللـجيح, عللن 5599  

 مـجاهد, مثله.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان, قال: حدثنا أبو هلال, قلال: حلدثنا قتلادة فلـي قولله: 5600  

 }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال: مصدقّا بعيسى.

ر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة: }مُصَللدقّا بكَِلِللـمَةٍ مِللنَ اّللِّ{ يقللول: حللدثنا بشلل   

 مصدقّ بعيسى ابن مريـم, وعلـى سننه ومنهاجه.

حدثنا الـحسن بلن يحيلـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي قولله:    

 ـي عيسى ابن مريـم.}مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ يعن

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن قتلادة:    

 }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ يقول: مصدقّا بعيسى ابن مريـم, يقول: علـى سننه ومنهاجه.

أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع:  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن5601  

 }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال: كان أوّل رجل صدقّ عيسى وهو كلـمة من الله وروح.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, علن السلدي: }مُصَلدقّا بكَِلِلـمَةٍ مِلنَ 5602  

 اّللِّ{ يصدقّ بعيسى.

سين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قلال: سلمعت ـ حدثت عن الـح5603  

الضللحاك يقللول فللـي قوللله: }إنّ اّللَّ يبُشَّللرُكَ بـِيحَْيَللـى مُصَللدقّا بكَِلِللـمَةٍ مِللنَ اّللِّ{ فللإن يحيللـى أوّل مللن 

 صدقّ بعيسى, وشهد أنه كلـمة من الله, وكان يحيـى ابن خالة عيسى, وكان أكبر من عيسى.

ـلل حللدثنا ابللن وكيللع, قللال: حللدثنا أبللـي, عللن إسرائيللـل, عللن سللماك, عللن عكرمللة, عللن ابللن 5604  

 عبـاس قوله: }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال عيسى ابن مريـم: هو الكلـمة من الله اسمه الـمسيح.

ال: قلال ابلن ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: أخبرنـي حجلاج, علن ابلن جلريج, قل5605  

عبـاس: قوله: }مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال: كان عيسى ويحيـى ابنـي خالة, وكانت أم يحيـى تقول 

لـمريـم: إنـي أجد الذي فـي بطنـي يسجد للذي فـي بطنك, فذلك تصديقه بعيسى, سجوده فلـي بطلن 

 يسى.أمه, وهو أوّل من صدقّ بعيسى وكلـمة عيسى, ويحيـى أكبر من ع

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5606  

 ابن عبـاس: }إنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال: الكلـمة التـي صدقّ بها عيسى.

أسبـاط, عن السدي, قلال: لقلـيتَْ أمّ يحيلـى  ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا5607  

أمّ عيسى, وهذه حامل بـيحيـى وهذه حامل بعيسى, فقالت امرأة زكريلا: يلا مريلـم استشلعرت أنلـي 

حبلـى, قالت مريـم: استشعرت أنـي أيضا حبلـى. قالت امرأة زكريا: فإنـي وجلدت ملا فلـي بطنلـي 

 كَلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{.يسجد لـما فـي بطنك. فذلك قوله: }مُصَدقّا بِ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, علن اللـحسن فلـي قلول 5608  

 الله: }إنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى مُصَدقّا بكَِلِـمَةٍ مِنَ اّللِّ{ قال: مصدقّا بعيسى ابن مريـم.
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أهلل البصلرة أن معنلى قولله: }مُصَلدقّا بكَِلِلـمَةٍ مِلنَ وقد زعم بعض أهل العلـم بلغات العلرب ملن   

اّللِّ{ بكتلاب مللن الله, مللن قللول العللرب: أنشدنللـي فلللان كلللـمة كللذا, يللراد بلله قصلليدة كللذا. جهلللاً منلله 

 بتأويـل الكلـمة, واجتراءً علـى ترجمة القرآن برأيه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَسَيدّا{.  

عطفلـا عللـى « السليد»ناؤه: }وَسَليدّا{: وشريفلـا فلـي العللـم والعبلـادة, ونصلب يعنـي بقوله جلّ ث  

 «.مصدقّا»قوله 

وتأويـل الكلام: إن الله يبشرك بـيحيـى مصدقّا بهذا وسيدا, والسيد: الفـَيْعِل, من قلول القائلل: سلاد   

 يسود. كما:

ة: }وَسَليدّا{: إي والله, لسليد فلـي ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتلاد5609  

 العبـادة والـحلـم والعلـم والورع.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مسلـم, قال: حدثنا أبو هلال, قلال: حلدثنا قتلادة فلـي قولله: }وَسَليدّا{    

 قال: السيد لا أعلـمه إلا قال فـي العلـم والعبـادة.

 جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, قال: السيد: الـحلـيـم. ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي5610  

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شريك, عن سالـم الأفطلس, علن سلعيد بلن جبلـير: 5611  

 }وَسَيدّا{ قال: الـحلـيـم.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا الـحمانللـي, قللال: حللدثنا شللريك, عللن سالللـم, عللن سللعيد بللن 5612  

 سَيدّا{ قال: السيد: التقـيّ.جبـير: }وَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5613  

 مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ }وَسَيدّا{ قال: السيد: الكريـم علـى الله.

قاشلي أن السليد: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, قلال: زعلم الر5614  

 الكريـم علـى الله.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا عمللرو بللن عللون, قللال: أخبرنللا هشيللـم, عللن جللويبر, عللن 5615  

 الضحاك فـي قول الله عزّ وجلّ: }وَسَيدّا{ قال: السيد: الـحلـيـم التقـيّ.

, قللال: سللمعت حللدثت عللن الللـحسين, قللال: سللمعت أبللـا معللاذ, قللال: أخبرنللا عبللـيد بللن سلـيللـمان   

 الضحاك يقول فـي قوله: }وَسَيدّا{ قال: يقول: تقـيا حلـيـما.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, علن سفلـيان فلـي 5616  

 قوله: }وَسَيدا{ قال: حلـيـما تقـيا.

}وَسَليدّا{ قلال: السليد:  ـ حدثنـي يونس, قلال: أخبرنلا ابلن وهلب, علن ابلن زيلد فلـي قولله:5617  

 الشريف.

ـ حدثنـي سلعيد بلن عملرو السكونلـي, قلال: حلدثنا بقلـية بلن الوللـيد, علن عبلد اللـملك, علن 5618  

 يحيـى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب فـي قول الله عزّ وجلّ: }وَسَيدّا{ قال: السيد: الفقـيه العالـم.

ي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـ5619  

 ابن عبـاس: }وَسَيدّا{ قال: يقول: حلـيـما تقـيا.

ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, عللن أبللـي بكللر, عللن عكرمللة: 5620  

 }وَسَيدّا{ قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب.

 صُورا وَنَبـِياّ مِنَ الصّالِـحِينَ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَحَ   

 ¹يعنـي بذلك: مـمتنعا من جماع النساء من قول القائلل: حصلرت ملن كلذا أحصلر: إذا امتنلع منله  

ومنه قولهم: حصر فلان فـي قراءته: إذا امتنع من القراءة فلـم يقدر عللـيها, وكلذلك حصلر العلدوّ: 

ـل لللذي لا يخُلرِج ملع ندمائله شليئا: حصلور, كملا حبسهم الناس ومنعهم إياهم التصرّف, ولذلك قـي

 قال الأخطل:

 وَشارِبٍ مُرْبِحٍ بـالكأسِْ نادمََنـِيلا بـالـحَصُورِ ولا فـِيها بسَوّارِ  

ويقال أيضا للذي لا يخرج سرّه ويكتله حصور, لأنه يـمنع سرّه أن يظهر, كما «. بسّار»ويروى   

 قال جرير:
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 شاةُ فصادفَوُاحَصِرا بسِِرّكِ يا أمَُيْـمَ ضَنـِينا وَلَقدَْ تسََقطَّنـِي الوُ  

 وأصل جميع ذلك واحد, وهو الـمنع والـحبس.  

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن خلـلف, قلال: حلدثنا حملاد بلن شلعيب, علن عاصلم, علن 5621  

 فـي قوله: }وَسَيدّا وَحَصُورا{ قال: الـحصور: الذي لا يأتـي النساء. زرّ, عن عبد الله

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن يحيـى بن سلعيد, علن سلعيد بلن 5622  

كُللّ بَنِلـي آدمََ »الـمسيب أنه قال ثنـي ابن العاص, أنه سمع رسول الله صللى الله عليله وسللم يقلول: 

قلال: ثلم دللـى رسلول الله صللى الله «, يَوْمَ القِـيامَةِ وَلَهُ ذنَْبٌ, إلاّ ما كانَ مِنْ يحَْيـَى بْنِ زَكَرِيلّايَأتْـِي 

وَذلَكَ أنهُّ لـَمْ يكَُنْ لَهُ ما للرّجالِ إلاّ مِثلَْ »عليه وسلم يده إلـى الأرض, فأخذ عويدا صغيرا, ثم قال: 

 «.صوراهَذاَ العودِ, وبذلك سماه الله سيدا وح

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا أنس بن عياض, عن يحيـى بن سعيد, قال: سمعت سلعيد بلن 5623  

الـمسيب, يقول: لـيس أحد إلا يـلقـى الله يوم القلـيامة ذا ذنلب إلا يحيلـى بلن زكريلا, كلان حصلورا, 

 معه مثل الهدبة.

, قال: حدثنا شلعبة, علن يحيلـى ـ حدثنا أحمد بن الولـيد القرشي, قال: حدثنا عمر بن جعفر5624  

بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال ابن العاص ـ إما عبد الله, وإما أبوه ـ: ما أحلد يـلقلـى الله 

إلا وهو ذو ذنب, إلا يحيـى بلن زكريلا. قلال: وقلال سلعيد بلن اللـمسيب: }وَسَليدّا وَحَصُلورا{ قلال: 

 عه إلا مثل هدبة الثوب.الـحصور: الذي لا يغشى النساء, ولـم يكن ما م

حدثنـي سعيد بن عمرو السكونـي, قال: حدثنا بقـية بن الولـيد, علن عبلد اللـملك, علن يحيلـى بلن    

اللذي لا يشلتهي النسلاء, ثلم  ¹سعيد, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: }وَحَصُورا{ قلال: اللـحصور

 ه.ضرب بـيده إلا الأرض فأخذه نواة فقال: ما كان معه إلا مثل هذ

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عطاء بن السائب, عن 5625  

 سعيد بن جبـير, قال: الـحصور: الذي لا يأتـي النساء.

 حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء, عن سعيد, مثله.   

 عن سعيد, مثله.حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء,    

ـ حدثنـي عبد الرحمن بن الأسلود, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ربلـيعة, قلال: حلدثنا النضلر بلن 5626  

 عربـي, عن مـجاهد: }وَحَصُورا{ قال: الذي لا يأتـي النساء.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, علن ملـجاهد,    

 لا يقرب النساء.قال: الـحصور: 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, قال: زعم الرقاشلي: اللـحصور: 5627  

 الذي لا يقرب النساء.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا عمللرو بللن عللون, قللال: حللدثنا هشيللـم, عللن جللويبر, عللن 5628  

 الضحاك: الـحصور: الذي لا يولد له, ولـيس له ماء.

حدثت علن اللـحسين بلن الفلرج, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ, قلال: أخبرنلا عبلـيد بلن سلـيلـمان, قلال:    

 سمعت الضحاك يقول فـي قوله: }وَحَصُورا{ قال: هو الذي لا ماء له.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا سعيد, علن قتلادة: }وَحَصُلورا{ كنلا نلـحدثّ أن 5629  

 النساء.الـحصور الذي لا يقرب 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان, قال: حدثنا أبو هلال, قال: حدثنا قتادة فلـي قولله: }وَسَليدّا    

 وَحَصُورا{ قال: الـحصور: الذي لا يأتـي النساء.

 حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, مثله.   

 , قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.حدثنا الـحسن بن يحيـى   

ـلل حللدثنا ابللن حميللد, قللال: حللدثنا جريللر, عللن قللابوس, عللن أبللـيه, عللن ابللن عبللـاس, قللال: 5630  

 الـحصور: الذي لا ينزل الـماء.
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ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن ابن زيد: }وَحَصُورا{ قال: اللـحصور: اللذي 5631  

  يأتـي النساء.لا

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ: }وَحَصُلورا{ قلال: 5632  

 الـحصور: الذي لا يريد النساء.

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن سللنان, قللال: حللدثنا أبللو بكللر الـحنفللـي, عللن عبللـاد, عللن الللـحسن: 5633  

 }وَحَصُورا{ قال: لا يقرب النساء.

}وَنَبـِياّ مِنَ الصالِـحِينَ{ فإنه يعنـي: رسولاً لربه إلـى قومه, ينبئهم عنه بلأمره ونهيله,  وأما قوله:  

وحلاله وحرامه, ويبلغهم عنه ما أرسلله بله إللـيهم. ويعنلـي بقولله: }مِلنَ الصّالِلـحِينَ{ ملن أنبلـيائه 

والأدللة الداللة عللـى  الصالـحين. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى النبوّة وما أصلها بشواهد ذللك,

 الصحيح من القول فـيه بـما أغنى عن إعادته.

 40الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 آءُ {}قَالَ رَبّ أنَىَّ يكَُونُ لِي غُلامٌَ وَقدَْ بلَغََنِي الْكِبرَُ وَامْرَأتَِي عَاقرٌِ قَالَ كَذلَِكَ اّللُّ يَفْعلَُ مَا يشََ    

قلال إذ نادتله اللـملائكة: }أن اّللَّ يبُشَّلرُكَ بـِيحَْيَلـى مُصَلدقّا بكَِلِلـمَةٍ مِلنَ اّللِّ وَسَليدّا  يعنـي أن زكريا   

وَحَصُورا وَنَبـِياّ مِنَ الصّالِـحِينَ{: }أنىّ يكَُلونُ لِلـي غُللامٌ وَقَلدْ بلَغََنِلـي الكِبَلرْ{ يعنلـي: ملن بللغ ملن 

اقرٌِ{ والعلاقر ملن النسلاء: التلـي لا تللد, يقلال منله: املرأة }وَامْرَأتِلـي عل ¹السنّ ما بلغت لـم يولد لله

 عاقر, ورجل عاقر, كما قال عامر بن الطفـيـل:

 لَبِئسَْ الفَتـَى أنْ كُنْتُ أعْوَرَ عَاقرِاجبـَانا فمََا عُذْرِي لدَىَ كُلّ مـحْضَرِ  

وقلد قلال فلـي موضلع «, لكبلربلغنلـي ا»وأما الكِبر: فمصدر كَبِلرَ فللان فهلو يكَْبَلرُ كبلرا. وقـيلـل:   

آخر: }وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ{ لأن ما بلغك فقد بلغته, وإنـما معناه: قد كبرت, وهو كقول القائل: وقد 

 بلغنـي الـجهد بـمعنى: أنـي فـي جهد.

ـي الكِبَلرُ فإن قلال قائلل: وكيلف قلال زكريلا وهلو نبلـيّ الله: }رَبّ أنلّى يكَُلونُ للـي غُللامٌ وَقَلدْ بلَغََنِل  

وَامْرَأتَـِي عاقرٌِ{ وقد بشرته اللـملائكة بلـما بشلرته بله, علن أملر الله إياهلا بله؟ أشلك فلـي صلدقهم؟ 

فذلك ما لا يجوز أن يوصف به أهل الإيـمان بـا , فكيف الأنبلـياء واللـمرسلون؟ أم كلان ذللك منله 

نه صللى الله عليله وسللم عللـى غيلر استنكارا لقدرة ربه؟ فذلك أعظم فـي البلـية! قـيـل: كان ذلك م

 ما ظننت, بل كان قـيـله ما قال من ذلك, كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلدي: للـما سلمع النلداء ـ 5634  

يعنـي زكريا للـما سلمع نلداء اللـملائكة بلـالبشارة بـيحيلـى ـ جلاءه الشليطان فقلال لله: يلا زكريلا إن 

لذي سمعت لـيس هو من الله, إنـما هو ملن الشليطان يسلخر بلك, وللو كلان ملن الله أوحلاه الصوت ا

إلـيك, كما يلوحي إللـيك فلـي غيلره ملن الأملر! فشلكّ مكانله, وقلال: }أنلّى يكَُلونُ للـي غُللامٌ{ ذكََلرٌ, 

 يقول: ومن أين }وَقدَْ بلَغََنـِي الكِبرَُ وَامْرَأتـي عاقرٌِ{.

ال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلاج, علن أبلـي بكلر, علن عكرملة, قلال: ـ حدثنا القاسم, ق5635  

فأتللاه الشلليطان, فللأراد أن يكللدر علللـيه نعمللة ربلله, فقللال: هللل تللدري مللن نللاداك؟ قللال: نعللم, نادانللـي 

ملائكة ربـي, قال: بل ذلك الشيطان, لو كان هذا من ربك لأخفـاه إلـيك كملا أخفلـيت نلداءك, فقلال: 

 ي آيَة{.}رَبّ اجْعلَْ لـ

فكلان قولله مللا قلال ملن ذلللك, ومراجعتله ربلله فـيلـما راجلع فللـيه بقولله: }أنلّى يكَُللونُ للـي غُلللامٌ{,   

للوسوسة التـي خالطت قلبه من الشيطان, حتلـى خيلـلت إللـيه أن النلداء اللذي سلمعه كلان نلداء ملن 

تقرّر عنده بآيلة, يريله الله فلـي غير الـملائكة, فقال: }رَبّ أنىّ يكَُونُ لـي غُلامٌ{ مستثبتا فـي أمره ل

ذلك أنه بشارة من الله علـى ألسن ملائكته, ولذلك قال: }رَبّ اجْعلَْ لـي آيَة{. وقلد يجلوز أن يكلون 

قـيـله ذلك مسألة منه ربه: من أيّ وجه يكون الولد الذي بشلر بله, أملن زوجتله فهلي علاقر, أم ملن 

 لذي قاله عكرمة والسديّ, ومن قال مثل قولهما.غيرها من النساء؟ فـيكون ذلك علـى غير الوجه ا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قالَ كَذلَِكَ اّللُّ يَفْعلَُ ما يشَاءُ{.  
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يعنـي جل ثناؤه بقوله: }كَذلَِكَ اّللُّ{ أي هو ما وصف به نفسه, أنه هين علـيه أن يخلـلق وللدا ملن   

لتـي لا يرجى من مثلها اللولادة, كملا خلـلقك يلا زكريلا الكبـير الذي قد يئس من الولد, ومن العاقر ا

من قبلُ خـلقَ الولد منك ولـم تك شيئا, لأنه الله الذي لا يتعلذرّ عللـيه خلـلق شليء أراده, ولا يلـمتنع 

 علـيه فعل شيء شاءه, لأن قدرته القدرة التـي لا يشبهها قدرة. كما:

نا أسبـاط, عن السديّ, قال: }كَذلَِكَ اّللُّ يفْعَللُ ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدث5636  

 ما يشَاءُ{ وقد خـلقتك من قبل ولـم تك شيئا.

 41الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

كَثِيلراً وَسَلبحّْ }قَالَ رَبّ اجْعلَْ ليَّ آيَةً قَالَ آيَتكَُ ألَاّ تكَُللّمَ النلّاسَ ثلَاثَلَةَ أيَلّامٍ إِلاّ رَمْلزاً وَاذْكُلر رّبلّكَ     

 بِالْعشَِيّ وَالِإبْكَارِ {

يعنـي بلذلك جللّ ثنلاؤه خبلرا علن زكريلا, قلال زكريلا: يلا ربّ إن كلان هلذا النلداء اللذي نوديتله,    

والصوت الذي سمعته صوت ملائكتك, وبشارة منك لـي, فـاجعل للـي آيلة! يقلول: علاملة أن ذللك 

ان فألقللاه فللـي قلبللـي, مللن أن ذلللك صللوت غيللر كللذلك, لللـيزول عنللـي مللا قللد وسللوس إلللـيّ الشلليط

 الـملائكة, وبشارة من عند غيرك. كما:

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: }قلالَ رَبّ اجْعَللْ للـي 5637  

 آيَةً{ قال: قال ـ يعنـي زكريا ـ: يا ربـيّ فإن كان هذا الصوت منك, فـاجعل لـي آية.

 نا فـيـما مضى علـى معنى الايَة, وأنها العلامة, بـما أغنء عن إعادته.وقد دلل  

وقد اختلف أهل العربـية فـي سبب ترك العرب همزها, ومن شأنها همز كل ياء جاءت بعلد أللف   

ساكنة, فقال بعضهم: ترك همزها لأنها كانت أيةّ, فثقل علـيهم التشديد, فأبدلوه ألفـا لانفتاح ما قبلل 

 كما قالوا: أيْـما فلان فأخزاه الله. التشديد,

وقال آخرون منهم: بل هي فـاعلة منقوصة. فسألوا, فقـيـل لهم, فملا بلـال العلرب تصلغرها أيَُلـيةٍّ,   

ولـم يقولوا أوَُيةّ؟ فقالوا: قـيـل ذلك كما قـيـل فـي فـاطمة: هذه فطيـمة, فقـيـل لهم: فإنهم يصلغرون 

اسما فـي معنى فلان وفلانة, فأما فـي غير ذللك, فللـيس ملن تصلغيرهم  فـاعلة علـى فعَُيـلة إذا كان

 فـاعلة علـى فعيـلة.

وقال آخرون: إنه فعلة, صيرت ياؤها الأولـى ألفـا, كما فعل بحاجة وقامة, فقـيـل لهم: إنـما تفعل   

ـل فلـي نلواة: العرب ذلك فـي أولاد الثلاثة, وقال من أنكر ذللك ملن قـيلـلهم: للو كلان كملا قلالوا لقـيل

 ناية, وفـي حياة: حاية.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قالَ آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ النلّاسَ ثلَاثلَةَ أيلّامٍ إلاّ رَمْلزا{. فعاقبله الله فـيلـما   

ذكر لنا بـمسألته الايَة, بعد مشافهة الـملائكة إياه بـالبشارة, فجعل آيته عللـى تـحقلـيق ملا سلمع ملن 

من الـملائكة بـيحيـى أنه من عنلد الله آيلة ملن نفسله, جملع تعاللـى ذكلره بهلا العلاملة التلـي  البشارة

سألها ربه علـى ما يبـين له حقـيقة البشارة أنها من عند الله, وتـمـحيصا له من هفوته, وخطأ قـيـله 

 ومسألته.

 لك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذ  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: }رَبّ اجْعلَْ لـي آيَلةً قلالَ 5638  

آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ النلّاسَ ثلَاثَلَةَ أيلّامٍ إلاّ رَمْلزا{ إنلـما عوقلب بلذلك لأن اللـملائكة شلافهته مشلافهة بلذلك 

كة إياه, فأخذ علـيه بلسانه, فجعل لا يقدر عللـى الكللام فبشرته بـيحيـى, فسأل الايَة بعد كلام الـملائ

 إلا ما أومأ وأشار, فقال الله تعالـى ذكره كما تسمعون: }آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ الناّسَ ثلَاثَةََ أيَاّمٍ إلاّ رَمْزا{.

}أنّ  حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فلـي قولله:   

اّللَّ يبُشَّرُكَ بـِيحَْيـَى مُصَدقّا{ قال: شافهته الـملائكة, فقال: }رَبّ اجْعَللْ لِلـي آيَلةً قلالَ آيَتلُكَ ألاّ تكَُللّـمَ 

الناّسَ ثلَاثَةََ أياّمٍ إلاّ رَمْزا{ يقول: إلا إيـماء, وكانلت عقوبلة عوقلب بهلا, إذ سلأل الايَلة ملع مشلافهة 

 به.الـملائكة إياه بـما بشرته 
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5639  

الربـيع فـي قوله: }رَبّ اجْعلَْ لِـي آيَةً قالَ آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ الناّسَ ثلَاثَةََ أيلّامٍ إلاّ رَمْلزا{ قلال: ذكلر لنلا 

 مشافهة, فبشرته بـيحيـى, فسأل الايَة بعد, فأخذ بلسانه. والله أعلـم أنه عوقب لأن الـملائكة شافهته

حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, قلال:    

ذكللر لنللا والله أعلللـم أنلله عوقللب لأن الللـملائمة شللافهته فبشللرته بـيحيللـى, قالللت: }إنّ اّللَّ يبُشَّللرُكَ 

بعد كللام اللـملائكة إيلاه الايَلة, فأخلذ عللـيه لسلانه, فجعلل لا يقلدر عللـى الكللام إلا  بـِيحَْيـَى{, فسأل

 رمزا, يقول: يومىء إيـماء.

ـ حدثنـي أبو عبـيد الرصافـي, قال: حدثنا مـحمد بن حمير, قال: حدثنا صفوان بن عمرو, 5640  

آيَتلُكَ ألاّ تكَُللّـمَ النلّاسَ ثلَاثَلَةَ أيَلّامٍ إلاّ  عن جويبر بن نفُلـير فلـي قولله: }قلالَ رَبّ اجْعَللْ لِلـي آيَلةً قلالَ 

 رَمْزا{ قال: ربـا لسانه فـي فـيه حتـى ملأه, ثم أطلقه الله بعد ثلاث.

وإنـما اختارت القرّاء النصلب فلـي قولله: }ألاّ تكَُللّـمَ النلّاسَ{ لأن معنلى الكللام: قلال: آيتلك أن لا   

م, فكانلت أن هلي التلـي تصلحب الاستقبلـال دون التلـي تصلحب تكلـم الناس فـيـما يستقبل ثلاثلة أيلا

الأسماء فتنصبها, ولو كان اللـمعنى فلـيه: آيتلك أنلك لا تكللـم النلاس ثلاثلة أيلام: أي أنلك عللـى هلذه 

كانلت تكلون حينئلذ بلـمعنى الثقـيلـلة خففلت, « أن»الـحال ثلاثة أيلام, كلان وجله الكللام الرفلع, لأن 

 ـما وصفت من أن ذلك بـالـمعنى الاخَر.ولكن لـم يكن ذلك جائزا ل

وأما الرمز, فإن الأغلب من معانـيه عند العرب: الإيلـماء بـالشفتلـين, وقلد يسلتعمل فلـي الإيلـماء   

بـالـحاجبـين والعينـين أحيانا, وذلك غير كثـير فـيهم, وقلد يقلال للـخفلـيّ ملن الكللام اللذي هلو مثلل 

 جؤية بن عائذ:الهمس بخفض الصوت: الرمز, ومنه قول 

 وكانَ يكَُلـّمُ الأبْطالَ رَمْزاوَهَمْهَمَةً لهَُمْ مِثلَْ الهَدِيرِ  

يقال منه: رَمَزَ فلان فهو يرَْمِلزُ وَيرَْمُلزُ رَمْلزا, ويترملز ترمّلزا, ويقلال: ضلربه ضلربة فـارتلـمز   

 منها: أي اضطرب للـموت, قال الشاعر:

 خَرَرْتُ مِنـها لقـفـايَ أرْتـَمِـزْ  

وقد اختلف أهل التأويـل فلـي اللـمعنى اللذي عنلى الله علزّ وجللّ بله فلـي إخبلـاره علن زكريلا ملن   

قوله: }آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ النلّاسَ ثلَاثَلَةَ أيلّامٍ إلاّ رَمْلزا{ وأيّ معانلـي الرملز عنلى بلذلك؟ فقلال بعضلهم: 

تلـين, ملن غيلر أن ترملز بلسلانك عنى بلذلك: آيتلك أن لا تكللـم النلاس ثلاثلة أيلام إلا تلـحريكا بـالشف

 الكلام. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حلدثنا جلابر بلن نلوح, علن النضلر بلن عربلـي, علن ملـجاهد فلـي 5641  

 قوله: }إلاّ رَمْزا{ قال: تـحريك الشفتـين.

علن  حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حلدثنا عيسلى, علن ابلن أبلـي نلـجيح,   

 مـجاهد: }ثلَاثَةََ أياّمٍ إلاّ رَمْزا{ قال: إيـماؤه بشفتـيه.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

 وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الإيـماء والإشارة. ذكر من قال ذلك:  

نا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, علن الضلحاك: }إلاّ رَمْلزا{ قلال: ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدث5642  

 الإشارة.

حدثت علن اللـحسين بلن الفلرج, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ, قلال: أخبرنلا عبلـيد بلن سلـيلـمان, قلال:    

 سمعت الضحاك يقول فـي قوله: }إلاّ رَمْزا{ قال: الرمز: أن يشير بـيده أو رأسه ولا يتكلـم.

ـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي م5643  

 ابن عبـاس: }إلاّ رَمْزا{ قال: الرمز: أن أخُِذَ بلسانه, فجعل يكلـم الناس بـيده.

 ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: }إلاّ رَمْزا{ قال: والرمز: الإشارة.5644  

ـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قولله: }رَبّ اجْعَللْ للـي آيَلةً ـ حدثن5645  

قالَ آيَتكَُ ألاّ تكَُلـّمَ الناّسَ ثلَاثَةََ أياّمٍ إلاّ رَمْزا{... الايَة. قال: جعل آيته أن لا يكللـم النلاس ثلاثلة أيلام 

 هم.إلا رمزا, إلا أنه يذكر الله. والرمز: الإشارة, يشير إلـي
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ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة: }إلاّ 5646  

 رَمْزا{ إلا إيـماء.

 ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.5647  

}إلاّ رَمْلزا{ يقلول:  ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ:5648  

 إشارة.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عبد الله بن 5649  

 كثـير: }إلاّ رَمْزا{: إلا إشارة.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن, فـي قوله: 5650  

ألاّ تكَُلـّمَ الناّسَ ثلَاثَةََ أياّمٍ إلاّ رَمْزا{ قال: أمُسِكَ بلسانه, فجعل يلومىء بلـيده إللـى قومله:  }قالَ آيَتكَُ 

 أن سبحوا بكرة وعشيا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَاذْكُرْ رَبكَّ كَثـِيرا وَسَبحّْ بـِالعشَِيّ وَالإبْكارِ{.  

ا: يا زكريا آيتك أن لا تكلـم الناس ثلاثة أيلام إلا رملزا بغيلر يعنـي بذلك: قال الله جلّ ثناؤه لزكري  

خرس, ولا عاهة, ولا مرض }واذْكُلرْ رَبلّكَ كَثِلـيرا{ فإنلك لا تلـمنع ذكلره, ولا يحلال بلـينك وبلـين 

 تسبـيحه وغير ذلك من ذكره. وقد:

ملـحمد بلن  ـ حدثنا القاسم, قال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن أبلـي معشلر, علن5651  

كعب, قال: لو كان الله رخص لأحد فـي ترك الذكر لرخص لزكريا حيلث قلال: }آيَتلُكَ أنْ لاَ تكَُللّـمَ 

 الناّسَ ثلَاثَةََ أياّمٍ إلاّ رَمْزا وَاذْكُرْ رَبكَّ كَثـِيرا{ أيضا.

ملن حلين تلزول  وأما قوله: }وَسَبحّْ بـِالعشَِيّ{ فإنه يعنـي: عظم ربك بعبـادته بـالعشيّ. والعشليّ:  

 الشمس إلـى أن تغيب, كما قال الشاعر:

 فلا الظلّ من برَْدِ الضّحَى تسَْتطَِيعهُُولا الفـَيْءَ من برَْدِ العشَِيّ تذَوُقُ  

 فـالفـيء إنـما تبتدىء أوبته عند زوال الشمس, وتتناهى بـمغيبها.  

, فهو يبُْكِرُ إبكارا, وذلك إذا خرج وأما الإبكار: فإنه مصدر من قول القائل: أبكر فلان فـي حاجة  

فلـيها ملن بلـين مطللع الفجلر إللـى وقلت الضلحى, فلذلك إبكلار, يقلال فلـيه: أبكلر فللان, وبكلر يَبْكُلرُ 

 بكورا. فمن الإبكار قول عمر بن أبـي ربـيعة:

 أمِنْ آلِ نعُْـمٍ أنتَ غادٍ فمُبْكِـرُ  

 ومن البكور قول جرير:  

 جَدّ بكُُورُهاوَشَقّ العَصَا بعد اجتـماعٍ أميرُها ألا بكََرَتْ سَلْـمَى فَ  

 ويقال من ذلك: بكر النـخـل يبكُر بكورا, وأبكر يبُْكِر إبكارا, والبـاكور من الفواكه: أوّلها إدراكا.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

بو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أ5652  

عن مـجاهد: }وَسَبحّْ بـِالعشَِيّ والإبْكارِ{ قلال: الإبكلار: أوّل الفجلر, والعشليّ, ميلـل الشلمس حتلـى 

 تغيب.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

 42الآية : 
 فـي تأويـل قوله تعالـى: القول

 }وَإذِْ قَالتَِ الْمَلائَكَِةُ يمََرْيَمُ إِنّ اّللَّ اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىَ نسَِآءِ الْعَالمَِينَ {    

يعنـي بذلك جللّ ثنلاؤه: والله سلميع علـيلـم }إذْ قاللتِ امْلرَأةُ عِمْلرَانَ رَبّ إنلّـي نَلذرَْتُ لَلكَ ملا فِلـي    

 طْنـِي مُـحَرّرا{, }وَإذْ قالتَِ الـمَلائكَِةُ يا مَرْيـَمُ إنّ اّللَّ اصْطَفـاكِ{.بَ 

ومعنللى قوللله: }اصْطَفللـاكِ{ اختللارك واجتبللـاك لطاعتلله, ومللا خصللك بلله مللن كرامتلله. وقوللله:   

 }وَطَهّرَكِ{ يعنـي: طهر دينك من الريب والأدناس التـي فلـي أديلان نسلاء بنلـي آدم. }وَاصْطَفلـاكِ 

علللـى نسِللاءِ العَالَللـمِينَ{ يعنللـي: اختللارك علللـى نسللاء العالللـمين فللـي زمَانللك بطاعتللك إيللاه, ففضلللك 

خَيْلرُ نسِلائهِا مَرْيَلـمُ بِنْلتُ عِمْلرَانَ, »علـيهم. كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 ر نسائها: خير نساء أهل الـجنة.يعنـي بقوله: خي« وَخَيْرُ نسِائها خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْـلِدٍ 
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ـ حدثنـي بذلك الـحسين بن علـيّ الصدائي, قال: حدثنا مـحاضر بلن اللـمورّع, قلال: حلدثنا 5653  

هشلام بللن علروة, عللن أبللـيه, علن عبللد الله بلن جعفللر, قللال: سلمعت علللـيا بلـالعراق, يقللول: سللمعت 

 «.يـَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ, وَخَيْرُ نسِائها خَدِيجَةُ خَيْرُ نسِائها مَرْ »رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي الـمنذر بن عبد الله الـخزامي, عن هشام 5654  

بن عروة, عن أبـيه, عن عبلد الله بلن جعفلر بلن أبلـي طاللب, أن رسلول الله صللى الله عليله وسللم, 

 «.ةِ مَرْيـَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ, وَخَيْرُ نسِاءِ الـجَنةِّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْـلِدٍ خَيْرُ نسِاءِ الـجَنّ »قال: 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة قولله: }وَإذْ قالَلتِ اللـمَلائكَِةُ يلا 5655  

لعالـَمِينَ{ ذكر لنا أن نبـيّ الله, كان يقول: مَرْيـَمُ إنّ اّللَّ اصْطَفـَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطفـاكِ علـى نسِاءِ ا

مِنْ نسِاءِ حَسْبكَُ بـِمَرْيـَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ, وَامْرَأةَِ فرِْعَوْنَ, وَخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْـلِدٍ, وَفـاطِمَةَ بِنْتِ مُـحَمّدٍ »

خَيْرُ نسِاءٍ رَكِبْنَ الإبلَِ »قول: قال قتادة: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان ي«. العالـَمِينَ 

قلال قتلادة: «. صَوَالِـحُ نسِاءِ قرَُيْشٍ, أحْناهُ علـى وَلدٍَ فـِي صِغرَِهِ, وأرْعلاهُ عللـى زَوْجٍ فِلـي ذاَتِ يَلدِهِ 

 «.لَوْ عَلِـمْتُ أنّ مَرْيـَمَ رَكِبتَِ الإبلَِ ما فَضّلْتُ عَلـَيْهَا أحَدا»وذكر لنا أنه كان يقول: 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة, فلـي 5656  

قوله: }يا مَرْيـَمُ إنّ اّللَّ اصْطَفـَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفـَاكِ علـى نسِاءِ العَالـَمِينَ{ قال: كان أبلو هريلرة 

كِبْنَ الإبلَِ صُلـّحُ نسِاءِ قرَُيْشٍ أحْنلاهُ عللـى خَيْرُ نسِاءٍ رَ »يحدثّ أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: 

 قال أبو هريرة: ولـم تركب مريـم بعيرا قط.« وَلدٍَ وأرْعاهُ لِزَوْجٍ فـِي ذاَتِ يدَِهِ 

ـ حدثت عن عمار, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه قولله: }وَإذْ قالَلتِ اللـمَلائكَِةُ يلا 5657  

ـاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفـَاكِ علـى نسِاءِ العالـَمِينَ{ قال: كان ثابلت البنانلـي يحلدثّ مَرْيـَمُ إنّ الله اصْطَفَ 

خَيْرُ نسِاءِ العالـَمِينَ أرْبَلعٌ: مَرْيَلـمُ بِنْلتُ »عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 «.يجَةُ بِنْتُ خُوَيْـلِدٍ, وَفـَاطِمَةُ بِنْتُ مُـحَمّدٍ عِمْرَانَ, وآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأةُ فرِْعَوْنَ, وَخَدِ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا عمرو بن مرّة, 5658  

قال: سمعت مرّة الهمدانـي يحدثّ عن أبـي موسى الأشعري, قلال: قلال رسلول الله صللى الله عليله 

الرّجالِ كَثـِيرٌ, وَلـَمْ يكَْمُلْ مِنَ النسّاءِ إلاّ مَرْيـَمُ وآسِيَةُ امْرأةُ فرِْعَوْنَ وَخَدِيجَةُ بِنْلتُ كَمُلَ مِنَ »وسلم: 

 «.خُوَيْـلِدٍ وَفـاطِمَةُ بِنْتُ مُـحَمّدٍ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو الأسود الـمصري, قال: حدثنا ابن لهيعة, عن عملارة بلن 5659  

مد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان, أن فـاطمة بنت حسين بن علـيّ حدثتله أن غزية, عن مـح

فـاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: دخـل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوملا وأنلا 

عند عائشة, فناجانـي, فبكيت, ثم ناجانـي, فضحكت, فسألتنـي عائشة عن ذلك, فقللت: لقلد عجللتِ, 

سللرّ رسللول الله صلللى الله عليله وسلللم! فتركتنللـي, فلللـما توفلـي رسللول الله صلللى الله عليلله أخبلرك ب

جِبْرِيـلُ كانَ يعُارِضُ القرُْآنَ كُلّ علامٍ مَلرّةً, وَإنلّهُ »وسلم, سألتها عائشة, فقالت: نعم, ناجانـي فقال: 

عُمّلرَ نِصْلفُ عُمْلرِ اللّذِي كَلانَ قَبْلَلهُ, وَإنّ عِيسلىَ  قدَْ عارَضَ القرُْآنَ مَرّتـَيْنِ, وَإنهُّ لـَيْسَ مِنْ نَبِلـيّ إلاّ 

زأ أخِي كانَ عُمْرُهُ عِشْرِينَ وَمِائةََ سَنَةٍ, وَهَذِهِ لِـي سِتوّنَ, وأحْسِبنُـِي مَيتّا فـِي عامِي هَذاَ, وَإنهُّ لـَمْ ترُْ 

قاللت: فبكيلت, ثلم قلال: «. ـي دوُنَ امْرأةٍ صَلبْراامْرأةٌ مِنْ نسِاءِ العَالـَمِينَ بـِمِثلِْ مَا رُزِئتِْ, وَلا تكَُونِ 

 فتوُفـي عامه ذلك.« أنَْتِ سَيدّةَُ نسِاءِ أهْلِ الـجَنةِّ إلاّ مَرْيـَمَ البَتوُلَ »

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو الأسود, قال: حدثنا ابن لهيعة, علن عملرو بلن اللـحارث, 5660  

ع عمار بن سعد يقلول: قلال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: أن أبـا زياد الـحميريّ حدثه, أنه سم

 «.فضُّلتَْ خَدِيجَةُ علـى نسِاءِ أمُّتـِي كَما فضُّلتَْ مَرْيـَمُ عَلـى نسِاءِ العَالـَمِينَ »

 وبـمثل الذي قلنا فـي معنى قوله: }وَطَهّرَكِ{: أنه وطهر دينك من الدنس والريب, قال مـجاهد.  

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ـ حدثنـي مـ5661  

 مـجاهد فـي قوله الله: }إنّ اّللَّ اصْطَفـاكِ وَطَهّرَكِ{ قال: جعلك طيبة إيـمانا.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

اسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }وَاصْطَفلـاكِ عللـى ـ حدثنا الق5662  

 نسِاءِ العالـَمِينَ{ قال: ذلك للعالـمين يومئذ.
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 وكانت الـملائكة فـيـما ذكر ابن إسحاق تقول ذلك لـمريـم شفـاها.  

مريلـم حبلـيسا فلـي  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, قال: كانلت5663  

الكنـيسة, ومعها فـي الكنـيسة غلام اسمه يوسلف, وقلد كلان أمله وأبلوه جعللاه نلذيرا حبلـيسا, فكانلا 

فـي الكنـيسة جميعا, وكانت مريـم إذا نفد ماؤها وماء يوسف, أخذا قلتـيهما فلـانطلقا إللـى الـمفلـازة 

هما, ثم يرجعان إلـى الكنلـيسة, واللـملائكة فلـي التـي فـيها الـماء الذي يستعذبـان منه, فـيـملانَ قلتـي

ذلك مقبلة علـى مريـم: }يا مَرْيـَمُ إنّ اّللَّ اصْطَفـاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفـاكِ علـى نسِاءِ العَالـَمِينَ{ فإذا 

 سمع ذلك زكريا, قال: إن لابنة عمران لشأنا.

 43الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 اقْنتُِي لِرَبكِّ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ { }يمََرْيَمُ     

يعنـي جلّ ثناؤه بقوله خبرا عن قـيـل ملائكته لـمريـم: }يا مَرْيـَمُ اقْنتُـِي لِرَبكَّ{ أخـلصي الطاعة    

 لربك وحده. وقد دللنا علـى معنى القنوت بشواهده فـيـما مضى قبل.

فلـيه فلـي هلذا اللـموضع نلـحو اخلتلافهم فلـيه هناللك, وسلنذكر قلول واختلاف بلـين أهلل التأويلـل   

أطيـللـي الركلود. ذكلر ملن قلال «: اقنتلـي»بعضهم أيضا فـي هلذا اللـموضع, فقلال بعضلهم: معنلى 

 ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5664  

 ـي لِرَبكِّ{ قال: أطيـلـي الركود, يعنـي: القنوت.مـجاهد: }يا مَرْيـَمُ اقْنتُِ 

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج }اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قلال: 5665  

 ي الركود فـي الصلاة, يعنـي: القنوت.قال مـجاهد: أطيـلـ

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا إسللحاق, قللال: حللدثنا عبللد الله بللن إدريللس, عللن لللـيث, عللن 5666  

 مـجاهد, قال: لـما قـيـل لها: }يا مَرْيـَمُ اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قامت حتـى ورم كعبـاها.

د الله بن إدريس, عن للـيث, علن ملـجاهد, قلال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا عب   

 لـما قـيـل لها: }يا مَرْيـَمُ اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قامت حتـى ورمت قدماها.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابلن أبلـي    

 ـلـي الركود.لـيـلـى, عن مـجاهد: }اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قال: أطي

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: }يلا مَرْيَلـمُ اقْنتُِلـي 5667  

لِرَبكِّ{ قال: القنوت: الركود, يقول: قومي لربك فـي الصلاة, يقول: اركدي لربك, أي انتصبـي لله 

 فـي الصلاة, واسجدي واركعي مع الراكعين.

سنان, قال: حدثنا أبو عاصم, عن سفـيان, عن لـيث, عن ملـجاهد: }يلا مَرْيَلـمُ حدثنـي مـحمد بن    

 اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قال: كانت تصلـي حتـى ترم قدماها.

ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا الأوزاعي: }يلا مَرْيَلـمُ اقْنتُِلـي لِرَبلّكِ{ 5668  

 ح من قدميها.قال: كانت تقوم حتـى يسيـل القـي

 وقال آخرون: معناه: أخـلصي لربك. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن شريك, علن ساللـم, 5669  

 عن سعيد: }يا مَرْيـَمُ اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قال: أخـلصي لربك.

 ل ذلك:وقال آخرون: معناه: أطيعي ربك. ذكر من قا  

ـ حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5670  

 قوله: }اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قال: أطيعي ربك.

ـلل حدثنللـي موسللى, قللال: حللدثنا عمللرو, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن السللديّ: }اقْنتُِللـي لِرَبللكِ{ 5671  

 أطيعي ربك.
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نى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن حرب, قال: حلدثنا ابلن لهيعلة, ـ حدثنـي الـمث5672  

كُللّ »عن دراج, عن أبـي الهيثم, عن أبـي سعيد اللـخدري, علن النبلـيّ صللى الله عليله وسللم قلال: 

 ِ  «.حَرْفٍ يذُْكَرُ فـِيهِ القنُوُتُ مِنَ القرُْآنِ, فهَُوَ طاعَةٌ لِلّّ

ن, قللال: حللدثنا أبللو بكللر الـحنفللـي, عللن عبللـاد بللن منصللور, عللن ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن سللنا5673  

 الـحسن, فـي قوله: }يَا مَرْيـَمُ اقْنتُـِي لِرَبكِّ{ قال: يقول: اعبدي ربك.

قال أبو جعفر: وقد بـينا أيضا معنى الركوع والسجود بـالأدلة الدالة علـى صحته, وأنهما بـمعنى   

 لعبودية.الـخشوع   والـخضوع له بـالطاعة وا

فتأويـل الايَة إذا: يا مريـم أخـلصي عبـادة ربك لوجهه خالصا, واخشلعي لطاعتله وعبلـادته, ملع   

مللن خشللع للله مللن خللـلقه, شللكرا للله علللـى مللا أكرمللك بلله مللن الاصطفللـاء والتطّهيللر مللن الأدنللاس 

 والتفضيـل علـى نساء عالـم دهرك.

 44الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

وَمَلا كُنْلتَ لِكَ مِنْ أنََبَآءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيكَ وَمَا كُنتَ لَلديَْهِمْ إذِْ يلُْقلُون أقَْلامََهُلمْ أيَهُّلمْ يكَْفلُلُ مَلرْيَمَ }ذَ     

 لدَيَْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ {

يلـم يعنـي جل ثنلاؤه بقولله: ذللك الأخبلـار التلـي أخبلر بهلا عبلـاده علن املرأة عملران وابنتهلا مر   

وزكريا, وابنه يحيـى, وسائر ما قصّ فـي الايَات من قوله: }إنّ اّللَّ اصْطَفـَى آدمََ وَنوُحا{ ثم جملع 

جميع ذللك تعاللـى ذكلره بقولله ذللك, فقلال: هلذه الأنبلـاء ملن أنبلـاء الغيلب: أي ملن أخبلـار الغيلب. 

ملـحمد عللـيها ولا قوملك, وللـم ويعنـي بـالغيب, أنها من خفـيّ أخبـار القوم التـي لـم تطللع أنلت يلا 

يعلـمها إلا قلـيـل من أحبـار أهل الكتابـين ورهبـانهم ثم أخبر تعالـى ذكلره نبلـيه ملـحمدا صللى الله 

عليه وسلم أنه أوحى ذلك إلـيه حجلة عللـى نبوّتله, وتـحقلـيقا لصلدقه, وقطعلا منله بله علذر منكلري 

ملـحمدا لللـم يصللل إلللـى علللـم هللذه الأنبللـاء مللع رسلالته مللن كفللـار أهللل الكتابللـين الللذين يعلللـمون أن 

خفـائها ولـم يدرك معرفتها مع خمولها عند أهلها إلا بإعلام الله ذلك إياه, إذ كان معلوما عندهم أنه 

مـحمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب فـيقرأ الكتب فـيصل إلـى علـم ذللك ملن قِبَلل الكتلب, ولا 

 من قِبلَهم.صاحب أهل الكتب فـيأخذ علـمه 

 وأما الغيب: فمصدر من قول القائل: غاب فلان عن كذا, فهو يغيب عنه غَيْبـا وغيبةً.  

وأما قوله: }نوُحيهِ إلِـَيْكَ{ فإن تأويـله: ننزله إلـيك, وأصل الإيحاء: إلقاء الـموحي إلـى اللـموحَى   

قلال جللّ ثنلاؤه: }وَأوْحَلى رَبلّكَ إلـيه, وذلك قد يكون بكتاب وإشارة وإيـماء وبإلهلام وبرسلالة, كملا 

إلـى النـّحْلِ{ بـمعنى: ألقـى ذلك إلـيها فألهمها, وكما قال: }وَإذْ أوْحَيْتُ إلـى الـحَوارِيـّينَ{ بـمعنى: 

 ألقـيت إلـيهم علـم ذلك إلهاما, وكما قال الراجز:

 وْحَـى لـَهَـا الـقـَرَارَ فـاسْـتـَقـَرّتِ 

للك أملرا, وكملا قلال جللّ ثنلاؤه: }فلأوْحَى إلَلـيْهِمْ أنْ سَلبحُّوا بكُْلرَةً وَعَشِلياّ{ بـمعنى: ألقلـى إللـيها ذ  

بـمعنى: فألقـى ذلك إلـيهم أيضا, والأصل فـيه ملا وصلفت ملن إلقلاء ذللك إللـيهم. وقلد يكلون إلقلاؤه 

لِلـيائهِِمْ{ يلـلقون ذلك إلـيهم إيـماء, ويكون بكتاب, ومن ذلك قوله: }وَإنّ الشّياطِينَ لـَيوُحُونَ إللـى أوْ 

إلـيهم ذلك وسوسة, وقوله: }وأوُحِيَ إلـيّ هَذاَ القرُْآنُ لأنُْذِرَكُمْ بِلهِ وَمَلنْ بلََلغَ{: ألقلـي إللـيّ بـملـجيء 

جبريـل علـيه السلام به إلـيّ ملن عنلد الله علزّ وجللّ. وأملا اللوحي: فهلو الواقلع ملن اللـموحِي إللـى 

لـخط والكتاب وحيا, لأنه واقع فـيـما كتب ثابت فـيه, كملا قلال الـموحَى إلـيه, ولذلك سمت العرب ا

 كعب بن زهير:

 أتـَى العجُْمَ والافَـاقَ منهُ قَصائدِبٌَقِـينَ بَقاءَ الوَحْيِ فـِي الـحَجَرِ الأصََمّ  

يعنـي به الكتاب الثابت فـي الـحجر. وقلد يقلال فلـي الكتلاب خاصلة إذا كتبله الكاتلب وَحَلى, بغيلر   

 ومنه قول رؤبة: ألف,

 كأنهُّ بعَْدَ رِياح تدَْهَمَهُوَمُرْثعَِناّتِ الدجُّونِ تثَمُِهْ  

 إنـجيـلُ أحْبـارٍ وَحَـى مُنـَمْنـِمُهْ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يـُلْقوُنَ أقْلامََهُمْ أيهُّمْ يكَْفلُُ مَرْيـَمَ{.  
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لله: }وَملا كُنْلتَ لَلديَْهِمْ{: وملا كنلت يلا ملـحمد عنلدهم, فتعللـم ملا نعللـمكه ملن يعنـي جل ثنلاؤه بقو  

 أخبـارهم التـي لـم تشهدها, ولكنك إنـما تعلـم ذلك فتدرك معرفته بتعريفناكه.

ومعنللى قوللله }لَللديَْهِمْ{: عنللدهم, ومعنللى قوللله }إذْ يلُلـلْقوُنَ{: حللين يللـلقون أقلامهللم. وأمللا أقلامهللم   

ـي استهم بها الـمتسهمون من بنـي إسرائيـل علـى كفـالة مريلـم, عللـى ملا قلد بلـينا قبلل فسهامهم الت

 فـي قوله: }وَكَفلّهَا زِكَرِياّ{.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

قتلادة ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا هشلام بلن عملرو, علن سلعيد, علن 5674  

 فـي قوله: }وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ{ يعنـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5675  

عللن مللـجاهد: }يلُلـلْقوُنَ أقْلامَهُللمْ{: زكريللا وأصللحابه اسللتهموا بللأقلامهم علللـى مريللـم حللين دخللـلت 

 .علـيهم

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يـُلْقوُنَ 5676  

يْهِمْ إذْ يخَْتصَِمُونَ{: كانت مريـم ابنة إملامهم وسليدهم, فتشلاحّ أقْلامَهُمْ أيهُّمْ يكَْفلُُ مَرْيـَمَ وَما كُنْتَ لدََ 

علللـيها بنللو إسرائيللـل, فللـاقترعوا فللـيها بسللهامهم أيهللم يكفلهللا, فقللرعهم زكريللا, وكللان زوج أختهللا, 

 فكفلها زكريا, يقول: ضمها إلـيه.

ر, علن قتلادة فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معمل5677  

 قوله: }يـُلْقوُنَ أقْلامََهُمْ{ قال: تساهموا علـى مريـم أيهم يكفلها, فقرعهم زكريا.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5678  

أيهُّلمْ يكَْفلُلُ مَرْيَلـمَ{, وإن مريلـم للـما وضلعت ابن عبـاس قوله: }وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يـُلْقوُنَ أقْلامََهُلمْ 

فـي الـمسجد, اقترع علـيها أهل الـمصلـى, وهلم يكتبلون اللوحي, فلـاقترعوا بلأقلامهم أيهلم يكفلهلا, 

فقال الله عزّ وجللّ لـملـحمد صللى الله عليله وسللم: }وَملا كُنْلتَ لَلديَْهِمْ إذْ يلُـلْقوُنَ أقْلامَهُلمْ أيهُّلمْ يكَْفلُلُ 

 رْيـَمَ وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يخَْتصَِمُونَ{.مَ 

ـ حدثت عن الـحسين, قلال: سلمعت أبلـا معلاذ, قلال: أخبرنلا عبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 5679  

يقول فـي قوله: }إذْ يـُلْقوُنَ أقْلامَهُمْ أيهُّمْ يكَْفلُُ مَرْيـَمَ{: اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل مريـم, فقلرعهم 

 زكريا.

ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, علن اللـحسن, فلـي قولله: 5680  

}وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يـُلْقوُنَ أقْلامَهُمْ{ قال: حيث اقترعوا علـى مريـم, وكان غيبـا عن مـحمد صللى 

 الله عليه وسلم حين أخبره الله.

مَرْيـَمَ{ لأن إلقاء اللـمستهمين أقلامهلم عللـى مريلـم إنلـما كلان للـينظروا وإنـما قـيـل: }أيهُّمْ يكَْفلُُ   

أيهم أولـى بكفـالتها وأحقّ, ففلـي قولله علزّ وجللّ: }إذْ يلُـلْقوُنَ أقْلامَهُلمْ{ دلاللة عللـى ملـحذوف ملن 

 «.لـينظروا أيهم يكفل, ولـيتبـينوا ذلك ويعلـموه»الكلام, وهو: 

وذللك أن النظلر  ¹النصب, إذ كان ذلك معناه, فقد ظنّ خطلأ« أيهم»ي فإن ظنّ ظانّ أن الواجب فـ  

فللـي الاستـخبللـار الابتللداء, « أيّ »والتبللـين والعلللـم مللع أيّ يقتضللي اسللتفهاما واستـخبللـارا, وحللظّ 

وبطول عمل الـمسألة والاستـخبـار عنه. وذلك أن معنى قول القائل: لأنظرنّ أيهم قام, لأستـخبرنّ 

وكذلك قولهم: لأعلـمنّ. وقد دللنا فـيـما مضى قبل أن معنى يكفلُ يضمّ, بلـما أغنلى  ¹الناس أيهم قام

 عن إعادته فـي هذا الـموضع.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يخَْتصَِمُونَ{.  

يهلم أحلقّ بهلا يعنـي بلذلك جللّ ثنلاؤه: وملا كنلت يلا ملـحمد عنلد قلوم مريلـم, إذ يختصلمون فلـيها أ  

وأولـى, وذلك من الله عزّ وجلّ وإن كان خطابـا لنبـيه صلى الله عليه وسلم, فتوبـيخ منه عزّ وجللّ 

للـمكذبّـين به من أهل الكتابـين, يقول: كيف يشلكّ أهلل الكفلر بلك ملنهم, وأنلت تنبلئهم هلذه الأنبلـاء 

قرأ الكتب فعلـم نبأهم, ولا جالس  ولـم تشهدها, ولـم تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمور, ولست مـمن

 أهلها فسمع خبرهم. كما:
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5681  

}وَما كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذْ يخَْتصَِمُونَ{ أي ما كنت معهم إذ يختصمون فـيها يخبره بخفـيّ ما كتلـموا منله 

 هم, لتـحقـيق نبوّته والـحجة علـيهم, لـما يأتـيهم به مـما أخفوا منه.من العلـم عند

 45الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

يهلاً فِلي }إذِْ قَالتَِ الْمَلآئكَِةُ يمََرْيَمُ إِنّ اّللَّ يبُشَّلرُكِ بكَِلِمَلةٍ مّنْلهُ اسْلمُهُ الْمَسِليحُ عِيسَلى ابْلنُ مَلرْيَمَ وَجِ     

 وَالاخَِرَةِ وَمِنَ الْمُقرَّبِينَ { الدنّْيَا

يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }إذْ قَالتَِ الـمَلائكَِةُ{ وما كنت لديهم إذ يختصمون, وما كنت لديهم أيضلا    

إذ قالت الـملائكة: يا مريـم إن الله يبشلرك. والتبشلير: إخبلـار اللـمرء بلـما يسلرّه ملن خبلر. وقولله: 

: برسالة من الله, وخبر من عنده, وهو من قول القائل: ألقـى فللان إللـيّ كللـمة }بكَِلِـمَةٍ مِنْهُ{ يعنـي

سرّنـي بها, بـمعنى: أخبرنـي خبرا فرحت بله, كملا قلال جللّ ثنلاؤه: }وَكَلِلـمَتهُُ ألْقاهلا إللـى مَرْيَلـمَ{ 

 يعنـي بشرى الله مريـم بعيسى ألقاها إلـيها.

القلوم إذ قاللت اللـملائكة لـمريلـم: يلا مريلـم إن الله يبشلرك فتأويـل الكلام: وما كنت يا مـحمد عند   

 ببشرى من عنده, هي ولد لك, اسمه الـمسيح عيسى ابن مريـم.

 «.كن»وقد قال قوم, وهو قول قتادة: إن الكلـمة التـي قال الله عزّ وجلّ بكلـمة منه, هو قوله:   

للرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة ـ حدثنا بذلك الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنلا عبلد ا5682  

 «.كن»قوله: }بكَِلِـمَةٍ مِنْهُ{ قال: قوله: 

فسماه الله عزّ وجلّ كلـمته, لأنه كان علن كللـمته, كملا يقلال للـما قلدر الله ملن شليء: هلذا قلدر الله   

 مَفْعلُولاً{ وقضاؤه, يعنـي به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث, وكما قال جلّ ثناؤه: }وَكلانَ أمْلرُ اّللِّ 

 يعنـي به: ما أمر الله به, وهو الـمأمور الذي كان عن أمر الله عزّ وجلّ.

وقال آخلرون: بلل هلي اسلم لعيسلى سلماه الله بهلا كملا سلمى سلائر خلـلقه بلـما شلاء ملن الأسلماء.   

 ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنه أنه قال: الكلـمة: هي عيسى.

حللدثنا أبللـي, عللن إسرائيللـل, عللن سللماك, عللن عكرمللة, عللن ابللن  ـلل حللدثنا ابللن وكيللع, قللال:5683  

عبـاس فـي قوله: }إذْ قالتَِ الـمَلائَكَِةُ يا مَرْيـَمُ إنّ اّللَّ يبُشَّرُكَ بكَِلِـمَةٍ مِنْلهُ{ قلال: عيسلى هلو الكللـمة 

 من الله.

سى عن الله وأقرب الوجوه إلـى الصواب عندي القول الأول: وهو أن الـملائكة بشرت مريـم بعي  

عزّ وجلّ برسالته وكلـمته التـي أمرها أن تلقـيها إللـيها, أن الله خلالق منهلا وللدا ملن غيلر بعلل ولا 

فحل, ولذلك قال عزّ وجلّ: }اسْمُهُ الـمَسِيحُ{ فذكّر, ولـم يقلل اسلمها فلـيؤنث, والكللـمة مؤنثلة, لأن 

نلـما هلي بلـمعنى البشلارة, فلذكرت الكلـمة غير مقصود بها قصد الاسم اللذي هلو بلـمعنى فللان, وإ

 كنايتها, كما تذكر كناية الذرّية والدابة والألقاب, علـى ما قد بـيناه قبل فـيـما مضى.

فتأويـل ذلك كما قلنا آنفـا, من أن معنى ذلك: إن الله يبشلركِ ببشلرى, ثلم بلـين علن البشلرى, أنهلا   

 ولد اسمه الـمسيح.

ه إنـما ذكّر فقال: }اسْمُهُ الـمَسِيحُ{, وقد قلال: }بكَِلِلـمَةٍ مِنْلهُ{ وقد زعم بعض نـحويـي البصرة, أن  

والكلـمة عنده: هي عيسى, لأنه فـي الـمعنى كذلك, كما قال جلّ ثناؤه: }أنْ تقَوُلَ نَفْسٌ يا حَسْرَتا{, 

كانت قصيرة قريبلة ملن ثم قال: }بلَـَى قدَْ جاءَتكَْ آياتـِي فكََذبّْتَ بهِا{ وكما يقال: ذو الثدية, لأن يده 

 ثديـيه, فجعلها كأن اسمها ثدَْيَة, ولولا ذلك لـم تدخـل الهاء فـي التصغير.

وقال بعض نـحويـي الكوفة نـحو قلول ملن ذكرنلا ملن نـحويلـي البصلرة, فلـي أن الهلاء ملن ذكلر   

ه, فلزعم أنله الكلـمة, وخالفه فـي الـمعنى اللذي ملن أجلله ذكلر قولله }اسْلمُهُ{, والكللـمة متقدملة قبلل

إنـما قـيـل اسمه, وقد قدمت الكلـمة, ولـم يقل اسمها, لأن من شأن العرب أن تفعل ذللك فـيلـما كلان 

من النعوت والألقلاب والأسلماء التلـي للـم توضلع لتعريلف اللـمسمى بله كفللان وفللان, وذللك مثلل 

وللـم يجلز أن يقلال:  ¹ية طيبـاالذرّية والـخـلـيفة والدابة, ولذلك جاز عنده أن يقال: ذرّية طيبة, وذرّ 

طلـحة أقبلت, ومغيرة قامت. وأنكر بعضهم اعتلال ملن اعتللّ فلـي ذللك بلذي الثديلة, وقلالوا: إنلـما 
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أدخـلت الهاء فـي ذي الثدية لأنه أريد بذلك: القطعة من الثدي, كملا قـيلـل: كنلا فلـي للـحمة ونبلـيذة, 

 ي قلناه فـي ذلك.يراد به: القطعة منه. وهذا القول نـحو قولنا الذ

وأما قوله: }اسْمُهُ الـمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيـَمَ{ فإنه جلّ ثناؤه أنبأ عبلـاده علن نسلبة عيسلى, وأنله    

ابن أمه مريـم, ونفـى بذلك عنه ما أضاف إلـيه الـمللـحدون فلـي الله جللّ ثنلاؤه ملن النصلارى, ملن 

 أمُّهُ به الـمفتريةُ علـيها من الـيهود. كما:إضافتهم بنوته إلـى الله عزّ وجلّ, وما قذَفَتَ 

ـلل حدثنللـي بلله ابللن حميللد, قللال: حللدثنا سلللـمة, عللن ابللن إسللحاق, عللن مللـحمد بللن جعفللر بللن 5684  

ـمَ الزبـير: }إذْ قالتَِ اللـمَلائكَِةُ يلا مَرْيَلـمُ إنّ اّللَّ يبُشَّلرُكَ بكَِلِلـمَةٍ مِنْلهُ اسْلمُهُ اللـمَسِيحُ عيسَلى ابْلنُ مَرْيَل

 جِيها فـِي الدنّْـيَا وَالاخَِرَةِ وَمِنَ الـمُقرَّبـِينَ{: أي هكذا كان أمره, لا ما يقولون فـيه.وَ 

وأما الـمسيح, فإنه فعَِيـل, صرّف من مفعول إلـى فعيـل, وإنلـما هلو ملـمسوح, يعنلـي: مسلحه الله   

 فطهره من الذنوب, ولذلك قال إبراهيـم: الـمسيح الصديق....

 نا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.ـ حدث5685  

 حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.   

 وقال آخرون: مسح بـالبركة.  

نـما سمي الـمسيح, ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: قال سعيد: إ5686  

 لأنه مسح بـالبركة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَجِيها فـِي الدنّْـيا وَالاخَِرَةِ وَمِنَ الـمُقرَّبـِينَ{.  

ذا وجه ومنزلة عالـية عند الله وشرف وكراملة, ومنله يقلال للرجلل اللذي «: وجيها»يعنـي بقوله   

منه: ما كان فلان وجيها, ولقد وَجُلهَ وجاهلةً, وإن لله  يقال ¹يشرف وتعظمه الـملوك والناس: وجيه

لَوَجْها عند السلطان, وجاها ووجاهة. والـجاه: مقلوب قلبت واوه من أوّله إلـى موضع العلين منله, 

فقـيـل جاه, وإنـما هو وجه وفعل من الـجاه: جَلاهَ يجَُلوهُ, مسلموع ملن العلرب: أخلاف أن يجوهنلـي 

يستقبلنـي فـي وجهي بأعظم منه. وأما نصلب الوجيله فعللـى القطلع ملن  بأكثر من هذا, بـمعنى: أن

عيسى, لأن عيسى معرفة, ووجيه نكرة, وهو من نعته, ولو كان مخفوضا علـى الردّ علـى الكلـمة 

 كان جائزا.

 وكما قلنا من أن تأويـل ذلك وجيها فـي الدنـيا والاخَرة عند الله, قال فـيـما بلغنا مـحمد بن جعفر.  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5687  

 }وَجِيها{ قال: وجيها فـي الدنـيا والاخَرة عند الله.

وأما قوله: }وَمِنَ الـمُقرَّبـِينَ{ فإنه يعنـي: أنه مـمن يقرّبه الله يلوم القلـيامة, فلـيسكنه فلـي جلواره,   

 ما:ويدنـيه منه. ك

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: }وَمِنَ 5688  

 الـمُقرَّبـِينَ{ يقول: من الـمقرّبـين عند الله يوم القـيامة.

ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, قولله: 5689  

 قرَّبـِينَ{ يقول: من الـمقرّبـين عند الله يوم القـيامة.}وَمِنَ الـمُ 

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.   

 46الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 { }وَيكَُلمُّ الناّسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالِحِينَ     

أما قوله: }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي الـمَهْدِ{ فإن معناه: أن الله يبشرك بكلـمة منه اسمه اللـمسيح عيسلى    

وإن كللان مرفوعللا, لأنلله فللـي « يكللّلـم»ابللن مريللـم, وجيهللا عنللد الله, ومكلللـما النللاس فللـي الللـمهد. فللـ

 , وهو نظير قول الشاعر:بـالسلامة من العوامل فـيه, فإنه فـي موضع نصب« يَفْعلَُ »صورة 

 بتِّ أعَُشّيها بعَِضْبٍ بـاترِِيَقْصِدُ فـي أسْوُقهِا وَجائرِِ  

 وأما الـمهد: فإنه يعنـي به مضجع الصبـيّ فـي رضاعه. كما:  

ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, عللن ابللن جللريج, قللال: قللال ابللن 5690  

 فـِي الـمَهْدِ{ قال: مضجع الصبـيّ فـي رضاعه. عبـاس: }وَيكَُلـّمُ الناّسِ 
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وأمللا قوللله: }وَكَهْلللاً{ فإنللدده ومللـحتنَكِا فللوق الغلومللة ودون الشلليخوخة, يقللال منلله: رجللل كهللل,   

 وامرأة كهلة, كما قال الراجز:

 وَلا أعَُودُ بعَْدهََا كَرِياّأمَُارِسُ الكَهْلَةَ وَالصّبـِياّ  

وله: }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي الـمَهْدِ وَكَهْللاً{: ويكللـم النلاس طفللاً فلـي اللـمهد, وإنـما عنى جلّ ثناؤه بق  

دلالة علـى براءة أمه مـما قذفها بله اللـمفترون عللـيها, وحجلة لله عللـى نبوّتله, وبلـالغا كبلـيرا بعلد 

ما أخبلر الله علزّ احتناكه بوحي الله الذي يوحيه إلـيه, وأمره ونهيه, وما تقوّل علـيه من كتابله. وإنلـ

وجلّ عبـاده بذلك من أمر الـمسيح, وأنه كذلك كان, وإن كان الغالب من أمر الناس أنهلم يتكللـمون 

كهولاً وشيوخا, احتـجاجا به علـى القائلـين فـيه من أهل الكفر بـا  من النصلارى بـالبلـاطل, وأنله 

الأحلداث, ويتغيلر بلـمرور الأزمنلة عللـيه كان فـي معاناة أشياء مولودا طفلاً, ثلم كهللاً يتقللّب فلـي 

والأيام, من صغر إلـى كبر, ومن حال إلـى حال, وأنه لو كان كما قال الـمللـحدون فلـيه, كلان ذللك 

غير جائز علـيه, فكذب بذلك ما قاله الوفد من أهل نـجران, الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه 

مد صلى الله عليه وسلم, وأعلـمهم أنه كان كسائر بنـي آدم, وسلم فـيه, واحتـجّ به علـيهم لنبـيه مـح

 إلا ما خصه الله به من الكرامة التـي أبـانه بها منهم. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5691  

الِلـحِينَ{ يخبلرهم بحالاتله التلـي يتقللب بهلا فلـي عملره }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي اللـمَهْدِ وَكَهْللاً وَمِلنَ الصّ 

كتقلللب بنللـي آدم فللـي أعمللارهم صللغارا وكبللـارا, إلا أن الله خصلله بللـالكلام فللـي مهللده آيللة لنبوّتلله, 

 وتعريفـا للعبـاد مواقع قدرته.

ـي اللـمَهْدِ ـ حدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }وَيكَُللّـمُ النلّاسَ فِل5692  

 وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالِـحِينَ{ يقول: يكلـمهم صغيرا وكبـيرا.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5693  

 }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي الـمَهْدِ وَكَهْلاً{ قال: يكلـمهم صغيرا وكبـيرا.

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنـي مـ5694  

 عن مـجاهد: }وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالِـحِينَ{ قال: الكهل: الـحلـيـم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: كلـمهم صغيرا 5695  

 وقال مـجاهد: الكهل: الـحلـيـم. وكبـيرا وكهلاً. وقال ابن جريج,

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قولله: 5696  

 }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي الـمَهْدِ وَكَهْلاً{ قال: كلـمهم فـي الـمَهْدِ صَبـِياّ, وكلـمهم كبـيرا.

 : أنه سيكلـمهم إذا ظهر. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: معنى قوله: }وَكَهْلاً{  

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سلمعته ـ يعنلـي ابلن زيلد ـ يقلول فلـي قولله: 5697  

}وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي الـمَهْدِ وَكَهْلاً{ قال: قلد كللـمهم عيسلى فلـي اللـمهد, وسيكللـمهم إذا قتلل اللدجال, 

 وهو يومئذٍ كهل.

لاً عطفـا علـى موضع: ويكلـم الناس. وأما قوله: }وَمِنَ الصّالِـحِينَ{ فإنه يعنلـي: ملن ونصب كه  

 عدادهم وأولـيائهم لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض فـي الدين والفضل.

 47الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

رٌ قَلالَ كَلذلَِكَ اّللُّ يخَْللُقُ مَلا يشََلآءُ إذِاَ قَضَلىَ أمَْلراً }قَالتَْ رَبّ أنَىَّ يكَُونُ لِي وَلَلدٌ وَلَلمْ يمَْسَسْلنِي بشََل    

 فَإنِمَّا يَقوُلُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قالت مريـم ـ إذ قالت لها الـملائكة: إن الله يبشرك بكلـمة منه ـ: ربّ أنلى    

أتزوّجله وبعلل أنكحله؟ أو تبتلدىء فلـي يكون لـي ولد: من أي وجه يكون لـي ولد؟ أملن قِبَلل زوج 

خـلقه من غير بعل ولا فحل, ومن غير أن يـمسنـي بشر؟ فقال الله لها: }كَذلَِك اّللُّ يخَْـلقُُ ما يشَاءُ{ 

يعنـي: هكذا يخـلق الله منك ولدا لك من غير أن يـمسك بشر, فـيجعله آية للناس وعبرة, فإنه يخـلق 

طي الولد من شاء من غير فحلل وملن فحلل, ويحلرم ذللك ملن يشلاء ما يشاء, ويصنع ما يريد, فـيع
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من النساء وإن كانت ذات بعل, لأنه لا يتعذرّ علـيه خلـلق شليء أراد خلـلقه, إنلـما هلو أن يلأمر إذا 

 أراد شيئا ما أراد, فـيقول له كن فـيكون ما شاء مـما يشاء, وكيف شاء. كما:

ة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـم5698  

د }قَالتَْ رَبّ أنىّ يكَُونُ لِـي وَلدٌَ وَلـَمْ يـَمْسَسْنـِي بشََرٌ قَالَ كَذلَِكِ اّللُّ يخَْلـلقُُ مَلا يشََلاءُ{: يصلنع ملا أرا

اء, ويخـلق ما يشاء من بشر أو غير بشر: أي إذا قضى أمرا فإنلـما يقلول لله كلن فلـيكون, ملـما يشل

 وكيف يشاء, فـيكون ما أراد.

 48الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَيعُلَمُّهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتوّْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ {   

اختلفت القراء فـي قراءة ذللك, فقرأتله عاملة قلراء اللـحجاز واللـمدينة وبعلض قلراء الكوفـيلـين:    

ء رداّ علـى قوله: }كَذلَِكِ اّللُّ يخَْـلقُُ مَا يشَاءُ وَيعُلَـّمُهُ الكِتابَ{ فألـحقوا الـخبر فلـي }وَيعُلَـّمُهُ{ بـالـيا

قوللله: }وَيعُلَلّلـمُهُ{, بنظيللر الللـخبر فللـي قوللله: }يخَْللـلقُُ مَللا يشَللاءُ{, وقوللله: }فـَإنِلّلـمَا يَقلُلولُ لَللهُ كُللنْ 

بـالنون عطفلـا بله عللـى « وَنعُلَـّمُهُ »البصريـين: فـَيكَُونُ{. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفـيـين وبعض 

قوله: }نوُحِيهِ إلِـَيْكَ{ كأنه قال: ذلك من أنبـاء الغيب نوحيه إلـيك, ونعلـمه الكتاب. وقلالوا: ملا بعلد 

 «.ونعلـمه علـيه»ثم عطف بقوله: «, كن فـيكون»فـي صلته, إلـى قوله: « نوحيه»

أنهما قراءتلان مختلفتلان غيلر مختلفتلـي الـمعانلـي, فبأيتهملا  والصواب من القول فـي ذلك عندنا,  

قرأ القارىء فهو مصليب الصلواب فلـي ذللك لاتفلـاق معنلى القراءتلـين فلـي أنله خبلر علن الله بأنله 

يعلـم عيسى الكتاب, وما ذكر أنه يعلـمه, وهذا ابتداء خبر من الله علزّ وجللّ لـمريلـم ملا هلو فلـاعل 

من الكرامة, ورفعة اللـمنزلة والفضيلـلة, فقلال: كلذلك الله يخلـلق منلك وللدا, بـالولد الذي بشرها به 

من غير فحل ولا بعل, فـيعلـمه الكتاب, وهو الـخط الذي يخطه بـيده, والـحكمة: وهي السنة التلـي 

نوحيها إلـيه فـي غير كتاب, والتلوراة: وهلي التلوراة التلـي أنزللت عللـى موسلى, كانلت فلـيهم ملن 

والإنـجيـل: إنـجيـل عيسى, ولـم يكن قبله, ولكن الله أخبر مريـم قبل خـلق عيسى أنله عهد موسى, 

موحيه إلـيه, وإنـما أخبرها بذلك, فسماه لهلا, لأنهلا قلد كانلت عللـمت فـيلـما نلزل ملن الكتلب أن الله 

لى الله عليله بـاعث نبـيا يوحى إلـيه كتابـا اسمه الإنـجيـل, فأخبرها الله عزّ وجلّ أن ذلك النبـيّ صل

وسلم الذي سمعت بصفته الذي وعد أنبـياءه من قبل أنه منلزل عللـيه الكتلاب اللذي يسلمى إنلـجيلاً, 

 هو الولد الذي وهبه لها, وبشرها به.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

وَنعُلَلّـمُهُ »حجلاج, قلال: قلال ابلن جلريج:  ـ حلدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي5699  

 قال: بـيده.« الكِتابَ 

« وَنعُلَلّـمُهُ الكِتلابَ واللـحِكْمَةَ »ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سلعيد, علن قتلادة: 5700  

 قال: الـحكمة: السنة.

علن أبلـيه, علن  ¹فلرـ حدثنا الـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جع5701  

قال: الـحكمة: السلنة, }وَالتلّوْرَاةَ « وَنعُلَـّمُهُ الكِتابَ وَالـحِكْمَةَ وَالتوّْرَاةَ وَالِإنْـجِيـلَ »قتادة, فـي قوله: 

 وَالِإنْـجِيـل{ قال: كان عيسى يقرأ التوراة والإنـجيـل.

وَنعُلَلّـمُهُ الكِتلابَ »بلن جلريج: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلاج, علن ا5702  

 قال: الـحكمة: السنة.« وَالـحِكْمَةَ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير, 5703  

« رَاةَ وَنعُلَلّـمُهُ الكِتلابَ وَاللـحِكْمَةَ وَالتلّوْ »قال: أخبرها ـ يعنـي: أخبلر الله مريلـم ملا يريلد بله ـ فقلال: 

التـي كانت فـيهم من عهد موسى }وَالِإنْـجِيـلَ{ كتابـا آخلر أحدثله إللـيه, للـم يكلن عنلدهم عللـمه إلا 

 ذكره أنه كائن من الأنبـياء قبله.

 49الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
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كُمْ أنَِيَ أخَْلقُُ لكَُلمْ مّلنَ الطّلينِ كَهَيْئلَةِ الطّيْلرِ }وَرَسُولاً إلَِىَ بَنِيَ إسِْرَائِيلَ أنَيّ قدَْ جِئتْكُُمْ بِآيَةٍ مّن رّبّ     

نَبلّئكُُمْ بمَِلا فَأنَفخُُ فِيهِ فَيكَُونُ طَيْلراً بِلإذِْنِ اّللِّ وَأبُْلرِىءُ الأكْمَلهَ والأبْلرَصَ وَأحُْيِلـي الْمَلوْتىََ بِلإذِْنِ اّللِّ وَأُ 

 فِي ذلَِكَ لايََةً لكُّمْ إِن كُنتمُ مّؤْمِنِينَ {تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فِي بيُوُتكُِمْ إِنّ 

«, ونـجعله»يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }وَرَسُولاً{: ونـجعله رسولاً إلـى بنـي إسرائيـل, فترك ذكر    

 لدلالة الكلام علـيه, كما قال الشاعر:

 ورأيتِ زَوْجَكِ فـي الوَغَىمُتقَلَدّا سَيْفـا وَرُمْـحا  

قدَْ جِئتْكُُمْ بآيَةٍ مِنْ رَبكُّلمْ{ بلـمعنى: ونلـجعله رسلولاً إللـى بنلـي إسرائيلـل بأنله نبلـيّ  وقوله: }أنـّي  

وحجتـي عن صدقـي علـى ذلك, أنـي قلد جئلتكم بآيلة ملن ربكلم, يعنلـي بعلاملة ملن  ¹وبشير ونذير

 ربكم تـحقق قولـي وتصدقّ خبري, أنـي رسول من ربكم إلـيكم. كما:

يد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: ـ حدثنا ابن حم5704  

}وَرَسُولاً إلـى بَنـِي إسِْرَائِيـلَ أنـّي قدَْ جِئتْكُُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبْكُلمْ{ أي تلـحقق بهلا نبوّتلـي, وأنلـي رسلول 

 منه إلـيكم.

ينِ كَهَيْئةَِ الطّيْلرِ فَلأنْفخُُ فِلـيهِ فَلـيكَُونُ طَيْلرا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أنـّي أخْـلقُُ لكَُمْ مِنَ الطّ   

 بِإذْنِ اّللِّ{.

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ورسولاً إلـى بنلـي إسرائيلـل أنلـي قلد جئلتكم بآيلة ملن ربكلم. ثلم بلـين علن   

أنـي قلد جئلتكم الايَة ما هي, فقال: }أنـّي أخْـلقُُ لكَُمْ{. فتأويـل الكلام: ورسولاً إلـى بنـي إسرائيـل ب

 بآية من ربكم بأن أخـلق لكم من الطين كهيئة الطير. والطير جمع طائر.

كهيئلة الطلائر فلأنفخ فلـيه فلـيكون »واختلفت القراء فـي قلراءة ذللك, فقلرأه بعلض أهلل اللـحجاز:   

را{ عللـى اللـجماع علـى التوحيد. وقلرأه آخلرون: }كَهَيْئلَةِ الطّيْلرِ فَلـأنَْفخُُ فِلـيهِ فَلـيكَُونُ طَيْل«, طائرا

 كلـيهما.

وأعجب القراءات إلـيّ فـي ذلك قراءة من قرأ: }كَهَيْئةَِ الطّيْرِ فَلـأنَْفخُُ فِلـيهِ فَلـيكَُونُ طَيْلرا{, عللـى   

الـجماع فـيهما جميعا, لأن ذللك كلان ملن صلفة عيسلى أنله يفعلل ذللك بلإذن الله, وأنله موفلق للـخط 

اللـمعنى, واستفلـاضة القلراءة بله أعجلب إللـيّ ملن  الـمصحف, واتبلـاع خلط اللـمصحف ملع صلحة

 خلاف الـمصحف.

 وكان خـلق عيسى: ما كان يخـلق من الطير. كما:  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق: أن عيسى صلوات الله عللـيه, 5705  

هلذا الطلين طلائرا؟ قلالوا: جلس يوما مع غللـمان ملن الكتلاب, فأخلذ طينلا, ثلم قلال: أجعلل لكلم ملن 

وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربـي! ثم هيأه حتـى إذا جعله فـي هيئة الطائر نفخ فـيه, ثم قلال: كلن 

طائرا بإذن الله! فخرج يطير بـين كفـيه, فخرج الغلـمان بذلك من أمره فلذكروه لـمعللـمهم, فأفشلوه 

افلت أمله عللـيه حملتله عللـى حُمَيلّر لهلا ثلم فـي الناس. وترعرع. فهمّلت بله بنلو إسرائيلـل, فللـما خ

 خرجت به هاربة.

وذكر أنه لـما أراد أن يخـلق الطير من الطين سألهم: أيّ الطيلر أشلدّ خلـلقا؟ فقـيلـل لله الـخفلـاش.   

 كما:

ـ حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, قلال: قولله: }أنلّـي 5706  

مِنَ الطّينِ كَهَيْئةَِ الطّيْرِ{ قال: أيّ الطير أشدّ خـلقا؟ قالوا: الـخفلـاش إنلـما هلو للـحم, قلال  أخْـلقُُ لكَُمْ 

 ففعل.

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }فأنْفخُُ فـِيهِ{ وقد قـيـل: }أنـّي أخْـلقُُ لكَُمْ مِلنَ الطّلينِ كَهَيْئلَةِ الطّيْلرِ{؟   

ير. ولو كان ذلك: فأنفخ فـيها, كان صحيحا جائزا, كملا قلال قـيـل: لأن معنى الكلام: فأنفخ فـي الط

يريللد: فللأنفخ فللـي الهيئللة, وقللد ذكللر أن ذلللك فللـي إحللدى القراءتللـين: « فللأنْفخُُ فِللـيها»فللـي الللـمائدة: 

وقلد تفعلل العلرب مثلل ذللك فتقلول: ربّ لـيلـلة قلد بتهلا وبلتّ فلـيها, قلال «, فلـي»بغير «, فأنفخها»

 الشاعر:

 بٌ ولا قَامَتكَْ نائحةوٌلا بكَتكَْ جِيادٌ عندَ أسْلابِ ما شُقّ جَيْ  

 بـمعنى: ولا قامت علـيك. وكما قال الاخَر:  
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 إحْدىَ بَنـِي عَيذِّ اّللِّ اسْتـَمَرّ بهَِاحُلْوُ العصَُارَةِ حتـى ينُْفَخَ الصّورُ  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأبُْرِىءُ الأكْمَه وَالأبْرَصَ{.  

عنـي بقوله: }وأبْرِىءُ{: وأشفـي, يقال منه: أبرأ الله الـمريض: إذا شفـاه منه, فهو يبرئله إبلراءً, ي  

 وبرأ الـمريض فهو يبرأ برءا, وقد يقال أيضا: برىء الـمريض فهو يبرأ, لغتان معروفتان.

يبصللر واختلللف أهللل التأويللـل فللـي معنللى الأكملله, فقللال بعضللهم: هللو الللذي لا يبصللر بـاللـيللـل, و  

 بـالنهار. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5707  

عن مـجاهد فـي قوله: }وأبُْرِىءُ الأكْمَهَ{ قال: الأكمه: اللذي يبصلر بلـالنهار, ولا يبصلر بـاللـيلـل, 

 فهو يَتكََمّهُ.

 ثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: حد   

 وقال آخرون: هو الأعمى الذي ولدته أمه كذلك. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قلال: كنلا نلـحدثّ أن الأكمله 5708  

 الذي ولد وهو أعمى مضموم العينـين.

ثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, علن قتلادة, فلـي قولله: حد   

 }وأبُْرِىءُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ{ قال: كنا نـحدثّ أن الأكمه الذي ولد وهو أعمى مضموم العينـين.

اك, علن ـ حدثت عن الـمنـجاب, قال: حدثنا بشر, عن عمارة, علن أبلـي روق, علن الضلح5709  

 ابن عبـاس قال: الأكمه: الذي يولد وهو أعمى.

 وقال آخرون: بل هو الأعمى. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: }وأبُْرِىءُ 5710  

 الأكمَهَ{: هو الأعمى.

حجللاح, عللن ابللن جللريج, قللال: قللال ابللن  ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي5711  

 عبـاس: الأعمى.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5712  

 قوله: }وأبُْرِىءُ الأكْمَهَ{ قال: الأكمه: الأعمى.

نصللور, عللن ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن سللنان, قللال: حللدثنا أبللو بكللر الـحنفللـي, عللن عبللـاد بللن م5713  

 الـحسن فـي قوله: }وَأبُْرِىءُ الأكْمَهَ{ قال: الأعمى.

 وقال آخرون: هو الأعمش. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا حفلص بلن عملر, علن اللـحكم بلن أبلـان, 5714  

 عن عكرمة فـي قوله: }وأبُْرِىءُ الأكْمَهَ{ قال: الأعمش.

عنللد العللرب مللن معنللى الكَمَللهِ: العمللى, يقللال منلله: كَمِهَللتْ عينلله, فهللي تكَْمَللهُ كمَهَللا, والللـمعروف   

 وأكمهتها أنا: إذا أعميتها, كما قال سويد بن أبـي كاهل:

 كمِهَتْ عَيْناهُ حتـى ابْـيَضّتافهَُوَ يـَلْـحَى نَفْسَهُ لـما نزََعْ  

 ومنه قول رؤبة:  

 كْمَهِفـي غائلاتِ الـحائرِِ الـمُتهَْتهَِ هَرّجْتُ فـارْتدَّ ارْتدادَ الأ 

وإنـما أخبر الله عزّ وجلّ عن عيسى صلوات الله علـيه, أنه يقول ذلك لبنلـي إسرائيلـل, احتلـجاجا   

منه بهذه العِبر والايَات عللـيهم فلـي نبوّتله, وذللك أن الكَمَله والبَلرَص لا عللاج لهملا, فلـيقدر عللـى 

ذلك من أدلته علـى صدق قـيـله, إنله   رسلول, لأنله ملن اللـمعجزات إبرائه ذو طبّ بعلاج, فكان 

مللع سللائر الايَللات التللـي أعطللاه الله إياهللا دلالللة علللـى نبوّتلله. فأمللا مللا قللال عكرمللة, مللن أن الكملله: 

العمش, وما قاله ملـجاهد: ملن أنله سلوء البصلر بـاللـيلـل, فللا معنلى لهملا, لأن الله لا يحتلـجّ عللـى 

ون لهم السبـيـل إللـى معارضلته فلـيها, وللو كلان ملـما احتلـجّ بله عيسلى عللـى بنلـي خـلقه بحجة تك

إسرائيـل فـي نبوّته أنه يبرىء الأعمش, أو الذي يبصر بـالنهار ولا يبصلر بـاللـيلـل لقلدروا عللـى 

اء معارضته بأن يقولوا: وما فـي هذا لك من الـحجة, وفـينا خـلق مـما يعالـج ذللك وللـيسوا   أنبلـي

ولا رسلاً, ففـي ذلك دلالة بـينة علـى صحة ما قلنا من أن الأكمه: هو الأعمى الذي لا يبصر شليئا 
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لا لـيلاً ولا نهارا, وهو بـما قال قتادة: من أنه الـمولود كلذلك أشلبه, لأن عللاج مثلل ذللك لا يدعّيله 

 رص.أحد من البشر, إلا من أعطاه الله مثل الذي أعطى عيسى, وكذلك علاج الأب

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأحُْيـِي الـمَوْتـَى بإذْنِ اّللِّ وأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَلا تلَدخِّرُونَ فِلـي   

 بـُيوُتكُِمْ{. وكان إحياء عيسى الـموتـى بدعاء الله, يدعو لهم, فـيستـجيب له. كما:

ا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: ثنلـي عبلد ـ حدثنـي مـحمد بن سهل بن عسكر, قال: حدثن5715  

الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: لـما صار عيسى ابن اثنتـي عشلرة سلنة, أوحلى الله 

إلـى أمه وهي بأرض مصر, وكانت هربت من قومها حين ولدته إلـى أرض مصلر أن اطلعلي بله 

كان ابن ثلاثـين سنة, وكانلت نبوّتله ثللاث  إلـى الشام, ففعلت الذي أمرت به فلـم تزل بـالشام حتـى

سنلـين, ثللم رفعلله الله إللـيه. قللال: وزعللم وهللب أنله ربللـما اجتللـمع علللـى عيسلى مللن الللـمرضى فللـي 

الـجماعة الواحدة خمسون ألفـا, من أطاق منهم أن يبلغه بلغه, ومن لـم يطق منهم ذللك أتلاه عيسلى 

 ى الله.يـمشي إلـيه, وإنـما كان يداويهم بـالدعاء إلـ

وأما قوله: }وأنَُبلّئكُُمْ بِلـمَا تلَأكُْلوُنَ{ فإنله يعنلـي: وأخبلركم بلـما تأكلونله ملـما للـم أعاينله وأشلاهده   

معكللم فللـي وقللت أكْلِكُمُللوهُ. }ومللا تلَلدخِّرُونَ{. يعنللـي بللذلك: ومللا ترفعونلله فتللـخبئونه ولا تأكلونلله, 

التلـي أعللـمهم أنله يأتلـي بهلا حجلة عللـى  يعلـمهم أن من حجته أيضا علـى نبوّته ـ ملع اللـمعجزات

نبوّتلله وصللدقه فللـي خبللره, أن الله أرسللله إلللـيهم: مللن خللـلق الطيللر مللن الطللين, وإبللراء الأكملله 

والأبرص, وإحياء الـموتـى بإذن الله, التـي لا يطيقها أحد من البشر, إلا من أعطاه الله ذللك, عللـما 

ن أنبـيائه ورسله, وملن أحلبّ ملن خلـلقه ـ إنبلـاءَه علن له علـى صدقه, وآية له علـى حقـيقة قوله م

 الغيب الذي لا سبـيـل لأحد من البشر الذين سبـيـلهم سبـيـله علـيه.

فلإن قلال قائللل: وملا كللان فلـي قوللله لهلم: }وأنَُبلّئكُُمْ بِللـمَا تلَأكُْلوُنَ وَمَللا تلَدخِّرُونَ فِللـي بلُـيوُتكُِمْ{ مللن   

ا الـمتنلـجمة واللـمتكهنة تلـخبر بلذلك كثلـيرا فتصليب؟ قـيلـل: إن الـحجة لله عللـى صلدقه, وقلد رأينل

الـمتنـجم والـمتكهن معلوم منهما عنلد ملن يخبلره بلذلك أنهملا ينبئلان بله علن استلـخراج لله بلبعض 

الأسبـاب الـمؤدية إلـى علـمه, ولـم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله علـيه, ومن سائر أنبـياء 

ان عيسلى يخبلر بله علن غيلر استلـخراج ولا طللب للـمعرفته بـاحتلـيال, ولكلن الله ورسله, وإنـما ك

احتللذاه, أو بنللى علللـيه أو فللزع إلللـيه, كمللا يفللزع  ¹ابتللداءً بللـاعلام الله إيللاه مللن غيللر أصللل تقللدمّ ذلللك

الـمتنللـجم إلللـى حسللابه, والللـمتكهن إلللـى رئيلّله, فللذلك هللو الفصللل بللـين علللـم الأنبللـياء بللـالغيوب 

 ها, وبـين علـم سائر الـمتكذبة علـى الله, أو الـمدعّية علـم ذلك. كما:وإخبـارهم عن

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: لـما بللغ عيسلى تسلع سنلـين أو 5716  

عشرا أو نـحو ذلك, أدخـلته أمه الكتاب فـيـما يزعمون, فكان عند رجل من الـمكتبلـين يعللـمه كملا 

لـمان, فلا يذهب يعلـمه شيئا مـما يعلـمه الغلـمان إلا بدره إللـى عللـمه قبلل أن يعللـمه إيلاه, يعلـم الغ

 فـيقول: ألا تعجبون لابن هذه الأرملة, ما أذهب أعلـمه شيئا إلا وجدته أعلـم به منـي.

ـل حدثنللـي موسللى, قللال: حلدثنا عمللرو, قللال: حللدثنا أسبللـاط, علن السللديّ: لللـما كبللر عيسللى 5717  

ـمته أملله يتعلللـم التللوراة, فكللان يللـلعب مللع الغلللـمان, غلللـمان القريللة التللـي كللان فللـيها, فللـيحدثّ أسللل

 الغلـمان بـما يصنع آبـاؤهم.

ـ حدثنـي يعقوب بلن إبراهيلـم, قلال: حلدثنا هشيلـم, قلال: أخبرنلا إسماعيلـل بلن ساللـم, علن 5718  

ونَ وَمَا تلَدخِّرُونَ فِلـي بلُـيوُتكُِمْ{ قلال: كلان عيسلى ابلن سعيد بن جبـير فـي قوله: }وأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلُ 

 مريـم إذ كان فـي الكُتاّب يخبرهم بـما يأكلون فـي بـيوتهم وما يدخّرون.

حدثنا القاسم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: حلدثنا هشيلـم, قلال: أخبرنلا إسماعيلـل بلن ساللـم, قلال:    

مْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{ قال: إن عيسى ابلن سمعت سعيد بن جبـير يقول: }وأنَُبئّكُُ 

مريـم كان يقول للغلام فـي الكتاب: يا فلان إن أهلك قد خبأوا للك كلذا وكلذا ملن الطعلام فتطعمنلـي 

 منه؟

ن ذللك فهكذا فعل الأنبـياء وحججها إنـما تأتـي بـما أتلت بله ملن اللـحجيج بلـما قلد يوصلل إللـيه مل  

 الوجه بحيـلة إلا من قبل الله.
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وبنللـحو مللا قلنللا فللـي تأويللـل قوللله: }وأنَُبلّلئكُُمُ بِللـمَا تلَلأكُْلوُنَ وَمَللا تلَلدخِّرُونَ فِللـي بلُلـيوُتكُِمْ{ قللال أهللل   

 التأويـل. ذكر من قال ذلك:

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن عمللرو, قللال: حللدثنا أبللو عاصللم, عللن عيسللى, عللن ابللن نللـجيح, عللن 5719  

هد فـي قول الله: }وأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تلَدخِّرُونَ فِلـي بلُـيوُتكُِمْ{ قلال: بلـما أكلتلـم البلـارحة, مـجا

 عيسى ابن مريـم يقوله. ¹وما خبأتـم منه

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عطلاء بلن ـ حد5720  

أبـي ربـاح يعنـي قولله: }وَأنَُبلّئكُُمْ بِلـمَا تلَأكُْلوُنَ وَملا تلَدخِّرُونَ فِلـي بلُـيوُتكُِمْ{ قلال: الطعلام والشليء 

 يدخّرونه فـي بـيوتهم غيبـا علـمه الله إياه.

ى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع ـ حدثنـي الـمثن5721  

فـي قوله: }وَأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{ قال: ما تأكلون: ما أكلتـم البلـارحة ملن 

 طعام, وما خبأتـم منه.

قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: كان ـ  ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو,5722  

يعنـي عيسى ابن مريـم ـ يحدثّ الغلـمان وهو معهم فـي الكتاب بـما يصنع آبـاؤهم, وبـما يرفعلون 

لهم, وبـما يأكلون ويقول للغلام: انطلق فقد رفع لك أهلك كذا وكذا, وهم يأكلون كذا وكذا, فـينطلق 

عطوه ذلك الشيء, فـيقولون له: من أخبرك بهذا؟ فـيقول: عيسى, الصبـيّ فـيبكي علـى أهله حتـى ي

فذلك قول الله عزّ وجلّ: }وَأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بلُـيوُتكُِمْ{ فحبسلوا صبلـيانهم عنله, 

هلم ههنلا,  وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر, فجمعوهم فـي بـيت, فجاء عيسى يطلبهم, فقالوا: لـيس

فقللال: مللا فللـي هللذا البللـيت؟ فقللالوا: خنللازير, قللال عيسللى: كللذلك يكونللون! ففتللـحوا عللنهم فللإذا هللم 

 خنازير, فذلك قوله: }عَلـَى لِسَانِ داَوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيـَمَ{.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قولله: 5723  

 مَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{ قال: ما تـخبئون مخافة الذي يـمسك أن لا يخـلفه شيء.}وَ 

وقال آخرون: إنـما عنى بقوله: }وأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{: ما تلأكلون ملن   

 ال ذلك:الـمائدة التـي تنزل علـيكم, وما تدخرون منها. ذكر من ق

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }وَأنَُبلّئكُُمْ بِلـمَا 5724  

تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{ فكان القوم لـما سألوا الـمائدة, فكانت جرابلـا ينلزل عللـيه أينلـما 

م أن لا يخونللوا فللـيه, ولا يخبئللوا, ولا يللدخّروا لغللد, بلللاء كللانوا ثمللرا مللن ثمللار الللـجنة, فللأمر القللو

ابللتلاهم الله بلله, فكللانوا إذا فعلللوا مللن ذلللك شلليئا أنبللأهم بلله عيسللى ابللن مريللـم, فقللال: }وأنَُبلّلئكُُمْ بِللـمَا 

 تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ فـِي بـُيوُتكُِمْ{.

اق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة, فلـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبلد اللرز5725  

قوله: }وأنَُبئّكُُمْ بـِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَخِّرُونَ{ قال: أنبئكم بـما تأكلون من الـمائدة, وما تدخّرون منهلا. 

قال: فكان أخذ عللـيهم فلـي اللـمائدة حلين نزللت أن يلأكلوا ولا يلدخروا, فلـادخّروا وخلانوا, فجعللوا 

وا وخانوا, فذلك قوله: }فمََنْ يكَْفرُْ بعَْدُ مِنْكُمْ فـَإنِلّـي أعَُذبّلُهُ عَذاَبلـا لا أعَُذبّلُهُ أحَلدا خنازير حين ادخّر

مِنَ العَالـَمِينَ{. قال ابن يحيـى: قال عبد الرزاق: قال معمر, عن قتادة, عن خلاس بن عمرو, علن 

 عمار بن ياسر ذلك.

ول القائل: ذخرت الشيء بـالذال, فأنا أذخره, ثلم قـيلـل: وأصل يدخّرون من الفعل يَفْتعَِلون, من ق  

يللدخّر كمللا قـيللـل: يللدكّر, مللن ذكللرت الشلليء, يللراد بلله يذتللـخر, فلللـما اجتللـمعت الللذال والتللاء وهمللا 

متقاربتا الـمخرج, ثقل إظهارهما علـى اللسان, فأدغمت إحداهما فـي الأخرى وصيرتا دالاً مشددة 

تاء, ومن العرب من يغلب اللذال عللـى التلاء فلـيدغم التلاء فلـي اللذال, صيروها عدلاً بـين الذال وال

فـيقول: وما تذخّرون وهو مذخّر لك, وهو ملذكّر, واللغلة التلـي بهلا القلراءة الأوللـى, وذللك إدغلام 

الذال فـي التاء, وإبدالهما دالاً مشددة لا يجوز القلراءة بغيرهلا لتظلاهر النقلل ملن القلراء بهلا, وهلو 

 ـجُودىَ, كما قال زهير:اللغة ال

 إِنّ الكَرِيـمَ الذي يعُْطيكَ نائلهَُعَفْوا وَيظُْلـَمُ أحْيانا فـَيظَّلِـمُ  
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 يروى بـالظاء, يريد: فـيفتعل من الظلـم, ويروى بـالطاء أيضا.  

 {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إِنّ فـِي ذلَِكَ لايََةً لكَُمْ إِنْ كُنْتـُمْ مُوءْمِنـِينَ   

يعنـي بذلك جل ثناؤه: إن فـي خـلقـي من الطين الطير بإذن الله, وفـي إبرائي الأكمله والأبلرص,   

وإحيائي الـموتـى, وإنبـائي إياكم بـما تأكلون, وملا تلدخرون فلـي بلـيوتكم, ابتلداء ملن غيلر حسلاب 

به أنلـي ملـحقّ فلـي وتنـجيـم, ولا كهانة وعرافة, لعبرة لكم, ومتفكرا تتفكرون فـي ذلك, فتعتبرون 

قولـي لكم: إنـي رسول من ربكم إلـيكم, وتعلـمون به أنلـي فـيلـما أدعلوكم إللـيه ملن أملر الله ونهيله 

صللادق, إن كنتللـم مؤمنللـين, يعنللـي: إن كنتللـم مصدقّللـين حجللج الله وآياتلله, مقللرّين بتوحيللده ونبللـيه 

 موسى, والتوراة التـي جاءكم بها.

 51-50الآية : 
 أويـل قوله تعالـى:القول فـي ت 

بكُّلمْ }وَمُصَدقّاً لمَّا بَيْنَ يدَيَّ مِنَ التوّْرَاةِ وَلاحُِلّ لكَُم بعَْضَ اللّذِي حُلرّمَ عَلَليْكُمْ وَجِئلْتكُُمْ بِآيَلةٍ مّلن رّ     

 مٌ {فَاتقّوُاْ اّللَّ وَأطَِيعوُنِ *  إِنّ اّللَّ رَبيّ وَرَبكُّمْ فَاعْبدُوُهُ هَـذَاَ صِرَاطٌ مّسْتقَِي

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وبأنـي قد جئتكم بآية من ربكم, وجئتكم مصدقّا لـما بـين يديّ من التوراة,    

علـى الـحال من جئتكم. واللذي يلدلّ عللـى أنله نصلب عللـى قولله وجئلتكم « مصدقّا»ولذلك نصب 

ةِ{ ولو كان عطفـا علـى قوله: قوله: }لِـمَا بـَيْنَ يدَيَّ مِنَ التوّْرَا«, وجيها»دون العطف علـى قوله: 

لكان الكلام: ومصدقّا لـما بـين يديه من التوراة, ولـيحلّ لكلم بعلض اللذي حلرّم عللـيكم. «, وجيها»

وإنللـما قـيللـل: }ومُصَللدقّا لِللـمَا بَللـيْنَ يَللديَّ مِللنَ التلّلوْرَاةِ{ لأن عيسللى صلللوات الله علللـيه كللان مؤمنللا 

, وكذلك الأنبـياء كلهم يصدقّون بكل ما كان قبلهم من كتب الله بـالتوراة مقرّا بها, وأنها من عند الله

ورسله, وإن اختلف بعض شرائع أحكامهم لـمخالفة الله بـينهم فلـي ذللك, ملع أن عيسلى كلان فـيلـما 

بلغنا عاملاً بـالتوراة, لـم يخالف شيئا ملن أحكامهلا إلا ملا خفلف الله علن أهلهلا فلـي الإنـجيلـل ملـما 

 لـيهم فـيها. كما:كان مشددّا ع

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبلد الكريلـم, قلال: ثنلـي عبلد الصلمد بلن 5726  

معقل, أنه سمع وهب بن منبله يقلول: إن عيسلى كلان عللـى شلريعة موسلى صللى الله عليله وسللم, 

للـى خللاف حلرف ملـما وكان يسبت ويستقبل بـيت الـمقدس, فقال لبنـي إسرائيـل: إنـي لـم أدعكم إ

 فـي التوراة إلا لأحلّ لكم بعض الذي حرّم علـيكم, وأضع عنكم من الاصَار.

ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَمُصَدقّا لِـمَا بـَيْنَ يَلديَّ مِلنَ 5727  

الذي جاء به عيسلى أللـين ملـما جلاء بله موسلى,  التوّْرَاةِ وَلأحُِلّ لكَُمْ بعَْضَ الذِي حُرّمَ عَلـَيْكُمْ{ كان

 وكان قد حرّم علـيهم فـيـما جاء به موسى لـحوم الإبل والثروب, وأشياء من الطير والـحيتان.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5728  

يَلديَّ مِلنَ التلّوْرَاةِ وَلأحُِللّ لكَُلمْ بعَْلضَ اللّذِي حُلرّمَ عَلَلـيْكُمْ{ قلال: كلان فـي قوله: }وَمُصَدقّا لِـمَا بـَيْنَ 

الذي جاء به عيسى ألـين من الذي جاء به موسى, قال: وكان حرّم علـيهم فـيـما جاء به موسى من 

هلم التوراة لـحوم الإبل والثروب فأحلها لهم علـى لسان عيسى, وحرّمت علـيهم الشحوم, وأحللت ل

فـيـما جاء به عيسى, وفـي أشلياء ملن السلمك, وفلـي أشلياء ملن الطيلر ملـما لا صِيصِليَةَ لله, وفلـي 

أشياء حرّمها علـيهم, وشددّها علـيهم, فجاءهم عيسلى بـالتـخفلـيف منله فلـي الإنـجيلـل, فكلان اللذي 

 جاء به عيسى ألـين من الذي جاء به موسى, صلوات الله علـيه.

سم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قولله: }ولأحُِللّ لكَُلمْ ـ حدثنا القا5729  

بعَْلضَ اللّلذِي حُللرّمَ عَلَلـيْكُمْ{ قللال: لللـحوم الإبللل والشلحوم لللـما بعللث عيسللى أحلهلا لهللم, وبعللث إلللـى 

 الـيهود فـاختلفوا وتفرّقوا.

ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير:  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن5730  

}وَمُصَدقّا لِـمَا بـَيْنَ يدَيَّ مِنَ التوّْرَاةِ{ أي لـما سبقنـي منها, }ولأحُِلّ لكَُمْ بعَْضَ الذِّي حُرّمَ عَلـَيْكُمْ{ 

أي أخبللركم أنلله كللان حرامللا علللـيكم, فتركتللـموه, ثللم أحللله لكللم تـخفـيفللـا عللنكم, فتصلليبون يسللره 

 .وتـخرجون من تِبـَاعته
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ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن اللـحسن: }وَلأحُِللّ 5731  

لكَُمْ بعَْضَ الذِّي حُرّمَ عَلـَيْكُمْ{ قال: كان حرّم علـيهم أشلياء, فجلاءهم عيسلى للـيحلّ لهلم اللذي حلرّم 

 علـيهم, يبتغي بذلك شكرهم.

 جِئتْكُُمْ بآيَةٍ مِنْ رَبكُّمْ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَ   

 يعنـي بذلك: وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم, تعلـمون بها حقـيقة ما أقول لكم. كما:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيج, علن 5732  

 عيسى من الأشياء كلها, وما أعطاه ربه. مـجاهد: }وَجِئتْكُُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبكُّمْ{ قال: ما بـينّ لهم

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد:    

 }وَجِئتْكُُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبكُّمْ{: ما بـين لهم عيسى من الأشياء كلها.

 ويعنـي بقوله: }مِنْ رَبكُّمْ{: من عند ربكم .  

تأويـل قوله تعاللـى: }فلـاتقّوُا اّللَّ وأطِيعلُونِ إِنّ اّللَّ رَبلّـي وَرَبكُّلمْ فلـاعْبدُوُهُ هَلذاَ صِلرَاطٌ القول فـي   

 مُسْتقَِـيـمٌ{.

يعنـي بذلك: وجئتكم بآية من ربكم, تعلـمون بها يقلـينا صدقلـي فـيلـما أقلول, فلـاتقوا الله يلا معشلر   

ه فـي كتابه الذي أنزله عللـى موسلى فلأوفوا بعهلده اللذي بنـي إسرائيـل فـيـما أمركم به, ونهاكم عن

عاهدتـموه فـيه, وأطيعون فـيـما دعوتكم إلـيه من تصديقـي فـيـما أرسلنـي به إللـيكم, ربلـي وربكلم 

فـاعبدوه, فإنه بذلك أرسلنـي إلـيكم, وبإحلال بعض ما كان مـحرّما عللـيكم فلـي كتلابكم, وذللك هلو 

 الـمتـين الذي لا اعوجاج فـيه.( كما:الطريق القويـم, والهدى 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5733  

}فللـاتقّوُا اّللَّ وَأطِيعلُلونِ إِنّ اّللَّ رَبلّلـي وَرَبكُّللمْ{ تبريللا مللن الللذي يقولللون فللـيه, يعنللـي مللا يقللول فللـيه 

م, فلـاعبدوه, و}هَلذاَ صِلرَاطٌ مُسْتقَِـيلـمٌ{ أي اللذي هلذا قلد حمللتكم النصارى واحتلـجاجا لربله عللـيه

 علـيه وجئتكم به.

واختلفت القراء فـي قراءة قوله: }إِنّ اّللَّ رَبلّـي وَرَبكُّلمْ فلـاعْبدُوُهُ{ فقرأتله عاملة قلرّاء الأمصلار:   

أنّ اّللَّ »تللداء الللـخبر, وقللرأه بعضللهم: علللـى اب« إنّ »}إِنّ اّللَّ رَبلّلـي وَرَبكُّللمْ فَللـاعْبدُوُهُ{ بكسللر ألللف 

بتأويـل: وجئتكم بآيلة ملن ربكلم أن الله ربلـي وربكلم, عللـى ردّ أن « أن»بفتـح ألف « رَبـّي وَرَبكُّمْ 

 علـى الايَة, والإبدال منها.

علللـى الابتللداء, « إن»والصللواب مللن القللراءة عنللدنا مللا علللـيه قللراء الأمصللار, وذلللك كسللر ألللف   

ة من القراء علـى صحة ذلك, وما اجتـمعت علـيه فحجة, وما انفرد به الـمنفرد عنها لإجماع الـحج

فللرأي, ولا يعتللرض بللـالرأي علللـى الللـحجة. وهللذه الايَللة, وإن كللان ظاهرهللا خبللرا, ففللـيه الللـحجة 

البلـالغة مللن الله لرسللوله ملـحمد صلللى الله عليلله وسلللم عللـى الوفللد الللذين حلاجوه مللن أهللل نللـجران 

 عزّ وجلّ, عن أن عيسلى كلان بريئلا ملـما نسلبه إللـيه ملن نسلبه, غيلر اللذي وصلف بله بإخبـار الله

نفسه, من أنه   عبد كسائر عبـيده من أهل الأرض إلا ما كان الله جلل ثنلاؤه خصله بله ملن النبلوّة 

ى والـحجج التـي آتاه دلـيلاً علـى صدقه, كما آتـى سائر الـمرسلـين غيره ملن الأعللام والأدللة عللـ

 صدقهم, والـحجة علـى نبوّتهم.

 52الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

مَناّ بِالّلِّ }فلَمَّآ أحََسّ عِيسَىَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَصَارِيَ إلَِى اّللِّ قَالَ الْحَوَارِيوّنَ نحَْنُ أنَْصَارُ اّللِّ آ   

 وَاشْهَدْ بِأنَاّ مُسْلِمُونَ {

بقوللله جلللّ ثنللاؤه: }فلََللـمّا أحَللسّ عِيسَللى مِللنْهُمُ الكُفْللرَ{ فلللـما وجللد عيسللى مللنهم الكفللر. يعنللـي    

والإحساس: هو الوجود, ومنه قول الله عزّ وجلّ: }هَلْ تلُـحِسّ مِلنْهُمْ مِلنْ أحَلدٍ{. فأملا اللـحسّ بغيلر 

سّ أيضلا: العطلف والرقلة. ومنله ألف, فهو الإفناء والقتل, ومنه قوله: }إذْ تـَحُسّونهَُمْ بِإذْنِلهِ{ واللـح

 قول الكميت:

 هَلْ مَنْ بكََى الداّرَ رَاجٍ أنْ تـَحِسّ لهَُأوْ يبُْكِيَ الداّرَ ماءُ العَبْرَة الـخَضِلُ  

 يعنـي بقوله: أن تـحسّ له: أن ترق له.  
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وّته, وتكذيبـا فتأويـل الكلام: فلـما وجد عيسى من بنـي إسرائيـل الذين أرسله الله إلـيهم جحودا لنب  

لقوله, وصداّ عما دعاهم إلـيه من أمر الله, قال: }مَنْ أنْصَارِي إلـى اّللِّ{ يعنـي بذلك: قلال عيسلى: 

من أعوانـي علـى الـمكذبّـين بحجة الله, والـمولـين علن دينله, واللـجاحدين نبلوّة نبلـيه إللـى الله علزّ 

ا حسلن أن يقلال إللـى الله, بلـمعنى: ملع الله, لأن ملن وجلّ, ويعنـي بقوله }إلـى اّللّ{: ملع الله, وإنلـم

شأن العرب إذا ضموا الشيء إلـى غيره, ثم أرادوا الـخبر عنهما بضمّ أحدهما ملع الاخَلر إذا ضلمّ 

إلـيه جعلوا مكان مع إلـى أحيانا, وأحيانا تـخبر عنهما بـمع, فتقول الذود إللـى اللذود إبلل, بلـمعنى: 

ذود صلارت إبللاً, فأملا إذا كلان الشليء ملع الشليء للـم يقوللوه بإللـى وللـم إذا ضمـمت الذود إلـى ال

 يجعلوا مكان مع إلـى غير جائز أن يقال: قدم فلان وإلـيه مال, بـمعنى: ومعه مال.

وبـمثل ما قلنا فـي تأويـل قوله: }مَنْ أنْصَارِي إلـى اّللِّ{ قال جماعة ملن أهلل التأويلـل. ذكلر ملن   

 قال ذلك:

حدثنللـي مللـحمد بللن الللـحسين, قللال: حللدثنا أحمللد بللن الللـمفضل, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن  ـلل5734  

 السدي قوله: }مَنْ أنْصَارِي إلـى اّللِّ{ يقول: مع الله.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }مَنْ أنْصَارِي إللـى 5735  

 اّللِّ{ يقول: مع الله.

ب استنصار عيسى علـيه السلام من استنصر من الـحواريـين, فإن بـين أهلل العللـم فلـيه وأما سب  

 اختلافـا, فقال بعضهم: كان سبب ذلك ما:

ـ حدثنـي به موسى بن هارون, قال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ: للـما 5736  

وه, فخللرج هللو وأملله يسلليحون فللـي بعللث الله عيسللى, فللأمره بللـالدعوة, نفتلله بنللو إسرائيللـل وأخرجلل

الأرض, فنزل فـي قرية علـى رجل, فضافهم وأحسن إلـيهم, وكان لتلك الـمدينة ملك جبلـار معتلد, 

فجاء ذلك الرجل يوما وقد وقع علـيه همّ وحزن, فدخلـل منزلله ومريلـم عنلد امرأتله, فقاللت مريلـم 

برينـي لعلّ الله يفرّج كربته, قالت: فإن لها: ما شأن زوجك أراه حزينا؟ قالت: لا تسألـي, قالت: أخ

لنا ملكا يجعل علـى كل رجل منلا يوملا يطعمله هلو وجنلوده, ويسقلـيهم ملن اللـخمر, فلإن للـم يفعلل 

عاقبه, وإنه قلد بلغلت نوبتله اللـيوم اللذي يريلد أن نصلنع لله فلـيه, وللـيس للذلك عنلدنا سلعة, قاللت: 

و لله, فـيكفلـى ذللك, قاللت مريلـم لعيسلى فلـي ذللك, قلال فقولـي له: لا يهتـمّ, فإنـي آمر ابنلـي فلـيدع

عيسى: يا أمه إنـي إن فعلت كان فـي ذلك شرّ, قالت: فلا تبـال, فإنه قد أحسلن إللـينا وأكرمنلا, قلال 

عيسى: فقولـي لله: إذا اقتلرب ذللك فلـاملأ قلدورك وخوابلـيك ملاء ثلم أعلـمنلـي, قلال: فللـما ملأهلنّ 

ملا فلـي القلدور للـحما ومرقلا وخبلزا, وملا فلـي الـخوابلـي خملرا للـم يلر  أعلـمه, فلدعا الله, فتلـحوّل

فلـما جاء الـملك أكل, فلـما شلرب اللـخمر سلأل ملن أيلن هلذه اللـخمر؟  ¹الناس مثله قط وإياه طعاما

قال له: هي من أخرى كذا وكذا, قلال اللـملك: فلإن خملري أوتلـي بهلا ملن تللك الأرض فللـيس هلي 

فلـما خـلط علـى الـملك اشتدّ علـيه, قلال: فأنلا أخبلرك عنلدي  ¹رض أخرىمثل هذه, قال: هي من أ

غلام لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه, وإنه دعا الله, فجعل اللـماء خملرا, قلال اللـملك, وكلان لله ابلن 

يريد أن يستـخـلفه, فمات قبل ذلك بأيلام, وكلان أحلبّ الـخلـلق إللـيه, فقلال: إن رجللاً دعلا الله حتلـى 

عللل الللـماء خمللرا, لـيستللـجابنّ للله حتللـى يحيللـي ابنللـي, فللدعا عيسللى فكلللـمه, فسللأله أن يللدعو الله ج

فـيحيـي ابنه, فقال عيسى: لا تفعل, فإنه إن عاش كان شرّا, فقال الـملك: لا أبـالـي, ألـيس أراه, فلا 

ب أينلـما شلئنا, قلال أبـالـي ما كان, فقال عيسى علـيه السلام: فإن أحيلـيته تتركونلـي أنلا وأملي نلذه

فلـما رآه أهل مـملكته قد عاش, تنادوا بلـالسلاح, وقلالوا: أكلنلا  ¹الـملك: نعم, فدعا الله, فعاش الغلام

هذا حتـى إذا دنا موته يريد أن يستـخـلف ابنه فـيأكلنا كما أكلنا أبوه, فـاقتتلوا, وذهب عيسى وأمله, 

ع عيسلى رغيلف, فقلال لله عيسلى: شاركنلـي, وصحبهما يهودي, وكان مع الـيهودي رغيفـان, ومل

فلـما نام جعل الـيهودي يريد أن  ¹فقال الـيهودي: نعم, فلـما رأى أنه لـيس مع عيسى إلا رغيب ندم

يأكل الرغيف, فلـما أكل لقمة قال له عيسى: ملا تصلنع؟ فلـيقول: لا شليء, فلـيطرحها, حتلـى فلرغ 

م طعاملك, فجلاء برغيلف, فقلال لله عيسلى: أيلن فلـما أصبحا قلال لله عيسلى: هللـ ¹من الرغيف كله

الرغيف الاخَر؟ قال: ما كان معي إلا واحلد, فسلكت عنله عيسلى, فلـانطلقوا, فملرّوا براعلي غنلـم, 

فنادى عيسى, يا صاحب الغنـم أجزرنا شاة من غنـمك, قال: نعم, أرسل صلاحبك يأخلذها, فأرسلل 
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قال للـيهودي: كل ولا تكسرنّ عظما! فلأكلا, عيسى الـيهودي, فجاء بـالشاة, فذبحوها وشووها, ثم 

فلـما شبعوا قذف عيسى العظام فـي الـجلد, ثم ضربها بعصاه وقال: قلومي بلإذن الله, فقاملت الشلاة 

تثغو, فقال: يا صاحب الغنـم خذ شاتك, فقال له الراعي: من أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريلـم, قلال: 

ودي: بـالذي أحيلا هلذه الشلاة بعلد ملا أكلناهلا كلم كلان معلك أنت الساحر, وفرّ منه. قال عيسى للـيه

رغيفـا؟ فحلف ما كان معه إلا رغيف واحد, فمرّوا بصاحب بقر, فنادى عيسى, فقلال: يلا صلاحب 

البقر أجزرنا من بقرك هذه عجلاً! قال: ابعلث صلاحبك يأخلذه, قلال: انطللق يلا يهلودي فجلىء بله, 

البقر ينظر, فقال له عيسى: كل ولا تكسرنّ عظما. فلـما فـانطلق فجاء به, فذبحه وشواه, وصاحب 

فرغوا قذف العظام فـي اللـجلد, ثلم ضلربه بعصلاه, وقلال: قلم بلإذن الله! فقلام ولله خلوار, قلال: خلذ 

عجلك, قال: ومن أنت؟ قال: أنا عيسلى, قلال: أنلت السلحّار. ثلم فلرّ منله, قلال اللـيهودي: يلا عيسلى 

ى: فبـالذي أحيا الشاة بعد ما أكلناها, والعجل بعد ملا أكلنلاه, كلم كلان أحيـيته بعد ما أكلناه, قال عيس

فـانطلقا حتـى نلزلا قريلة, فنلزل اللـيهودي  ¹معك رغيفـا؟ فحلف بـا  ما كان معه إلا رغيف واحد

أعلاهللا, وعيسللى فللـي أسللفلها, وأخللذ الللـيهودي عصللا مثللل عصللا عيسللى, وقللال: أنللا الانَ أحيللـي 

للك الللـمدينة مريضلا شللديد اللـمرض, فللـانطلق اللـيهودي ينللادي: ملن يبتغللي الـموتلـى, وكلان ملللك ت

طبـيبـا؟ حتـى أتـى ملك تلك القرية, فأخبر بوجعه, فقال: أدخـلونـي علـيه فأنا أبرئه, وإن رأيتلـموه 

قد مات فأنا أحيـيه, فقـيـل له: إن وجع الـملك قد أعيا الأطبـاء قبلك, للـيس ملن طبلـيب يداويله, ولا 

ـيءُ دواؤه شلليئا إلا أمللر بلله فصلللب, قللال: أدخـلونلـي علللـيه فإنللـي سللأبرئه, فأدخللـل علللـيه, فأخللذ يفُل

برجل الـملك فضربه بعصاه حتـى ملات, فجعلل يضلربه بعصلاه وهلو ميلت, ويقلول: قلم بلإذن الله, 

فأخللذ لللـيصلب, فبلللغ عيسللى, فأقبللل إلللـيه وقللد رفللع علللـى الللـخشبة, فقللال: أرأيتللـم إن أحيللـيت لكللم 

حبكم أتتركون لـي صاحبـي؟ قالوا: نعم, فأحيا الله الـملك لعيسى, فقلام وأنلزل اللـيهودي, فقلال: صا

يا عيسى أنت أعظم الناس علـيّ منة, والله لا أفـارقك أبدا, قال عيسى ـ فـيلـما حلدثنا بله ملـحمد بلن 

ي: أنشلدك الـحسين بن موسى, قلال: حلدثنا أحملد بلن اللـمفضل قلال أسبلـاط, علن السلدي ـ لللـيهود

بـالذي أحيلا الشلاة والعجلل بعلد ملا أكلناهملا, وأحيلا هلذا بعلد ملا ملات, وأنزللك ملن اللـجذع بعلد ملا 

رفعت علـيه لتصلب كم كان معك رغيفـا, قال: فحلف بهذا كله ما كان معه إلا رغيف واحد, قلال: 

ودي يلا عيسلى: للـمن لا بأس, فـانطلقا حتـى مرّا علـى كنز قد حفرته السبـاع واللدوابّ, فقلال اللـيه

هذا الـمال, قال عيسى: دعه, فإن له أهلاً يهلكون علـيه, فجعلت نفس اللـيهودي تطللع إللـى اللـمال, 

فلـما رأوه, اجتلـمعوا عللـيه,  ¹ويكره أن يعصي عيسى, فـانطلق مع عيسى ومرّ بـالـمال أربعة نفر

دوابّ نـحمل علـيها هذا الـمال, فـانطلق فقال اثنان لصاحبـيهما: انطلقا فـابتاعا لنا طعاما وشرابـا و

الرجلان فـابتاعا دوابّ وطعاما وشرابـا, وقال أحدهما لصاحبه: هل لك أن نـجعل لصاحبلـينا فلـي 

طعامهما سما, فإذا أكلا ماتا, فكان الـمال بـينـي وبـينك, فقال الاخَر نعم, ففعلا, وقال الاخَران: إذا 

واحد إلـى صاحبه فـيقتله, فـيكون الطعام والدوابّ بـينـي وبـينك, فلـما  ما أتـيانا بـالطعام, فلـيقم كل

جلاءا بطعامهملا قاملا فقتلاهملا, ثلم قعلدا عللـى الطعللام, فلأكلا منله فماتلا, وأعُللـم ذللك عيسلى, فقللال 

للـيهودي: أخرجه حتـى نقتسمه, فأخرجه فقسمه عيسى بـين ثلاثة, فقلال اللـيهودي: يلا عيسلى اتلق 

ظلـمنـي, فإنـما هو أنا وأنت, ما هذه الثلاثة؟ قال له عيسى هذا لـي, وهذا لك, وهلذا الثللث الله ولا ت

لصاحب الرغيف, قال الـيهودي: فإن أخبرتك بصاحب الرغيف تعطينـي هذا الـمال؟ فقال عيسى: 

نعم, قال أنا هو, قلال: عيسلى: خلذ حظلي وحظلك وحلظّ صلاحب الرغيلف, فهلو حظلك ملن الدنلـيا 

فلـما حمله مشى به شيئا, فخسف به, وانطلق عيسى ابن مريـم, فملرّ بـالـحواريلـين وهلم  ¹والاخَرة

يصطادون السمك, فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصلطاد السلمك, فقلال: أفللا تلـمشون حتلـى نصلطاد 

الناس؟ قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى ابلن مريلـم, فلآمنوا بله, وانطلقلوا معله, فلذلك قلول الله علزّ 

 : }مَنْ أنْصَارِي إلـى اّللِّ قَالَ الـحَوَارِيوّنَ نـَحْنُ أنْصَارُ اّللِّ آمَناّ بـالّلِّ وَاشْهَدْ بِأناّ مُسْلِـمُونَ{.وجلّ 

ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي من عبـاد بلن منصلور, علن اللـحسن 5737  

فْللرَ قَللالَ مَللنْ أنْصَللارِي إلللـى اّللِّ{... الايَللة, قللال: استنصللر فللـي قوللله: }فلََللـمّا أحَللسّ عِيسَللى مِللنْهُمُ الكُ 

 فنصره الـحواريون وظهر علـيهم.
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وقال آخلرون: كلان سلبب استنصلار عيسلى ملن استنصلر, لأن ملن استنصلر الـحواريلـين عللـيه   

 كانوا أرادوا قتله. ذكر من قال ذلك:

حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: }فلََلـمّا  ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي5738  

أحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ{ قال: كفروا وأرادوا قتله, فذلك حين استنصر قومه, قال: }مَنْ أنْصَلارِي 

 إلـى اّللِّ قالَ الـحَوارِيوّنَ نـَحْنُ أنْصَارُ اّللِّ{.

شهيد. وأما الـحواريون, فإن والأنصار: جمع نصير, كما الأشراف جمع شريف, والأشهاد جمع   

أهل التأويـل اختلفوا فـي السبب الذي من أجله سموا حواريـين, فقال بعضهم: سموا بلذلك لبلـياض 

 ثـيابهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: مـما روى أبـي, قال: حدثنا قـيس بن الربلـيع, 5739  

عملرو, علن سلعيد بلن جبلـير, قلال: إنلـما سلموا الـحواريلـين ببلـياض عن ميسرة, عن الـمنهال بن 

 ثـيابهم.

 وقال آخرون: سموا بذلك لأنهم كانوا قصارين يبـيضون الثـياب. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5740  

 لغسالون, الذين يحوّرون الثـياب يغسلونها.أبـي أرطاة, قال: الـحواريون: ا

 وقال آخرون: هم خاصة الأنبـياء وصفوتهم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن روح بن القاسم, أن قتادة ذكر رجلاً 5741  

يلـل لله: ملن اللـحواريون؟ من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: كان من الـحواريلـين, فقـ

 قال: الذين تصلـح لهم الـخلافة.

ـ حدثت عن الـمنـجاب, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا بشر, عن عمارة, عن أبـي روق, 5742  

 عن الضحاك فـي قوله: }إذِْ قَالَ الـحَوَارِيوّنَ{ قال: أصفـياء الأنبـياء.

ريلـين قلول ملن قللال: سلموا بلذلك لبلـياض ثللـيابهم, وأشلبه الأقلوال التلـي ذكرنلا فللـي معنلى الـحوا  

ولأنهم كانوا غساللـين, وذللك أن اللـحور عنلد العلرب: شلدة البلـياض, وللذلك سلمي اللـحُوّارَى ملن 

الطعام حُلوّارَى لشلدة بلـياضه, ومنله قـيلـل للرجلل الشلديد البلـياض مقللة العينلـين أحلور, ولللـمرأة 

كانوا سموا بـالذي ذكرنا من تبـيـيضهم الثـياب, وأنهم حوراء, وقد يجوز أن يكون حواريو عيسى 

كانوا قصارين, فعرفوا بصحبة عيسى واختـياره إياهم لنفسه أصحابـا وأنصارا, فجرى ذلك الاسم 

وللذلك قلال النبلـيّ  ¹لهم واستعمل, حتـى صار كلل خاصلة للرجلل ملن أصلحابه وأنصلاره حواريله

يعنلـي خاصلته. وقلد تسلمي العلرب « وَارِيّ, وَحَلوَارِيّ الزّبَلـيْرُ لِكُلّ نَبـِيّ حَل»صلى الله عليه وسلم: 

النساء اللواتـي مساكنهن القرى والأمصار حواريلات, وإنلـما سلمين بلذلك لغلبلة البلـياض عللـيهن, 

 ومن ذلك قول أبـي جَلْدةََ الـيشكُرِي:

 لابُ النَوَابِحُ فَقلُْ للْـحَوَارِياّتِ يَبْكِينَ غَيْرَناوَلاَ تبَْكِنَا إِلاّ الكِ  

ويعنـي بقوله: }قالَ الـحَوَارِيوّنَ{ قال: هؤلاء الذين صفتهم ما ذكرنا من تبـيـيضهم الثـياب: آمنا   

بـا , صدقّنا بـا , واشهد أنت يا عيسى بأننلا مسللـمون. وهلذا خبلر ملن الله علزّ وجللّ أن الإسللام 

صرانللـية ولا الللـيهودية, وتبرئللة مللن الله لعيسللى دينلله الللذي ابتعللث بلله عيسللى والأنبللـياء قبللله, لا الن

مـمن انتـحل النصرانـية ودان بها, كما برأ إبراهيـم من سائر الأديان غير الإسلام, وذلك احتـجاج 

 من الله تعالـى ذكره لنبـيه صلى الله عليه وسلم علـى وفد نـجران. كما:

ن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن ـ حدثنا ابلن حميلد, قلال: حلدثنا سللـمة, علن ملـحمد بل5743  

الزبـير }فلَـَمّا أحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْلرَ{ والعلدوان, }قَلالَ مَلنْ أنْصَلارِي إللـى اّللِّ قلالَ اللـحَوَارِيوّنَ 

نـَحْنُ أنْصَارُ اّللِّ آمَناّ بـِالّلِّ{ وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم, واشهد بأنا مسللـمون, لا 

 ول هؤلاء الذين يحاجونك فـيه, يعنـي وفد نصارى نـجران.كما يق

 53الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }رَبنَّآ آمَناّ بمَِآ أنَزَلتَْ وَاتبّعَْنَا الرّسُولَ فَاكْتبُْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ {   
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صلدقّنا }بِلـما أنزَلْلت{  وهذا خبر من الله عزّ وجلّ علن الـحواريلـين أنهلم قلالوا: }ربنلا آمَنلّا{ أي  

يعنـي: بـما أنزللت عللـى نبلـيك عيسلى ملن كتابلك }وَاتبّعَْنلا الرّسُلولَ{ يعنلـي بلذلك: صلرنا أتبلـاع 

عيسى علـى دينلك اللذي ابتعثتله بله وأعوانله, عللـى اللـحقّ اللذي أرسللته بله إللـى عبلـادك. وقولله: 

ع أسللماء الللذين شللهدوا بـالللـحقّ, وأقللرّوا لللك }فللـاكْتبُْنَا مَللعَ الشّللاهِدِينَ{ يقللول: فأثبللت أسللماءنا ملل

بـالتوحيد, وصدقّوا رسلك, واتبعوا أمرك ونهيك, فـاجعلنا فـي عدادهم ومعهم فـيـما تكرمهم به من 

كرامتك, وأحلنلا ملـحلهم, ولا تلـجعلنا ملـمن كفلر بلك, وصلدّ علن سبـيلـلك, وخلالف أملرك ونهيلك, 

ي أقللوالهم وأفعللالهم, لللـيحتذوا طللريقهم, ويتبعللوا يعللرّف خللـلقه جللل ثنللاؤه بللذلك سبـيللـل الللذين رضلل

منهاجهم, فـيصلوا إلـى مثل الذي وصلوا إلـيه من درجات كرامته, ويكذبّ بذلك الذين انتـحلوا من 

الـملل غير الـحنـيفـية الـمسلـمة فـي دعواهم علـى أنبـياء الله أنهم كلانوا عللـى غيرهلا, ويحتلـجّ بله 

ول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نـجران بأنه قـيلـل ملن رضلي الله علـى الوفد الذين حاجوا رس

 عنه من أتبـاع عيسى كان خلاف قـيـلهم, ومنهاجهم غير منهاجهم. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5744  

 ا الرّسُولَ فـاكْتبُْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ{ أي هكذا كان قولهم وإيـمانهم.}رَبنَّا آمَناّ بـِمَا أنْزَلْتَ وَاتبّعَْنَ

 54الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اّللُّ وَاّللُّ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {   

 أن عيسى أحسّ يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بنـي إسرائيـل, وهم الذين ذكر الله   

منهم الكفر, وكان مكرهم الذي وصفهم الله بله, مواطلأة بعضلهم بعضلا عللـى الفتلك بعيسلى وقتلله, 

 وذلك أن عيسى صلوات الله علـيه بعد إخراج قومه إياه وأمه من بـين أظهرهم عاد إلـيهم, فـيـما:

دثنا أسبـاط, عن السديّ: ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: ح5745  

ثم إن عيسى سار بهم: يعنـي بـالـحواريلـين اللذين كلانوا يصلطادون السلمك, فلآمنوا بله واتبعلوه إذ 

دعاهم حتـى أتـى بنـي إسرائيـل لـيلاً فصاح فـيهم, فذلك قولله: }فآمَنَلتْ طَائِفَلةٌ مِلنْ بَنِلـي إسِْرَائِيلـلَ 

 وَكَفرََتْ طَائِفَةٌ{... الايَة.

ا مكللر الله بهللم فإنلله فـيللـما ذكللر السللديّ: إلقللاؤه شللبه عيسللى علللـى بعللض أتبللـاعه, حتللـى قتللله وأملل  

 الـماكرون بعيسى, وهم يحسبونه عيسى, وقد رفع الله عزّ وجلّ عيسى قبل ذلك. كما:

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن الللـحسين, قللال: حللدثنا أحمللد بللن الللـمفضل, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن 5746  

بنـي إسرائيـل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلاً ملن الـحواريلـين فلـي بلـيت, فقلال السديّ: ثم إن 

عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتـي فـيقتل ولله اللـجنة, فأخلذها رجلل ملنهم, وصُلعِد بعيسلى إللـى 

صلروهم السماء, فذلك قوله: }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اّللُّ وَاّللُّ خَيْرُ الـمَاكِرِينَ{. فللـما خلرج اللـحواريون أب

تسعة عشر, فأخبروهم أن عيسى قد صعد به إلـى السماء, فجعلوا يعدوّن القوم فـيجدونهم ينقصون 

رجلاً من العدةّ, ويرون صورة عيسى فـيهم فشكّوا فـيه, وعلـى ذللك قتللوا الرجلل وهلم يلرون أنله 

 نْ شُبهَّ لهَُمْ{.عيسى, وصلبوه, فذلك قول الله عزّ وجلّ }وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ وَلكَِ 

وقد يحتـمل أن يكون معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم لـيبلغ الكتاب أجله, كما قد بـينا ذلك فلـي   

 قول الله: }اّللُّ يسَْتهَْزِىءُ بهِِمْ{.

 55الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

إلَِيّ وَمُطَهّلرُكَ مِلنَ اللّذِينَ كَفَلرُواْ وَجَاعِللُ اللّذِينَ اتبّعَلُوكَ  }إذِْ قَالَ اّللُّ يعَِيسَىَ إِنيّ مُتوََفيّكَ وَرَافعِكَُ    

 تلَِفوُنَ {فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُواْ إلَِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثمُّ إلَِيّ مَرْجِعكُُمْ فَأحَْكُمُ بَيْنكَُمْ فِيمَا كُنتمُْ فِيهِ تخَْ 

للذين حلاولوا قتلل عيسلى ملع كفلرهم بلـا , وتكلذيبهم يعنـي بذلك جلل ثنلاؤه: ومكلر الله بلـالقوم ا   

صللة ملن قولله: « إذْ »عيسى فـيـما أتاهم به من عند ربهم, إذ قال الله جل ثناؤه: }إنـّي مُتوََفـّيكَ{ فـ

}وَمَكَللرَ اّللُّ{ يعنللـي: ومكللر الله بهللم حللين قللال الله لعيسللى: }إنلّلـي مُتوََفلّلـيكَ وَرَافعِلُلكَ إلِللـيّ{ فتوفللـاه 

 ه إلـيه.ورفع
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ثم اختلف أهل التأويـل فـي معنى الوفـاة التـي ذكرها الله عزّ وجلّ فـي هذه الايَلة, فقلال بعضلهم:   

هي وفـاة نوم, وكان معنى الكلام علـى مذهبهم: إنـي مُنـِيلـمُك, ورافعلك فلـي نوملك. ذكلر ملن قلال 

 ذلك:

 بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله5747  

الربـيع فـي قوله: }إنـّي مُتوََفـّيكَ{ قال: يعنـي وفـاة الـمنام: رفعه الله فـي منامه. قال اللـحسن: قلال 

 «.إِنّ عِيسَى لـَمْ يـَمُتْ, وَإِنهُّ رَاجِعٌ إلِـَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ القِـيامَةِ »رسول الله صلى الله عليه وسلم للـيهود: 

وقال آخرون: معنى ذلك: إنـي قابضك من الأرض, فرافعك إلـيّ, قالوا: ومعنى الوفـاة: القلبض,   

لـما يقال: توفـيت من فلان ما لـي عللـيه, بلـمعنى: قبضلته واستوفلـيته. قلالوا: فمعنلى قولله: }إِنلّـي 

عنلدي بغيلر ملوت, مُتوََفـّيكَ وَرَافعِكَُ{: أي قابضك من الأرض حيا إلـى جواري, وآخذك إللـى ملا 

 ورافعك من بـين الـمشركين وأهل الكفر بك. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا ضمرة بن ربـيعة, عن ابلن شلوذب, علن مطلر اللورّاق 5748  

 فـي قول الله: }إنـّي مُتوََفـّيكَ{ قال: متوفـيك من الدنـيا, ولـيس بوفـاة موت.

يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معملر, علن اللـحسن فلـي ـ حدثنا الـحسن بن 5749  

 قوله: }إنـّي مُتوََفـّيكَ{ قال: متوفـيك من الأرض.

ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, عللن ابللن جللريج, قوللله: }إنلّلـي 5750  

كَفرَُوا{ قال: فرفعه إياه إلـيه, توفـيه إيلاه, وتطهيلره ملن مُتوََفـّيكَ وَرَافعِكَُ إلِـيّ وَمُطَهّرُكَ مِنَ الذِّينَ 

 الذين كفروا.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بلن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة بلن صاللـح أن كعلب 5751  

الأحبـار, قال: ما كان الله عزّ وجلّ لـيـميت عيسى ابن مريلـم, إنلـما بعثله الله داعيلا ومبشلرا يلدعو 

وحده, فلـما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة ملن كذبّله, شلكا ذللك إللـى الله علزّ وجللّ, فلأوحى  إلـيه

الله إلـيه: }إِنـّي مُتوََفـّيكَ وَرَافعِكَُ إلِـيّ{ ولـيس من رفعته عندي ميتا, وإنـي سأبعثك علـى الأعلور 

حيّ. قلال كعلب الأحبلـار: الدجال, فتقتله, ثم تعيش بعد ذلك أربعا وعشرين سنة, ثم أميتلك ميتلة اللـ

كيلفَ تهَلِلكُ أملةٌ أنَلا فِلـي أوّلهَلا, »وذلك يصدقّ حديث رسلول الله صللى الله عليله وسللم حيلث قلال: 

 «.وَعِيسَى فـِي آخِرِهَا؟

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن جعفر بن الزبلـير: يلا 5752  

 .عيسى إنـي متوفـيك: أي قابضك

ـلل حدثنللـي يللونس, قللال: أخبرنللا ابللن وهللب, قللال: قللال ابللن زيللد فللـي قوللله: }إنلّلـي مُتوََفلّلـيكَ 5753  

وَرَافعِكَُ إلِـيّ{ قال: متوفـيك: قابضك, قال: ومتوفلـيك ورافعلك واحلد. قلال: وللـم يلـمت بعلد حتلـى 

الـمَهْدِ وَكَهْلاً{ قلال: رفعله الله يقتلَ الدجال, وسيـموت, وقرأ قول الله عزّ وجلّ: }وَيكَُلـّمُ الناّسَ فـِي 

 إلـيه قبل أن يكون كهلاً, قال: وينزل كهلاً.

ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قول الله 5754  

 إلـيه, فهو عنده فـي عزّ وجلّ: }يا عِيسَى إنـّي مُتوََفـّيكَ وَرَافعِكَُ إلـيّ{... الايَة كلها, قال: رفعه الله

 السماء.

 وقال آخرون: معنى ذلك: إنـي متوفـيك وفـاة موت. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5755  

 عبـاس, قوله: }إنـّي مُتوََفـّيكَ{ يقول: إنـي مـميتك.

حميد, قال: حدثنا سلـمة, علن ابلن إسلحاق, عملن لا يلتهم, علن وهلب بلن منبله ـ حدثنا ابن 5756  

 الـيـمانـي أنه قال: توفـي الله عيسى ابن مريـم ثلاث ساعات من النهار حتـى رفعه إلـيه.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: والنصارى يزعمون أنه توفلـاه 5757  

 ر, ثم أحياه الله.سبع ساعات من النها

وقال آخرون: معنى ذللك: إذ قلال الله يلا عيسلى, إنلـي رافعلك إللـيّ, ومطهلرك ملن اللذين كفلروا,   

ومتوفـيك بعد إنزالـي إياك إلـى الدنـيا. وقال: هذا من الـمقدمّ الذي معنلاه التلأخير, واللـمؤخر اللذي 

 معناه التقديـم.
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حة عنلدنا قلول ملن قلال: معنلى ذللك: إنلـي قابضلك ملن قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالص  

يَنْلزِلُ عِيسَلى »الأرض ورافعك إلـيّ, لتواتر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

ثلُلمّ يَللـمْكُثُ فِللـي الأرْض مُللدةًّ ذكََرَهللا اختلفللت الروايللة فللـي مبلغهللا, ثللم « ابْللنُ مَرْيَللـمَ فَللـيَقْتلُُ الللدجّّالَ 

 , فـيصلـي علـيه الـمسلـمون ويدفنونه.يـموت

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن مسللـم الزهلري, علن 5758  

حنظلة بن علـيّ الأسلـميّ, عن أبـي هريلرة, قلال: سلمعت رسلول الله صللى الله عليله وسللم يقلول: 

ما عَدْلاً وَإمَِاما مُقْسِطا, يكَْسِرُ الصّلِـيبَ, وَيَقْتلُُ الـخِنْزِيرَ, وَيَضَعُ لـَيهُْبطِنّ اّللُّ عِيسَى ابْنَ مَرْيـَمَ حَكَ »

ينُ الـجِزْيَةَ, وَيفُِـيضُ اللـمالُ حتلـى لا يجَِلدَ مَلنْ يَأخُْلذهُُ, وَلَلـيسُْلكََنّ الرّوْحَلاءَ حاجّلا أوَْ مُعْتلَـمِرا, أوَْ يَلدِ 

 «.بهِِمَا جَمِيعا

قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن اللـحسن بلن دينلار, علن قتلادة,  ـ حدثنا ابن حميد,5759  

الأنْبِلـيَاءُ »عن عبد الرحمن بن آدم, عن أبلـي هريلرة, قلال: قلال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: 

ـمَ, لأنهُّ لـَمْ يكَُنْ بـَيْنِلـي إخْوَةٌ لعلَاتٍّ, أمّهاتهُُمْ شَتـّى, وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ, وَأنا أوَْلـَى الناّسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَ 

جُللٌ مَرْبلُوعُ وَبـَيْنَهُ نَبـِيّ, وَإِنهُّ خَـلِـيفَتـِي عللـى أمُّتِلـي, وإِنلّهُ نَلازِلٌ فَلـإذِاَ رَأيْتلُـمُوهُ فَلـاعْرِفوُهُ, فَلـإنِهُّ رَ 

وَإِنْ لـَمْ يصُِبْهُ بلَلٌَ بـَيْنَ مُـمَصّرَتـَيْنِ, الـخـلْقِ إلـى الـحُمْرَةِ وَالبـَيَاضِ سَبْطُ الشّعْرِ كأنّ شَعْرَهُ يَقْطُرُ, 

ي يدَقُّ الصّلِـيبَ, وَيَقْتلُُ الـخِنْزِيرَ, وَيفُِـيضُ الـمَالُ, وَيقَُاتِللُ النلّاسَ عللـى الإسْللامَِ حتلـى يهُْلِلكَ اّللُّ فِلـ

لَةِ الكَلذاّبَ اللدجّّالَ وَتقََلعُ فِلـي الأرْضِ الأمَنَلةُ زَمَانِهِ الـمِللََ كُلهّا, وَيهُْلِكَ اّللُّ فـِي زَمَانِهِ مَسِليخَ الضّللاَ 

تِ, لاَ حتـى ترَْتعََ الأسُودُ مَعَ الإبلِِ, وَالنـّمْرُ مَعَ البَقرَِ, وَالذئّابُ مَلعَ الغَنَلـمِ, وَتلَْعَلبُ الغِلْلـمَانُ بـاللـحَياّ

نَةً, ثلُلمّ يتُوََفلّلـى وَيصَُللّلـي الـمُسْلِللـمُونَ عَلَللـيْهِ يَضُللرّ بعَْضُللهُمْ بعَْضللا, فَللـيَثبْتُُ فِللـي الأرَْضِ أرْبعَِللينَ سَلل

 «.وَيدَْفِنوُنَهُ 

قال أبو جعفلر: ومعللوم أنله للو كلان قلد أماتله الله علزّ وجللّ للـم يكلن بلـالذي يلـميته ميتلة أخلرى,   

ـيهم, كملا فـيجمع علـيه ميتتـين, لأن الله عزّ وجلّ إنـما أخبر عبـاده أنه يخـلقهم ثلم يلـميتهم, ثلم يحيل

}اّللُّ الذِّي خَـلَقكَُمْ ثمُّ رَزَقكَُمْ ثمُّ يلُـمِيتكُُمْ ثلُمّ يحُْيلـيكُمْ هَللْ مِلنْ شُلرَكائكُِمْ مَلنْ يَفْعَللُ مِلنْ  ¹قال جل ثناؤه

 ذلَِكُمْ مِنْ شَيْء{.

فتأويـل الايَة إذا:  قال الله لعيسى: يا عيسلى إنلـي قابضلك ملن الأرض ورافعلك إللـيّ, ومطهلرك   

الذين كفروا, فجحدوا نبوتك. وهذا الـخبر وإن كان مخرجه مخرج خبر, فلإن فلـيه ملن الله علز  من

وجل احتـجاجا علـى الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي عيسى من وفد نـجران, بأن 

عيسى لـم يقتل ولـم يصللب كملا زعملوا, وأنهلم واللـيهود اللذين أقلروا بلذلك وادعلوا عللـى عيسلى 

 ذبَةٌ فـي دعواهم وزعمهم. كما:كَ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن جعفلر بلن الزبلـير ثلم 5760  

أخبرهم ـ يعنلـي الوفلد ملن نلـجران ـ وردّ عللـيهم فـيلـما أخبلروا هلم واللـيهود بصللبه, كيلف رفعله 

 ـي مُتوََفـّيكَ وَرَافعِكَُ إلِـيّ{.وطهره منهم, فقال: }إذِْ قَالَ اّللُّ يَا عِيسَى إِنّ 

وأما مطهرك من الذين كفروا, فإنه يعنـي منظّفك, فمخـلصّك مـمن كفر بك وجحلد ملا جئلتهم بله   

 من الـحق من الـيهود وسائر الـملل غيرها. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5761  

 مُطَهّرُكَ مِنَ الذِّينَ كَفرَُوا{ قال: إذ همّوا منك بـما همّوا.}وَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن, فـي قوله: 5762  

 }وَمُطَهّرُكَ مِنَ الذِّينَ كَفرَُوا{ قال: طهره من الـيهود والنصارى والـمـجوس, ومن كفـار قومه.

 ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَجاعِلُ الذِّينَ اتبّعَوُكَ فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ القِـيَامَةِ{.الق  

)يعنـي بذلك جل ثناؤه: وجاعل اللذين اتبعلوك عللـى منهاجلك وملتلك ملن الإسللام وفطرتله فلوق   

ا جئت به, وصدوا عن الإقرار الذين جحدوا نبوتك, وخالفوا بسبـيـلهم جميع أهل الـملل, فكذبوا بـم

 به, فمصيرهم فوقهم ظاهرين علـيهم.( كما:
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ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة فلـي قولله: }وَجَاعِللُ 5763  

علـى فطرته وملته الذِّينَ اتبّعَوُكَ فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ القِـيَامَةِ{ هم أهل الإسلام الذين اتبعوه 

 وسنته فلا يزالون ظاهرين علـى من ناوأهم إلـى يوم القـيامة.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فلـي 5764  

 م ذكر نـحوه.قوله: }وَجَاعِلُ الذِّينَ اتبّعَوُكَ فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ القِـيَامَةِ{ ث

ـ حدثنا القاسم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج: }وَجاعِللُ اللّذِينَ 5765  

 اتبّعَوُكَ فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ القِـيَامَةِ{ ثم ذكر نـحوه.

اللّذِينَ اتبّعَلُوكَ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج: }وَجَاعِللُ    

فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ القِـيَامَةِ{ قال: ناصر من اتبعلك عللـى الإسللام عللـى اللذين كفلروا إللـى 

 يوم القـيامة.

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: 5766  

كَ فَللوْقَ اللّلذِينَ كَفَللرُوا إلللـى يَللوْمِ القِللـيَامَةِ{ أمللا الللذين اتبعللوك, فللـيقال: هللم }وَجَاعِلللُ اللّلذِينَ اتبّعَلُلو

 الـمؤمنون ولـيس هم الروم.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـيّ, عن عبـاد, عن الـحسن: }وَجَاعِلُ 5767  

القِـيَامَةِ{ قال: جعلل اللذين اتبعلوه فلوق اللذين كفلروا إللـى  الذِّينَ اتبّعَوُكَ فَوْقَ الذِّينَ كَفرَُوا إلـى يَوْمِ 

 يوم القـيامة, قال: الـمسلـمون من فوقهم, وجعلهم أعلـى مـمن ترك الإسلام إلـى يوم القـيامة.

 وقال آخرون: ومعنى ذلك: وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق الـيهود. ذكر من قال ذلك:  

: أخبرنا ابن وهب, قال: قلال ابلن زيلد فلـي قلول الله: }وَمُطَهّلرُكَ مِلنَ ـ حدثنـي يونس, قال5768  

الذِّينَ كَفرَُوا{ قال: الذين كفروا من بنـي إسرائيـل. }وَجَاعِلُ اللّذِينَ اتبّعَلُوكَ{ قلال: اللذين آمنلوا بله 

لقلـيامة, قلال: من بنـي إسرائيـل وغيرهم, }فَوْقَ اللّذِينَ كَفَلرُوا{ النصلارى فلوق اللـيهود إللـى يلوم ا

فلـيس بلد فـيه أحد ملن النصلارى إلا وهلم فلوق يهلود فلـي شلرق ولا غلرب, هلم فلـي البللدان كلهلا 

 مستذلوّن.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ إلِـيّ مَرْجِعكُُمْ فأحْكُمُ بـَيْنكَُمْ فمَِا كُنْتـُمْ فـِيهِ تـَخْتلَِفوُنَ{.  

للـيّ{ ثلم إللـى الله أيهلا اللـمختلفون فلـي عيسلى, }مَلرْجِعكُُمْ{ يعنلـي يعنـي بلذلك جلل ثنلاؤه: }ثلمّ إ  

مصيركم يوم القـيامة, }فأحْكُمْ بـَيْنكَُمْ{ يقول: فأقضي حينئذٍ بـين جميعكم فلـي أملر عيسلى بـاللـحق 

فـيـما كنتـم فلـيه تلـختلفون ملن أملره. وهلذا ملن الكللام اللذي صلرف ملن اللـخبر علن الغائلب إللـى 

, وذلك أن قوله: }ثمُّ إلِـيّ مَرْجِعكُُمْ{ إنـما قصد به اللـخبر علن متبعلي عيسلى والكلافرين الـمخاطبة

 به.

وتأويللـل الكلللام: وجاعلللُ الللذين اتبعللوك فللوق الللذين كفللروا إلللـى يللوم القللـيامة, ثللم إلللـيّ مرجللع   

ون. ولكن ردّ الكلام الفريقـين: الذين اتبعوك, والذين كفروا بك, فأحكم بـينهم فـيـما كانوا فـيه يختلف

إلـى الـخطاب لسَبوُقِ القول علـى سبـيـل ما ذكرنا من الكلام الذي يخلرج علل وجله اللـحكاية, كملا 

 قال: }حتـى إذاَ كُنْتـُمْ فـِي الفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَيبَّةٍ{.

 57-56الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

رُواْ فَأعَُذبّهُُمْ عَذاَباً شَدِيداً فِي الدنّْيَا وَالاخَِرَةِ وَمَلا لهَُلمْ مّلن ناّصِلرِينَ *  وَأمَّلا اللّذِينَ }فَأمَّا الذِّينَ كَفَ    

 آمَنوُا وَعَمِلوُاْ الصّالِحَاتِ فَيوَُفيّهِمْ أجُُورَهُمْ وَاّللُّ لاَ يحُِبّ الظّالِمِينَ {

وا{: فأما الذين جحدوا نبوّتلك يلا عيسلى, وخلالفوا ملتلك, يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }فَأمّا الذِّينَ كَفرَُ    

وكذبّوا بـما جئتهم به من الـحقّ, وقالوا فـيك البـاطل, وأضافوك إلـى غير الذي ينبغي أن يضيفوك 

أملا فلـي الدنلـيا  ¹فإنلـي أعلذبّهم عذابلـا شلديدا ¹إلـيه من الـيهود والنصارى, وسائر أصناف الأديلان

وأما فـي الاخَرة, فبنار جهنـم خالدين فـيها أبلدا. }وَمَلا لهَُلمْ مِلنْ  ¹الذلة والـمسكنةفبـالقتل والسبـاء و

نَاصِرِينَ{ يقول: وما لهم من عذاب الله مانع, ولا عن ألـيـم عقابه لهم دافع بقلوّة ولا شفلـاعة, لأنله 

 العزيز ذو الانتقام.
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ـحَاتِ{ فإنه يعنـي تعالـى ذكره: وأما اللذين آمنلوا بلك وأما قوله: }وأمّا الذِّينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصّالِ   

يا عيسى, يقول: صدقّوك فأقرّوا بنبوّتك, وبـما جئلتهم بله ملن اللـحقّ ملن عنلدي, ودانلوا بلـالإسلام 

الذي بعثتك به, وعملوا بـما فرضت من فرائضي علـى لسانك, وشرعت من شرائعي, وسننت من 

 سننـي. كما:

ى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن ـ حدثنـي الـمثن5769  

عبـاس, قولله: }وَعَمِللُوا الصّالِلـحَاتِ{ يقلول: أدوا فرائضلي, فـيوفلـيهم أجلورهم, يقلول: فلـيعطيهم 

 جزاء أعمالهم الصالـحة كاملاً لا يبخسون منه شيئا ولا ينقصونه.

لظّالِـمِينَ{ فإنه يعنفي: والله لا يحبّ من ظلـم غيلره حقلا لله, أو وضلع وأما قوله: }وَاّللُّ لاَ يحُِبّ ا  

شيئا فـي غير موضعه. فنفـى جلّ ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلـم عبلـاده, فلـيجازي اللـمسيء ملـمن 

كفر جزاء الـمـحسنـين مـمن آمن به, أو يجازي الـمـحسن ملـمن آملن بله واتبلع أملره وانتهلى عملا 

, جزاء الـمسيئين مـمن كفر بله وكلذبّ رسلله وخلالف أملره ونهيله, فقلال: إنلـي لا نهاه عنه فأطاعه

 أحبّ الظالـمين, فكيف أظلـم خـلقـي.

وهللذا القللول مللن الله تعالللـى ذكللره, وإن كللان خللرج مخللرج الللـخبر, كأنلله وعيللد منلله للكللافرين بلله   

ا أنله لا يلبخس هلذا اللـمؤمن وبرسله, ووعد منه للـمؤمنـين به وبرسله, لأنه أعللـم الفريقلـين جميعل

حقه, ولا يظلـم كرامته, فـيضعها فـيلـمن كفلر بله, وخلالف أملره ونهيله, فلـيكون لهلا بوضلعها فلـي 

 غير أهلها ظالـما.

 58الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الايََاتِ وَالذكّْرِ الْحَكِيمِ {   

لّ ثناؤه: ذلك هذه الأنبـاء التـي أنبأ بها نبـيه عن عيسلى وأمله مريلـم, وأمهلا حنلة, يعنـي بقوله ج   

نتلوها عللـيك يلا  ¹وزكريا وابنه يحيـى, وما قصّ من أمر الـحواريـين, والـيهود من بنـي إسرائيـل

ك مـحمد, يقول: نقرؤها علـيك يا مـحمد, علـى لسان جبريلـل صللى الله عليله وسللم, بوحيناهلا إللـي

}منَ الايَاتِ{ يقول: من العبر والـحجج, علـى ملن حاجلك ملن وفلد نصلارى نلـجران ويهلود بنلـي 

إسرائيـل, اللذين كلذبّوك, وكلذبّوا ملا جئلتهم بله ملن اللـحقّ ملن عنلدي. }واللذكّْر{ يعنلـي: والقلرآن 

اللـمسيح إللـى }الـحَكِيـم{ يعنـي: ذي الـحكمة الفـاصلة بـين الـحقّ والبـاطل, وبـينك وبـين ناسبلـي 

 غير نسبه. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5770  

}ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلـَيْكَ مِنَ الايَاتِ وَالذكّْرِ الـحَكِيـمِ{ القلاطع الفلـاصل اللـحقّ, اللذي للـم يخلـلطه البلـاطل 

 ا فـيه من أمره, فلا تقبلن خبرا غيره.من الـخبر عن عيسى, وعما اختلفو

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا أبلو زهيلر, علن جلويبر, علن الضلحاك: 5771  

 }ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلـَيْكَ مِنَ الايََاتِ وَالذكّْرِ الـحَكِيـمِ{ قال: القرآن.

ال: ثنـي معاوية بن صالـح, علن عللـيّ, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, ق5772  

 عن ابن عبـاس قوله: }وَالذكّْرِ{ يقول: القرآن الـحكيـم الذي قد كمل فـي حكمته.

 59الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 { }إِنّ مَثلََ عِيسَىَ عِندَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثِمّ قَالَ لَهُ كُن فَيكَُونُ    

يعنـي جل ثناؤه: إن شبه عيسى فـي خـلقـي إياه ملن غيلر فحلل ـ فلأخبرْ بله يلا ملـحمد الوفلد ملن    

نصارى نـجران ـ عندي كشبه آدم الذي خـلقته من تراب, ثم قلت له كن فكان, من غيلر فحلل, ولا 

غيلر  ذكر, ولا أنثى. يقول: فلـيس خـلقـي عيسى من أمه من غير فحل, بأعجب من خـلقـي آدم من

ذكر ولا أنثى, فكان لـحما, يقول: وأمري إذ أمرته أن يكون فكان, فكذلك خـلقـي عيسلى أمرتله أن 

 يكون فكان.
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وذكر أهل التأويـل أن الله عزّ وجلّ أنزل هلذه الايَلة احتلـجاجا لنبلـيه صللى الله عليله وسللم عللـى   

 الوفد من نصارى نـجران الذين حاجوه فـي عيسى. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن عامر, قال: كان أهلل نلـجران أعظلم 5773  

قوم من النصارى فلـي عيسلى قلولاً, فكلانوا يجلادلون النبلـيّ صللى الله عليله وسللم, فلأنزل الله علزّ 

مَ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ وجلّ هذه الايَة فـي سورة آل عمران: }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدَ 

 كُنْ فـَيكَُونُ{ إلـى قوله: }فَنـَجْعلَْ لعَْنَةَ اّللِّ علـى الكاذِبـِينَ{.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5774  

 كَمَثلَِ آدمََ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{, وذلك ابن عبـاس, قوله: }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ 

أن رهطا من أهل نـجران قدموا عللـى ملـحمد صللى الله عليله وسللم, وكلان فلـيهم السليد والعاقلب, 

ل قلالوا: عيسلى, تلزعم أنله عبلد الله, فقلا« مَنْ هُلوَ؟»فقالوا لـمـحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: 

قالوا له: فهل رأيت مثلل عيسلى, أو أنبئلت بله؟ ثلم خرجلوا ملن عنلده, «. أجَلْ إِنهُّ عَبْدُ اّللِّ »مـحمد: 

فجاءه جبريـل صلى الله عليه وسللم بلأمر ربنلا السلميع العلـيلـم, فقلال: قلل لهلم إذا أتلوك: }إِنّ مَثلَلَ 

 عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ{... إلـى آخر الايَة.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قولله: }إِنّ مَثلَلَ عِيسَلى عِنْلدَ اّللِّ 5775  

كَمَثلَِ آدمََ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{: ذكر لنا أن سيدي أهل نـجران وأسقـفـيهم, السليد 

لم, فسألاه عن عيسلى؟ فقلالا: كلل آدمليّ لله أب فملا شلأن والعاقب, لقـيا نبـيّ الله صلى الله عليه وس

عيسى لا أب له؟ فأنزل الله عزّ وجلّ فـيه هذه الايَة: }إِنّ مَثلََ عِيسَلى عِنْلدَ اّللِّ كَمَثلَلِ آدمََ خَلـلَقَهُ مِلنْ 

 ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{.

بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد 5776  

}إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْلدَ اّللِّ كَمَثلَلِ آدمََ خَلـلَقَهُ مِلنْ تلُرَاب{ للـما بعلث رسلول الله صللى الله عليله وسللم, 

وسللمع بلله أهللل نللـجران, أتللاه مللنهم أربعللة نفللر مللن خيللارهم, مللنهم: العاقللب, والسلليد, وماسللرجس, 

ول فـي عيسى؟ فقال: هو عبد الله وروحه وكلـمته, قالوا هم: لا, ولكنله هلو وماريحز, فسألوه ما يق

الله, نزل من ملكه, فدخلـل فلـي جلوف مريلـم, ثلم خلرج منهلا فأرانلا قدرتله وأملره, فهلل رأيلت قلط 

مِلنْ تلُرَابٍ إنسانا خـلق من غير أب؟ فأنزل الله عزّ وجلّ: }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ خَلـلَقَهُ 

 ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريح, علن عكرملة, قولله: 5777  

عاقلب }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{. قال: نزللت فلـي ال

والسيد ملن أهلل نلـجران, وهملا نصرانلـيان. قلال ابلن جلريج: بلغنلا أن نصلارى أهلل نلـجران قلدم 

وفدهم عللـى النبلـيّ صللى الله عليله وسللم, فلـيهم السليد والعاقلب, وهملا يومئلذٍ سليدا أهلل نلـجران, 

ـم, تلزعم أنله قلالا: عيسلى ابلن مريل« مَلنْ صَلاحِبكُُما؟»فقالوا: يا مـحمد فـيـم تشتـم صلاحبنا؟ قلال: 

أجَلللْ إِنلّلهُ عَبْللدُ اّللِّ وَكَلِللـمَتهُُ ألْقاهَللا إلِللـى مَرْيَللـمَ وَرُوحٌ »عبللد. قللال رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم: 

فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقا, فأرنا عبدا يحيلـي الـموتلـى, ويبلرىء الأكمله, ويخلـلق ملن «, مِنْهُ 

.. لكنه الله! فسكت حتـى أتلاه جبريلـل, فقلال: يلا ملـحمد }لَقَلدْ الطين كهيئة الطير, فـينفخ فـيه, الايَة.

يلا »كَفرََ الذِّينَ قَالوُا إِنّ اّللَّ هُوَ الـمَسِيحُ ابْنُ مَرْيـَمَ{... الايَة, فقال رسول الله صللى الله عليله وسللم: 

مثلل عيسلى كمثلل آدم خلـلقه ملن  قلال جبريلـل:«. جِبْرِيـلُ إِنهُّلمْ سألوُنِلـي أنْ أخُْبِلرَهُمْ بِلـمَثلَِ عِيسَلى

 تراب ثم قال له كن فـيكون. فلـما أصبحوا عادوا, فقرأ علـيهم الايَات.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5778  

رَابٍ ثلُمّ قَلالَ لَلهُ كُلنْ فَلـيكَُونُ اللـحَقّ مِلنْ }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ{ فـاسمع! }كَمَثلَلِ آدمََ خَلـلَقَهُ مِلنْ تلُ

رَبكَّ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الـمُـمْترَِين{. فإن قالوا: خـلق عيسى من غير ذكر, فقد خـلقت آدم من تراب بتلك 

القدرة, من غير أنثى ولا ذكر فكان كما كان عيسى لـحما ودما وشعرا وبشرا, فلـيس خـلق عيسى 

 من هذا.من غير ذكر بأعجب 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله عزّ وجلّ }إِنّ مَثلَلَ 5779  

عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ خَلـلَقَهُ مِلنْ تلُرَابٍ{ قلال: أتلـى نـجرانلـيان إللـى رسلول الله صللى الله عليله 
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كلر فلـيكون عيسلى كلذلك؟ قلال: فلأنزل الله علزّ وسلم فقالا له: هل عللـمت أن أحلدا وللد ملن غيلر ذ

أو وجلّ: }إِنّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اّللِّ كَمَثلَِ آدمََ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَلهُ كُلنْ فَلـيكَُونُ{ أكلان لادَم أب 

 أم, كما خـلقت هذا فـي بطن هذه؟

والللـمعارف لا توصللل؟ قـيللـل: إن وآدم معرفللة, «, كمثللل آدم خللـلقه»فللإن قللال قائللل: فكيللف قللال:   

قوله: }خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ{ غير صلة لادَم, وإنـما هو بـيان عن أمره علـى وجه التفسلير علن اللـمثل 

 الذي ضربه وكيف كان.

وقد ابتدأ اللـخبر علن خلـلق آدم, وذللك «, فـيكون»وأما قوله: }ثمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فـَيكَُونُ{ فإنـما قال:   

أمر قلد تقضلى, وقلد أخلرج اللـخبر عنله مخلرج اللـخبر عملا قلد مضلى, فقلال جلل ثنلاؤه:  خبر عن

}خَلـلَقَهُ مِلنْ تلُلرَابٍ ثلُمّ قَللالَ لَلهُ كُللنْ{, لأنله بللـمعنى الإعللام مللن الله نبلـيه أن تكوينلله الأشلياء بقوللله: 

 «.نك»خبرا مبتدأ, وقد تناهى الـخبر عن أمر آدم عند قوله: « فـيكون»}كُنْ{, ثم قال: 

واعللـم يلا  ¹فتأويـل الكلام إذا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلـلقه ملن تلراب, ثلم قلال لله كلن  

مـحمد أن ما قال له ربك: كن, فهو كائن. فلـما كان فـي قوله: }كَمَثلَِ آدمََ خَـلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُّ قَالَ لَهُ 

الله صلى الله عليله وسللم وسلائر خلـلقه أنله كلائن ملا كُنْ{ دلالة علـى أن الكلام يراد به إعلام نبـيّ 

كوّنلله ابتللداء مللن غيللر أصللل ولا أول ولا عنصللر, اسللتغنى بدلالللة الكلللام علللـى الللـمعنى, وقـيللـل: 

فللـيكون, فعطللف بـالللـمستقبل علللـى الللـماضي علللـى ذلللك الللـمعنى. وقللد قللال بعللض أهللل العربللـية: 

 فكأنه قال: فإذا هو كائن. فـيكون رفع علـى الابتداء ومعناه: كن فكان,

 60الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }الْحَقّ مِن رّبكَّ فلَاَ تكَُنْ مّن الْمُمْترَِينَ {   

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: الذي أنبأتك به من خبر عيسى, وأن مثلله كمثلل آدم خلـلقه ملن تلراب. ثلم    

}فَللاَ تكَُلنْ مِلنَ  ¹للـخبر اللذي هلو ملن عنلد ربلكقال له ربله: كلن هلو اللـحقّ ملن ربلك, يقلول: هلو ا

 الـمُـمْترينَ{ يعنـي: فلا تكن من الشاكين فـي أن ذلك كذلك. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }الـحَقّ مِنْ رَبلّكَ فَللاَ تكَُلنْ مِلنَ 5780  

 أنه كمثل آدم عبد الله ورسوله, وكلـمة الله وروحه. الـمُـمْترَِينَ{ يعنـي فلا تكن فـي شكّ من عيسى

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5781  

الربـيع, قوله: }الـحَقّ مِنْ رَبكَّ فلَاَ تكَُلنْ مِلنَ الـمُلـمْترَِينَ{ يقلول: فللا تكلن فلـي شلكّ ملـما قصصلنا 

عبد الله ورسوله وكلـمة منه وروح, وأن مثله عند الله كمثل آدم خلـلقه ملن تلراب  علـيك أن عيسى

 ثم قال له كن فـيكون.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5782  

ترَِينَ{: أي قد جاءك الـحقّ }الـحَقّ مِنْ رَبكَّ{ ما جاءك من الـخبر عن عيسى, }فلَا تكَُنْ مِنَ الـمُـمْ 

 من ربك فلا تـمتر فـيه.

ـلل حدثنللـي يللونس, قللال: أخبرنللا ابللن وهللب, قللال: قللال ابللن زيللد فللـي قوللله: }فَلللاَ تكَُللنْ مِللنَ 5783  

 الـمُـمْترَِينَ{ قال: والـمـمترون: الشاكون.

فهلذا مختللف فلـي  والـمرية والشكّ والريب واحد سواء كهيئة ما تقول: أعطنـي وناولنلـي وهللـمّ,  

 الكلام وهو واحد.

 61الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ا وَنسَِلآءَكُمْ }فمََنْ حَآجّكَ فِيهِ مِن بعَْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُلْ تعََلالَوْاْ نَلدْعُ أبَْنَاءَنَلا وَأبَْنَلآءَكُمْ وَنسَِلآءَنَ   

 تهَِلْ فَنجَْعلَ لعّْنَةُ اّللِّ عَلَى الْكَاذِبِينَ {وَأنَْفسَُنَا وأنَْفسَُكُمْ ثمُّ نَبْ 

يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: }فمََنْ حاجّكَ فـِيهِ{: فمن جادلك يا مـحمد فـي الـمسيح عيسى ابن مريلـم.    

والهاء فـي قوله: }فـِيهِ{ عائدة علـى ذكلر عيسلى, وجلائز أن تكلون عائلدة عللـى اللـحقّ اللذي قلال 

ـحَقّ مِنْ رَبكَّ{. ويعنـي بقوله: }مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{: ملن بعلد ملا جلاءك تعالـى ذكره: }ال
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من العلـم الذي قد بـينته لك فـي عيسى أنله عبلد الله. }فَقلُلْ تعََلالَوْا{ هللـموا فلنلدعْ أبناءنلا وأبنلاءكم, 

, يقال فـي الكللام: ملا لله بهََلَلهَ الله! ونساءنا ونساءكم, وأنفسنا وأنفسكم, }ثم نَبْتهَِلْ{ يقول: ثم نلتعن

 أي لعنه الله, وما له علـيه بهُْلَة الله! يريد اللعن. وقال لَبـيد, وذكر قوما هلكوا, فقال:

 نـَظَـرَ الـدهّْـرُ إلِـَيْهِـمْ فـَابْـتـَهَـلْ  

 { منا ومنكم فـي آية عيسى. كما:يعنـي دعا علـيهم بـالهلاك. }فَنـَجْعلَ لعَْنَةَ اّللِّ عَلـَى الكَاذِبـِينَ   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: }فمََنْ حَاجّكَ فـِيهِ مِنْ بعَْدِ 5784  

ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{: أي فـي عيسى أنه عبد الله ورسوله من كلـمة الله وروحله. }فَقلُلْ تعََلالَوْا نَلدْع 

 اءَكُمْ{ إلـى قوله: }علـى الكاذِبـِينَ{.أبْناءَنا وأبْن

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5785  

}فمََنْ حاجّكَ فـِيهِ مِنْ بعَْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{: أي من بعد ملا قصصلت عللـيك ملن خبلره, وكيلف 

 دْعُ أبْنَاءَنَا وَأبْناءَكُمْ{... الايَة.كان أمره }فَقلُْ تعََالَوْا نَ

ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: }فمََلنْ حاجّلكَ 5786  

 فـِيهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{ يقول: من حاجك فـي عيسى من بعد ما جاءك فـيه من العلـم.

: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: }ثمُّ تبَْتهَِلْ فَنـَجْعلَْ لعَْنَةَ اّللِّ عللـى ـ حدثنا يونس, قال5787  

 الكاذِبـِينَ{ قال: منا ومنكم.

ـ حدثنـي يونس, قلال: أخبرنلا ابلن وهلب, قلال: وثنلـي ابلن لهيعلة, علن سلـيلـمان بلن زيلاد 5788  

النبلـيّ صلللى الله عليله وسلللم  اللـحضرمي علن عبللد الله بلن الللـحارث بلن جللزء الزبلـيدي, أنله سللمع

من شلدةّ ملا كلانوا يلـمارون « لـَيْتَ بـَيْنـِي وَبـَيْنَ أهْلِ نـَجْرَانَ حِجابـا فلَا أرَاهُمْ وَلا يرََوْنـِي»يقول: 

 النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

 63-62الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

وَمَا مِنْ إلِـَهٍَ إِلاّ اّللُّ وَإِنّ اّللَّ لهَُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ *  فَإنِ توََلوّْاْ فَإنِّ اّللَّ  }إِنّ هَـذَاَ لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ    

 عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: إن هذا اللذي أنبأتلك بله يلا ملـحمد ملن أملر عيسلى, فقصصلته عللـيك ملن    

متـي ألقـيتها إللـى مريلـم, وروح منلـي, }لهَُلوَ القَصَلصُ{ والنبلأ أنبـائه, وأنه عبدي ورسولـي, وكلـ

}الـحَقّ{ فـاعلـم ذلك, واعللـم أنله للـيس للـخلـلق معبلود يسلتوجب عللـيهم العبلـادة بلـملكه إيلاهم إلا 

 معبودك الذي تعبده وهو الله العزيز الـحكيـم.

وخالف أمره, وادعّى معه إلهلا غيلره,  ويعنـي بقوله }العزَِيزُ{: العزيز فـي انتقامه مـمن عصاه,  

أو عبد ربـا سواه, }الـحَكِيـمُ{ فـي تدبـيره, لا يدخـل ما دبره وهْن ولا يـلـحقه خـلل. }فلإنْ توََللّوْا{ 

يعنـي فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك فـي عيسى عما جلاءك ملن اللـحقّ ملن عنلد ربلك فلـي عيسلى 

}فلإنّ اّللَّ عَلِـيلـمٌ  ¹البلـيان, فأعرضلوا عنله, وللـم يقبللوهوغيره, من سلائر ملا آتلاك الله ملن الهلدى و

بـِالـمُفْسِدِينَ{, يقول: فإن الله ذو علـم بـالذين يعصون ربهم, ويعملون فـي أرضه وبلاده بـما نهاهم 

عنه, وذلك هو إفسادهم, يقول تعالـى ذكره: فهو عاللـم بهلم وبأعملالهم, يحصليها عللـيهم ويحفظهلا 

 علـيها جزاءهم.حتـى يجازيهم 

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل: ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير: 5789  

}إنّ هَلذاَ لهَُلوَ القَصَلصُ الللـحَقّ{ أي إن هلذا اللذي جئللت بله ملن اللـخبر عللن عيسلى, لهلو القصللص 

 أمره.الـحقّ من 

ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, عللن ابللن جللريج: }إنّ هَللذاَ لهَُللوَ 5790  

 القَصَصُ{. إن هذا الذي قلنا فـي عيسى لهو القصص الـحقّ.

ـلل حدثنللـي يللونس, قللال: أخبرنللا ابللن وهللب, قللال: قللال ابللن زيللد فللـي قوللله: }إنّ هَللذاَ لهَُللوَ 5791  

ال: إن هلذا القصلص اللـحقّ فلـي عيسلى, ملا ينبغلي لعيسلى أن يتعلدىّ هلذا, ولا القَصَصُ الـحَقّ{ ق

 يجاوز أن يتعدى أن يكون كلـمة الله ألقاها إلـى مريـم وروحا منه وعبد الله ورسوله.
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5792  

ا لهَُوَ القَصَصُ الـحَقّ{: إن هذا الذي قلنا فـي عيسلى هلو اللـحقّ }وَمَلا مِلنْ إلَلهٍ ابن عبـاس: }إنّ هَذَ 

 إلاّ اّللُّ{... الايَة.

فلـما فصل جل ثنلاؤه بلـين نبلـيه ملـحمد صللى الله عليله وسللم وبلـين الوفلد ملن نصلارى نلـجران   

يه ملن الإقلرار بوحدانلـية الله, بـالقضاء الفـاصل والـحكم العادل أمره ـ إن هم تولوا عما دعلاهم إللـ

وأنه لا ولد له ولا صاحبة, وأن عيسى عبده ورسوله وأبلوا إلا اللـجدل واللـخصومة ـ أن يلدعوهم 

إلـى الـملاعنة, ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلـما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليله 

 ى الـمصالـحة, كالذي.وسلم انـخذلوا, فـامتنعوا من الـملاعنة ودعوا إلـ

ـ حدثنا ابن حميد, قلال: حلدثنا جريلر, علن مغيلرة, علن علامر, قلال: فلأمر ـ يعنلـي النبلـيّ 5793  

صلى الله عليه وسلم ـ بـملاعنتهم ـ يعنـي بـملاعنة أهل نـجران ـ بقوله: }فمََنْ حاجّكَ فـِيهِ مِنْ بعَْلدِ 

أن يلاعنوه, وواعدوه الغد, فلـانطلقوا إللـى السليد والعاقلب, ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{... الايَة. فتواعدوا 

وكانا أعقلهلم فتابعلاهم, فلـانطلقوا إللـى رجلل ملنهم عاقلل, فلذكروا لله ملا فلـارقوا عللـيه رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعتـم! وندمّهم, وقال لهم: إن كلان نبلـيا ثلم دعلا عللـيكم لا يغضلبه 

ئن كان ملكا فظهر علـيكم لا يستبقـيكم أبدا. قالوا: فكيف لنا وقد واعدنا؟ فقال لهم: الله فـيكم أبدا, ول

إذا غدوتـم إلـيه فعرض علـيكم الذي فـارقتـموه علـيه, فقولوا: نعوذ بـا ! فإن دعاكم أيضا, فقولوا 

وسللم ملـحتضنا  له: نعوذ بـا ! ولعله أن يعفـيكم من ذلك. فللـما غلدوا, غلدا النبلـيّ صللى الله عليله

حَسَنا آخذا بـيد الـحسين وفـاطمة تـمشي خـلفه, فدعاهم إلـى اللذي فلـارقوه عللـيه بلـالأمس, فقلالوا: 

فلإنْ أبـَيْتلُـمْ فأسْلِلـمُوا, وَلكَُلمْ ملا لِلْـمُسْلِلـمِينَ »نعوذ الله! ثم دعاهم, فقلالوا: نعلوذ بلـا ! ملرارا. قلال: 

فلإنْ أبـَيْتلُـمْ فلأعْطُوا اللـجِزْيَةَ عَلنْ يَلدٍ وأنْتلُـمْ  ¹ينَ, كملا قلال الله علزّ وجللّ وَعَلـَيْكُمْ ملا عللـى الـمُسْلِلـم

فلإنْ أبـَيْتلُـمْ فَإنلّـي أنْبِلذُ إلَلـيْكُمْ »قالوا: ما نـملك إلا أنفسلنا. قلال: «, صَاغِرُونَ, كما قال الله عَزّ وَجَلّ 

طاقة بحرب العرب, ولكلن نلؤديّ اللـجزية. قلال: قالوا: ما لنا «, عَلـى سَوَاءٍ, كما قال الله عزّ وجلّ 

فجعل علـيهم فـي كل سنة ألفـي حلة, ألفـا فـي رجب وألفـا فـي صلفر. فقلال النبلـيّ صللى الله عليله 

قدَْ أتانـِي البشَِيرُ بهَِلكََةِ أهْلِ نـَجْرَانَ حتـى الطّيْرُ علـى الشّجَرِ أوِ العَصَافـِيرُ عَللـى الشّلجَرِ, »وسلم: 

حللدثنا ابللن حميللد, قلال: حللدثنا جريللر, قلال: فقلللت للللـمغيرة: إن النللاس «. تلَلـمّوا علللـى اللـمُلاعََنَةللو 

يرون فـي حديث أهل نـجران أن علـيا كان معهم! فقال: أما الشعبـي فللـم يلذكره, فللا أدري لسلوء 

 رأي بنـي أمية فـي علـيّ, أو لـم يكن فـي الـحديث.

حدثنا سلـمة, عن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير:  ـ حدثنا ابن حميد, قال:5794  

}إنّ هَذاَ لهَُوَ القَصَصُ اللـحَقّ{ إللـى قولله: }فَقوُللُوا اشْلهَدوُا بأنلّا مُسْلِلـمُونَ{ فلدعاهم إللـى النصَّلف 

وقطع عنهم الـحجة. فلـما أتـى رسول الله صللى الله عليله وسللم اللـخبر ملن الله عنله, والفصلل ملن 

دعاهم إلـى ذلك, فقالوا: يا  ¹ضاء بـينه وبـينهم, وأمره بـما أمره به من ملاعنتهم, إن ردوّا علـيهالق

أبـا القاسم دعنا ننظر فـي أمرنا, ثم نأتـيك بـما نريد أن نفعل فـيـما دعوتنلا إللـيه. فلـانصرفوا عنله, 

قلال: والله يلا معشلر النصلارى, ثم خـلوا بـالعاقب, وكان ذا رأيهم, فقالوا: يا عبد الـمسيح ما ترى؟ 

لقد عرفتـم أن مـحمدا نبـيّ مرسل, ولقد جاءكم بـالفصل من خبر صاحبكم, ولقد علـمتلـم ملا لاعلن 

قوم نبـيا قط فبقـي كبـيرهم ولا نبت صغيرهم, وإنه للاستئصال منكم إن فعلتـم, فإن كنتـم قد أبـيتـم 

ن القول فـي صاحبكم, فوادعلوا الرجلل ثلم انصلرفوا إلا إلف دينكم, والإقامة علـى ما أنتـم علـيه م

إلـى بلادكم حتـى يريكم زمنٌ رأيه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا أبلـا القاسلم, قلد 

رأينللا أن لا نلاعنللك, وأن نتركللك علللـى دينللك, ونرجللع علللـى ديننللا, ولكللن ابعللث معنللا رجلللاً مللن 

 ي أشياء قد اختلفنا فـيها من أموالنا, فإنكم عندنا رضا.أصحابك ترضاه لنا يحكم بـيننا فـ

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا عيسى بن فرقد, عن أبـي الـجارود, علن زيلد بلن عللـيّ فلـي 5795  

قوله: }تعََالَوْا ندَْعُ أبْنَاءَنا وأبْناءكُمْ{... الايَة. قال: كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم وعلـيّ وفلـاطمة 

 حسن والـحسين.والـ

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط علن السلدي: 5796  

}فمََنْ حاجّكَ فـِيهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ{... الايَة, فأخذ ـ يعنـي النبـيّ صلى الله عليله وسللم ـ 
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فخرج معهم, فلـم يخرج يومئلذ النصلارى, « اتبْعَْنَا!: »بـيد الـحسن والـحسين وفـاطمة, وقال لعلـيّ 

وقللالوا: إنللا نللـخاف أن يكللون هللذا هللو النبللـيّ صلللى الله عليلله وسلللم, ولللـيس دعللوة النبللـيّ كغيرهللا, 

فصاللـحوه عللـى «. لَلوْ خَرَجُلوا لاحَْترََقلُوا»فتـخـلفوا عنه يومئذ. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسللم: 

لـيهم ثمانـين ألفـا فما عجزت الدراهم ففـي العروض اللـحلة بلأربعين, وعللـى صلـح علـى أن له ع

أن له علـيهم ثلاثا وثلاثـين درعا, وثلاثا وثلاثـين بعيرا, وأربعة وثلاثلـين فرسلا غازيلة كلل سلنة, 

 وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن لها حتـى نؤديها إلـيهم.

زيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صللى ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا ي5797  

الله عليه وسلم دعا وفدا من وفد نـجران من النصارى, وهم الذين حاجوه فـي عيسى, فنكصوا عن 

وَاللّذِي نَفْلسُ مُلـحَمّدٍ بِلـيدَِهِ, إنْ »ذلك وخافوا. وذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقلول: 

 «.انَ العذَاَبُ لَقدَْ تدَلَـّى علـى أهْلِ نـَجْرَانَ, وَلَوْ فعَلَوُا لاسْتؤُْصِلوُا عَنْ جَدِيدِ الأرْضِ ك

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5798  

فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبْناءَنا وأبْناءَكُمْ{ قلال: بلغنلا أن  قوله: }فمََنْ حاجّكَ فـِيهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْـمِ 

نبللـيّ الله صلللى الله عليلله وسلللم خللرج لللـيلاً عللن أهللل نللـجران, فلللـما رأوه خللرج, هللابوا وفرقللوا, 

فرجعوا. قال معمر, قال قتادة: لـما أراد النبلـيّ صللى الله عليله وسللم أهلل نلـجران أخلذ بلـيد حسلن 

 فلـما رأى ذلك أعداءُ الله رجعوا.«, اتبْعَِينَا»طمة: وحسين وقال لفـا

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معملر, علن عبلد الكريلـم 5799  

الـجزري, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لو خرج الذين يبـاهلون النبـيّ صللى الله عليله وسللم 

 لاً.لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا ما

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا زكريا, عن عديّ قال: حدثنا عبـيد الله بن عمرو, عن عبد الكريلـم,    

 عن عكرمة, عن ابن عبـاس مثله.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال رسلول الله 5800  

يدَِهِ لَوْلا عَنوُنـِي ملا حلالَ اللـحَوْلُ وَبحَضْلرَتهِِمْ مِلنْهُمْ أحَلدٌ إلاّ وَالذِّي نفْسِي بـِ»صلى الله عليه وسلم: 

 «.أهْلكََ اّللُّ الكاذِبـِينَ 

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا ابن زيد, قال: قـيلـل لرسلول الله صللى 5801  

حَسَللن »ءَنللا وأبْنللاءَكُمْ{؟ قللال: الله عليلله وسلللم: لللو لاعنللت القللوم بللـمن كنللت تأتللـي حللين قلللت }أبْنا

 «.وحُسَيْن

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا الـمنذر بن ثعلبة, قلال: 5802  

حدثنا علبـاء بلن أحملر اللـيشكري, قلال: للـما نزللت هلذه الايَلة: }فَقلُلْ تعََلالَوْا نَلدْعُ أبْناءَنلا وأبْنلاءَكُمْ 

نسِللاءكُمْ{ الايَللة, أرسللل رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم إلللـى علللـيّ وفللـاطمة وابنللـيهما وَنسِللاءَنا وَ 

الـحسن والـحسين, ودعا الـيهود لـيلاعنهم فقال شلاب ملن اللـيهود: ويحكلم أللـيس عهلدكم بلـالأمس 

 إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا! فـانتهوا.

 64الآية : 
 ه تعالـى:القول فـي تأويـل قول

كَ بِهِ شَليْئاً وَلاَ يَتخِّلذَ }قلُْ يَأهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلَِىَ كَلمََةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنكَُمْ ألَاّ نعَْبدَُ إِلاّ اّللَّ وَلاَ نشُْرِ    

 أنَاّ مُسْلِمُونَ {بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْبَاباً مّن دوُنِ اّللِّ فَإنِ توََلوّْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدوُاْ بِ 

يعنـي بذلك جلّ ثنلاؤه: قلل يلا ملـحمد لأهلل الكتلاب ـ وهلم أهلل التلوراة والإنـجيلـل ـ: }تعََلالَوْا{    

هلـمّوا }إلـى كَلِـمَة سَوَاء{ يعنـي إلـى كلـمة عدل }بَلـيْنَنَا وَبَلـيْنكَُمْ{ والكللـمة العلدل: هلي أن نوحلد 

د سواه فلا نشرك به شيئا. وقوله: }وَلا يَتلّـخِذَ بعَْضُلنا بعَْضلا الله فلا نعبد غيره, ونبرأ من كل معبو

أرْبـابـا{ يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بـالطاعة فـيـما أمر به من معاصي الله, ويعظمه بلـالسجود 

له, كما يسجد لربه. }فإنْ توََلوّْا{ يقول: فإن أعرضوا عما دعلوتهم إللـيه ملن الكللـمة السلواء التلـي 

دعائهم إلـيها, فلـم يجيبوك إلـيها, فقولوا أيهلا اللـمؤمنون للـمتوللـين علن ذللك: اشلهدوا بأنلا أمرتك ب

 مسلـمون.
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واختلف أهل التأويـل فـيـمن نزلت فـيه هذه الايَة, فقال بعضهم: نزللت فلـي يهلود بنلـي إسرائيلـل   

 ك:الذين كانوا حوالـي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذل

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صللى 5803  

 الله عليه وسلم دعا يهود أهل الـمدينة إلـى الكلـمة السواء, وهم الذين حاجوا فـي إبراهيـم.

عفلر, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي ج5804  

 الربـيع, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم دعا الـيهود إلـى كلـمة السواء.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جلريج, قلال: بلغنلا أن نبلـيّ 5805  

علـيه, فجاهلدهم, قلال: دعلاهم إللـى  الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل الـمدينة إلـى ذلك, فأبوا

 قول الله عزّ وجلّ: }قلُْ يا أهْلَ الكِتابِ تعََالَوْا إلـى كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ{... الايَة.

 وقال آخرون: بل نزلت فـي الوفد من نصارى نـجران. ذكر من قال ذلك:  

ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن جعفلر بلن الزبلـير:  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن5806  

ا بأنلّا }قلُْ يا أهْلَ الكِتابِ تعََالَوْا إلـى كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ{... الايَة, إلـى قوله: }فَقوُللُوا اشْلهَدوُ

 يعنـي وفد نـجران. ¹مُسْلِـمُونَ{ قال: فدعاهم إلـى النصَّف, وقطع عنهم الـحجة

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قلال: ثلم دعلاهم رسلول 5807  

الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنلـي الوفلد ملن نصلارى نلـجران ـ فقلال: }يلا أهْللَ الكِتلابِ تعََلالَوْا إللـى 

 كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ{... الايَة.

أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا ابن زيد, قلال: قلال: يعنلـي جلل ثنلاؤه:  ـ حدثنـي يونس, قال:5808  

}إنّ هَذا لهَُوَ القَصَصُ الـحَقّ{ ـ فـي عِيسَى علـى ما قد بـيناه فـيلـما مضلى ـ قلال: }فلأبَوْا{, يعنلـي 

مَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنَا الوفد من نـجران, فقال: ادعهم إلـى أيسر من هذا, }قلُْ يا أهْلَ الكِتابِ تعََالَوْا إلـى كَلِـ

 وَبـَيْنكَُمْ{. فقرأ حتـى بلغ: }أرْبـابـا مِنْ دوُنِ اّللِّ{ فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الاخَر.

وإنـما قلنا: عنى بقولله: }يلا أهْللَ الكِتلابِ{: أهلل الكتابلـين, لأنهملا جميعلا ملن أهلل الكتلاب, وللـم   

عْضا دون بعض, فلـيس بأن يكلون موجهلا ذللك إللـى يخصص جلّ ثناؤه بقوله: }يا أهْلَ الكِتابِ{ بَ 

أنه مقصود به أهل التوراة بأولـى منه, بأن يكون موجها إللـى أنله مقصلود بله أهلل الإنـجيلـل, ولا 

أهللل الإنـجيللـل بأولللـى أن يكونللوا مقصللودين بلله دون غيللرهم مللن أهللل التللوارة. وإذ لللـم يكللن أحللد 

 دلاللة عللـى أنله اللـمخصوص بلذلك ملن الاخَلر, ولا أثلر الفريقـين بذلك بأولـى من الاخَر, لأنله لا

صحيح, فـالواجب أن يكون كل كتابـي معنلـيا بله, لأن إفلراد العبلـادة   وحلده, وإخللاص التوحيلد 

له, واجب علـى كل مأمور منهليّ ملن خلـلق الله, وأهلل الكتلاب يعلمّ أهلل التلوراة وأهلل الإنـجيلـل, 

 لفريقان جميعا.فكان معلوما بذلك أنه عنـي به ا

وأمللا تأويللـل قوللله: }تعَللالَوْا{ فإنلله: أقبلللوا وهلللـمّوا, وإنللـما هللو تفللـاعلوا مللن العلللوّ, فكللأن القائللل   

لصاحبه: تعالـى إلـيّ, فإنه تفـاعل ملن العللوّ, كملا يقلال: تلدان منلـي ملن اللدنوّ, وتقلاربْ منلـي ملن 

 «.الكلـمة»من نعت «: السواء»العدل, و القرب. وقوله: }إلـى كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ{ فإنها الكلـمة

وقد اختلف أهل العربـية فلـي وجله إتبلـاع سلواء فلـي الإعلراب لكللـمة, وهلو اسلم لا صلفة, فقلال   

بعض نـحويـي البصرة: جرّ سواء لأنها من صفة الكللـمة: وهلي العلدل, وأراد مسلتوية. قلال: وللو 

ستواء ويجرّ جاز, ويجعله من صفة الكلـمة أراد استواء كان النصب, وإن شاء أن يجعلها علـى الا

مثل الـخـلق, لأن الـخـلق هلو الـمخلـلوق, والـخلـلق قلد يكلون صلفة واسلما, ويجعلل الاسلتواء مثلل 

الـمستوى, قال عزّ وجلّ: }الذِّي جَعلَْناهُ للناّسِ سَوَاء العاكِفُ فـِيهِ وَالبـادِ{ لأن السواء للاخَلر وهلو 

للـى الأول وذللك إذا أراد بله الاسلتواء, فلإن أراد بله مسلتويا جلاز أن اسم للـيس بصلفة, فلـيجري ع

يجري علـى الأول, والرفع فـي ذا اللـمعنى جيلد, لأنهلا لا تغيلّر علن حالهلا, ولا تثنلى, ولا تلـجمع, 

ولا تؤنث, فأشبهت الأسماء التـي هي مثل عدل ورضا وجنب, وما أشبه ذلك. وقال: }أنْ نـَجْعلَهَُمْ 

مَنلُلوا وَعَمِللُلوا الصّالِللـحاتِ سَللوَاءً مَللـحْياهُمْ وَمَللـماتهُُمْ{ فللـالسواء للـمللـحيا والـمللـمات بهللذا كاللّلذِينَ آ

الـمبتدإ. وإن شئت أجريته علـى الأوّل وجعلته صفة مقدمة, كأنهلا ملن سلبب الأوّل فجلرت عللـيه, 

 وذلك إذا جعلته فـي معنى مستوي, والرفع وجه الكلام كما فسرت لك.
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مصللدر وضللع موضللع الفعللل, يعنللـي موضللع متسللاوية « سللواء»عللض نـحويللـي الكوفللة: وقللال ب  

ومتساو, فمرّة يأتـي عن الفعلل, وملرّة عللـى اللـمصدر, وقلد يقلال فلـي سلواء بلـمعنى علدل: سِلوًى 

يلراد بله علدل ونصلف بلـيننا وبلـينك. وقلد « سِلوًى»وسُوًى, كما قلال جللّ ثنلاؤه: }مَكانلا سُلوًى{ و

 «.إلـى كلـمة عدل بـيننا وبـينكم»رضي الله عنه أنه كان يقرأ ذلك روي عن ابن مسعود 

وبـمثل الذي قلنا فـي تأويـل قوله: }إلـى كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنا وَبـَيْنكَُم{ بأن السلواء: هلو العلدل, قلال   

 أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

علن قتلادة, قولله: }يلا أهْللَ الكِتلابِ تعََلالَوْا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, 5809  

 إلـى كَلِـمَةٍ سَوَاءٍ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ{: عدل بـيننا وبـينكم }ألاّ نعَْبدَُ إلاّ اّللَّ{... الايَة.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, فـي 5810  

يْئا{ لْ يا أهْلَ الكِتابِ تعََالَوْا إلـى كَلِـمَةٍ سَواءٍ بـَيْنَنَا وَبـَيْنكَُمْ ألاّ نعَْبدَُ إلاّ اّللَّ وَلا نشُْرِكَ بِلهِ شَلقوله: }قُ 

 بـمثله.

 وقال آخرون: هو قول لا إلَه إلا الله. ذكر من قال ذلك:  

جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع,  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي5811  

 قال: قال أبو العالـية: كلـمة السواء: لا إلَه إلاّ الله.

فـي موضع خفلض عللـى معنلى: تعلالوا إللـى أن لا نعبلد « أنْ »وأما قوله: }ألاّ نعَْبدَُ إلاّ اّللَّ{ فإنّ   

الصحيح من معانـيه بـما  إلا الله, وقد بـينا معنى العبـادة فـي كلام العرب فـيـما مضى, ودللنا علـى

 أغنى عن إعادته.

وأمللا قوللله: }وَلا يَتلّلـخِذَ بعَْضُللنا بعَْضللا أرْبـابللـا{ فللإنّ اتللـخاذ بعضللهم بعضللا, هللو مللا كللان بطاعللة   

الأتبـاع الرؤساء فـيـما أمروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه ملن طاعلة الله, كملا قلال 

هُمْ وَرُهْبـَانهَُمْ أرْبـابلـا مِلنْ دوُنِ اّللِّ وَاللـمَسِيحَ ابْلنَ مَرْيَلـمَ وَملا أمُِلرُوا إلاّ جل ثناؤه: }اتـّخَذوُا أحْبـارَ 

 لِـيعَْبدُوُا إلها وَاحِدا{. كما:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, قلال: قلال ابلن جلريج: }وَلا يَتلّـخِذَ 5812  

دوُنِ اّللِّ{ يقول: لا يطلع بعضلنا بعضلا فلـي معصلية الله, ويقلال: إن تللك بعَْضُنا بعَْضا أرْبـابـا مِنْ 

 الربوبـية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم فـي غير عبـادة, وإن لـم يصَُلوّا لهم.

 وقال آخرون: اتـخاذ بعضهم بعضا أربـابـا: سجود بعضهم لبعض. ذكر من قال ذلك:  

سحاق, قال: حلدثنا حفلص بلن عملر, علن اللـحكم بلن أبلـان, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إ5813  

 عن عكرمة فـي قوله: }وَلاَ يَتـّخِذَ بعَْضُنا بعَْضا أرْبـابـا مِنْ دوُنِ اّللِّ{ قال: سجود بعضهم لبعض.

م إللـى وأما قوله: }فَإنْ توََلوّْا فَقوُلوُا اشْهَدوُا بأناّ مُسْلِـمُونَ{ فإنه يعنـي: فلإن توللـى اللذين تلدعونه  

الكلـمة السواء عنها وكفروا, فقولوا أنتـم أيها الـمؤمنون لهم: اشهدوا عللـينا بأنلا بلـما تولـيتلـم عنله 

من توحيد الله وإخلاص العبودية له, وأنه الإلَه الذي لا شريك له مسلـمون, يعنـي خاضعون   بله 

لإسلام فـيلـما مضلى, ودللنلا عللـيه بلـما متذللون له بـالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا, وقد بـينا معنى ا

 أغنى عن إعادته.

 65الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 قِلوُنَ {}يَأهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تحَُآجّونَ فِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أنُزِلتَِ التوّرَاةُ وَالإنْجِيلُ إِلاّ مِن بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْ    

تعاللـى ذكلره بقولله: }يلا أهْللَ الكِتلابِ{: يلا أهلل التلوراة والإنـجيلـل }لِلـمَ قال أبو جعفلر: يعنلـي    

تـُحاجّونَ{ لـم تـجادلون }فـِي إبْرَاهِيـمَ{ وتلـخاصمون فلـيه, يعنلـي فلـي إبراهيلـم خـلـيلـل اللرحمن 

صلوات الله علـيه. وكان حجاجهم فـيه: ادعّلاء كلل فريلق ملن أهلل هلذين الكتابلـين أنله كلان ملنهم, 

أنلله كللان يللدين ديللن أهللل نللـحلته, فعللابهم الله عللزّ وجللل بللـادعّائهم ذلللك, ودلّ علللـى مناقضللتهم و

ودعللواهم, فقللال: وكيللف تللدعّون أنلله كللان علللـى ملللتكم وديللنكم, وديللنكم إمللا يهوديللة أو نصرانللـية, 

ينله والـيهودي منكم يزعم أن دينه إقامة التلوراة والعملل بلـما فلـيها, والنصرانلـيّ ملنكم يلزعم أن د

إقامة الإنـجيـل وما فـيه, وهذان كتابـان لـم ينزلا إلا بعد حلين ملن مَهْللك إبراهيلـم ووفلـاته, فكيلف 

يكون منكم؟ فماوجه اختصامكم فـيه وادعائكم أنه منكم, والأمر فـيه عللـى ملا قلد علـمتلـم, وقـيلـل: 
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كلل فريلق ملنهم أنله كلان نزلت هذه الايَة فلـي اختصلام اللـيهود والنصلارى فلـي إبراهيلـم, وادعّلاء 

 منهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قلال: ثنلـي ملـحمد بلن إسلحاق, وحلدثنا ابلن 5814  

حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنلـي ملـحمد بلن أبلـي ملـحمد موللـى زيلد بلن 

ن ابللن عبلـاس, قلال: اجتللـمعت نصلارى نللـجران ثابلت, قلال: ثنللـي سلعيد بلن جبللـير أو عكرملة, عل

وأحبللـار يهللود عنللد رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم, فتنللازعوا عنللده, فقالللت الأحبللـار: مللا كللان 

إبراهيـم إلا يهوديا, وقالت النصلارى: ملا كلان إبراهيلـم إلا نصرانلـيا. فلأنزل الله علزّ وجللّ فلـيهم: 

ي إبْرَاهِيللـمَ وَمللا أنُْزِلَللتِ التلّلوْرَاةُ وَالإنْـجِيللـلُ إلاّ مِللنْ بعَْللدِهِ أفَلللا }يللا أهْلللَ الكِتللابِ لِللـمَ تلُلـحاجّونَ فِللـ

تعَْقِللُونَ{؟ قاللت النصلارى: كلان نصرانلـيا, وقاللت اللـيهود: كلان يهوديلا, فلأخبرهم الله أن التللوراة 

 والإنـجيـل ما أنزلا إلا من بعده, وبعده كانت الـيهودية والنصرانـية.

بشلر, قللال: حللدثنا يزيلد, قللال: حللدثنا سلعيد, عللن قتلادة قوللله: }يللا أهْللَ الكِتللابِ لِللـمَ  ـل حللدثنا5815  

تـُحاجّونَ فـِي إبْرَاهِيـمَ{ يقول: لـم تـحاجون فـي إبراهيـم, وتزعمون أنه كان يهوديلا أو نصرانلـيا, 

لنصرانلـية بعلد وما أنزلت التوراة والإنـجيـل إلا من بعده, فكانلت اللـيهودية بعلد التلوراة, وكانلت ا

 الإنـجيـل أفلا تعقلون.

 وقال آخرون: بل نزلت هذه الايَة فـي دعوى الـيهود إبراهيـم أنه منهم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صللى 5816  

ى كلـمة السواء, وهم الذين حاجوا فلـي إبراهيلـم, وزعملوا الله عليه وسلم دعا يهود أهل الـمدينة إلـ

أنلله مللات يهوديللا. فأكللذبهم الله عللزّ وجلللّ, ونفللـاهم منلله, فقللال: }يللا أهْلللَ الكِتللابِ لِللـمَ تلُلـحاجّونَ فِللـي 

 إبْرَاهِيـمَ وَما أنُْزِلتَْ التوّْرَاةُ وَالإنْـجِيـلُ إلاّ مِنْ بعَْدِهِ أفلَا تعَْقِلوُنَ{.

دثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن ـ ح5817  

 الربـيع, مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5818  

ـمَ{ قللال: الللـيهود مللـجاهد فللـي قللول الله عللزّ وجلللّ: }يللا أهْلللَ الكِتللابِ لِللـمَ تلُلـحاجّونَ فِللـي إبْراهِيلل

والنصارى برأه الله عزّ وجلّ منهم حين ادعَّتْ كل أمة أنه منهم, وألـحق به الـمؤمنـين من كان من 

 أهل الـحنـيفـية.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.   

ه يعنـي: أفلا تعقلون: تفقهون خطلأ قـيلـلكم إن إبراهيلـم كلان يهوديلا وأما قوله: }أفلَا تعَْقِلوُنَ{ فإن  

 أو نصرانـيا, وقد علـمتـم أن الـيهودية والنصرانـية حدثت من بعد مهلكه بحين؟.

 66الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

فِيمَلا لَليْسَ لكَُلمْ بِلهِ عِلْلمٌ وَاّللُّ يعَْلَلمُ وَأنَْلتمُْ لاَ  }هَأنَْتمُْ هَؤُلآءِ حَاجَجْتمُْ فِيمَلا لكَُلم بِلهِ عِللمٌ فلَِلمَ تحَُلآجّونَ    

 تعَْلمَُونَ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه:  }ها أنَْتـُمْ{ هؤلاء القوم الذين خاصمتـم وجادلتـم فـيلـما لكلم بله عللـم ملن    

مـما أوتـيتلـموه, أمر دينكم الذي وجدتـموه فـي كتبكم, وأتتكم به رسل الله من عنده, وفـي غير ذلك 

وثبتت عندكم صحته, فلـم تـحاجون: يقول: فلـم تلـجادلون وتلـخاصمون فـيلـما للـيس لكلم بله عللـم, 

يعنللـي الللذي لا علللـم لكللم بلله مللن أمللر إبراهيللـم ودينلله, ولللـم تللـجدوه فللـي كتللب الله, ولا أتللتكم بلله 

 أنبـياؤكم, ولا شاهدتـموه فتعلـموه. كما:

لـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ـ حدثنا مـحمد بن ا5819  

للذي لهلم }ها أنْتـُمْ هَؤُلاءِ حَاججْتـُمْ فـِيـما لكَُمْ بِهِ عِلْـمٌ فلَِـمَ تـُحَاجّونَ فـِيـما لـَيْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْلـمٌ{: أملا ا

 به علـم: فشأن إبراهيـم.به علـم: فما حرم علـيهم وما أمروا به, وأما الذي لـيس لهم 

ـ حدثنا بشر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }هلا أنْتلُـمْ هَلؤُلاءِ حاجَجْتلُـمْ 5820  

فـِيـما لكَُمْ بِهِ عِلْـمٌ{ يقول: فـيـما شهدتـم ورأيتـم وعاينتـم, }فلَِـمَ تـُحاجّونَ فـِيـما لـَيْسَ لكَُمْ بِهِ عِللـمٌ{ 

 شاهدوا ولـم تروا ولـم تعاينوا, والله يعلـم وأنتـم لا تعلـمون.فـيـما لـم ت
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5821  

 مثله.

وللـم تلروه  وقوله: }وَاّللُّ يعَْلـَمُ وأنْتـُمْ لا تعَْلـَمُونَ{ يقول: والله يعلـم ملا غلاب علنكم فللـم تشلاهدوه  

ولـم تأتكم به رسله من أمر إبراهيـم وغيره من الأملور, وملـما تلـجادلون فلـيه, لأنله لا يغيلب عنله 

شيء, ولا يعزب عنه علـم شيء فـي السموات ولا فـي الأرض, وأنتـم لا تعلـمون من ذللك إلا ملا 

 عاينتـم فشاهدتـم, أو أدركتـم علـمه بـالإخبـار والسماع.

 67الآية : 
 ول فـي تأويـل قوله تعالـى:الق

 }مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهَُودِياًّ وَلاَ نَصْرَانِياًّ وَلكَِن كَانَ حَنِيفاً مّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {   

وهذا تكذيب من الله عزّ وجلّ دعوى الذين جادلوا فلـي إبراهيلـم وملتله ملن اللـيهود والنصلارى,    

علـى ملتهم, وتبرئة لهم منه, وأنهلم لدينله مخلالفون, وقضلاء منله علزّ وجللّ لأهلل  وادعوا أنه كان

الإسلام, ولأمة مـحمد صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل دينه, وعلـى منهاجه وشلرائعه دون سلائر 

ياّ وَلكَِلنْ كلانَ أهل الـملل والأديان غيرهم. يقول الله عزّ وجلّ }ما كانَ إبْرَاهِيـمُ يهَُودِياّ وَلا نَصْرَانِلـ

حَنـِيفـا مُسْلِـما وَما كانَ مِنَ الـمُشْرِكِينَ{ الذين يعبدون الأصلنام والأوثلان, أو مخلـلوقا دون خالقله, 

الذي هو إلَه الـخـلق وبـارئهم, }وَلكَِنْ كانَ حَنـِيفـا{ يعنـي: متبعا أمر الله وطاعته, مستقـيـما عللـى 

مُسْلِلـما{ يعنلـي: خاشلعا   بقلبله, متلذللاً لله بجوارحله, ملذعنا مـحجة الهدى التـي أمر بلزومهلا, }

 لـما فرض علـيه وألزمه من أحكامه.

وقد بـينا اختلاف أهلل التأويلـل فلـي معنلى الـحنلـيف فـيلـما مضلى, ودللنلا عللـى القلول اللذي هلو   

 أولـى بـالصحة من أقوالهم بـما أغنى عن إعادته.

 التأويـل, قال أهل التأويـل: ذكر من قال ذلك:وبنـحو ما قلنا فـي ذلك من   

ـ حدثنـي إسحاق بن شاهين الواسطي, قال: حدثنا خالد بن عبد الله, علن داود, علن علامر, 5822  

قال: قالت الـيهود: إبراهيـم علـى ديننا, وقالت النصارى: هو علـى ديننا, فأنزل الله عزّ وجلّ: }ما 

لاَ نَصْرَانِلـياّ{... الايَلة. فأكلذبهم الله, وأدحلض حجلتهم, يعنلـي اللـيهود اللذين كانَ إبْرَاهِيـمُ يهَُودِيلّا وَ 

 ادعّوا أن إبراهيـم مات يهوديا.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5823  

 مثله.

هلب, قلال: أخبرنلـي يعقلوب بلن عبلد ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قلال: أخبرنلا ابلن و5824  

الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة, عن سالـم بن عبد الله ـ لا أراه إلا يحدثّه عن أبـيه ـ: أن زيد 

بن عمرو بن نفـيـل خرج إلـى الشام يسأل عن الدين, ويتبعه, فلقـي عالـما من اللـيهود, فسلأله علن 

ـي عن دينكم! فقال له الـيهودي: إنك لن تكون عللـى دينه, وقال: إنـي لعلـي أن أدين دينكم, فأخبرن

ديننا حتـى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفرّ إلا من غضب الله, ولا أحمل من غضب 

الله شيئا أبدا, وأنا لا أستطيع, فهل تدلنـي عللـى ديلن للـيس فلـيه هلذا؟ قلال: ملا أعللـمه إلا أن تكلون 

قال: دين إبراهيـم, لـم يك يهوديا وَلاَ نَصرانلـيا, وكلان لا يعبلد إلا الله. حنـيفـا, قال: وما الـحنـيف؟ 

فخرج من عنلده, فلقلـي عاللـما ملن النصلارى, فسلأله علن دينله, فقلال: إنلـي لعللـي أن أديلن ديلنكم, 

فأخبرنلـي علن ديللنكم! قلال: إنللك للن تكلون علللـى ديننلا حتللـى تأخلذ بنصليبك مللن لعنلة الله. قللال: لا 

عنة الله شيئا, ولا من غضب الله شيئا أبدا, وأنا لا أستطيع, فهل تدلنـي علـى دين لـيس أحتـمل من ل

فـيه هذا؟ فقال له نـحوا مـما قاله الـيهودي: لا أعللـمه إلا أن تكلون حنـيفلـا. فخلرج ملن عنلده, وقلد 

وقلال: اللهلمّ  رضي الذي أخبراه والذي اتفقا علـيه من شأن إبراهيـم, فلـم يلزل رافعلا يديله إللـى الله

 إنـي أشهدك أنـي علـى دين إبراهيـم.

 68الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 نَ {}إِنّ أوَْلَى الناّسِ بِإبِْرَاهِيمَ للَذِّينَ اتبّعَوُهُ وَهَـذَاَ النبِّيّ وَالذِّينَ آمَنوُاْ وَاّللُّ وَلِيّ الْمُؤْمِنِي   
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لـَى الناّسِ بإبْرَاهِيـمَ{ إن أحقّ الناس بإبراهيـم ونصلرته وولايتله, يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: }إنّ أوْ    

}للذِّينَ اتبّعَوُهُ{ يعنـي الذين سلكوا طريقه ومنهاجه, فوحدوا الله مخـلصين له اللدين, وسلنوا سلننه, 

ى وشرعوا شرائعه وكانوا   حنفـاء مسلـمين غير مشركين به. }وَهَذاَ النبّـِيّ{ يعنـي ملـحمدا صلل

الله عليه وسلم. }والذينَ آمَنوُا{. يعنـي والذين صدقّوا مـحمدا, وبـما جاءهم به ملن عنلد الله. }وَاّللُّ 

وَلِـيّ الـمُؤْمِنـِينَ{ يقول: والله ناصر الـمؤمنـين بـمـحمد الـمصدقـين له فلـي نبوّتله, وفـيلـما جلاءهم 

 به من عنده علـى من خالفهم من أهل الـملل والأديان.

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل: ذكر من قال ذلك:  

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة, قوللله: }إنّ أوْلَللـى النلّلاسِ 5825  

بإبْرَاهِيـمَ للذِّينَ اتبّعَوُهُ{ يقول: الذين اتبعلوه عللـى ملتله وسلنته ومنهاجله وفطرتله, }وَهَلذاَ النبّلـيّ{ 

هو نبـيّ الله مـحمد. }وَاللّذِينَ آمَنلُوا مَعَلهُ{ وهلم اللـمؤمنون اللذين صلدقّوا نبلـيّ الله واتبعلوه, كلان و

 مـحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه من الـمؤمنـين أولـى الناس بإبراهيـم.

ـيه, علن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبل5826  

 مثله.

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى وجلابر بلن الكلردي واللـحسن بلن أبلـي يحيلـى اللـمقدسي, قلالوا: 5827  

حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, علن أبلـيه, علن أبلـي الضلحى, علن مسلروق, علن عبلد الله بلن 

ـيّ وُلاةً مِلنَ النبّـِيلّـينَ, وَإنّ وَلِـيلّـي إنّ لِكُللّ نَبِل»مسعود, قال: قال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: 

ثم قلرأ: }إنّ أوْلَلـى النلّاسِ بإبْرَاهِيلـمَ للَلّذِينَ اتبّعَلُوهُ وَهلذاَ النبِّلـيّ وَاللّذِينَ «, مِنْهُمْ أبـي وَخَـلِـيـلُ رَبـّي

 آمَنوُا وَاّللُّ وَلـيّ الـمؤْمِنـِينَ{.

ـم الفضل بن دكين, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـيه, عن أبلـي حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعي   

 الضحى, عن عبد الله, أراه قال عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر نـحوه.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, علن عللـيّ, 5828  

 وْلـَى الناّسِ بإبْرَاهِيـمَ للَذِّينَ اتبّعَوُهُ{ وهم الـمؤمنون.عن ابن عبـاس: يقول الله سبحانه: }إنّ أ

 69الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَدتّ طّآئِفَةٌ مّنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يضُِلوّنكَُمْ وَمَا يضُِلوّنَ إِلاّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ {   

{: تلـمنت }طائِفَلةٌ{ يعنلـي جماعلة }مِلنْ أهْللِ الكِتلابِ{ وهلم أهلل يعنـي بقوله جلّ ثنلاؤه: }وَدتّْ    

التللوراة مللن الللـيهود, وأهللل الإنـجيللـل مللن النصللارى }لَللوْ يضُِلللوّنكَُمْ{ يقللول: لللو يصللدوّنكم أيهللا 

الـمؤمنون عن الإسلام, ويردوّنكم عنه إلـى ما هم عللـيه ملن الكفلر, فلـيهلكونكم بلذلك. والإضللال 

ع: الإهلاك من قول الله عزّ وجلّ: }وَقَالوُا أئذِاَ ضَللَْنا فـِي الأرْضِ أئِناّ لَفِلـي خَلـلْقٍ فـي هذا الـموض

 جَدِيدٍ{ يعنـي: إذا هلكنا. ومنه قول الأخطل فـي هجاء جرير:

 كُنْتَ القذَىَ فـِي مَوْجٍ أكْدرََ مُزْبدٍِقذَفََ الأتـِيّ بِهِ فَضَلّ ضَلالا  

 ل نابغة بنـي ذبـيان:يعنـي: هلك هلاكا, وقو  

 حفآبَ مُضِلوّهُ بعَِيْنٍ جَلِـيةٍّوغُودِرَ بـالـجَوْلانِ حَزْمٌ وَنائلُِ  

 يعنـي مهلكوه.  

}وَما يضُِلوّنَ إلاّ أنْفسَُهُمْ{: وما يهلكون بـما يفعلونه من ملـحاولتهم صلدكّم علن ديلنكم أحلدا غيلر   

مللتهم وأديلانهم, وإنلـما أهلكلوا أنفسلهم وأتبلـاعهم أنفسهم, يعنـي بأنفسهم: أتبـاعهم وأشياعهم علـى 

بللـما حللاولوا مللن ذلللك لاستللـيجابهم مللن الله بفعلهللم ذلللك سللخطه, واستللـحقاقهم بلله غضللبه ولعنتلله, 

لكفرهم بـا , ونقضهم الـميثاق الذي أخذ الله علـيهم فـي كتلابهم فلـي اتبلـاع ملـحمد صللى الله عليله 

ثم أخبر جلّ ثناءه عنهم أنهم يفعلون ما يفعلون, من مـحاولة صدّ  وسلم وتصديقه, والإقرار بنبوّته.

الـمؤمنـين عن الهلدى إللـى الضللالة, واللردى عللـى جهلل ملنهم, بلـما الله بهلم ملـحلّ ملن عقوبتله, 

ومللدخّر لهللم مللن ألـيللـم عذابلله, فقللال تعالللـى ذكللره: }وَمللا يشَْللعرُُونَ{ أنهللم لا يضلللون إلا أنفسللهم 

ومعنلى قولله: }وَملا يشَْلعرُُونَ{: وملا يلدرون ولا يعللـمون,  ¹كم أيها اللـمؤمنونبـمـحاولتهم إضلال

 وقد بـينا تأويـل ذلك بشواهده فـي غير هذا الـموضع فأغنى ذلك عن إعادته.
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 70الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 هَدوُنَ {}يَأهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآيَاتِ اّللِّ وَأنَْتمُْ تشَْ    

يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه: }يللا أهْلللَ الكِتللابِ{ مللن الللـيهود والنصللارى, }لِللـمَ تكَْفلُلرُونَ{ يقللول: لِللـمَ    

تـَجحدون }بِآياتِ اّللِّ{ يعنـي: بـما فـي كتاب الله, اللذي أنزلله إللـيكم, عللـى ألسلن أنبلـيائكم ملن آيله 

بكم. وإنـما هذا من الله عزّ وجلّ توبـيخ لأهل الكتابـين وأدلته, }وأنْتـُمْ تشَْهَدوُنَ{ أنه حقّ من عند ر

علـى كفرهم بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وجحودهم نبوّته, وهم يجدونه فـي كتلبهم ملع شلهادتهم 

 أن ما فـي كتبهم حقّ, وأنه من عند الله. كما:

يلا أهْللَ الكِتلابِ لِلـمَ ـ حدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }5829  

تكَْفرُُونَ بِآياتِ اّللِّ وأنْتـُمْ تشَْهَدوُنَ{ يقول: تشهدون أن نعلت ملـحمد نبلـيّ الله صللى الله عليله وسللم 

فـي كتابكم, ثم تكفرون به وتنكرونله, ولا تؤمنلون بله وأنتلـم تلـجدونه مكتوبلـا عنلدكم فلـي التلوراة 

 بـا  وكلـماته. والإنـجيـل, النبـيّ الأميّ الذي يؤمن

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5830  

}يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تكَْفرُُونَ بِآياتِ اّللِّ وَأنْتـُمْ تشَْهَدوُنَ{ يقول: تشهدون أن نعت مـحمد فـي كتلابكم, 

 تـجدونه عندكم فـي التوراة والإنـجيـل النبـيّ الأميّ.ثم تكفرون به ولا تؤمنون به, وأنتـم 

ـ حدثنـي مـحمد, قال: حدثنا أحملد, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ: }يلا أهْللَ الكِتلابِ لِلـمَ 5831  

تكَْفرُُونَ بِآياتِ اّللِّ وأنْتـُمْ تشَْهَدوُنَ{ آيات الله: مـحمد, وأما تشلهدون: فلـيشهدون أنله اللـحقّ يجدونله 

 كتوبـا عندهم.م

ـ حدثنا )القاسم قال, حدثنا اللـحسين, قلال: حلدثنا حجلاج, علن ابلن جلريج, قولله: }يلا أهْللَ 5832  

 الكِتابِ لِـمَ تكَْفرُُونَ بِآياتِ اّللِّ وَأنْتـُمْ تشَْهَدوُنَ{ أن الدين عند الله الإسلام, لـيس   دين غيره.

 

 تابع : سورة  آل عمران

 92 – 71الآيات 

 

 71ية : الآ
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }يَأهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ {   

يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه: يللا أهللل التللوراة والإنـجيللـل, لللـم تلبسللون, يقللول: لللـم تـخللـلطون الللـحقّ    

طهم الـحقّ بـالبـاطل: إظهارهم بألسنتهم من التصديق بـمـحمد صللى الله عليله بـالبـاطل. وكان خـل

 وسلم, وما جاء به من عند الله, غير الذي فـي قلوبهم من الـيهودية والنصرانـية. كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حلدثنا سللـمة, علن ابلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن أبلـي ملـحمد, علن 5833  

ـير, عللن ابللن عبللـاس, قللال: قللال عبللد الله بللن الصلليفّ وعللديّ بللن زيللد عكرمللة, أو سللعيد بللن جبلل

والـحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بـما أنزل علـى ملـحمد وأصلحابه غلدوة, ونكفلر 

به عشية, حتـى نلبس علـيهم دينهم, لعلهم يصنعون كما نصنع, فـيرجعوا عن دينهم. فأنزل الله عزّ 

 تابِ لِـمَ تلَْبسُِونَ الـحَقّ بـالبـاطِلِ{... إلـى قوله: }وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{.وجلّ فـيهم: }يا أهْلَ الكِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }يلا أهْللَ الكِتلابِ لِلـمَ تلَْبسُِلونَ 5834  

م, وقد علـمتـم أن ديلن الله اللذي الـحَقّ بـالبـاطِلِ{ يقول: لـم تلبسون الـيهودية والنصرانـية بـالإسلا

 لا يقبل غيره الإسلام ولا يجزي إلا به.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع 5835  

 بـمثله, إلا أنه قال: الذي لا يقبل من أحد غيره الإسلامُ, ولـم يقلْ: ولا يجزي إلا به.
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ا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, قولله: }يلا أهْللَ ـ حدثن5836  

 الكِتابِ لِـمَ تلَْبسُِونَ الـحَقّ بـالبـاطِلِ{: الإسلام بـالـيهودية والنصرانـية.

 وقال آخرون فـي ذلك بـما:  

 علزّ وجللّ: }لِلـمَ ـ حدثنـي به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله5837  

تلَْبسُِونَ الـحَقّ بـالبـاطِلِ{ قال: الـحقّ: التوراة التـي أنزل الله علـى موسلى, والبلـاطل: اللذي كتبلوه 

 بأيديهم.

 قال أبو جعفر: وقد بـينا معنى اللبس فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته.  

 وأنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَتكَْتـُمُونَ الـحَقّ   

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولـم تكتـمون يا أهل الكتاب الـحقّ؟ والـحقّ الذي كتـموه ما فـي كتبهم ملن   

 نعت مـحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوّته. كما:

لـحَقّ وأنْتلُـمْ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: }وَتكَْتـُمُونَ ا5838  

تعَْلَللـمُونَ{: كتللـموا شللأن مللـحمد, وهللم يجدونلله مكتوبللـا عنللدهم فللـي التللوراة والإنـجيللـل, يللأمرهم 

 بـالـمعروف, وينهاهم عن الـمنكر.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5839  

وأنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{ يقول: يكتلـمون شلأن ملـحمد صللى الله عليله وسللم, وهلم  قوله: }وَتكَْتـُمُونَ الـحَقّ 

 يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل, يأمرهم بـالـمعروف, وينهاهم عن الـمنكر.

ـلل حدثنللـي القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, عللن ابللن جللريج: }تكَْتلُلـمُونَ 5840  

سلام, وأملر ملـحمد صللى الله عليله وسللم, وأنتلـم تعللـمون أن ملـحمدا رسلول الله, وأن الـحَقّ{: الإ

 الدين الإسلام.

وأما قوله: }وأنْتـُمْ تعَْلـَمُونَ{ فإنه يعنلـي بله: وأنتلـم تعللـمون أن اللذي تكتلـمونه ملن اللـحقّ حلقّ,   

لكتلاب الكفلر بله, وكتلـمانهم ملا وأنه من عند الله. وهذا القول من الله عزّ وجلّ خبر عن تعمد أهل ا

 قد علـموا من نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم, ووجدوه فـي كتبهم وجاءتهم به أنبـياؤهم.

 72الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

هَ النهَّلارِ وَاكْفلُرُوَاْ آخِلرَهُ }وَقَالتَْ طّآئِفَةٌ مّنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنلُواْ بِاللّذِيَ أنُْلزِلَ عَلَلى اللّذِينَ آمَنلُواْ وَجْل   

 لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ {

اختلف أهل التأويـل فـي صفة الـمعنى اللذي أملرت بله هلذه الطائفلة ملن أملرت بله ملن الإيلـمان    

وجه النهار, والكفر آخره, فقال بعضهم: كان ذلك أمرا منهم إياهم بتصلديق النبلـيّ صللى الله عليله 

ا جاء به من عند الله وأنه حقّ, فـي الظاهر من غير تصديقه فلـي ذللك بلـالعزم وسلم فـي نبوّته, وم

 واعتقاد القلوب علـى ذلك, وبـالكفر به وجحود ذلك كله فـي آخره. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5841  

ي أنُْلزِلَ عَللـى اللّذِينَ آمَنلُوا وَجْلهَ النهّلارِ وَاكْفلُرُوا آخِلرُهُ{ فقلال بعضلهم للبعض: قوله: }آمِنلُوا بلـالذِّ 

أعطللوهم الرضللا بللدينهم أوّل النهللار, واكفللروا آخللره, فإنلله أجللدر أن يصللدقّوكم, ويعلللـموا أنكللم قللد 

 رأيتـم فـيهم ما تكرهون, وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم.

: حدثنا معلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن حصين, عن أبلـي ماللك ـ حدثنـي الـمثنى, قال5842  

فـي قوله: }آمِنوُا بـالذِّينَ أنُْزِلَ علـى الذِّينَ آمَنوُا وَجْلهَ النهّلارِ وَاكْفلُرُوا آخِلرَه{ قلال: قاللت اللـيهود: 

 آمنوا معهم أوّل النهار, واكفروا آخره, لعلهم يرجعون معكم.

الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ:  ـ حدثنا مـحمد بن5843  

}وَقالتَْ طائِفَةٌ مِنْ أهْللِ الكِتلابِ آمِنلُوا بِلـالذِّي أنُْلزِلَ عللـى اللّذِينَ آمَنلُوا وَجْلهَ النهّلارِ وَاكْفلُرُوا آخِلرَهُ 

, فقلالوا لبعضلهم: ادخلـلوا فلـي ديللن لعَلَهُّلمْ يرَْجِعلُونَ{ كلان أحبلـار قلرى عَرَبِلـيةّ اثنلـي عشلر حبلرا

مـحمد أول النهار, وقولوا نشهد أن مـحمدا حقّ صادق, فإذا كان آخر النهلار فلـاكفروا وقوللوا: إنلا 

رجعنا إلـى علـمائنا وأحبرانا فسألناهم, فحلدثونا أن ملـحمدا كلاذب, وأنكلم لستلـم عللـى شليء, وقلد 
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لعلهم يشكون, يقولون: هؤلاء كانوا معنا أوّل النهلار, رجعنا إلـى ديننا فهو أعجب إلـينا من دينكم, 

 فما بـالهم؟ فأخبر الله عزّ وجلّ رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك.

حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن حصلين, علن أبلـي ماللك الغفلـاري,    

وا آخلره, لعلهلم يرجعلون. فلأطلع الله قال: قالت الـيهود بعضهم لبعض: أسلـموا أوّل النهلار, وارتلدّ 

علـى سرّهم, فأنزل الله عزّ وجلّ: }وَقَالتَْ طَائِفَةٌ مِنْ أهْللِ الكِتلابِ آمِنلُوا بلـالذِّي أنُْلزِلَ عَللـى اللّذِينَ 

 آمَنوُا وَجْهَ النهّارِ وَاكْفرُُوا آخِرَهُ لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{.

مان: الصلاة, وحضورها معهم أوّل النهار, وترك ذللك وقال آخرون: بل الذي أمرت به من الإيـ  

 آخره. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبلـي نلـجيح, علن    

د تقولله مـجاهد فلـي قلول الله علزّ وجللّ }آمِنلُوا بلـالذِّي أنُْلزِلَ عللـى اللّذِينَ آمَنلُوا وَجْلهَ النهَّلارِ{ يهلو

صلت مع مـحمد صلاة الصبح, وكفروا آخر النهار مكرا منهم, لـيرُوا النلاس أن قلد بلدت لهلم منله 

 الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه.

حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حللدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حللدثنا شلبل, علن ابلن أبللـي نلـجيح, علن مللـجاهد,    

 بـمثله.

أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي5844  

ابللن عبللـاس, قوللله: }وَقَالَللتْ طَائِفَللةٌ مِللنْ أهْلللِ الكِتللابِ آمِنلُلوا بللـالذِّي أنُْللزِلَ علللـى اللّلذِينَ آمَنلُلوا وَجْللهَ 

سللم النهّارِ{... الايَة. وذلك أن طائفة من الـيهود قالوا: إذا لقـيتـم أصحاب ملـحمد صللى الله عليله و

أول النهار فآمنوا, وإذا كان آخره فصلوا صللاتكم لعلهلم يقوللون: هلؤلاء أهلل الكتلاب, وهلم أعللـم 

 منا, لعلهم ينقلبون عن دينهم, ولا تؤمنوا إلا لـمن تبع دينكم.

فتأويللـل الكلللام إذا: وقالللت طائفللة مللن أهللل الكتللاب, يعنللـي مللن الللـيهود الللذي يقللرءون التللوراة:   

بـالذي أنزل علـى الذين آمنوا, وذلك ما جاءهم به مـحمد صلى الله عليه وسلم من }آمِنوُا{ صدقّوا 

الدين الـحقّ وشرائعه وسننه. }وَجْهَ النهّارِ{ يعنـي أوّل النهار, وسمي أوله وجهلا لله لأنله أحسلنه, 

 وأوّل ما يواجه الناظر فـيراه منه, كما يقال لأوّل الثوب وجهه, وكما قال ربـيع بن زياد:

 مَنْ كانَ مَسْرُورا بـِمَقْتلَِ مالِكٍفلَْـيَأتِْ نسِْوَتنََا بِوَجْهِ نهَارِ  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }وَجْلهَ النهّلارِ{: أوّل 5845  

 النهار.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع: 5846  

 }وَجْهَ النهّارِ{: أول النهار }وَاكْفرُُوا آخِرَهُ{ يقول: آخر النهار.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: }آمِنوُا 5847  

نْللزِلَ عَلللـى اللّلذِينَ آمَنلُلوا وَجْللهَ النهّللارِ وَاكْفلُلرُوا آخِللرَهُ{ قللال: قللال صلللوا معهللم الصللبح, ولا بللـالذِّي أُ 

 تصلوا معهم آخر النهار, لعلكم تستزلونهم بذلك.

وأما قوله: }وَاكْفرُُوا آخِرَهُ{ فإنه يعنـي به أنهم قالوا: واجحدوا ما صدقّتـم به من دينهم فـي وجه   

النهار }لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{: يعنـي بذلك: لعلهم يرجعون علن ديلنهم معكلم ويدعونله.  النهار فـي آخر

 كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{ يقول: لعلهلم 5848  

 يدعون دينهم, ويرجعون إلـى الذي أنتـم علـيه.

ال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, ق5849  

 مثله.

ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنلـي أبلـي, علن أبلـيه, علن 5850  

 ابن عبـاس: }لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{: لعلهم ينقلبون عن دينهم.

ل: حللدثنا أحمللد بللن الللـمفضل, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن الللـحسين, قللا5851  

 السديّ: }لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{ لعلهم يشكون.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, علن ملـجاهد, قولله: 5852  

 }لعَلَهُّمْ يرَْجِعوُنَ{ قال: يرجعون عن دينهم.

 73الآية : 
 قوله تعالـى: القول فـي تأويـل

وْ يحَُلآجّوكُمْ }وَلاَ تؤُْمِنوَُاْ إِلاّ لِمَن تبَِعَ دِينكَُمْ قلُْ إِنّ الْهُدىََ هُدىَ اّللِّ أنَ يلُؤْتىََ أحََلدٌ مّثلْلَ مَلآ أوُتِيلتمُْ أَ    

 عِندَ رَبكُّمْ قلُْ إِنّ الْفَضْلَ بِيدَِ اّللِّ يؤُْتِيهِ مَن يشََآءُ وَاّللُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولا تصدقّوا إلا من تبع ديلنكم فكلان يهوديلا. وهلذا خبلر ملن الله علن قلول    

الطائفلة اللذين قلالوا لإخلوانهم ملن اللـيهود: }آمِنلُوا بِلـالذِّي أنُْلزِلَ عللـى اللّذِينَ آمَنلُوا وَجْلهَ النهَّللارِ{. 

ة اللام التـي فـي قوله: }عَسَى أنْ يكَُونَ رَدِفَ لكَُلمْ{ واللام التـي فـي قوله: }لِـمَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ{ نظير

 بـمعنى: ردفكم }بعَْضُ الذي تسَْتعَْجِلوُنَ{.

 وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـمَنْ تبَِللعَ ـل حلدثنا بشلر, قلال: حللدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, عللن قتلادة: }وَلا تؤُْمِنلُوا إلاّ لِل5853  

 دِينكَُمْ{ هذا قول بعضهم لبعض.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5854  

 مثله.

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: 5855  

 مَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ{ قال: لا تؤمنوا إلا لـمن تبع الـيهودية.}وَلا تؤُْمِنوُا إلاّ لِـ

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب: قال: قال ابن زيد فـي قوله: }وَلا تؤُْمِنوُا إلاّ لِلـمَنْ 5856  

 تبَِعَ دِينكَُمْ{ قال: لا تؤمنوا إلا لـمن آمن بدينكم لا من خالفه ـ, فلا تؤمنوا به.

تأويـل قوله تعالـى: }قلُْ إنّ الهُدىَ هُدىَ اّللِّ أنْ يؤُْتـَى أحَدٌ مِثلَْ ما أوُتـِيتـُمْ أوْ يحُاجّوكُمْ القول فـي   

 عِنْدَ رَبكُّمْ{.

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: قوله: }قلُلْ إنّ الهُلدىَ هُلدىَ اّللِّ{ اعتلرض بله   

البلـيان بلـيانه والهلدى هلداه. قلالوا: وسلائر الكللام بعلد ذللك  فـي وسط الكللام خبلرا ملن الله علن أن

متصل بـالكلام الأوّل خبرا عن قـيـل الـيهود بعضها لبعض. فمعنى الكللام عنلدهم: ولا تؤمنلوا إلا 

لللـمن تبللع ديللنكم, ولا تؤمنللوا أن يؤتللـى أحللد مثللل مللا أوتـيتللـم, أو أن يحللاجوكم عنللد ربكللم: أي ولا 

عند ربكم. ثم قال الله عزّ وجلّ لنبـيه صلى الله عليه وسلم: قل يا ملـحمد إن تؤمنوا أن يحاجكم أحد 

 الفضل بـيد الله يؤتـيه من يشاء, وإن الهدى هدى الله. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5857  

دٌ مِثلَْ ما أوُتـِيتـُمْ{: حسلدا ملن يهلود أن تكلون النبلوّة فلـي غيلرهم, مـجاهد فـي قوله: }أنْ يؤُْتـَى أحَ 

 وإرادة أن يتبعوا علـى دينهم.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ان بلـيان الله أن يؤتلـى أحلد, وقال آخرون: تأويـل ذلك: قل يا ملـحمد إن الهلدى هلدى الله, إن البلـي  

قالوا: ومعناه: لا يؤتـى أحد من الأمـم مثل ما أوتـيتـم, كما قال: }يبُـَينُّ اّللُّ لكَُمْ أنْ تضَِلوّا{ بلـمعنى 

لا تضلللون, وكقوللله: }كللذلك سَلللكَْناهُ فللـي قلُلُلوبِ الـمللـجْرِمِينَ لا يؤُْمِنلُلونَ بِللهِ{ يعنللـي: أن لا يؤمنللوا 

ـيتـُمْ{. يقول: مثل ما أوتـيت أنت يا ملـحمد وأمتلك ملن الإسللام والهلدى, أو يحلاجوكم }مِثلَْ ما أوتِ 

إلا: أي إلا أن يحاجوكم, يعنـي إلا أن يجلادلوكم عنلد ربكلم عنلد ملا « أو»عند ربكم. قالوا: ومعنى 

 فعل بهم ربكم. ذكر من قال ذلك:

ل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفض5858  

قال الله علزّ وجللّ لـملـحمد صللى الله عليله وسللم: }قلُلْ إنّ الهُلدىَ هُلدىَ اّللِّ أنْ يؤُْتلَـى أحَلدٌ مِثلْلَ ملا 

أوُتـِيتـُمْ{ يقول: مثل ما أوتـيتـم يا أمة مـحمد, أو يحاجوكم عند ربكم, تقول الـيهود: فعل الله بنا كذا 

, حتللـى أنللزل علللـينا الللـمنّ والسلللوى, فللإن الللذي أعطيللتكم أفضللل, فقولللوا: }إنّ وكللذا مللن الكرامللة

 الفَضْلَ بـِيدَِ اّللِّ يؤُْتـِيهِ مَنْ يشََاءُ{... الايَة.
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فعلـى هذا التأويـل جميع هلذا الكللام )أمَْلر( ملن الله لنبلـيه ملـحمد صللى الله عليله وسللم أن يقولله   

 اعتلراض فلـيه, والهلدى الثانلـي ردّ عللـى الهلدى الأوّل, للـيهود, وهلو متلاصلق بعضله بلبعض لا

 فـي موضع رفع علـى أنه خبر عن الهدى.« أن»و

وقال آخرون: بل هذا أمر من الله لنبـيه أن يقوله للـيهود, وقالوا: تأويـله: قل يلا ملـحمد إن الهلدى   

وتـيتللـموه أنتللـم يللا معشللر هللدى الله, أن يؤتللـى أحللد مللن النللاس مثللل مللا أوتـيتللـم, يقللول: مثللل الللذي أ

الـيهود من كتاب الله, ومثل نبـيكم, فلا تـحسدوا الـمؤمنـين علـى ما أعطيلتهم, مثلل اللذي أعطيلتكم 

 من فضلـي, فإن الفضل بـيدي أوتـيه من أشاء. ذكر من قال ذلك:

دىَ هُلدىَ اّللِّ ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولله: }قلُلْ إنّ الهُل5859  

أنْ يؤُْتلَلـى أحَللدٌ مِثلْللَ مَللا أوُتـِيتلُلـمْ{ يقول:لللـما أنللزل الله كتابللـا مثللل كتللابكم, وبعللث نبللـيا مثللل نبللـيكم 

 }قلُْ إنّ الفَضْلَ بـِيدَِ اّللِّ{... الايَة. ¹حسدتـموهم علـى ذلك

علن أبلـيه, علن الربلـيع,  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر,5860  

 مثله.

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: قل يا محملد إن الهلدى هلدى الله أن يلؤتى أحلد مثلملا أوتيلتم أنلتم يلا   

معشر اليهود من كتلاب الله. قلالوا: وهلذا آخلر القلول اللذي أملر الله بله نبينلا محملدا صللى الله عليله 

ه: }أوْ يحُاجّوكُمْ{ مردود علـى قولله: }وَلا تؤُْمِنلُوا وسلم أن يقول لليهود من هذه الايَة, قالوا: وقول

إلاّ لِـمَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ{. وتأويـل الكلام علـى قلول أهلل هلذه اللـمقالة: ولا تؤمنلوا إلا للـمن تبلع ديلنكم, 

فتتركوا الـحقّ أن يحاجوكم به عند ربكم من اتبعتلـم دينله, فـاخترتلـموه أنله ملـحقّ, وأنكلم تلـجدون 

فـي كتابكم. فـيكون حينئذ قوله: }أوْ يحُاجّوكُمْ{ مردودا علـى جواب نهي متلروك عللـى قلول نعته 

 هؤلاء. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجلاج, علن ابلن جلريج, قولله: }إنّ الهُلدىَ 5861  

ول: هذا الأملر اللذي أنتلـم عللـيه أن يؤتلـى أحلد مثلل ملا هُدىَ اّللِّ أنْ يؤُْتـَى أحَدٌ مِثلَْ ما أوُتـِيتـُمْ{ يق

أوتـيتـم, أو يحاجوكم عند ربكم, قال: قال بعضهم لبعض: لا تـخبروهم بـما بـين الله لكم فـي كتابله 

 لـيحاجوكم, قال: لـيخاصموكم به عند ربكم.

واحلد. فلـيكون تأويلـله }قلُْ إنّ الهُدىَ هُدىَ اّللِّ{ معتلرض بله, وسلائر الكللام متسلق عللـى سلياق   

حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لـمن اتبع دينكم, ولا تؤمنوا أن يؤتـى أحد مثل ما أوتـيتـم, بـمعنى: لا يؤتلـى 

أحد بـمثل ما أوتـيتـم, }أو يحُاجّوكُمْ عِنْدَ رَبكُّمْ{ بلـمعنى: أو أن يحلاجكم عنلد ربكلم أحلد بإيلـمانكم, 

به علـيهم. فـيكون الكللام كلله خبلرا علن قلول الطائفلة التلـي لأنكم أكرم علـى الله منهم بـما فضلكم 

قال الله عزّ وجلّ }وَقَالتَْ طائِفَةٌ مِنْ أهْلِ الكِتابِ آمِنوُا بـالذِّي أنُْزِلَ علـى الذِّينَ آمَنوُا وَجْلهَ النهّلارِ{ 

لهم: قللل يللا مللـحمد سللوى قوللله: }قلُللْ إنّ الهُللدىَ هُللدىَ اّللِّ{ ثللم يكللون الكلللام مبتللدأ بتكللذيبهم فللـي قللو

للقائلـين ما قالوا من الطائفة التـي وصفت لك قولها لتبـّاعها ملن اللـيهود }إنّ الهُلدىَ هُلدىَ الله{ إن 

التوفـيق توفـيق الله, والبلـيان بلـيانه, وإن الفضلل بلـيده يؤتلـيه ملن يشلاء, لا ملا تـمنـيتلـموه أنتلـم يلا 

قلوال التلـي ذكرناهلا, لأنله أصلحها معنلى, وأحسلنها معشر الـيهود. وإنـما اخترنا ذلك من سائر الأ

استقامة علـى معنى كلام العرب, وأشدهّا اتساقا علـى نظم الكلام وسياقه, وما عدا ذلك من القلول, 

 فـانتزاع يبعد من الصحة علـى استكراه شديد الكلام.

 تـِيهِ مَنْ يشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قلُْ إنّ الفَضْلَ بـِيدَِ اّللِّ يؤُْ   

يعنـي بذلك جل ثناؤه: قل يا مـحمد لهؤلاء الـيهود الذين وصفت قولهم لأولـيائهم: إن الفضل بـيد   

الله, إن التوفـيق للإيـمان, والهداية للإسلام بـيد الله, وإللـيه دونكلم ودون سلائر خلـلقه, }يؤُْتِلـيهِ مَلنْ 

لقه, يعنللـي: يعطيلله مللن أراد مللن عبللـاده تكذيبللـا مللن الله عللزّ وجلللّ لهللم فللـي قللولهم يشََللاءُ{ مللن خللـ

لتبـّاعهم: لا يؤتـى أحد مثل ملا أوتـيتلـم. فقلال الله علزّ وجللّ لنبلـيه صللى الله عليله وسللم: قلل لهلم: 

ه ملن يشلاء. لـيس ذلك إلـيكم, إنـما هو إلـى الله الذي بـيده الأشياء كلها, وإلـيه الفضل, وبـيده يعطيل

}وَالله وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ{ يعنـي: والله ذو سعة بفضله علـى ملن يشلاء أن يتفضلل عللـيه علـيلـم ذو عللـم 

 بـمن هو منهم للفضل أهل.(
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بلن نصلر, قلال: أخبرنلا ابلن الـمبلـارك قلراءة علن ابلن 5862  

 ـيدَِ اّللِّ يؤُْتـِيهِ مِنَ يشَاءُ{ قال: الإسلام.جريج, فـي قوله: }قلُْ إنّ الفَضْلَ بِ 

 74الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }يخَْتصَّ برَِحْمَتِهِ مَن يشََآءُ وَاّللُّ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِيمِ {   

أخصله  يعنـي بقوله: }يخَْتصَّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ{ يفتعلل ملن قلول القائلل: خصصلت فلانلا بكلذا,   

 به. وأما رحمته فـي هذا الـموضع: فـالإسلام والقرآن مع النبوّة. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5863  

 مـجاهد: }يخَْتصَّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ{ قال: النبوّة يخصّ بها من يشاء.

 دثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: ح   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5864  

 الربـيع: }يخَْتصَّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشَاءُ{ قال: يختصّ بـالنبوّة من يشاء.

قلال: حلدثنا سلويد, قلال: أخبرنلا ابلن الـمبلـارك قلراءة, علن ابلن جلريج: ـ حدثنـي الـمثنى, 5865  

 }يخَْتصَّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ{ قال: القرآن والإسلام.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج مثله.   

من أحبّ وشاء من خـلقه. ثم وصلف  }وَاّللُّ ذوُ الفَضْلِ العظَِيـمِ{ يقول: ذو فضل يتفضل به علـى  

فضله بـالعظم, فقال: فضله عظيلـم لأنله غيلر مشلبه فلـي عظلم موقعله ملـمن أفضلله عللـيه أفضلال 

 خـلقه, ولا يقاربه فـي جلالة خطره ولا يدانـيه.

 75الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ارٍ يؤَُدهِّ إلَِيْكَ وَمِنْهُمْ مّنْ إِن تأَمَْنْهُ بدِِينَارٍ لاّ يؤَُدهِّ إلَِيْلكَ إِلاّ مَلا }وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إِن تأَمَْنْهُ بِقِنْطَ    

بَ وَهُلمْ يعَْلمَُلونَ دمُْتَ عَلَيْهِ قَآئمِاً ذلَِكَ بِأنَهُّمْ قَالوُاْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الامُّييّنَ سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عَلَى اّللِّ الْكَذِ 

} 

لـخبر من الله علزّ وجللّ أن ملن أهلل الكتلاب, وهلم اللـيهود ملن بنلـي إسرائيلـل أهلل أمانلة وهذا ا   

 يؤدونها ولا يخونونها, ومنهم الـخائن أمانته, الفـاجر فـي يـمينه الـمستـحلّ.

فإن قال قائل: وملا وجله إخبلـار الله علزّ وجللّ بلذلك نبلـيه صللى الله عليله وسللم, وقلد عللـمت أن   

الللوا كللذلك مللنهم الللـمؤديّ أمانللت والللـخائنها؟ قـيللـل: إنللـما أراد جلللّ وعللزّ بإخبللـاره النللاس لللـم يز

الـمؤمنـين خبلرهم عللـى ملا بلـينه فلـي كتابله بهلذه الايَلات تلـحذيرهم أن يأتلـمنوهم عللـى أملوالهم, 

وتللـخويفهم الاغتللرار بهللم, لاستللـحلال كثللـير مللنهم أمللوال الـمؤمنللـين. فتأويللـل الكلللام: ومللن أهللل 

وملنهم  ¹لكتاب الذي إن تأمنه يا مـحمد علـى عظيـم من اللـمال كثلـير, يلؤدهّ إللـيك, ولا يخنلك فلـيها

الللذي إن تأمنلله علللـى دينللار يخنللك فللـيه, فلللا يللؤدهّ إلللـيك إلا أن تلللـحّ علللـيه بللـالتقاضي والللـمطالبة. 

: ملررت بله, وملررت والبـاء فـي قوله: }بدِِينارٍ{, وعلـى يتعاقبلـان فلـي هلذا اللـموضع, كملا يقلال

 علـيه.

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }إلاّ ما دمُْتَ عَلَلـيْهِ قائملا{ فقلال بعضلهم: إلا ملا دملت لله   

 متقاضيا. ذكر من قال ذلك:

ـ حلدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }إلاّ ملا دمُْلتَ عَلَلـيْهِ 5866  

 طلبته واتبعته. قائما{: إلا ما

حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: }إلاّ    

 ما دمُْتَ عَلـَيْهِ قائما{ قال: تقتضيه إياه.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5867  

 لاّ ما دمُْتَ عَلـَيْهِ قَائما{ قال: مواظبـا.مـجاهد فـي قوله: }إ

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   
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 وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما دمت علـيه قائما علـى رأسه. ذكر من قال ذلك:  

أحمللد بللن الللـمفضل, قللال: حللدثنا أسبللـاط, عللن  ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن الللـحسين, قللال: حللدثنا5868  

السديّ, قوله: }إلاّ ما دمُْتَ عَلـَيْهِ قائما{ يقول: يعترف بأمانته ما دمت قائما علـى رأسه, فإذا قمت 

 ثم جئت تطلبه كافرََك الذي يؤدي, والذي يجحد.

قائمللا بـالللـمطالبة وأولللـى القولللـين بتأويللـل الايَللة قللول مللن قللال: معنللى ذلللك: إلا مللا دمللت علللـيه   

والاقتضاء, من قولهم: قام فلان بحقـي علـى فلان حتـى استـخرجه لـي, أي عمل فـي تـخـللـيصه, 

وسعى فـي استـخراجه منه حتـى استـخرجه, لأن الله عزّ وجللّ إنلـما وصلفهم بـاستلـحلالهم أملوال 

ـمطالبة, وللـيس القلـيام عللـى الأميـين, وأن منهم من لا يقضي ما عللـيه إلا بلـالاقتضاء الشلديد والل

رأس الذي علـيه الدين, بـموجب له النقلة عما هو علـيه من استـحلال ما هو له مستـحلّ, ولكلن قلد 

يكللون ـ مللع استللـحلاله الللذهاب بللـما علللـيه لللربّ الللـحق ـ إلللـى استللـخراجه السبـيللـلُ بللـالاقتضاء 

 الـمال بـاستـخراج حقه مـمن هو علـيه. والـمـحاكمة والـمخاصمة, فذلك الاقتضاء: هو قـيام ربّ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ذلَِكَ بِأنهُّمْ قالوُا لـَيْسَ عَلـَيْنَا فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{.  

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أن من استـحلّ الـخيانة من اللـيهود وجحلود حقلوق العربلـي التلـي هلي لله   

ملن أجلل أنله يقلول: لا  ¹ـمنه العربـي علـيه إلـيه إلا ما دام له متقاضليا مطلبلـاعلـيه, فلـم يؤدّ ما ائت

 حرج علـينا فـيـما أصبنا من أموال العرب, ولا إثم, لأنهم علـى غير الـحقّ, وأنهم مشركون.

 واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم نـحو قولنا فـيه. ذكر من قال ذلك:  

بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }ذلَِلكَ بلأنهُّمْ قلالوُا لَلـيْسَ عَلَلـيْنا  ـ حدثنا5869  

 فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{... الايَة, قالت الـيهود: لـيس علـينا فـيـما أصبنا من أموال العرب سبـيـل.

معملر, علن قتلادة فلـي قولله: حدثنا الـحسن بلن يحيلـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا    

}لـَيْسَ عَلـَيْنَا فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{ قال لـيس علـينا فـي الـمشركين سبـيـل, يعنلون: ملن للـيس ملن 

 أهل الكتاب.

ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, علن السلديّ: }ذلَِلكَ بلأنهُّمْ قلالوُا لَلـيْسَ 5870  

ي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{ قال: يقال له: ما بـالك لا تؤديّ أمانتك؟ فـيقول: لـيس علـينا حرج فـي عَلـَيْنَا فـِ

 أموال العرب, قد أحلها الله لنا.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب القمي, عن جعفر, عن سلعيد بلن جبلـير, للـما نزللت: 5871  

قِنْطارٍ يؤَُدهِّ إلَلـيْكَ وَمِنْلهُ مَلنْ إنْ تأَمَْنْلهُ بِلدِينَارٍ لا يلُؤَدهِّ إلَلـيْكَ إلاّ ملا }وَمِنْ أهْلِ الكِتابِ مَنْ إنْ تأَمَْنْهُ بِ 

دمُْتَ عَلـَيْهِ قائما ذلَِكَ بأنهُّمْ قالوُا لـَيْسَ عَلـَيْنا فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{ قال: قلال النبلـيّ صللى الله عليله 

نْ شَليْءٍ كلانَ فِلـي الـجَاهِللـيةِ إلاّ وَهُلوَ تلَـحْتَ قَلدمََيّ, إلاّ الأمانَلةَ فإنهَّلا كَذبََ أعْداَءُ اّللِّ ملا مِل»وسلم: 

 «.مُؤَداّة إلـى البرَّ والفـاجِرِ 

حدثنـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا هشلام بلن عبلـيد الله, علن يعقلوب القملي, علن    

}لـَيْسَ عَلـَيْنَا فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{ يعنون أخلذ جعفر, عن سعيد بن جبـير, قال: لـما قالت الـيهود: 

إلاّ وَهُلوَ تلَـحْتَ قَلدمََيّ »أموالهم, قال رسول الله صلى الله عليه وسللم, ثلم ذكلر نلـحوه, إلا أنله قلال: 

 ولـم يزد علـى ذلك.« هَاتـَيْنِ, إلاّ الأمانَةَ فَإنهّا مُؤَداّة

ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال:5872  

ابللن عبللـاس: }ذلَِللكَ بللأنهُّمْ قللالوُا لَللـيْسَ عَلَللـيْنَا فِللـي الأمُّيلّلـينَ سَبـِيللـلٌ{ وذلللك أن أهللل الكتللاب كللانوا 

فِلـي يقولون: لـيس علـينا جناح فـيـما أصلبنا ملن هلؤلاء, لأنهلم أميلون, فلذلك قولله: }لَلـيْسَ عَلَلـيْنَا 

 الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{... إلـى آخر الايَة.

 وقال آخرون فـي ذلك ما:  

ـ حدثنا به القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }ذلَِكَ بأنهُّمْ قالوُا 5873  

ن فلـي الـجاهللـية فللـما لـَيْسَ عَلـَيْنَا فِلـي الأمُّيلّـينَ سَبـِيلـلٌ{ قلال: بلـايع اللـيهود رجلال ملن الـمسللـمي

أسلـموا تقاضوهم ثمن بـيوعهم, فقالوا: لـيس لكم علـينا أمانة, ولا قضلاء لكلم عنلدنا, لأنكلم تركتلـم 

دينكم الذي كنتـم علـيه, وادعّوا أنهم وجدوا ذلك فـي كتابهم, فقلال الله علزّ وجللّ: }وَيَقوُللُونَ عللـى 

 اّللِّ الكَذِبَ وَهُمْ يعَْلـَمُونَ{.
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا سفـيان, علن أبلـي إسلحاق, علن صعصلعة, 5874  

قال: قلت لابن عبـاس: إنا نغزو أهلل الكتلاب, فنصليب ملن ثملارهم؟ قلال: وتقوللون كملا قلال أهلل 

 الكتاب: }لـَيْسَ عَلـَيْنَا فـِي الأمُّيـّينَ سَبـِيـلٌ{.

ل: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, علن أبلـي إسلحاق ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قا5875  

الهمدانـي, عن صعصعة: أن رجلاً سأل ابن عبـاس فقال: إنا نصيب فـي الغزو ـ أو العلذق, الشلكّ 

من الـحسن ـ من أموال أهلل الذملة الدجاجلة والشلاة, فقلال ابلن عبلـاس: فتقوللون ملاذا؟ قلال نقلول: 

ذا كما قال أهل الكتاب: }لـَيْسَ عَلـَيْنَا فـِي الأمُّيلّـينَ سَبـِيلـلٌ{ إنهلم إذا لـيس علـينا بذلك بأس. قال: ه

 أدوّا الـجزية لـم تـحلّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَيَقوُلوُنَ علـى اّللِّ الكَذِبَ وَهُمْ يعَْلـَمُونَ{.  

ـين ملنهم للـيس عللـينا فلـي أملوال الأميلـين ملن العلرب حلرج أن يعنـي بذلك جلّ ثنلاؤه: إن القائلل  

نلـختانهم إيللاه, يقولللون ـ بقـيللـلهم: إن الله أحلللّ لنلا ذلللك, فلللا حلرج علللـينا فللـي خيلانتهم إيللاه, وتللرك 

قضائهم ـ الكذبَ علـى الله عامدين الإثم بقـيـل الكذب علـى الله أنله أحللّ ذللك لهلم, وذللك قولله علزّ 

 يعَْلـَمُونَ{. كما: وجلّ: }وَهُمْ 

ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فلـيقول عللـى الله الكلذب, 5876  

وهو يعلـم, يعنـي اللذي يقلول ملنهم إذا قـيلـل لله: ملا للك لا تلؤديّ أمانتلك؟ للـيس عللـينا حلرج فلـي 

 أموال العرب, قد أحلها الله لنا.

قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: }وَيَقوُلوُنَ علـى اّللِّ  ـ حدثنا القاسم,5877  

الكَذِبَ وَهُمْ يعَْلـَمُونَ{: يعنـي ادعّاءهم أنهم وجدوا فـي كتلابهم قلولهم: }لَلـيْسَ عَلَلـيْنَا فِلـي الأمُّيلّـينَ 

 سَبـِيـلٌ{.

 76الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 أوَْفَىَ بعِهَْدِهِ وَاتقَّى فَإنِّ اّللَّ يحُِبّ الْمُتقِّينَ { }بلََىَ مَنْ    

وهذا إخبـار من الله عزّ وجللّ عمّلا للـمن أدىّ أمانتله إللـى ملن ائتلـمنه عللـيها اتقلاءَ الله ومراقبَتله    

عنده. فقال جل ثناؤه: لـيس الأمر كما يقلول هلؤلاء الكلاذبون عللـى الله ملن اللـيهود, ملن أنله للـيس 

علـيهم فـي أموال الأميـين حرج ولا إثم, ثم قال بلـى, ولكن من أوفـى بعهلده واتقلـى, يعنلـي ولكلن 

الذي أوفـى بعهده, وذلك وصيته إياهم, التـي أوصاهم بها فـي التوراة من الإيلـمان بـملـحمد صللى 

دة علـى اسلم الله فلـي قولله: الله عليه وسلم وما جاءهم به. والهاء فـي قوله: }مَنْ أوَْفـَى بعِهَْدِهِ{ عائ

}وَيَقوُلوُنَ علـى اّللِّ الكَذِبَ{ يقول: بلـى من أوفـى بعهد الله الذي عاهلده فلـي كتابله, فلآمن بـملـحمد 

صلى الله عليه وسلم وصدقّ به. بـما جاء به من الله من أداء الأمانة إلـى من ائتـمنه عللـيها, وغيلر 

{ يقلول: واتقلـى ملا نهلاه الله عنله ملن الكفلر بله وسلائر معاصليه ذلك من أمر الله ونهيه, و}وَاتقَّلـى

التـي حرّمها علـيه, فـاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله, وخوف عقابه }فإنّ اّللَّ يحُِبّ الـمُتقـينَ{ يعنـي: 

فإن الله يحبّ الذين يتقونله فلـيخافون عقابله, ويحلذرون عذابله, فلـيجتنبون ملا نهلاهم عنله, وحرّمله 

 يطيعونه فـيـما أمرهم به. وقد رُوي عن ابن عبـاس أنه كان يقول: هو اتقاء الشرك.علـيهم, و

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5878  

حِبّ الـمُتقِّـينَ{ يقول: }إنّ اّللَّ يُ  ¹عبـاس, قوله: }بلَـَى مَنْ أوَْفـَى بعِهَْدِهِ وَاتقّـَى{ يقول: اتقـى الشرك

 الذين يتقون الشرك.

وقلد بلـينا اخلتلاف أهلل التأويلـل فلـي ذللك والصلواب ملن القلول فلـيه بلـالأدلة الداللة عللـيه فـيللـما   

 مضى من كتابنا بـما فـيه الكفـاية عن إعادته.

 77الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

هْدِ اّللِّ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً أوُْلَلـئَكَِ لاَ خَللاقََ لهَُلمْ فِلي الاخَِلرَةِ وَلاَ يكَُلمُّهُلمُ اّللُّ }إِنّ الذِّينَ يشَْترَُونَ بعَِ    

 وَلاَ يَنظُرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يزَُكّيهِمْ وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ {

This file was downloaded from QuranicThought.com



م عهللد الله الللذي عهللد إلللـيهم, ووصلليته التللـي يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه: إن الللذين يسللتبدلون بتللركه   

أوصاهم بها فـي الكتب التـي أنزلها الله إللـى أنبلـيائه بـاتبلـاع ملـحمد وتصلديقه, والإقلرار بله, وملا 

جاء به من عند الله وبأيـمانهم الكاذبة التـي يستـحلون بها ما حرّم الله علـيهم من أموال الناس التـي 

عنـي عوضا وبدلاً خسيسا من عرض الدنـيا وحطامها. }أوُلَئكَِ لاَ خَلاقََ لهَُمْ اؤتـمنوا علـيها ثمنا, ي

فـِي الاخَِرَةِ{ يقول: فإن اللذين يفعللون ذللك لا حلظّ لهلم فلـي خيلرات الاخَلرة, ولا نصليب لهلم ملن 

 نعيـم الـجنة, وما أعدّ الله لأهلها فـيها. دون غيرهم.

ما مضى فـي معنلى اللـخلاق, ودللنلا عللـى أوللـى أقلوالهم فلـي وقد بـينا اختلاف أهل التأويـل فـيـ  

 ذلك بـالصواب بـما فـيه الكفـاية.

وأما قوله: }وَلا يكَُلـّمُهُمُ اّللُّ{ فإنه يعنـي: ولا يكلـمهم الله بـما يسرّهم ولا ينظر إلـيهم, يقول: ولا   

للـيّ نظلر الله إللـيك, بلـمعنى:تعطف يعطف علـيهم بخير مقتا من الله لهم كقول القائل لاخَر: انظر إ

علـيّ تعطف الله علـيك بخير ورحمة, وكما يقال للرجل: لا سمع الله لك دعاءك, يراد: لا استـجاب 

 الله لك, والله لا يخفـى علـيه خافـية, وكما قال الشاعر:

 دعََوْتُ اّللَّ حتـى خِفْتُ أنْ لا

 يكَُونَ اّللُّ يسَْمَعُ ما أقوُلُ 

وَلا يزَُكّيهِمْ{ يعنـي: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم, }وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألِـيـمٌ{ يعنلـي: وقوله }  

 ولهم عذاب موجع.

واختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي من أجله أنزلت هذه الايَة, ومن عنـي بهلا؟ فقلال بعضلهم:   

 نزلت فـي أحبـار من أحبـار الـيهود. ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابلن جلريج, علن عكرملة, قلال:  ـ5879  

نزلت هذه الايَة: }إنّ الذِّينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وَأيْـمَانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{ فـي أبـي رافع وكنانة بلن أبلـي 

 الـحقـيق وكعب بن الأشرف وحيـي بن أخطب.

 نزلت فـي الأشعث بن قـيس وخصم له. ذكر من قال ذلك: وقال آخرون: بل  

ـ حدثنـي أبو السائب سلـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن أبـي وائلل, 5880  

مَلنْ حَلَلفَ عَلَلـى يَلـمِينٍ هُلوَ فِلـيها فلـاجِرٌ »عن عبد الله, قال: قال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: 

فقلال الأشلعث بلن قلـيس: فلـيّ والله « ها مالَ امْرِىءٍ مُسْلِـمٍ, لَقِـيَ اّللَّ وَهُوَ عَلَلـيْهِ غَضْبلـانُ لِـيَقْتطَِعَ بِ 

كان ذلك, كان بـينـي وبـين رجل من الـيهود أرض, فجحدنـي, فقدمتله إللـى النبلـيّ صللى الله عليله 

«! احْلِلفْ »قلت: لا, فقال لللـيهوديّ: ؟ «ألكََ بـَينَّةً »وسلم, فقال لـي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قلت: يا رسلول الله إذنَْ يحللف فلـيذهب ماللـي, فلأنزل الله علزّ وجللّ: }إنّ اللّذِينَ يشَْلترَُونَ بعِهَْلدِ اّللِّ 

 وَأيْـمَانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{ الايَة.

بلن حلازم علن ـ حدثنا مـجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هلارون, قلال: أخبرنلا جريلر 5881  

عديّ بن عديّ, عن رجاء بن حيوة والعرُْس, أنهملا حلدثاه, علن أبلـيه علديّ بلن عميلرة, قلال: كلان 

بـين امرىء القـيس ورجل من حضلرموت خصلومة, فلـارتفعا إللـى النبلـيّ صللى الله عليله وسللم, 

هب بأرضلي, فقلال رسلول قال: يا رسول الله إن حلف ذ« بـَينَّتكََ وَإلاّ فـَيـَمِينهُُ!»فقال للـحضرمي: 

مَنْ حَلفََ عَلـى يـَمِينٍ كَاذِبَةٍ لـيَقْتطَِعَ بهِلا حَلقّ أخِيلهِ لَقِلـيَ اّللَّ وَهُلوَ عَلَلـيْهِ »الله صلى الله عليه وسلم: 

«, اللـجنةّ»فقال امرؤ القـيس: يا رسول الله, فما لـمن تركها وهو يعلـم أنها حلقّ؟ قلال: «. غَضْبـانُ 

أنللـي قللد تركتهللا. قللال جريللر: فكنللت مللع أيللوب السختـيانللـي حللين سللمعنا هللذا  قللال: فإنللـي أشللهدك

الـحديث من عديّ, فقال أيوب: إنّ عديا قال فـي حديث العرس بن عميرة: فنزللت هلذه الايَلة: }إنّ 

ـم أحفلظ يومئلذ ملن الذِّينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وأيْـمانهَِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{... إلـى آخر الايَة, قال جريلر: ولل

 عديّ.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قال آخرون: إن 5882  

الأشعث بن قـيس اختصم هو ورجل إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي أرض كانت فـي يده 

قلال « أقِلمْ بَلـينَّتكََ!» عليله وسللم: لذلك الرجل أخذها لتعزّزه فلـي الـجاهللـية, فقلال النبلـيّ صللى الله

فقلام الأشلعث للـيحلف, فلأنزل الله «. فلََلكَ يَلـمِينهُُ »الرجل: لـيس يشهد لـي أحد علـى الأشعث. قلال: 
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عزّ وجلّ هذه الايَة, فنكلل الأشلعث وقلال: إنلـي أشلهد الله وأشلهدكم أن خصلمي صلادق. فلردّ إللـيه 

ة, مخافلة أن يبقلـى فلـي يلده شليء ملن حقله, فهلي لعقلب أرضه, وزاده من أرض نفسه زيادة كثـير

 ذلك الرجل بعده.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن شقـيق, عن عبد الله, قال: من حللف عللـى    

يـمين يستـحقّ بها مالاً هو فـيها فـاجر لقـي الله وهو علـيه غضبـان, ثم أنزل الله تصديق ذلك: }إنّ 

شْترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وأيَْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{ الايَة... ثم إن الأشعث بن قـيس خرج إلـينا, فقال: ملا الذِّينَ يَ 

حدثكم أبلو عبلد اللرحمن؟ فحلدثناه بلـما قلال, فقلال: صلدق لفلـيّ أنزللت, كانلت بـينلـي وبلـين رجلل 

ال النبلـيّ صللى الله عليله وسللم: خصومة فـي بئر, فـاختصمنا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسللم, فقل

مَلنْ حَلَلفَ »فقلت: إذا يحلف ولا يبـالـي. فقلال النبلـيّ صللى الله عليله وسللم: « شاهِداَكَ أوْ يـَمِينهُُ!»

 ثم أنزل الله علزّ وجللّ «, عَلـَى يـَمِينٍ يسَْتـَحِقّ بهِا مالاً هُوَ فـِيها فـاجِرٌ لَقِـيَ اّللَّ وَهُوَ عَلـَيْهِ غَضْبـانُ 

 إنّ الذِّينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وأيْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{... الايَة.»تصديق ذلك: 

 وقال آخرون بـما:  

ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حلدثنا عبلد الوهلاب, قلال: أخبرنلـي داود بلن أبلـي هنلد, 5883  

ن آخلره جلاء رجلل يسلاومه, فحللف لقلد منعهلا عن عامر: أن رجلاً أقام سلعته أوّل النهار, فلـما كا

أوّل النهار من كذا وكذا, ولولا الـمساء ما بـاعها به, فأنزل الله عزّ وجلّ: }إنّ الذِّي يشَْترَُونَ بعِهَْدِ 

 اّللِّ وَأيْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{.

رجلل, علن ملـجاهد,  ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حلدثنا عبلد الأعللـى, قلال: حلدثنا داود, علن5884  

 نـحوه.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }إنّ اللّذِينَ يشَْلترَُونَ بعِهَْلدِ اّللِّ 5885  

 وأيْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{... الايَة, إلـى: }وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألِـيـمٌ{ أنزلهم الله بـمنزلة السحرة.

: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة أن عملران بلن حصلين كلان ـ حدثنا بشر, قلال5886  

يقول: من حلف علـى يـمين فـاجرة يقتطلع بهلا ملال أخيله فللـيتبوأ مقعلده ملن النلار, فقلال لله قائلل: 

شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنكلم لتلـجدون ذللك, ثلم قلرأ هلذه الايَلة: 

 ترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وأيْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{... الايَة.}إنّ الذِّينَ يشَْ 

ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا حسين بن علـيّ, عن زائدة, عن 5887  

هشام, قال: قال مـحمد علن عملران بلن حصلين: ملن حللف عللـى يلـمين مصلبورة فللـيتبوأ بوجهله 

 ذه الايَة كلها: }إنّ الذِّينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اّللِّ وأيْـمانهِِمْ ثمََنا قلَِـيلاً{.مقعده من النار, ثم قرأ ه

ـلل حللدثنا ابللن حميللد, قللال: حللدثنا ابللن الـمبللـارك, عللن معمللر, عللن الزهللري, عللن سللعيد بللن 5888  

عهَْدِ اّللِّ وأيْـمانهِِمْ ثمََنلا الـمسيب, قال: إن الـيـمين الفـاجرة من الكبـائر, ثم تلا: }إنّ الذِّينَ يشَْترَُونَ بِ 

 قلَِـيلاً{.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, أن عبلد الله بلن مسلعود, كلان 5889  

يقول: كنا نرى ونـحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الذنب الذي لا يغفر يـمين الصبر 

 إذا فجر فـيها صاحبها.

 87الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

يَقوُللُونَ هُلوَ }وَإِنّ مِنْهُمْ لَفرَِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ بِالْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُلوَ مِلنَ الْكِتلَابِ وَ    

 بَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ {مِنْ عِنْدِ اّللِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اّللِّ وَيَقوُلوُنَ عَلَى اّللِّ الْكَذِ 

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإنّ من أهل الكتاب, وهلم اللـيهود اللذين كلانوا حواللـي مدينلة رسلول الله    

صلى الله عليله وسللم, عللـى عهلده ملن بنلـي إسرائيلـل. والهلاء والـميلـم فلـي قولله: }مِلنْهُمْ{ عائلدة 

لِ الكِتلابِ مَلنْ إنْ تأَمَْنْلهُ بِقِنْطلارٍ يلُؤَدهِّ إلَلـيْكَ{. علـى أهل الكتاب الذين ذكرهم فلـي قولله: }وَمِلنْ أهْل

وقوللله: }لَفرَِيقللا{ يعنللـي: جماعللة }يَللـلْوُونَ{ يعنللـي: يحرّفللون, }ألْسِللنَتهَُمْ بللـالْكِتابِ لِتلَلـحْسَبوُهُ مِللنَ 

وجلللّ:  الكِتللابِ{ يعنللـي: لتظنللوا أن الللذي يحرّفونلله بكلامهللم مللن كتللاب الله وتنزيللـله, يقللول الله عللزّ 

}وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم, فحرّفوه وأحدثوه من كتاب الله, ويزعمون أن ما للووا بله ألسلنتهم 
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من التـحريف والكذب والبـاطل فألـحقوه فـي كتاب الله من عند الله{, يقول: }ملـما أنزلله الله عللـى 

هم, فأحدثوه ملـما أنزلله الله إللـى أنبـيائه, وما هو من عند الله{, يقول: }وما ذلك الذي لووا به ألسنت

أحد من أنبـيائه, ولكنه مـما أحدثوه من قِبلَ أنفسهم, افتراء علـى الله{. يقول علزّ وجللّ: }وَيَقوُللُونَ 

علـى الله الكَذِبَ وَهُمْ يعَْلـَمُونَ{ يعنـي بذلك: أنهم يتعمدون قـيلـل الكلذب عللـى الله, والشلهادة عللـيه 

 بكتاب الله ما لـيس منه طلبـا للرياسة والـخسيس من حطام الدنـيا. بـالبـاطل, والإلـحاق

 79الآية : 
 وبنـحو ما قلنا فـي معنى: }يـَلْوُونَ ألْسِنَتهَُمْ بـِالكِتاَبِ{ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حلدثنا أبلو عاصلم, علن عيسلى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5890  

 ـجاهد: }وَإِنّ مِنْهُمْ لَفرَِيقا يـَلْوُونَ ألْسِنَتهَُمْ بـِالكِتاَبِ{ قال: يحرّفونه.م

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

هُمْ لَفرَِيقلا يَلـلْوُونَ ـ حلدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة: }وَإِنّ مِلنْ 5891  

ألْسِنَتهَُمْ بـِالْكِتاَبِ{ حتـى بلغ: }وَهُمْ يعَْلـَمُونَ{ هم أعداء الله الـيهود حرّفوا كتاب الله وابتدعوا فـيه, 

 وزعموا أنه من عند الله.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن 5892  

 ربـيع, مثله.ال

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5893  

ابن عبـاس, قوله: }وَإِنّ مِنْهُمْ لَفرَِيقا يـَلْوُونَ ألْسِنَتهَُمْ بـِالكِتاَبِ لَتلَـحْسَبوُهُ مِلنَ الكِتلَابِ{ وهلم اللـيهود 

 لـم ينزل الله. كانوا يزيدون فـي كتاب الله ما

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, علن ابلن جلريج: }وَإِنّ مِلنْهُمْ لَفرَِيقلا 5894  

يـَلْوُونَ ألْسِنَتهَُمْ بـالكِتاَبِ{ قلال: فريلق ملن أهلل الكتلاب يلـلوون ألسلنتهم, وذللك تلـحريفهم إيلاه علن 

 موضعه.

القائللل: لللوى فلللان يللد فلللان: إذا فتلهللا وقلبهللا, ومنلله قللول  وأصللل اللللـيّ: الفتللل والقلللب, مللن قللول  

 الشاعر:

 لـَوَى يـَدهَُ الله الـذِي هُـوَ غَـالِـبـُهْ  

يقال منه: لوى يده ولسانه يـلوي لـيا, وما لوى ظهر فللان أحلد: إذا للـم يصلرعه أحلد, وللـم يفتلل   

صومة صلابرا عللـيها لا يغللب فلـيها, ظهره إنسان, وإنه لألوى بعيد الـمستـمر: إذا كان شلديد اللـخ

 قال الشاعر:

 فلََوْ كَانَ فـِي لـَيـلـَى شَدا مِنْ خُصُومَةٍللََوّيْتُ أعْنَاقَ الـخُصُومِ الـمَلاوِيَا. 

 القول في تأويله تعالى:  

لِلنلّاسِ كُونلُواْ عِبَلاداً للّي مِلن دوُنِ اّللِّ }مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَ يؤُْتِيهُ اّللُّ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنبّوُّةَ ثمُّ يَقلُولَ    

 وَلـَكَِن كُونوُاْ رَباّنِييّنَ بمَِا كُنتمُْ تعُلَمُّونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ {

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وما ينبغي لأحد من البشر, والبشر: جمع بنـي آدم, لا واحد له ملن لفظله,    

لق, وقلد يكلون اسلما لواحلد. }أنْ يوُءْتِلـيَهُ اّللُّ الكِتلابَ{ يقلول: أن ينلزل الله عللـيه مثل القلوم والـخلـ

كتابه, }والـحُكْمَ{ يعنـي: ويعلـمه فصل الـحكمة, }وَالنبُوُّةَ{ يقول: ويعطيه النبوّة, }ثمُّ يَقوُلَ للناّسِ 

عبـادة نفسه دون الله, وقد آتاه الله ما آتاه  كُونوُا عِبـادا لـي مِنْ دوُنِ اّللِّ{ يعنـي: ثم يدعو الناس إلـى

من الكتاب والـحكم والنبوّة, ولكن إذا آتاه الله ذلك فإنـما يدعوهم إلـى العللـم بلـا , ويحلدوهم عللـى 

معرفة شرائع دينه, وأن يكونوا رؤساء فـي الـمعرفة بأمر الله ونهيه, وأئملة فلـي طاعتله وعبلـادته 

 تاب, وبكونهم دارسيه.بكونهم معلـمي الناس الك

وقـيـل: إن هذه الايَة نزلت فـي قوم من أهلل الكتلاب قلالوا للنبلـيّ صللى الله عليله وسللم: أتلدعونا   

 إلـى عبـادتك؟ كما:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق, علن ملـحمد بلن أبلـي ملـحمد, 5895  

بللـاس, قللال: قللال أبللو رافللع القرظللي حللين اجتللـمعت عللن عكرمللة أو سللعيد بللن جبللـير, عللن ابللن ع

الأحبـار من الـيهود والنصارى من أهل نـجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إللـى 
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الإسلللام: أتريللد يللا مللـحمد أن نعبللدك كمللا تعبللد النصللارى عيسللى ابللن مريللـم؟ فقللال رجللل مللن أهللل 

منلا يلا ملـحمد وإللـيه تلدعونا؟ أو كملا قلال, فقلال  نـجران نصرانـي, يقال لله اللرئيس: أو ذاك تريلد

مَعَاذَ اّللُّ أنْ نعَْبدَُ غَيْرَ اّللِّ, أوْ نَأمُْرَ بعِِبـادةَِ غَيْرِهِ, مَا بذِلَِكَ بعََثنَـِي, »رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

}مَا كَانَ لِبشََرٍ أنْ يوُءْتِلـيهُ فأنزل الله عزّ وجلّ فـي ذلك من قولهم:  ¹أو كما قال«. وَلا بذِلَِكَ أمَرَنـِي

 اّللُّ الكِتابَ وَالـحُكْمَ وَالنبّوُّةَ{... الايَة, إلـى قوله بعد: }إذْ أنَْتـُمْ مُسْلِـمُونَ{.

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بلن    

ل: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, علن ابلن عبلـاس, قلال: قلال أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قا

 أبو رافع القرظي, فذكر نـحوه.

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة, قوللله: }مَللا كَللانَ لِبشََللرٍ أنْ 5896  

نلُوا عِبلـادا للـي مِلنْ دوُنِ اّللِّ{ يقلول: ملا كلان يوُءْتـِيَهُ اّللُّ الكِتاَبَ وَالـحُكْمَ وَالنبّوُّةَ ثمُّ يَقوُلَ للنلّاسِ كُو

 ينبغي لبشر أن يؤتـيه الله الكتاب والـحكم والنبوّة يأمر عبـاده أن يتـخذوه ربـا من دون الله.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, 5897  

 مثله.

, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قلال: كلان نلاس ملن ـ حدثنا القاسم5898  

يهود يتعبدون الناس من دون ربهم, بتـحريفهم كتاب الله عن موضعه, فقال الله عزّ وجلّ: }مَا كَانَ 

بـادا لِـي مِنْ دوُنِ اّللِّ{ ثم يلأمر لِبشََرٍ أنْ يوُءْتـِيَهُ اّللُّ الكِتابَ وَالـحُكْمَ والنبّوُّةَ ثمُّ يَقوُلَ للناّسِ كُونوُا عِ 

 الناس بغير ما أنزل الله فـي كتابه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{.  

 يعنـي جلّ ثناؤه بذلك: ولكن يقول لهم: كونوا ربـانـيـين, فترك القول استغناء بدلالة الكلام علـيه.  

نوُا رَبـّانـِيـّينَ{ فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: معنلاه: كونلوا وأما قوله: }كُو  

 حكماء علـماء. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد اللرحمن, قلال: حلدثنا سفلـيان, علن منصلور, علن 5899  

 أبـي رزين: }كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ قال: حكماء علـماء.

حدثنا أبو كريب, قال: حلدثنا ابلن يلـمان, علن سفلـيان, علن منصلور, علن أبلـي رزيلن: }كُونلُوا    

 رَبـّانـِيـّينَ{ قال: حكماء علـماء.

 حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن أبـي رزين, مثله.   

وَلكَِلنْ كُونلُوا رَبـّانـِيلّـينَ{: حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصلور, علن أبلـي رزيلن: }   

 حكماء علـماء.

ـلل حدثنللـي يعقللوب بللن إبراهيللـم, قللال: حللدثنا هشيللـم, عللن عللوف, عللن الللـحسن فللـي قوللله: 5900  

 }كُونوُا رَبـانـِيـّينَ{ قال: كونوا فقهاء علـماء.

ـي نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أب5901  

 عن مـجاهد فـي قوله: }كُونوُا رَبـّانـِيـينَ{ قال: فقهاء.

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قلال: أخبرنلـي القاسلم, علن    

 , قوله: }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ قال: فقهاء.مـجاهد

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـّانـِيلّـينَ{ 5902  

 قال: كونوا فقهاء علـماء.

ور بللن حللدثنا الللـحسن بللن يحيللـى, قللال: أخبرنللا عبللد الللرزاق, قللال: أخبرنللا معمللر عللن منصلل   

الـمعتـمر, علن أبلـي رزيلن فلـي قولله: }كُونلُوا رَبـّانـِيلّـينَ{ قلال: عللـماء حكملاء. قلال معملر: قلال 

 قتادة.

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبلـاط, علن السلديّ 5903  

 اء الفقهاء.فـي قوله: }كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ أما الربـانـيون: فـالـحكم
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حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا سفلـيان, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد,    

 قال الربـانـيون: الفقهاء العلـماء, وهم فوق الأحبـار.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5904  

 }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ يقول: كونوا حكماء فقهاء. ابن عبـاس قوله:

ـ حدثت عن الـمنـجاب, قال: حدثنا بشر بن عمارة, علن أبلـي حملزة الثماللـي, علن يحيلـى 5905  

 بن عقـيـل فـي قوله الربـانـيون والأحبـار, قال: الفقهاء العلـماء.

 روق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, مثله.حدثت عن الـمنـجاب, قال: حدثنا بشر, عن أبـي    

حدثنـي ابن سنان القزاز, قال: حلدثنا اللـحسين بلن اللـحسن الأشلقر, قلال: حلدثنا أبلو كدينلة, علن    

عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: }كُونوُا رَبـّانـِيلّـينَ{ قلال: كونلوا 

 حكماء فقهاء.

بن الفرج, قال: سلمعت أبلـا معلاذ, قلال: أخبرنلا عبلـيد بلن سلـيلـمان, ـ حدثت عن الـحسين 5906  

 قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: }كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ يقول: كونوا فقهاء علـماء.

 وقال آخرون: بل هم الـحكماء الأتقـياء. ذكر من قال ذلك:  

يللـل بللن عيللاض, عللن عطللاء بللن ـلل حدثنللـي يحيللـى بللن طلللـحة الللـيربوعي, قللال: حللدثنا فض5907  

 السائب, عن سعيد بن جبـير, قوله: }كُونوُا رَبـّانـِيـينَ{ قال: حكماء أتقـياء.

 وقال آخرون: بل هم ولاة الناس وقادتهم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قلال: سلمعت ابلن زيلد يقلول فلـي 5908  

رَبـّانـِيـّينَ{ قال: الربـانـيون: الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر, يربلونهم: يلـلونهم. قوله: }كُونوُا 

 وقرأ: }لولا يَنْهَاهُمُ الرّبـّانـِيوّنَ والأحْبـارُ{ قال: الربـانـيون: الولاة, والأحبـار: العلـماء.

مللع ربـانللـيّ, وأن قللال أبللو جعفللر: وأولللـى الأقللوال عنللدي بللـالصواب فللـي الربـانـيللـين أنهللم ج  

الربـانـيّ الـمنسوب إلـى الرّبـّان: الذي يربّ الناس, وهو الذي يصلـح أمورهم ويربها, ويقوم بهلا, 

 ومنه قول علقمة بن عبدة:

 وكنتَ امْرأً أفْضَتْ إلِـَيْكَ رِبـَابَتـِيوَقَبْلكََ رَبتّنْـِي فَضِعْتُ رُبوُبُ  

القـيام به قبلك من يربه ويصلـحه, فللـم يصللـحوه, ولكلنهم ولـي أمري و«: ربتّنـي»يعنـي بقوله:   

أضاعونـي فضعت, يقال منه: ربّ أمري فلان فهو بربلّه رَبلّـا وهلو رابلّه, فلإذا أريلد بله الـمبلـالغة 

فـي مدحه قـيـل: هو رَبـّان, كما يقال: هلو نعسلان, ملن قلولهم: نعََلس يلنعسُ, وأكثلر ملا يجليء ملن 

ان ملن الأفعلال اللـماضية عللـى فعَِلل مثلل قلولهم: هلو سلكران وعطشلان الأسماء علـى فعلان ما ك

وريان, من سَكِرَ يسَْكَر, وعَطِش يعَطش, ورَوِي يرَْوَى, وقلد يجليء ملـما كلان ماضليه عللـى فعََلل 

 يَفْعلُ, نـحو ما قلنا من نعَسََ يَنْعسُ, ورَبّ يرَُبّ.

ـان ما ذكرنا, والربـانـي: هو اللـمنسوب إللـى فإذا كان الأمر فـي ذلك علـى ما وصفنا, وكان الرب  

من كان بـالصفة التـي وصفت, وكان العالـم بـالفقه والـحكمة من الـمصللـحين, يلربّ أملور النلاس 

بتعلـيـمه إياهم الـخير, ودعائهم إلـى ملا فلـيه مصللـحتهم, وكلان كلذلك الـحكيلـم التقلـيّ  , والوللـي 

منهاج الللذي ولللـيه الللـمقسطون مللن الـمصلللـحين أمللور الـخللـلق الللذي يـلللـي أمللور النللاس علللـى الللـ

كلانوا  ¹بـالقـيام فـيهم, بـما فلـيه صللاح علاجلهم وآجلهلم, وعائلدة النفلع عللـيهم فلـي ديلنهم ودنلـياهم

جميعا مستـحقـين أنهم مـمن دخـل فـي قوله عزّ وجلّ }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـانـِيـّينَ{. فـالربـانلـيون إذا, 

«, وهلم فلوق الأحبلـار»د الناس فـي الفقه والعلـم وأمور الدين والدنـيا, ولذلك قال مـجاهد: هم عما

لأن الأحبللـار هللم العلللـماء. والربـانللـي: الللـجامع إلللـى العلللـم والفقلله, البصللرَ بللـالسياسة والتدبللـير, 

 والقـيام بأمور الرعية, وما يصلـحهم فـي دنـياهم ودينهم.

 له تعالـى: }بـِمَا كُنْتـُمْ تعلَـّمُونَ الكِتابَ, وَبـِمَا كُنْتـُمْ تدَْرُسُونَ{.القول فـي تأويـل قو  

بِلـمَا كُنْتلُـمْ »اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقلرأه عاملة قلراء أهلل اللـحجاز وبعلض البصريلـين:   

وقلراءتكم. واعتللّوا بفتـح التاء وتـخفـيف اللام, يعنلـي: بعللـمكم الكتلاب, ودراسلتكم إيلاه « تعَْلـَمُونَ 

لاختـيارهم قراءة ذلك كذلك, بأن الصواب للو كلان التشلديد فلـي الللام وضلمّ التلاء, لكلان الصلواب 

بضم التاء وتشديد الراء. وقلرأ ذللك عاملة قلراء الكوفـيلـين: }بِلـمَا كُنْتلُـمْ تعُلَلّـمُونَ « تدرسون»فـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ى: بتعلـيلـمكم النلاس الكتلاب, ودراسلتكم إيلاه. الكِتابَ{ بضم التاء من تعلـّمون وتشديد الللام, بلـمعن

واعتللّلوا لاختللـيارهم ذلللك بللأن مللن وصللفهم بـالتعلـيللـم فقللد وصللفهم بـالعلللـم, إذ لا يعللّلـمون إلا بعللد 

 علـمهم بـما يعلـمون.

قالوا: ولا موصوف بأنه يعلـم, إلا وهو موصوف بأنه عالـم. قالوا: فأما اللـموصوف بأنله عاللـم,   

بأنه معلـم غيره. قالوا: فأولـى القراءتـين بـالصواب, أبلغهما فـي مدح القوم, وذلك  فغير موصوف

 وصفهم بأنهم كانوا يعلـّمون الناس الكتاب. كما:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا يحيـى بن آدم, عن ابن عيـينة, عن حميلد 5909  

مخففلة بنصلب « تُ تعَْلَلـمُونَ الكِتلابَ وَبِلـمَا كُنْتلُـمْ تدَْرُسُلونَ بِلـمَا كُنْل»الأعرج, عن مـجاهد أنه قلرأ: 

 التاء. وقال ابن عيـينة: ما عَلـّموه حتـى عَلِـموه.

وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك قراءة من قرأه بضم التاء وتشديد اللام, لأن الله علزّ وجللّ   

ـياهم, وأهلل إصللاح لهلم ولأملورهم وتربلـية, وصف القوم بأنهم أهل عملاد للنلاس فلـي ديلنهم ودنل

يقول جلّ ثناؤه: }وَلكَِنْ كُونوُا رَبـّانـِيـّينَ{ علـى ما بـينا قبل ملن معنلى الربـانلـي. ثلم أخبلر تعاللـى 

ذكره عنهم أنهم صاروا أهل إصلاح للناس, وتربـية لهلم بتعلـيلـمهم إيلاهم كتلاب ربهلم. ودراسلتهم 

 راستهم الفقه.إياه: تلاوته, وقد قـيـل: د

وأشبه التأويـلـين بـالدراسة ما قلنا من تلاوة الكتاب, لأنه عطف علـى قوله: }تعُلَـّمُونَ الكِتلابَ{,   

والكتاب: هو القرآن, فلأن تكون الدراسة معنـيا بها دراسة القلرآن أوللـى ملن أن تكلون معنلـيا بهلا 

 دراسة الفقه الذي لـم يجر له ذكر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: قال يحيـى بن آدم: قال أبو زكريا: كلان عاصلم 5910  

 يقرؤها: }بـِمَا كُنْتـُمْ تعُلَـّمُونَ الكِتابَ{ قال: القرآن, }وَبـِمَا كُنْتـُمْ تدَْرُسُونَ{ قال: الفقه.

دتهم فلـي أملر ديلنهم ودنلـياهم, فمعنى الايَة:  ولكن يقول لهم: كونلوا أيهلا النلاس سلادة النلاس وقلا  

ربـانـيـين بتعلـيـمكم إياهم كتاب الله, وما فـيه ملن حللال وحلرام, وفلرض ونلدب, وسلائر ملا حلواه 

 من معانـي أمور دينهم, وبتلاوتكم إياه ودراستكمونه.

 80الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 كَةَ وَالنبِّييّْنَ أرَْبَاباً أيََأمُْرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مّسْلِمُونَ {}وَلاَ يَأمُْرَكُمْ أنَ تتَخِّذوُاْ الْمَلائَِ    

وَلاَ »اختلفللت القللراء فللـي قللراءة قوللله: }وَلاَ يَللأمُْرَكُمْ{, فقرأتلله عامللة قللراء الللـحجاز والللـمدينة:    

 عليله وسللم أنلّهُ لاَ يَلأمُْرُكُمْ أيهّلا علـى وجه الابتداء من الله بـاللـخبر علن النبلـيّ صللى الله« يَأمُْرُكُمْ 

الناّسُ أنْ تتَـّخِذوُا الـمَلائكَِةَ وَالنبّـِيـّينَ أرْبـابـا. واستشهد قارئو ذلك كلذلك بقلراءة ذكروهلا علن ابلن 

فـاستدلوا بدخول لن علـى انقطلاع الكللام عملا قبلله, « ولن يأمركم»مسعود أنه كان يقرؤها وهي: 

وجبلت قراءتله بلـالرفع. « لا»فلـي قراءتنلا « للن»ف. قلالوا: فللـما صلير مكلان وابتداء خبلر مسلتأن

وقرأه بعض الكوفـيلـين والبصريلـين: }وَلا يَلأمُْرَكُمْ{ بنصلب اللراء عطفلـا عللـى قولله: }ثلُمّ يَقلُولَ 

 للناّسِ{. وكان تأويـله عندهم: ما كان لبشر أن يؤتلـيه الله الكتلاب, ثلم يقلول للنلاس ولا أن يلأمركم,

 بـمعنى: ولا كان له أن يأمركم أن تتـخذوا الـملائكة والنبـيـين أربـابـا.

وأولللـى القراءتللـين بللـالصواب فللـي ذلللك: }وَلاَ يَللأمُْرَكُمْ{ بللـالنصب علللـى الاتصللال بللـالذي قبللله,   

قوُلَ للنلّاسِ كُونلُوا عِبلـادا للـي مِلنْ بتأوّل: }ما كَانَ لِبشََرٍ أنْ يوُءْتـِيَهُ اّللُّ الكِتابَ وَالـحُكْمَ وَالنبّوُّةَ ثمُّ يَ 

دوُنِ اّللِّ{ ولا أن يأمركم أن تتـخذوا الـملائكة والنبـيـين أربـابـا. لأن الايَلة نزللت فلـي سلبب القلوم 

الذين قلالوا لرسلول الله صللى الله عليله وسللم: أتريلد أن نعبلدك؟ فلأخبرهم الله جللّ ثنلاؤه أنله للـيس 

أن يدعو الناس إللـى عبلـادة نفسله, ولا إللـى اتلـخاذ اللـملائكة والنبـيلـين  لنبـيه صلى الله عليه وسلم

أربـابـا, ولكن الذي له أن يدعوهم إلـى أن يكونوا ربـانـيـين. فأما الذي ادعّى من قرأ ذلك رفعا أنه 

استشهادا لصحة قراءته بـالرفع, فذلك خبر غير صلحيح سلنده, « ولن يأمركم»فـي قراءة عبد الله: 

ـما هو خبر رواه حجاج عن هارون لا يجوز أن ذلك فلـي قلراءة عبلد الله كلذلك. وللو كلان ذللك وإن

خبرا صحيحا سنده, لـم يكن فـيه لـمـحتـجّ حجة, لأن ما كان علـى صحته ملن القلراءة ملن الكتلاب 
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ءة الذي جاء به الـمسلـمون وراثة عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه لتأويـل عللـى قلرا

 أضيفت إلـى بعض الصحابة بنقل من يجوز فـي نقله الـخطأ والسهو.

فتأويـل الايَة إذا: وما كان للنبـيّ أن يلأمر النلاس أن يتلـخذوا اللـملائكة والنبـيلـين أربـابلـا, يعنلـي   

 بذلك آلهة يعبدون من دون الله, كما لـيس له أن يقول لهم كونوا عبـادا لـي من دون الله. ثم قال جلّ 

ثناؤه نافـيا عن نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عبـاده بذلك: أيلأمركم بلـالكفر أيهلا النلاس نبلـيكم 

بجحلود وحدانلـية الله بعللد إذ أنتلـم مسللـمون, يعنللـي بعلد إذ أنتللـم لله منقلادون بللـالطاعة متلذللون للله 

 بـالعبودية, أي إن ذلك غير كائن منه أبدا. وقد:

, قال: حدثنا الـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, قلال: ولا يلأمركم ـ حدثنا القاسم5911  

 النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن تتـخذوا الـملائكة والنبـيـين أربـابـا.

 81الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

كْمَللةٍ ثلُلمّ جَللآءَكُمْ رَسُللولٌ مّصَللدقٌّ لمَّللا مَعكَُللمْ }وَإذِْ أخََللذَ اّللُّ مِيثلَلاقَ النبِّيلّليْنَ لمََللآ آتيَْللتكُُم مّللن كِتلَلابٍ وَحِ    

هَدوُاْ وَأنََلاْ مَعكَُلمْ لَتؤُْمِننُّ بِهِ وَلَتنَصُرُنهُّ قَالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَىَ ذلَِكُمْ إِصْلرِي قَلالوَُاْ أقَْرَرْنَلا قَلالَ فَاشْل

 مّنَ الشّاهِدِينَ {

وا يلا أهلل الكتلاب إذ أخلذ الله ميثلاق النبـيلـين, يعنلـي حلين أخلذ الله يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: واذكلر   

ميثاق النبـيـين, وميثاقهم: ما وثقوا به علـى أنفسهم طاعة الله فـيـما أمرهم ونهاهم. وقد بلـينا أصلل 

مَلةٍ{ اختلفلت الـميثاق بـاختلاف أهل التأويلـل فلـيه بلـما فلـيه الكفلـاية. }لَلـمَا آتلَـيْتكُُمْ مِلنْ كِتلابٍ وَحِكَ 

«, للـما»}لـَمَا آتـَيْتكُُمْ{ بفتـح اللام ملن  ¹القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـحجاز والعراق

إلا أنهللم اختلفللوا فللـي قللراءة آتللـيتكم, فقللرأه بعضللهم }آتلَلـيْتكُُمْ{ علللـى التوحيللد, وقللرأه آخللرون: 

 علـى الـجمع.«, آتـيناكم»

« ملا»قرىء ذلك كذلك, فقال بعض نـحويـي البصرة: الللام التلـي ملع  ثم اختلف أهل العربـية إذا  

اسم, والذي بعلدها صللة « ما»فـي أوّل الكلام لام الابتداء, نـحو قول القائل: لزيد أفضل منك, لأن 

د فلـي لها, واللام التـي فـي: }لَتوُءْمِننُّ بِلهِ وَلَتنَْصُلرُنهُّ{ لام القسلم, كأنله قلال: والله لتلؤمننّ بله, يؤكل

أول الكلام وفـي آخره, كما يقال: أما والله أن لو جئتنـي لكان كذا وكلذا, وقلد يسلتغنى عنهلا فلـيؤكد 

مللا آتللـيتكم مللن كتللاب »فللـي لتللؤمننّ بلله بللـاللام فللـي آخللر الكلللام, وقللد يسللتغنى عنهللا, ويجعللل خبللر 

ملن « »ملا»ت خبلر قلال: وإن شلئت جعلل«, لعبلدالله والله لا آتلـينه»مثلل: «, لتؤمننّ بله«, »وحكمة

زائدة. وخطّأ بعض نـحويـي الكوفـيـين ذلك « من»يريد: لـما آتـيتكم كتابٌ وحكمة, وتكون « كتاب

فللا يقلال للـمن قلام: لا « لا»كله, وقلال: الللام التلـي تدخلـل فلـي أوائلل اللـجزاء لا تلـجاب بلـما ولا 

عللـم أن الللام للـيست بتوكيلد  «لا»و« ملا»تتبعه, ولا للـمن قلام: ملا أحسلن, فلإذا وقلع فلـي جوابهلا 

فتكلون كالأوللـى, وهلي جلواب للأوللـى. قلال: وأملا «, لا»و« ملا»للأولـى, لأنه يوضلع موضلعها 

التـي تدخـل وتـخرج « من»غلط, لأن « من»قوله: }لـَمَا آتـَيْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ{ بـمعنى إسقاط 

 ر أيضا, إنـما تقع فـي الـجحد والاستفهام والـجزاء.لا تقع مواقع الأسماء, قال: ولا تقع فـي الـخب

وأولـى الأقوال فـي تأويـل هذه الايَة عللـى قلراءة ملن قلرأ ذللك بفتلـح الللام بلـالصواب أن يكلون   

حلرف جلزاء أدخلـلت عللـيها الللام, وصلير الفعلل « ملا»قوله: }لـَمَا{ بـمعنى: للـمهما, وأن تكلون 

تـجاب به الأيـمان, فصارت اللام الأوللـى يلـمينا إذ تلقلـيت بجلواب  معها علـى فعَلَ, ثم أجيبت بـما

 الـيـمين.

 وذلك قراءة جماعة من أهل الكوفة.«, لـما»بكسر اللام من « لِـما آتـَيْتكُُمْ »وقرأ ذلك آخرون:   

 ثم اختلف قارئو ذلك كذلك فـي تأويـله, فقال بعضهم: معنلاه إذا قلرىء كلذلك: وإذ أخلذ الله ميثلاق  

النبـيـين للذي آتـيتكم, فما علـى هذه القراءة بـمعنى: الذي عندهم. وكان تأويـل الكلام: وإذ أخلذ الله 

ميثلاق النبـيلـين مللن أجلل الللذي آتلاهم مللن كتلاب وحكمللة, ثلم جللاءكم رسلول: يعنللـي: ثلم إن جللاءكم 

عندكم فـي التلوراة رسول, يعنـي ذكر مـحمد فـي التوراة, لتؤمنن به, أي لـيكونن إيـمانكم به للذي 

 من ذكره.
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وإذ أخلذ الله ميثلاق النبـيلـين «. لِلـما»وقال آخرون ملنهم: تأويلـل ذللك إذا قلرىء بكسلر الللام ملن   

للذي آتاهم من الـحكمة, ثم جعل قوله: لتؤمنن بله ملن الأخلذ, أخلذ اللـميثاق, كملا يقلال فلـي الكللام: 

ستللـحلاف. فكللان تأويللـل الكلللام عنللد قائللل هللذا أخللذت ميثاقللك لللتفعلن لأن أخللذ الللـميثاق بللـمنزلة الا

القول: وإذا استـحلف الله النبـيـين للذي آتاهم من كتاب وحكملة, متلـى جلاءهم رسلول مصلدق للـما 

 معهم لـيؤمننّ به ولـينصرنه.

ا آتلَـيْتكُُمْ{ وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأ: }وَإذِْ أخََلذَ اّللُّ مِيثلاقَ النبّـِيلّـينَ لَلـمَ   

بفتـح اللام, لأن الله عز وجلّ أخذ ميثاق جميع الأنبـياء بتصلديق كلل رسلول لله ابتعثله إللـى خلـلقه 

فـيـما ابتعثه به إلـيهم, كان مـمن آتاه كتابـا, أو من لـم يؤته كتابـا. وذلك أنه غير جائز وصف أحلد 

ه التكلذيب بأحلد ملن رسلله. فلإذا كلان ذللك من أنبـياء الله عزّ وجلّ ورسله, بأنه كلان ملـمن أبلـيح لل

كذلك, وكان معلوما أن منهم من أنزل عللـيه الكتلاب, وأن ملنهم ملن للـم ينلزل عللـيه الكتلاب, كلان 

بكسر اللام, بـمعنى: من أجل الذي آتـيتكم من كتلاب, لا « لِـمَا آتـَيْتكُُمْ »بـينّا أن قراءة من قرأ ذلك: 

 عيد, وانتزاع عميق.(وجه له مفهوم إلا علـى تأويـل ب

ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن أخذ ميثاقله بـالإيلـمان بلـمن جلاءه ملن رسلل الله مصلدقّا للـما معله,   

فقال بعضهم: إنـما أخذ الله بذلك ميثاق أهل الكتاب, دون أنبـيائهم, واستشهدوا لصلحة قلولهم بلذلك 

ـما أمر الذين أرسلت إلـيهم الرسل من الأمـم بـالإيلـمان بقوله:  }لَتوءْمِنَنّ بِه وَلتنَْصُرَنهُّ{ قالوا: فإن

برسللل الله, ونصللرتها علللـى مللن خالفهللا. وأمللا الرسللل فإنلله لا وجلله لأمرهللا بنصللرة أحللد, لأنهللا 

الـمـحتاجة إلـى الـمعونة علـى من خالفها من كفرة بنـي آدم, فأملا هلي فإنهلا لا تعلين الكفلرة عللـى 

ذا للـم يكلن غيرهلا وغيلر الأملـم الكلافرة, فملن اللذي ينصلر النبلـيّ, كفرها ولا تنصرها.( قلالوا: وإ

 فـيؤخذ ميثاقه بنصرته؟ ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن 5912  

كُمْ مِنْ كِتلابٍ وَحِكْمَلةٍ{ قلال: هلي خطلأ ملن مـجاهد فـي قوله: }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاَقَ النبـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتُ 

 «.وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاقَ الذِّينَ أوُتوُا الكِتابَ »الكاتب, وهي فـي قراءة ابن مسعود: 

 حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: 5913  

الربللـيع فللـي قوللله: }وَإذِْ أخَللذَ اّللُّ مِيثللاقَ النبّـِيلّلـينَ{ يقللول: وإذ أخللذ الله ميثللاق الللذين أوتللوا الكتللاب, 

ال: إنـما هي أهلل الكتلاب, قل«, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب»وكذلك كان يقرؤها الربـيع: 

وكذلك كان يقرؤها أبـيّ بن كعب, قال الربـيع: ألا ترى أنه يقول: }ثمُّ جاءَكُمْ رَسُلولٌ مُصَلدقّ لِلـمَا 

مَعكَُمْ لَتوُءْمِنَنّ بِهِ وَلَتنَْصُرُنهُّ{ يقول: لتؤمننّ بـمـحمد صلى الله عليه وسلم ولتنصرنه, قال: هم أهل 

 الكتاب.

 بذلك الأنبـياء دون أمـمها. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل الذين أخذ ميثاقهم   

ـ حدثنـي الـمثنى وأحمد بن حازم قالا: حدثنا أبلو نعيلـم, قلال: حلدثنا سفلـيان, علن حبلـيب, 5914  

 عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: إنـما أخذ الله ميثاق النبـيـين علـى قومهم.

بد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, علن ابلن طلاوس, ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا ع5915  

 عن أبـيه فـي قوله: }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاقَ النبّـِيـّينَ{ أن يصدقّ بعضهم بعضا.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن ابن طلاوس, علن أبلـيه    

بـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثمُّ جَاءَكُمْ رَسُلولٌ مُصَلدقٌّ لِلـمَا فـي قوله: }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاقَ النّ 

 مَعكَُمْ{... الايَة, قال: أخذ الله ميثاق الأول من الأنبـياء لـيصدقنّ ولـيؤمننّ بـما جاء به الاخَِر منهم.

 بن هاشم, قلال: أخبرنلا سليف بلن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله5916  

عمر, عن أبـي روق, عن أبـي أيوب, عن علـيّ بن أبـي طالب, قال: لـم يبعث الله عزّ وجللّ نبلـيا, 

آدم فمن بعده, إلا أخذ علـيه العهد فـي مـحمد: لئن بعث وهو حيّ للـيؤمننّ بله وللـينصرنه, ويلأمره 

 اّللُّ مِيثاقَ النبّـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ{... الايَة.فـيأخذ العهد علـى قومه, فقال: }وَإذِْ أخَذَ 

ـ حلدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }وَإذِْ أخَلذَ اّللُّ مِيثلاقَ 5917  

 علـى النبـين أن يصدقّ بعضهم بعضا, النبّـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ{... الايَة, هذا ميثاق أخذه الله
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وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته. فبلغت الأنبـياء كتاب الله ورسالاته إلـى قومهم, وأخذ علـيهم فـيـما 

 بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, ويصدقّوه وينصروه.

لـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن ا5918  

 }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاقَ النبّـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَلةٍ{... الايَلة. قلال: للـم يبعلث الله علزّ وجللّ 

نبـيا قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقله: للـيؤمننّ بـملـحمد, وللـينصرنه إن خلرج وهلو حليّ, وإلا أخلذ 

 ى قومه أن يؤمنوا به, ولـينصرنه إن خرج وهم أحياء.علـ

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا عبد الكبـير بن عبد الـمـجيد أبو بكر الـحنفلـي, قلال: 5919  

حدثنا عبـاد بن منصور قال: سألت الـحسن, عن قوله: }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاقَ النبّـِيـّينَ لـَمَا آتـَيْتكُُمْ مِن 

 كِتابٍ وَحِكْمَةٍ{... الايَة كلها, قال: أخذ الله ميثاق النبـيـين: لـيبلغنّ آخركم أولكم ولا تـختلفوا.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه ميثاق النبـيلـين وأملـمهم, فلـاجتزأ بلذكر الأنبلـياء علن ذكلر أملـمها,   

ـاع, لأن الأمللـم هللم تبلّلـاع لأن فللـي ذكللر أخللذ الللـميثاق علللـى الللـمتبوع دلالللة علللـى أخللذه علللـى التبلل

 الأنبـياء. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بلن إسلحاق, علن ملـحمد بلن أبلـي ملـحمد, 5920  

عن عكرمة أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: ثم ذكر ما أخذ علـيهم, يعنـي عللـى أهلل 

ثاق بتصللديقه, يعنللـي بتصللديق مللـحمد صلللى الله عليلله وسلللم إذا الكتللاب, وعلللـى أنبللـيائهم مللن الللـمي

جللاءهم, وإقللرارهم بلله علللـى أنفسللهم, فقللال: }وَإذِْ أخَللذَ اّللُّ مِيثللاقَ النبّـِيلّلـينَ لَللـمَا آتلَلـيْتكُُمْ مِللنْ كِتللابٍ 

 وَحِكْمَةٍ{... إلـى آخر الايَة.

ـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بلن حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا م   

 أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, مثله.

وأولـى هذه الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: الـخبر عن أخذ الله الـميثاق من   

أملـمها, وتبلـاعها اللـميثاق بنلـحو اللذي أخلذ  أنبـيائه بتصديق بعضلهم بعضلا, وأخلذ الأنبلـياء عللـى

علللـيها ربهللا, مللن تصللديق أنبللـياء الله ورسللله بللـما جاءتهللا بلله, لأن الأنبللـياء علللـيهم السلللام بللذلك 

أرسلت إلـى أمـمها, ولـم يدعّ أحد مـمن صدق الـمرسلـين أن نبـيا أرسل إلـى أمة بتكذيب أحلد ملن 

بللـاده, بللل كلهللا, وإن كللذبّ بعللض الأمللـم بعللض أنبللـياء الله أنبللـياء الله عللزّ وجلللّ, وحججلله فللـي ع

بجحودها نبوّته, مقلرّ بلأن ملن ثبتلت صلحة نبوّتله, فعللـيها الدينونلة بتصلديقه فلذلك ميثلاق مقلرّ بله 

جميعهم. ولا معنى لقلول ملن زعلم أن اللـميثاق إنلـما أخلذ عللـى الأملـم دون الأنبلـياء, لأن الله علزّ 

لك ملن النبـيلـين, فسلواء قلال قائلل: للـم يأخلذ ذللك منهلا ربهلا, أو قلال: للـم وجلّ, قد أخبر أنه أخذ ذ

يأمرها ببلاغ ما أرسلت, وقد نصّ الله عزّ وجلّ أنله أمرهلا بتبللـيغه, لأنهملا جميعلا خبلران ملن الله 

عنها, أحدهما أنه أخذ منها, والاخَر منهما أنه أمرها, فإن جاز الشكّ فـي أحدهما جاز فلـي الاخَلر. 

ما ما استشهد به الربـيع بلن أنلس عللـى أن الـمعنلـيّ بلذلك أهلل الكتلاب ملن قولله: }لَتلُوءْمِننُّ بِلهِ وأ

وَلَتنَْصُرنهُّ{ فإن ذلك غير شاهد علـى صحة ما قال, لأن الأنبـياء قد أمر بعضلها بتصلديق بعلض, 

 وتصديق بعضها بعضا, نصرة من بعضها بعضا.

: }ثمُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَلدقٌّ لِلـمَا مَعكَُلمْ لَتلُوءْمِننُّ بِلهِ وَلَتنَْصُلرُنهُّ{ ثم اختلفوا فـي الذين عنوا بقوله  

فقللال بعضللهم: الللذين عنللوا بللذلك هللم الأنبللـياء, أخللذت مواثللـيقهم أن يصللدقّ بعضللهم بعضللا, وأن 

 ينصروه, وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله.

د صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله وبنصلرته, وقال آخرون: هم أهل الكتاب أمروا بتصديق مـحم  

 وأخذ ميثاقهم فـي كتبهم بذلك, وقد ذكرنا الرواية بذلك أيضا عمن قاله.

وقال آخرون مـمن قال الذين عنوا بأخذ الله ميثاقهم منهم فـي هلذه الايَلة هلم الأنبلـياء, قولله: }ثلُمّ   

 به أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدقٌّ لِـمَا مَعكَُمْ{ معنـيّ 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق قلال: أخبرنلا معملر. قلال: أخبرنلا ابلن 5921  

طاوس, عن أبـيه فـي قوله: }وَإذِْ أخَذَ اّللُّ مِيثاَقَ النبّـِيـّينَ لِـمَا آتـَيْتكُُمْ مِنْ كِتلابٍ وَحِكْمَلةٍ{ قلال: أخلذ 

نبـيللـين: أن يصللدقّ بعضللهم بعضللا, ثللم قللال: }ثلُلمّ جللاءَكُمْ رَسُللولٌ مُصَللدقٌّ لِللـمَا مَعكَُللمْ الله ميثللاق ال

 لَتوُءْمِننُّ بِهِ وَلَتنَْصُرُنهُّ{ قال: فهذه الايَة لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بـمـحمد ويصدقّوه.
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ي جعفر, عن أبـيه, قال: قال قتلادة: ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي ابن أبـ5922  

أخذ الله علـى النبـيـين ميثاقهم أن يصدقّ بعضهم بعضا, وأن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلـى عبـاده, 

فبلغّت الأنبـياء كتاب الله ورسلالاته إللـى قلومهم, وأخلذوا مواثلـيق أهلل الكتلاب فلـي كتلابهم, فـيلـما 

 ى الله عليه وسلم, ويصدقّوه وينصروه.بلغتهم رسلهم, أن يؤمنوا بـمـحمد صل

وأولـى الأقوال بـالصواب عندنا فـي تأويـل هذه الايَة: أن جميع ذلك خبر ملن الله علزّ وجللّ علن   

أنبـيائه أنه أخذ ميثاقهم به, وألزمهم دعاء أمـمهم إللـيه والإقلرار بله, لأن ابتلداء الايَلة خبلر ملن الله 

 ثاقهم, ثم وصف الذي أخذ به ميثاقهم, فقال: هو كذا وهو كذا.عزّ وجلّ عن أنبـيائه أنه أخذ مي

وإنـما قلنا إن ما أخبر الله أنه أخذ به مواثـيق أنبـيائه من ذلك, قد أخلذت الأنبلـياء مواثلـيق أملـمها   

به, لأنها أرسلت لتدعو عبـاد الله إلـى الدينونلة, بلـما أملرت بلـالدينونة بله فلـي أنفسلها ملن تصلديق 

علـى ما قدمنا البـيان قبل. فتأويـل الايَة: واذكروا يا معشر أهل الكتلاب إذ أخلذ الله ميثلاق  رسل الله

النبـيـين لـمهما آتـيتكم أيها النبلـيون ملن كتلاب وحكملة, ثلم جلاءكم رسلول ملن عنلدي مصلدقّ للـما 

 معكم لتؤمننّ به, يقول: لتصدقنه ولتنصرنه. وقد قال السديّ فـي ذلك بـما:

ثنا به ملـحمد بلن اللـحسين, قلال: حلدثنا أحملد, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ قولله: ـ حد5923  

}لـَمَا آتـَيْتكُُمْ{ يقول للـيهود: أخذت ميثاق النبـيـين بـمـحمد صللى الله عليله وسللم, وهلو اللذي ذكلر 

 فـي الكتاب عندكم.

الكتلاب, إذ أخلذ الله ميثلاق فتأويـل ذلك علـى قلول السلديّ اللذي ذكرنلاه: واذكلروا يلا معشلر أهلل   

النبـيـين لـما آتـيتكم أيها الـيهود من كتاب وحكمة. وهذا الذي قاله السديّ كان تأويلاً لا وجه غيلره 

ولكن التنزيلـل بلـاللام للـما آتلـيتكم, وغيلر جلائز فلـي لغلة أحلد ملن «, بـما آتـيتكم»لو كان التنزيـل 

 لـما آتـيتكم, بـمعنى: بـما آتـيتكم.العرب أن يقال: أخذ الله ميثاق النبـيـين 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالَ أأقْرَرْتـُمْ وأخَذْتـُمْ علـى ذلَِكُمْ إِصْرِي؟ قَالوُا أقْرَرْنا{.  

يعنلـي بلذلك جللّ ثنلاؤه: وإذ أخللذ الله ميثلاق النبـيلـين بلـما ذكلر, فقللال لهلم تعاللـى ذكلره: أأقررتللـم   

ثقتـمونـي علـيه من أنكم مهما أتاكم رسول من عندي, مصدقّ لـما معكم, لتؤمننّ بـالـميثاق الذي وا

بلله ولتنصللرنه, }وأخَذْتلُلـمْ علللـى ذلَِكُللمْ إِصْللرِي{ يقللول: وأخذتللـم علللـى مللا واثقتـمونللـي علللـيه مللن 

الإيللـمان بللـالرسل التللـي تأتللـيكم بتصللديق مللا معكللم مللن عنللدي, والقللـيام بنصللرتهم إصللري, يعنللـي 

وصيتللـي, وقبلتللـم فللـي ذلللك منللـي ورضيتللـموه. والأخللذ: هللو القبللول فللـي هللذا الللـموضع, عهللدي و

والرضا من قولهم: أخذ الوالـي علـيه البـيعة, بـمعنى: بـايعه, وقبل ولايته, ورضي بهلا. وقلد بلـينا 

معنى الإصر بـاختلاف الـمختلفـين فـيه, والصحيح من القول فـي ذلك فـيـما مضى قبل بـما أغنلى 

عن إعادته فـي هذا الـموضع. وحذفت الفـاء من قوله: }قَالَ أأقْرَرْتـُمْ{ لأنه ابتداء كلام علـى نـحو 

ما قد بـينا فـي نظائره فـيـما مضى. وأما قوله: }قَالوُا أقْرَرْنا{ فإنه يعنـي به: قلال النبـيلـيون اللذين 

زمتنلا ملن الإيلـمان برسللك اللذين ترسللهم أخذ الله ميثاقهم بلـما ذكلر فلـي هلذه الايَلة: أقررنلا بلـما أل

 مصدقّـين لـما معنا من كتبك وبنصرتهم.(

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالَ فـَاشْهَدوُا وأنا مَعكَُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ{.  

يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه, قللال الله: فللـاشهدوا أيهللا النبـيللـيون بللـما أخللذت بلله ميثللاقكم مللن الإيللـمان   

ديق رسلـي التـي تأتلـيكم بتصلديق ملا معكلم ملن الكتلاب واللـحكمة, ونصلرتهم عللـى أنفسلكم, بتص

وعلللـى أتبللـاعكم مللن الأمللـم إذ أنتللـم أخذتللـم ميثللاقهم علللـى ذلللك, وأنللا معكللم مللن الشللاهدين علللـيكم 

 وعلـيهم بذلك. كما:

قلال: أخبرنلا سليف بلن  ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن هاشلم,5924  

عمر, عن أبـي روق, عن أبـي أيوب, عن علـيّ بن أبـي طالب فـي قوله: }قَلالَ فَلـاشْهَدوُا{ يقلول: 

 فـاشهدوا علـى أمـمكم بذلك, }وأنَا مَعكَُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ{ علـيكم وعلـيهم.

 82الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 ذلَِكَ فَأوُْلـَئَكَِ هُمُ الْفَاسِقوُنَ { }فمََنْ توََلىَّ بعَْدَ    
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يعنـي بذلك جل ثناؤه: فمن أعلرض علن الإيلـمان برسللـي اللذين أرسللتهم بتصلديق ملا كلان ملع    

أنبـيائي من الكتلب واللـحكمة, وعلن نصلرتهم, فلأدبر وللـم يلؤمن بلذلك, وللـم ينصلر, ونكلث عهلده 

ي أخذه الله علـيه, فأولئك هم الفـاسقون: يعنـي بذلك وميثاقه بعد ذلك, يعنـي بعد العهد والـميثاق الذ

أن الـمتولـين عن الإيـمان بـالرسل الذين وصف أمرهم ونصرتهم بعد العهد والـميثاق اللذين أخلذا 

 علـيهم بذلك, هم الفـاسقون, يعنـي بذلك: الـخارجون من دين الله, وطاعة ربهم. كما:

حاق, قال: حلدثنا عبلد الله بلن هاشلم, قلال: أخبرنلا سليف بلن ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إس5925  

عمر, عن أبـي روق, عن أبـي أيوب, عن علـيّ بن أبـي طالب: فمن تولـى عنك يا مـحمد بعد هذا 

 العهد من جميع الأمـم, فأولئك هم الفـاسقون, هم العاصون فـي الكفر.

ابلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه ـ قلال أبلو  ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا5926  

جعفر: يعنـي الرازي ـ: }فمََنْ توََلـّى بعَْدَ ذلَِكَ{ يقول: بعد العهد والـميثاق الذي أخذ علـيهم, فأولئك 

 هم الفـاسقون.

 ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.5927  

خرج الـخبر فـيهما من الله عزّ وجلّ بـما أخبر أنه شهد, وأخذ به ميثاق وهاتان الايَتان وإن كان م  

من أخذ ميثاقه به عن أنبـيائه ورسله, فإنه مقصود بله إخبلـار ملن كلان حواللـي مهلاجر رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم من يهود بنـي إسرائيـل أيام حياتله صللى الله عليله وسللم, عملا   عللـيهم ملن 

لإيللـمان بنبللوّة مللـحمد صلللى الله عليلله وسللم, ومعنللـيّ تللذكيرهم مللا كللان الله آخللذا علللـى العهلد فللـي ا

آبـائهم وأسلافهم من الـمواثـيق والعهود, وما كانت أنبـياء الله عرفتهم وتقدمت إلـيهم فلـي تصلديقه 

بلـيائه واتبـاعه ونصرته عللـى ملن خالفله, وكذبله, وتعلريفهم ملا فلـي كتلب الله التلـي أنزلهلا إللـى أن

 التـي ابتعثهم إلـيهم من صفته وعلامته.

 83الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }أفَغََيْرَ دِينِ اّللِّ يَبْغوُنَ وَلَهُ أسَْلَمَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَِيْهِ يرُْجَعوُنَ {   

أفغيلر »راء الحجاز من مكة والمدينة وقلراء الكوفلة: اختلف القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة ق  

عللى وجله الخطلاب. وقلرأ ذللك بعلض أهلل الحجلاز: }أفَغََيْلرِ «, وإليه ترجعون«, »دين الله تبغون

دِينِ اّللِّ يَبْغوُن... وَإلِـَيْهِ يرُْجَعوُنَ{ بـالـياء كلتـيهما علـى وجه الـخبر عن الغائب. وقرأ ذلك بعلض 

بلـالتاء, « وإللـيه ترُجعلون»فغََيْر دِينِ اّللِّ يَبْغوُنَ{ علـى وجله اللـخبر علن الغائلب, أهل البصرة: }أَ 

 علـى وجه الـمخاطبة.

وَإلَِللـيْهِ »عللـى وجله اللـخطاب « أفعََيْلرَ دِيلنِ اّللِّ تبَْغلُلونَ »وأوللـى ذللك بلـالصواب قلراءة مللن قلرأ:   

لهلم, فإتبلـاع اللـخطاب نظيلره أوللـى ملن صلرف  بلـالتاء, لأن الايَلة التلـي قبلهلا خطلاب« ترُْجَعوُنَ 

الكلللام إلللـى غيللر نظيللره, وإن كللان الوجلله الاخَللر جللائزا لللـما قللد ذكرنللا فـيللـما مضللى قبللل مللن أن 

الـحكاية يخلرج الكللام معهلا أحيانلا عللـى اللـخطاب كلله, وأحيانلا عللـى وجله اللـخبر علن الغائلب, 

فلـي هلذه « تبَْغوُنَ... وَإلَِلـيْهِ ترُْجَعلُونَ », فقوله: وأحيانا بعضه علـى الـخطاب, وبعضه علـى الغيبة

 الايَة من ذلك.

يقول: أفغير طاعلة الله تلتلـمسون « أفغََيْرَ دِينِ اّللِّ تبَْغوُنَ »وتأويـل الكلام: يا معشر أهل الكتاب:    

السلموات والأرض, وتريدون }وَلَهُ أسْلـَمَ مَنْ فـِي السّمَوَاتِ وَالأرَْضِ{ يقلول: ولله خشلع ملن فلـي 

فخضلع للله بللـالعبودية, وأقلرّ للله بللإفراد الربوبلـية, وانقللاد للله بلإخلاص التوحيللد والألوهيللة }طَوْعللا 

وكَرْهللا{ يقللول: أسلللـم   طائعللا, مللن كللان إسلللامه مللنهم للله طائعللا, وذلللك كالللـملائكة والأنبللـياء 

 .والـمرسلـين, فإنهم أسلـموا   طائعين, وكرها من كان منهم كارها

واختلف أهل التأويـل فـي معنى إسللام الكلاره الإسللام, وصلفته, فقلال بعضلهم: إسللامه: إقلراره   

 بأن الله خالقه وربه, وإن أشرك معه فـي العبـادة غيره. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن منصلور, علن ملـجاهد: }وَلَلهُ أسْلَلـمَ 5928  

ي السّمَوَاتِ والأرْضِ{ قال: هو كقوله: }وَلَئِنْ سألْتهَُمْ مَنْ خَلـلقََ السّلمَوَاتِ وَالأرْضِ لَلـيَقوُلنُّ مَنْ فـِ

 اّللُّ{.
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حدثنا مـحمد بن بشلار, قلال: حلدثنا أبلو أحملد, قلال: حلدثنا سفلـيان, علن منصلور, علن ملـجاهد,    

 مثله.

دثنا ابن أبـي جعفلر, علن أبلـيه, علن الربلـيع, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ح5929  

عن أبـي العالـية فـي قوله: }وَلَهُ أسْلـَمَ مَنْ فـِي السّمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعا وَكَرْها وَإلِـَيْهِ ترُْجَعلُونَ{ 

قال: كل آدميّ قد أقرّ علـى نفسه بأن الله ربـي وأنا عبده, فمن أشرك فـي عبـادته فهلذا اللذي أسللـم 

 ا, ومن أخـلص له العبودية فهو الذي أسلـم طوعا.كره

 وقال آخرون: بل إسلام الكاره منهم كان حين أخذ منه الـميثاق, فأقرّ به. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا أبو كريلب, قلال: حلدثنا وكيلع, علن سفلـيان, علن الأعملش, علن ملـجاهد, علن ابلن 5930  

 اتِ وَالأرْضِ طَوْعا وَكَرْها{ قال: حين أخذ الـميثاق.عبـاس: }وَلَهُ أسْلـَمَ مَنْ فـِي السّمَوَ 

 وقال آخرون: عنى بإسلام الكاره منهم: سجود ظله. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا سوَار بن عبد الله, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيلـمان, علن للـيث, علن ملـجاهد فلـي 5931  

سّمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعا وَكَرْهلا{ قلال: الطلائع: اللـمؤمن, قول الله عزّ وجلّ: }وَلَهُ أسْلـَمَ مَنْ فـِي ال

 وكرها: ظل الكافر.

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قلال: حلدثنا عيسلى, علن ابلن أبلـي نلـجيح علن    

 مـجاهد فـي قوله: }طَوْعا وكَرْها{ قال: سجود الـمؤمن طائعا, وسجود الكافر وهو كاره.

مثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, علن ابلن أبلـي نلـجيح, علن ملـجاهد: حدثنلـي اللـ   

 }كَرْها{ قال: سجود الـمؤمن طائعا, وسجود ظلّ الكافر وهو كاره.

ـ حدثنا القاسم, قال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, علن ابلن جلريج, علن عبلد الله بلن 5932  

 له طائعا.كثـير, عن مـجاهد, قال: سجود وجهه وظ

وقال آخرون: بل إسلامه بقلبه فـي مشيئة الله واستقادته لأمره, وإن أنكر ألوهته بلسانه. ذكر ملن   

 قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عامر: }وَلَهُ أسْلَلـمَ مَلنْ 5933  

 فـِي السّمَوَاتِ وَالأرْضِ{ قال: استقاد كلهم له.

وقال آخرون: عنى بذلك إسلام من أسلـم من الناس كرها حذر السيف علـى نفسله. ذكلر ملن قلال   

 ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن 5934  

ها{... الايَة كلها, فقال: أكره الـحسن فـي قوله: }وَلَهُ أسْلـَمَ مَنْ فـِي السّمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعا وَكَرْ 

 أقوام علـى الإسلام, وجاء أقوام طائعين.

ـ حدثنـي الـحسن بن قزعة البـاهلـي, قال: حلدثنا روح بلن عطلاء, علن مطلر اللورّاق فلـي 5935  

علُونَ{ قلال: قول الله عزّ وجلّ: }وَلَهُ أسْلـَمَ مَلنْ فِلـي السّلمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعلا وَكَرْهلا وَإلَِلـيْهِ ترُْجَ 

 الـملائكة طوعا, والأنصار طوعا, وبنو سلـيـم وعبد القـيس طوعا, والناس كلهم كرها.

وقال آخرون: معنى ذلك أن أهلل الإيلـمان أسللـموا طوعلا, وأن الكلافر أسللـم فلـي حلال اللـمعاينة   

 حين لا ينفعه إسلام كرها. ذكر من قال ذلك:

أفغََيْللرَ دِيللنِ اّللِّ »قللال: حللدثنا سللعيد, عللن قتللادة, قوللله: ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, 5936  

وأما الكافر فأسلـم كارهلا, حلين  ¹الايَة, فأما الـمؤمن فأسلـم طائعا, فنفعه ذلك, وقبل منه«... تبَْغوُنَ 

 لا ينفعه ذلك, ولا يقبل منه.

قتادة فـي قوله: }وَلَهُ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن    

أسْلَللـمَ مَللنْ فِللـي السّللمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعللا وَكَرْهللا{ قللال: أمللا الللـمؤمن فأسلللـم طائعللا, وأمللا الكللافر 

 فأسلـم حين رأى بأس الله }فلَـَمْ يكَُ يَنْفعَهُُمْ إِيـمَانهُُمْ لـمّا رَأوَْا بـَأسَْنَا{.

 ـلق   عزّ وجل. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: فـي عبـادة الـخ  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صاللـح, قلال: ثنلـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5937  

قلال: « أفغََيْرَ دِينِ اّللِّ تبَْغوُنَ وَلَهُ أسْلَلـمَ مَلنْ فِلـي السّلمَوَاتِ والأرْضِ طَوْعلا وَكَرْهلا»عبـاس, قوله: 
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ِ يسَْلجُدُ مَلنْ فِلـي السّلمَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعلا عبـادتهم لـي أجمعي ن طوعلا وكرهلا, وهلو قولله: }وَلِلّّ

 وَكَرْها{.

فإنه يعنـي: وإلـيه يا معشر من يبتغي غير الإسلام دينا من الـيهود « وَإلِـَيْهِ ترُْجَعوُنَ »وأما قوله:   

كم, فملـجازيكم بأعملالكم, يقول: إللـيه تصليرون بعلد ملـمات« ترجعون»والنصارى! وسائر الناس. 

الـمـحسن منكم بإحسانه, والـمسيء بإساءته. وهذا من الله علزّ وجللّ تلـحذير خلـلقه أن يرجلع إللـيه 

 أحد منهم, فـيصير إلـيه بعد وفـاته علـى غير ملة الإسلام.

 84الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

نَا وَمَلآ أنُلزِلَ عَلَلىَ إِبْلرَاهِيمَ وَإسِْلمَاعِيلَ وَإسِْلحَاقَ وَيعَْقلُوبَ وَالأسْلبَاطِ }قلُْ آمَناّ بِالّلِّ وَمَآ أنُزِلَ عَلَيْ     

 وَمَا أوُتِيَ مُوسَىَ وَعِيسَىَ وَالنبِّيوّنَ مِن رّبهِّمْ لاَ نفُرَّقُ بَيْنَ أحََدٍ مّنْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {

غللون يللا معشللر الللـيهود, وللله أسلللـم مللن فللـي السللموات يعنللـي بللذلك جلللّ ثنللاؤه: أفغيللر ديللن الله تب   

والأرض طوعا وكرها, وإلـيه ترجعون, فإن ابتغوا غيلر ديلن الله يلا ملـحمد, فقلل لهلم: آمنلا بلـا . 

لدلاللة ملا ظهلر ملن «, فلإن ابتغلوا غيلر ديلن الله»وذكلر قولله: «, فإن قلالوا نعلم»فترك ذكر قوله: 

 الكلام علـيه.

ا بـِالّلِّ{ يعنـي به: قل لهم يا مـحمد: صدقّنا بـا  أنه ربنا وإلهَنا, لا إلَه غيلره, ولا وقوله: }قلُْ آمَنّ   

}وَمَا أنُْزِلَ عَلـَيْنَا{ يقول: وقل: وصدقّنا أيضا بـما أنزل علـينا من وحيه وتنزيـله,  ¹نعبد أحدا سواه

 ¹يضا بـما أنزل علـى إبراهيلـم خـلـيلـل الله}وَمَا أنُْزِلَ علـى إِبْرَاهِيـمَ{ يقول: وصدقنا أ ¹فأقررنا به

}و{علـى ابنـيه }إسِْماعيـل وَإسِْحاقَ{ وابن ابنه }يعَْقوُبَ{ وبلـما أنلزل عللـى الأسبلـاط, وهلم وللد 

يعقوب الاثنا عشر, وقد بـينا أسماءهم بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. }وَما أوُتـِيَ مُوسَى 

يضا مع ذلك بـالذي أنزل الله علـى موسى وعيسى ملن الكتلب واللوحي, وَعِيسَى{ يقول: وصدقنا أ

وبـما أنزل علـى النبـيـين من عنده. والذي آتـى الله موسى وعيسى, مـما أمر الله عزّ وجلّ ملـحمدا 

بتصديقهما فـيه والإيـمان بله التلوراة التلـي آتاهلا موسلى, والإنـجيلـل اللذي أتلاه عيسلى. }لاَ نفَُلرّقُ 

أحَدٍ مِنْهُمْ{ يقول: لا نصدقّ بعضهم ونكذبّ بعضهم, ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم, كملا  بـَيْنَ 

كفرت الـيهود والنصلارى بلبعض أنبلـياء الله, وصلدقّت بعضلا, ولكنلا نلؤمن بجمليعهم, ونصلدقّهم. 

إللـيه ملن كلل ديلن }وَنـَحْنُ لَهُ مُسْلِـمُونَ{ يعنـي: ونـحن ندين   بـالإسلام, لا ندين غيره, بل نتبرأ 

سواه, ومن كل مللة غيلره. ويعنلـي بقولله: }وَنَلـحْنُ لَلهُ مُسْلِلـمُونَ{: ونلـحن لله منقلادون بلـالطاعة, 

متذللون بـالعبودية, مقرّون له بـالألوهة والربوبـية, وأنه لا إلَه غيلره. وقلد ذكرنلا الروايلة بلـمعنى 

 ما قلنا فـي ذلك فـيـما مضى, وكرهنا إعادته.

 85: الآية 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَمَن يَبْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {    

يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام لـيدين به, فلن يقبل الله منه, }وَهُوَ فِلـي    

مِنَ الـخَاسِرِينَ{, يقول: من البـاخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عزّ وجللّ. وذكُلر أن الاخَِرَةِ 

أهللل كللل ملللة ادعّللوا أنهللم هللم الـمسلللـمون لللـما نزلللت هللذه الايَللة, فللأمرهم الله بـالللـحجّ إن كللانوا 

 بذلك:صادقـين, لأن من سنة الإسلام الـحجّ, فـامتنعوا, فأدحض الله بذلك حجتهم. ذكر الـخبر 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبلـي نلـجيح, قلال: زعلم 5938  

 ِ عكرمة: }وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الإسْلامَِ دِينا{ فقالت الـملل: نـحن الـمسلـمون, فأنزل الله عزّ وجلّ: }وَلِلّّ

يْهِ سَبِلـيلاً وَمَلنْ كَفَلرَ فَلـإنِّ اّللَّ غَنِلـيّ عَلنِ العالَلـمِينَ{ فحلجّ علـى النلّاسِ حِلجّ البَلـيْتِ مَلنِ اسْلتطََاعَ إلَِلـ

 الـمسلـمون, وقعد الكفـار.

حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا القعنبـي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبلـي نلـجيح, علن عكرملة, قلال:    

{ قالت الـيهود: فنـحن الـمسلـمون, فلأنزل الله علزّ وجللّ }وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الإسْلامَِ دِينا فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ 
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ِ عَلـَى النلّاسِ حِلجّ البَلـيْتِ مَلنِ اسْلتطََاعَ إلَِلـيْهِ سَبِلـيلاً وَمَلنْ  لنبـيه صلى الله عليه وسلم يحجّهم أن }لِلّّ

 كَفرََ فـَإنِّ اّللَّ غَنـِيّ عَنِ العَالـَمِينَ{.

سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, علن عكرملة, قلال: للـما نزللت: ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا 5939  

}وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينا{... إلـى آخر الايَة, قالت الـيهود: فنـحن مسلـمون, قال الله علزّ وجللّ 

ِ علـى الناّسِ حِجّ البـَيْتِ مَنِ اسْلتطََاعَ إلَِلـ يْهِ سَبِلـيلاً وَمَلنْ لنبـيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: إن }لِلّّ

 كَفرََ{ من أهل الـملل }فـَإنِّ اّللَّ غَنـِيّ عَنِ العَالـَمِينَ{.

 وقال آخرون فـي هذه الايَة بـما:  

ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاويلة, علن عللـيّ, علن ابلن 5940  

ينَ هَادوُا وَالنصَّارَى وَالصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِلـالّلِّ وَاللـيَوْمِ الاخَِلرِ{ عبـاس, قوله: }إِنّ الذِّينَ آمَنوُا وَالذِّ 

إلـى قوله: }وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{ فأنزل الله عزّ وجلّ بعد هذا: }وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الإسْلامَِ دِينا فلََلنْ يقُْبَللَ 

 مِنْهُ{.

 89-86الآية : 
 ى:القول فـي تأويـل قوله تعالـ

 لاَ يهَْلدِي }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إِيمَانهِِمْ وَشَهِدوَُاْ أنَّ الرّسُولَ حَقّ وَجَآءَهُمُ الْبَينَّاتُ وَاّللُّ    

جْمَعِلينَ *  خَالِلدِينَ فِيهَلا لاَ الْقَوْمَ الظّالِمِينَ *  أوُْلـَئَكَِ جَزَآؤُهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لعَْنَةَ اّللِّ وَالْمَلآئكَِةِ وَالناّسِ أَ 

ورٌ رّحِليمٌ يخَُففُّ عَنْهُمُ الْعذَاَبُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ *  إِلاّ الذِّينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُواْ فَإنِّ الله غَفُ 

} 

اللـحارث  اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بهذه الايَة, وفـيـمن نزللت, فقلال بعضلهم: نزللت فلـي   

 بن سويد الأنصاري, وكان مسلـما, فـارتدّ بعد إسلامه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع البصري, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود 5941  

بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابلن عبلـاس, قلال: كلان رجلل ملن الأنصلار أسللـم, ثلم ارتلدّ وللـحق 

, ثم ندم, فأرسلل إللـى قومله: أرسللوا إللـى رسلول الله صللى الله عليله وسللم: هلل للـي ملن بـالشرك

توبة؟ قال: فنزلت: }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمانهِِمْ{ إللـى قولله: }وَجَلاءَهُمُ البَلـينَّاتُ وَاّللُّ 

بوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وأصْلـَحُوا فـَإنِّ اّللَّ غَفوُرٌ رَحِيـمٌ{ فأرسل إللـيه لاَ يهَْدِي القَوْمَ الظّالِـمِينَ إِلاّ الذِّينَ تاَ

 قومه, فأسلـم.

ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى, قال: حلدثنا داود, علن عكرملة بنلـحوه, وللـم 5942  

 ي, فرجع.يرفعه إلـى ابن عبـاس, إلا أنه قال: فكتب إلـيه قومه, فقال: ما كذبنـي قوم

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حكيـم بن جميع, عن علـيّ بن مسهر, علن داود بلن أبلـي هنلد, علن    

 عكرمة عن ابن عبـاس, قال: ارتدّ رجل من الأنصار, فذكر نـحوه.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان, قلال: 5943  

الأعرج, عن مـجاهد, قال: جاء الـحارث بن سويد, فأسللـم ملع النبلـيّ صللى الله عليله  أخبرنا حميد

وسلم, ثم كفر الـحارث فرجع إلـى قومه, فأنزل الله علزّ وجللّ فلـيه القلرآن: }كَيْلفَ يهَْلدِي اّللُّ قَوْملا 

وأصْلَلـحُوا فَلـإنِّ اّللَّ غَفلُورٌ رَحِيلـمٌ{ قلال: كَفرَُوا بعَْدَ إيـمانهِِمْ{ إلـى: }إِلاّ اللّذِينَ تلَابوُا مِلنْ بعَْلدِ ذلَِلكَ 

فحملهللا إلللـيه رجللل مللن قوملله, فقرأهللا علللـيه, فقللال الللـحارث: إنللك والله مللا عُلِللـمْتُ لصللدوق, وإن 

رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم لأصللدق منللك, وإن الله عللزّ وجلللّ لأصللدق الثلاثللة! قللال: فرجللع 

 الـحارث فأسلـم, فحسن إسلامه.

ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حلدثنا عملرو, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ: }كَيْلفَ 5944  

يهَْدِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إيـمانهِِم وَشَهِدوُا أنّ الرّسُولَ حَلقّ{ قلال: أنزللت فلـي اللـحارث بلن سلويد 

ـى: }أوُلَئِلكَ أصْلحَابُ النلّارِ هُلمْ الأنصاري كفر بعد إيـمانه, فأنزل الله عزّ وجلّ فـيه هذه الايَات, إلل

فـِيها خالِدوُنَ{ ثم تاب وأسلـم, فنسخها الله عنه, فـال: }إِلاّ الذِّينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وأصْلـَحُوا فلـإنِّ 

 اّللَّ غَفوُرٌ رَحِيـمٌ{.

This file was downloaded from QuranicThought.com



يح, علن ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, علن ابلن أبلـي نلـج5945  

مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمانهِِمْ وَشَلهِدوُا أنّ الرّسُلولَ حَلقّ 

 وَجَاءَهُمْ البـَينات{ قال رجل من بنـي عمرو بن عوف كفر بعد إيـمانه.

 ن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن اب   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابلن جلريح, علن ملـجاهد, قلال: 5946  

هو رجل من بنـي عمرو بن عوف كفر بعد إيـمانه. قلال ابلن جلريج: أخبرنلـي عبلد الله بلن كثلـير, 

مه: أرسلوا هل لـي ملن توبلة؟ قلال: عن مـجاهد, قال: لـحق بأرض الروم فتنصر, ثم كتب إلـى قو

فحسبت أنه آمن ثم رجع. قال: ابن جريج: قال عكرمة: نزلت فـي أبـي علامر الراهلب, واللـحارث 

بن سويد بن الصامت, ووَحْوَح بن الأسللت فلـي اثنلـي عشلر رجللاً رجعلوا علن الإسللام, وللـحقوا 

 الذِّي تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ{... الايَات. بقريش, ثم كتبوا إلـى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت: }إِلاّ 

 وقال آخرون: عنى بهذه الايَة أهل الكتاب, وفـيهم نزلت. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, علن أبلـيه, علن 5947  

كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمانهِِمْ{ فهم أهل الكتاب عرفوا مـحمدا صلى ابن عبـاس, قوله: }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْما 

 الله عليه وسلم, ثم كفروا به.

ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبلـاد بلن منصلور, علن 5948  

 . الايَة كلها, قال الـيهود والنصارى.الـحسن فـي قوله: }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إيـمانهِِمْ{..

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قلال: كلان اللـحسن يقلول فلـي 5949  

قوله: }كَيْفَ يهَْدِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمانهِِمْ{... الايَة, هم أهل الكتلاب ملن اللـيهود والنصلارى, 

الله عليله وسللم فلـي كتلابهم, وأقلرّوا بله, وشلهدوا أنله حلقّ, فللـما بعلث ملن رأوا نعت مـحمد صلى 

غيللرهم حسللدوا العللرب علللـى ذلللك, فللأنكروه وكفللروا بعللد إقللرارهم حسللدا للعللرب حللين بعللث مللن 

 غيرهم.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معملر, علن اللـحسن فلـي 5950  

كانوا يجدون ملـحمدا صللى  ¹دِي اّللُّ قَوْما كَفرَُوا بعَْدَ إيـمانهِِمْ{ قال: هم أهل الكتابقوله: }كَيْفَ يهَْ 

 الله عليه وسلم فـي كتابهم, ويستفتـحون به, فكفروا بعد إيـمانهم.

قال أبو جعفر: وأشبه القولـين بظاهر التنزيـل ما قال الـحسن, ملن أن هلذه الايَلة معنلـيّ بهلا أهلل   

ـى ملا قلال. غيلر أن الأخبلـار بلـالقول الاخَلر أكثلر, والقائللـين بله أعللـم بتأويلـل القلرآن, الكتاب عل

وجلائز أن يكللون الله عللزّ وجللّ أنللزل هللذه الايَلات بسللبب القللوم اللذين ذكللر أنهللم كلانوا ارتللدوّا عللن 

الله  الإسلام, فجمع قصتهم وقصة من كان سبـيـله سبـيـلهم فـي ارتداده عن الإيـمان بـمـحمد صللى

عليه وسلم فـي هذه الايَات, ثم عرّف عبـاده سنته فـيهم, فـيكون داخلاً فـي ذلك كل من كان ملؤمن 

بـمـحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث, ثم كفر به بعد أن بعلث, وكلل ملن كلان كلافرا ثلم أسللـم 

بلـالايَة جميلع هلذين علـى عهده صلى الله عليه وسلم ثم ارتدّ وهو حيّ عن إسلامه, فلـيكون معنلـيا 

 الصنفـين وغيرهما مـمن كان بـمثل معناهما, بل ذلك كذلك إن شاء الله.

فتأويـل الايَة إذا: }كَيْلفَ يهَْلدِي اّللُّ قَوْملا كَفَلرُوا بعَْلدَ إِيلـمَانهِِمْ{ يعنلـي: كيلف يرشلد الله للصلواب,   

بعد إيـمانهم: أي بعد تصديقهم إياّهُ, ويوفق للإيـمان, قوما جحدوا نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم, 

وإقللرارهم بللـما جللاءهم بلله مللن عنللد ربلله. }وَشَللهِدوُا أنّ الرّسُللولَ حَللقّ{ يقللول: وبعللد أن أقللرّوا أن 

مللـحمدا رسللول الله صلللى الله عليلله وسلللم إلللـى خللـلقه حقللا. }وَجَللاءَهُمُ البَللـينّاتُ{ يعنللـي: وجللاءهم 

ك. }وَاّللُّ لاَ يهَْلدِي القَلوْمَ الظّالِلـمِينَ{ يقلول: والله لا يوفلق الـحجج من عند الله, واللدلائل بصلحة ذلل

للـحقّ والصواب الـجماعة الظلـمة, وهلم اللذين بلدلّوا اللـحقّ إللـى البلـاطل, فلـاختاروا الكفلر عللـى 

الإيـمان. وقد دللنا فـيـما مضى قبل علـى معنى الظلـم, وأنه وضع الشليء فلـي غيلر موضلعه بلـما 

إعادته. }أوُلَئكَِ جَزَاوهُمْ{ يعنـي: هؤلاء اللذين كفلروا بعلد إيلـمانهم, وبعلد أن شلهدوا أن أغنى عن 

الرسول حقّ, }جَزَاوهُمْ{ ثوابهم من عملهم الذي عملوه, }أنّ عَلـَيْهِمْ لعَْنَلةَ اّللِّ{ يعنلـي أن حللّ بهلم 

لعقاب }أجْمَعِلينَ{ يعنلـي ملن من الله الإقصاء والبعد, ومن الـملائكة والناس إلا مـما يسوءهم من ا

جميعهم: لا بعض من سماه جلّ ثناؤه من الـملائكة والنلاس, ولكلن ملن جمليعهم, وإنلـما جعلل ذللك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



جلّ ثناؤه ثواب عملهم, لأن عملهم كان بـا  كفرا. وقد بـينا صفة لعنة الناس الكافر فلـي غيلر هلذا 

نـي: ماكثـين فـيها, يعنـي: فلـي عقوبلة الله. }لاَ الـموضع بـما أغنى عن إعادته. }خالِدِينَ فـِيها{ يع

يخَُففُّ عَنْهُمْ العذَاَبُ{ لا ينقصون من العذاب شليئا فلـي حلال ملن الأحلوال ولا ينُفسُّلون فلـيه. }وَلاَ 

هُمْ ينُْظَرُونَ{ يعنـي: ولا هم ينظرون لـمعذرة يعتلذرون, وذللك كلله: أعنلـي الـخلـلود فلـي العقوبلة 

اسلتثنى جللّ ثنلاؤه اللذين تلابوا ملن هلؤلاء اللذين كفلروا بعلد إيلـمانهم, فقلال تعاللـى  فـي الاخَرة. ثم

ذكللره: }إِلاّ اللّلذِينَ تلَلابوُا مِللنْ بعَْللدِ ذلَِللكَ وَأصْلَللـحُوا{ يعنللـي: إلا الللذين تللابوا مللن بعللد ارتللدادهم عللن 

ى الله عليه وسللم ملن إيـمانهم, فراجعوا الإيـمان بـا  وبرسوله, وصدقّوا بـما جاءهم به نبـيهم صل

عند ربهم. }وأصَْلـَحُوا{ يعنـي: وعملوا الصالـحات من الأعمال. }فـإنِّ اّللَّ غَفلُورٌ رَحِيلـمٌ{ يعنلـي 

فإن الله لـمن فعل ذلك بعد كفره }غَفوُرٌ{ يعنـي: ساتر علـيه ذنبه الذي كان منله ملن اللردةّ, فتلارك 

مؤاخذه به إذا مات علـى التوبة منه, رحيـم متعطف  عقوبته علـيه, وفضيحته به يوم القـيامة, غير

 علـيه بـالرحمة.

 90الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

  {}إِنّ الذِّينَ كَفرَُواْ بعَْدَ إِيمَانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُاْ كُفْراً لنّ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وَأوُْلـَئَكَِ هُمُ الضّآلوّنَ    

ـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: عنى الله عزّ وجلّ بقوله: }إِنّ الذِّينَ كَفَلرُوا{ اختلف أهل التأوي   

أي ببعض أنبـيائه الذين بعثوا قبلل ملـحمد صللى الله عليله وسللم بعلد إيلـمانهم. }ثلُمّ ازْداَدوُا كُفْلرا{ 

 ر من قال ذلك:بكفرهم بـمـحمد. }لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ{ عند حضور الـموت وحشرجته بنفسه. ذك

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن 5951  

 الللـحسن فللـي قوللله: }إِنّ اللّلذِينَ كَفَللرُوا بعَْللدَ إيللـمانهِِمْ ثلُلمّ ازْداَدوُا كُفْللرا لَللنْ تقُْبَلللَ تلَلوْبَتهُُمْ وأوُلَئِللكَ هُللمُ 

 لنصارى لن تقبل توبتهم عند الـموت.الضّالوّنَ{ قال: الـيهود وا

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قلال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }إِنّ اللّذِينَ كَفَلرُوا بعَْلدَ 5952  

إيـمانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْلرا{ أولئلك أعلداء الله اللـيهود, كفلروا بـالإنـجيلـل وبعيسلى, ثلم ازدادوا كفلرا 

 ليه وسلم والفرقان.بـمـحمد صلى الله ع

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قلال: أخبرنلا عبلد اللرزاق, قلال: أخبرنلا معملر, علن قتلادة فلـي 5953  

قوللله: }ثلُلمّ ازْداَدوُا كُفْللرا{ قللال: ازدادوا كفللرا حتللـى حضللرهم الللـموت, فلللـم تقبللل تللوبتهم حللين 

 حضرهم الـموت. قال معمر: وقال مثل ذلك عطاء الـخراسانـي.

ـي الـمثنى, قال: حدثنا إسلحاق, قلال: حلدثنا عبلد الله بلن أبلـي جعفلر, علن أبلـيه, علن قتلادة, حدثن   

نَ{ وقلال: قوله: }إِنّ الذِّينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا لَنْ تقُْبلََ تلَوْبَتهُُمْ وَأوُلَئِلكَ هُلمُ الضّلالوّ

دوا كفرا حين بعث الله مـحمدا صلى الله عليه وسلم, فأنكروه, هم الـيهود كفروا بـالإنـجيـل, ثم ازدا

 وكذبّوا به.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الذين كفروا ملن أهلل الكتلاب بـملـحمد بعلد إيلـمانهم بأنبلـيائهم, }ثلمّ   

ن. ذكلر ملن ازداَدوُا كُفْرا{: يعنـي ذنوبـا, }لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ{ من ذنوبهم, وهم عللـى الكفلر مقـيلـمو

 قال ذلك:

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبلد الوهلاب, قلال: حلدثنا داود, علن رفلـيع: }إِنّ اللّذِينَ كَفَلرُوا 5954  

بعَْدَ إِيـمانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا{ ازدادوا ذنوبـا وهلم كفلـار, }فلََلنْ تقُْبَللَ تلَوْبَتهُُمْ{ ملن تللك اللذنوب ملا 

 تهم.كانوا علـى كفرهم وضلال

ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حلدثنا ابلن أبلـي علديّ, علن داود, قلال: سلألت أبلـا العاللـية, قلال: 5955  

قلللت: }إِنّ اللّلذِينَ كَفَللرُوا بعَْللدَ إِيللـمانهِِمْ ثلُلمّ ازْداَدوُا كُفْللرا لَللنْ تقُْبَلللَ تلَلوْبَتهُُمْ{؟ قللال: إنللـما هللم هللؤلاء 

 ا كفرا بذنوب أصابوها, فهم يتوبون منها فـي كفرهم.النصارى والـيهود الذين كفروا ثم ازدادو

حدثنا عبد الـحميد بن بـيان الـيشكري, قلال: أخبرنلا ابلن أبلـي علديّ, علن داود, قلال: سلألت أبلـا    

 العالـية عن الذين آمنوا ثم كفروا, فذكر نـحوا منه.

: سلألت أبلـا العاللـية علن هلذه حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعللـى, قلال: حلدثنا داود, قلال   

ونَ{ قال: هم الايَة: }إِنّ الذِّينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيـمَانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وأوُلَئكَِ هُمُ الضّالّ 
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 الـيهود والنصارى والـمـجوس, أصابوا ذنوبـا فـي كفرهم فأرادوا أن يتوبوا منها, ولن يتوبلوا ملن

 الكفر, ألا ترى أنه يقول: }وأوُلَئكَِ هُمُ الضّالوّنَ{؟

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حلدثنا أبلو عاصلم, قلال: حلدثنا سفلـيان, علن داود, علن أبلـي 5956  

 العالـية فـي قوله: }لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ{ قال: تابوا من بعض, ولـم يتوبوا من الأصل.

نا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن داود بن أبـي هند, عن أبـي العالـية, حدثت عن عمار, قال: حدث   

قوله: }إِنّ الذِّينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيْـمَانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا{ قال: هم الـيهود والنصارى يصيبون الذنوب 

 فـيقولون نتوب وهم مشركون, قال الله عزّ وجلّ: لن تقبل التوبة فـي الضلالة.

وقلال آخلرون: بلل معنلى ذللك: إن اللذين كفلروا بعلد إيلـمانهم بأنبلـيائهم, ثلم ازدادوا كفلرا, يعنلـي   

بزيادتهم الكفر: تـمامهم علـيه حتـى هلكوا وهم علـيه مقـيـمون, لن تقبل توبتهم: لن تنفعهم تلوبتهم 

 الأولـى, وإيـمانهم لكفرهم الاخَر وموتهم. ذكر من قال ذلك:

قاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, علن عكرملة, قولله: ـ حدثنا ال5957  

}ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا{ قال: تـمّوا علـى كفرهم. قال ابن جريج: }لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ{ يقول: إيلـمانهم أوّل 

 مرّة لن ينفعهم.

فلـارا, فكلان ذللك هلو زيلادتهم ملن كفلرهم. وقال آخرون: معنى قوله: }ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا{ ملاتوا ك  

 وقالوا: معنى }لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ{: لن تقبل توبتهم عند موتهم ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحملد, قلال: حلدثنا أسبلـاط, علن السلديّ: }إِنّ اللّذِينَ كَفَلرُوا بعَْلدَ 5958  

نْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وأوُلَئكَِ هُمُ الضّالوّنَ{ أما ازدادوا كفرا: فماتوا وهم كفـار, إيـمانهِِمْ ثمُّ ازْداَدوُا كُفْرا لَ 

 وأما لن تقبل توبتهم: فعند موته إذا تاب لـم تقبل توبته.

قلال أبلو جعفللر: وأوللـى هلذه الأقللوال بلـالصواب فللـي تأويلـل هلذه الايَللة قلول ملن قللال: عنلى بهللا   

ه: إن الذين كفروا من الـيهود بـمـحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه بعد الـيهودَ, وأن يكون تأويـل

إيللـمانهم بلله قبللل مبعثلله, ثللم ازدادوا كفللرا بللـما أصللابوا مللن الللذنوب فللـي كفللرهم ومقللامهم علللـى 

ضلالتهم, لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التـي أصابوها فـي كفرهم, حتـى يتوبوا ملن كفلرهم بـملـحمد 

 وسلم, ويراجعوا التوبة منه بتصديق ما جاء به من عند الله.صلى الله عليه 

وإنـما قلنا ذلك أولـى الأقلوال فلـي هلذه الايَلة بلـالصواب, لأن الايَلات قبلهلا وبعلدها فلـيهم نزللت,   

فأولللـى أن تكللون هللي فللـي معنللى مللا قبلهللا وبعللدها إذ كانللت فللـي سللياق واحللد. وإنللـما قلنللا: معنللى 

وا فـي كفرهم من الـمعاصي, لأنه جلّ ثناؤه قال: }لَنْ تقُْبَللَ تلَوْبَتهُُمْ{ فكلان ازديادهم الكفر ما أصاب

معلوما أن معنى قوله: }لَلنْ تقُْبَللَ تلَوْبَتهُُمْ{ إنلـما هلو معنلـيّ بله: للن تقبلل تلوبتهم ملـما ازدادوا ملن 

ل التوبة من عبـاده, الكفر علـى كفرهم بعد إيـمانهم, لا من كفرهم, لأن الله تعالـى ذكره وعد أن يقب

فقال: }وَهُوَ الذِّي يَقْبلَُ التوّْبَلةَ عَلنْ عِبَلـادِهِ{ فملـحال أن يقلول علزّ وجللّ أقبلل, ولا أقبلل فلـي شليء 

واحد. وإذ كان ذلك كذلك, وكان من حكم الله فـي عبـاده أنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب, وكان 

عد قبول التوبة منها بقولله: }إِلاّ اللّذِينَ تلَابوُا وأصْلَلـحُوا الكفر بعد الإيـمان أحد تلك الذنوب التـي و

فـَإنِّ اّللَّ غَفوُرٌ رَحِيـمٌ{ علـم أن الـمعنى اللذي لا تقبلل التوبلة منله, غيلر اللـمعنى اللذي تقبلل التوبلة 

الله  منه. وإذ كان ذلك كذلك, فـالذي لا تقبل منه التوبة هو الازدياد علـى الكفلر بعلد الكفلر, لا يقبلل

توبة صاحبه ما أقام علـى كفره, لأن الله لا يقبل ملن مشلرك عمللاً ملا أقلام عللـى شلركه وضللاله, 

 فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلـح, فإن الله كما وصف به نفسه, غفور رحيـم.

فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون معنى ذلك, كما قال من قلال: فللن تقبلل تلوبتهم ملن كفلرهم عنلد   

ر أجله, أو توبته الأولـى؟ قـيلـل: أنكرنلا ذللك لأن التوبلة ملن العبلد غيلر كائنلة إلا فلـي حلال حضو

حياته, فأما بعد مـماته فلا توبة, وقد وعد الله عزّ وجلّ عبـاده قبول التوبة منهم ما داملت أرواحهلم 

بطرفلة علين فـي أجسادهم, ولا خلاف بـين جميع الـحجة فـي أن كافرا لو أسلـم قبلل خلروج نفسله 

أن حكمه حكم الـمسلـمين فـي الصلاة علـيه والـموارثة, وسائر الأحكام غيرها, فكان معلوما بذلك 

أن توبته فـي تلك الـحال لو كانلت غيلر مقبوللة, للـم ينتقلل حكمله ملن حكلم الكفلـار إللـى حكلم أهلل 

ها توبة الكافر, فإذا صحّ أنها الإسلام, ولا منزلة بـين الـموت والـحياة يجوز أن يقال لا يقبل الله فـي
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فـي حال حياته مقبولة, ولا سبـيـل بعد الـمـمات إلـيها, بطل قول الذي زعلم أنهلا غيلر مقبوللة عنلد 

 حضور الأجل.

وأما قول من زعم أن معنى ذلك التوبة التـي كانت قبل الكفر فقول لا معنى له, لأن الله عزّ وجلّ   

م بعد كفر, ثم كفر بعد إيـمان, بل إنـما وصفهم بكفر بعلد إيلـمان, لـم يوصف القوم بإيـمان كان منه

فلـم يتقدم ذلك الإيـمان كفر كان للإيلـمان لهلم توبلة منله, فلـيكون تأويلـل ذللك عللـى ملا تأولله قائلل 

ذلك, وتأويـل القرآن علـى ما كان موجودا فـي ظلاهر اللتلاوة إذا للـم تكلن حجلة تلدلّ عللـى بلـاطن 

 غيره وإن أمكن توجيهه إلـى غيره.خاصّ أولـى من 

وأمللا قوللله: }وأوُلَئِللكَ هُللمُ الضّللالوّنَ{ فإنلله يعنللـي بللذلك: وهللؤلاء الللذين كفللروا بعللد إيللـمانهم, ثللم   

ازدادوا كفرا, هم الذين ضلوا سبـيـل الـحقّ, فأخطئوا منهجه, وتركوا مَنْصَلفَ السبـيلـل وهلدى الله 

 ينا فـيـما مضى معنى الضلال بـما فـيه الكفـاية.الدين, حيرةً منهم وعَمًى عنه. وقد بـ

 91الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

أوُْلَلـئَكَِ  }إِنّ الذِّينَ كَفرَُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفاّرٌ فلََن يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِم مّلْءُ الأرْضِ ذهََباً وَلَلوِ افْتلَدىََ بِلهِ    

 ا لهَُمْ مّن ناّصِرِينَ {لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ وَمَ 

يعنـي بلذلك جللّ ثنلاؤه: }إنّ اللذينَ كفلرُوا{ أي جحلدوا نبلوّة ملـحمد صللى الله عليله وسللم, وللـم    

يصدقّوا به, وبـما جاء بله ملن عنلد الله ملن أهلل كلل مللة يهودهلا ونصلاراها وملـجوسها وغيلرهم. 

حود نبوّته, وجحود ما جاء به. }فلََنْ يقُْبلََ مِلنْ }وَماتوُا وَهُمْ كُفـّارٌ{ يعنـي: وماتوا علـى ذلك من ج

أحَدِهِمْ مِلْءُ الأرض ذهََبـا وَلَوِ افْتدَىَ بِهِ{ يقول: فلن يقبل مـمن كان بهذه الصفة فـي الاخَرة جلزاء 

ولا رشوة علـى ترك عقوبته علـى كفره, ولا جعل علـى العفو عنه, ولو كان له من الذهب قدر ما 

ن مشرقها إلـى مغربها, فرََشَلا وجلزى عللـى تلرك عقوبتله وفلـي العفلو عنله عللـى يـملأ الأرض م

كفره عوضا مـما الله مـحلّ به من عذابه, لأن الرّشا إنـما يقبلهلا ملن كلان ذا حاجلة إللـى ملا رُشلي, 

فأما من له الدنـيا والاخَرة, فكيف يقبلل الفديلة, وهلو خللاق كلل فديلة افتلدى بهلا مفتلد علن نفسله أو 

العوض والـجزاء من الـمفتدى منه بـما أغنى عن إعادته فـي هذا  ¹ه؟ وقد بـينا أن معنى الفديةغير

الـموضع. ثم أخبر عزّ وجلّ عما لهم عنده, فقال: }أولَئكَِ{ يعنـي: هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم 

ا لهَُلمْ مِلنْ نَاصِلرِينَ{ كفـار, }لهم عَذاَبٌ ألِـيـمٌ{ يقول: لهم عند الله فـي الاخَلرة علذاب موجلع, }ومل

يعنـي: وما لهم من قريب ولا حميـم ولا صديق ينصره, فلـيستنقذه ملن الله وملن عذابله, كملا كلانوا 

 ينصرونه فـي الدنـيا علـى من حاول أذاه ومكروهه. وقد:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قلال: حلدثنا أنلس بلن ماللك, أن 5959  

يجُاءُ بـالكافر يَوْمَ القِـيامَةِ فـيقُالُ لَلهُ: أرأيْلتَ لَلوْ كلانَ لَلكَ »نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 

«, مِلْءُ الأرْضِ ذهََبـا, أكُنْتَ مُفْتدَِيا بِلهِ؟ فَلـيَقوُلُ نعََلمْ, قلال: فَلـيقُالُ لَقَلدْ سُلئلِْتَ ملا هُلوَ أيْسَلرُ مِلنْ ذلَِلكَ 

نّ الذِّينَ كَفرَُوا وَماتوُا وَهُمْ كُفـّارٌ فلََنْ يقَُبْلَ مِنْ أحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذهََبلـا وَلَلوِ افْتلَدىَ فذلك قوله: }إ

 بِهِ{.

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبلو بكلر الـحنفلـي, قلال: حلدثنا عبلـاد, علن اللـحسن, 5960  

كُفـّارٌ فلََنْ يقُْبَللَ مِلنْ أحََلدِهِمْ مِللْءُ الأرْضِ ذهََبلـا{ قلال: هلو كلل  قوله: }إنّ الذِّينَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهُمْ 

 كافر.

مللء »عللـى اللـخروج ملن اللـمقدار اللذي قبلله والتفسلير منله, وهلو قولله: « ذهبـا»ونصب قوله   

كقول القائل: عنلدي قلدر زقّ سلمنا وقلدر رطلل عسللاً, فلـالعسل مبلـين بله ملا ذكلر ملن «, الأرض

 ر, وهو نكرة منصوبة علـى التفسير للـمقدار والـخروج منه.الـمقدا

وأما نـحويو البصرة, فإنهم زعموا أنه نصب الذهب لاشتغال الـملء بـالأرض, ومـجيء اللذهب   

بعللدهما, فصللار نصللبها نظيللر نصللب الللـحال, وذلللك أن الللـحال يجلليء بعللد فعللل قللد شللغل بفللـاعله 

بعلد الفعلل اللذي قلد شلغل بفلـاعله, قلالوا: ونظيلر قولله: فـينصب, كما ينصب الـمفعول الذي يأتلـي 

}مِلللْءُ الأرْض ذهََبللـا{ فللـي نصللب الللذهب فللـي الكلللام: لللـي مثلللك رجلللاً, بللـمعنى: لللـي مثلللك مللن 

الرجلال. وزعمللوا أن نصلب الرجللل لاشلتغال الإضللافة بللـالاسم, فنصلب كمللا ينصلب الللـمفعول بلله 
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ي قوله: }وَلَوِ افْتدَىَ بِهِ{ لـمـحذوف من الكللام بعلده دلّ لاشتغال الفعل بـالفـاعل, وأدخـلت الواو فـ

عللـيه دخللول الللواو, كلالواو فللـي قوللله: }وَلِلـيكَُونَ مِللنَ الـمُوقِنِللـينَ{. وتأويلـل الكلللام: ولللـيكون مللن 

الـموقنـين, أريناه ملكوت السموات والأرض, فكذلك ذلك فـي قوله: }وَلَوِ افْتدَىَ بِهِ{, ولو لـم يكلن 

ي الكلام واو, لكان الكلام صلحيحا, وللـم يكلن هناللك متلروك وكلان: فللن يقبلل ملن أحلدهم مللء فـ

 الأرض ذهبـا لو افتدى به.

 92الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 عَلِيمٌ { }لَن تنََالوُاْ الْبرِّ حَتىَّ تنُْفِقوُاْ مِمّا تحُِبوّنَ وَمَا تنُْفِقوُاْ مِن شَيْءٍ فَإنِّ اّللَّ بِهِ    

يعنلـي بللذلك جللّ ثنللاؤه: لللن تلدركوا أيهللا اللـمؤمنون البللرّ, وهللو البلرّ مللن الله اللذي يطلبونلله منلله    

بطلاعتهم إيللاه وعبللـادتهم للله, ويرجونلله منلله, وذللك تفضللله علللـيهم بإدخاللله جنتلله, وصللرف عذابلله 

عبلده فلـي الاخَلرة وإكرامله ولذلك قال كثـير من أهل التأويـل: البلرّ: اللـجنة, لأن بلرّ اللربّ ب ¹عنهم

 إياه بإدخاله الـجنة. ذكر من قال ذلك.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميلـمون 5961  

 فـي قوله: }لَنْ تنَالوُا البرِّ{ قال: الـجنة.

إسللحاق, عللن عمللرو بللن  حدثنلـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا الـحمانلـي, قللال: حللدثنا شللريك, عللن أبلـي   

 ميـمون فـي قوله: }لَنْ تنََالوُا البرِّ{ قال: البرّ: الـجنة.

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: 5962  

 }لَنْ تنََالوُا البرِّ{ أما البرّ. فـالـجنة.

ن جنللة ربكللم, حتللـى تنفقللوا مللـما تللـحبون, يقللول: حتللـى فتأويللـل الكلللام: لللن تنللالوا أيهللا الللـمؤمنو  

 تتصدقّوا مـما تـحبون وتهوون أن يكون لكم من نفـيس أموالكم. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, علن قتلادة, قولله: }لَلنْ تنَلالوُا البِلرّ حتلـى 5963  

 ربكم حتـى تنفقوا مـما يعجبكم ومـما تههون من أموالكم. تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ يقول: لن تنالوا برّ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, عن عبـاد, علن اللـحسن, قولله: }لَلنْ تنَلالوُا 5964  

 البرِّ حَتـّى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ قال: من الـمال.

 بِللهِ عَلِـيللـمٌ{ فإنلله يعنللـي بلله: ومهمللا تنفقللوا مللن شلليء وأمللا قوللله: }وَمللا تنُْفِقلُلوا مِللنْ شَلليْءٍ فَللإنّ اّللَّ   

فتتصدقّوا به من أموالكم, فإن الله تعالـى ذكره بـما يتصدقّ به اللـمتصدقّ ملنكم, فلـينفقه ملـما يحلبّ 

من ماله فـي سبـيـل الله, وغير ذلك علـيـم, يقول: هو ذو علـم بذلك كلله, لا يعلزب عنله شليء منله 

 علـيه جزاءه فـي الاخَرة. كما: حتـى يجازى صاحبه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: }وَما تنُْفِقلُوا مِلنْ شَليْءٍ فَلإنّ اّللَّ 5965  

 بِهِ عَلِـيـمٌ{ يقول: مـحفوظ لكم ذلك الله به علـيـم شاكر له.

 بة والتابعين. ذكر من قال ذلك:وبنـحو التأويـل الذي قلنا تأوّل هذه الايَة جماعة من الصحا  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 5966  

عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: }لَنْ تنَالوُا البرِّ حَتـى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ قال: كتلب عملر بلن 

ن يبتاع له جارية من جلولاء يوم فتـحت ملدائن كسلرى فلـي الـخطاب إلـى أبـي موسى الأشعري أ

قتال سعد بن أبـي وقاص, فدعا بها عمر بن اللـخطاب, فقلال: إن الله يقلول: }لَلنْ تنََلالوُا البِلرّ حَتلّـى 

تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ فأعتقها عمر. وهلي مثلل قلول الله علزّ وجللّ: }وَيطُْعِمُلونَ الطّعلامَ عللـى حُبلّهِ 

 مِسكِينا وَيَتـِيـما وأسِيرا{, }وَيؤُْثرُِونَ علـى أنْفسُِهِمْ وَلَوْ كانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ{.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن أبـي أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثلله    

 سواء.

نس بن مالك, قال: لـما نزلت ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن حميد, عن أ5967  

 هذه الايَة: }لَنْ تنَالوُا البرِّ حَتـّى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ أو هذه الايَة: }مَنْ ذاَ الذِّي يقُْرِضُ اّللَّ قرَْضلا

حَسَنا{ قال أبو طلـحة: يا رسول الله حائطي الذي بكذا وكذا صلدقة, وللو اسلتطعت أن أجعلله سلرّا 

 «.اجْعلَْها فـِي فقُرََاءِ أهْلِكَ »ية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لـم أجعله علانـ
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ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن ثابلت, علن أنلس 5968  

{ قلال أبلو طللـحة: يلا بن مالك, قال: لـما نزلت هذه الايَة: }لَنْ تنََالوُا البرِّ حَتـى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ 

رسول الله, إن الله يسألنا من أموالنا, اشهد أنـي قد جعلت أرضي بأرْيحَا  , فقال رسلول الله صللى 

 فجعلها بـين حسان بن ثابت وأبـيّ بن كعب.«. اجْعلَْها فـِي قرََابَتكَِ »الله عليه وسلم: 

: حلدثنا للـيث, علن ميلـمون بلن ـ حدثنا عملران بلن موسلى, قلال: حلدثنا عبلد اللوارث, قلال5969  

مهلران, أن رجللاً سلأل أبلـا ذرّ أيّ الأعملال أفضلل؟ قلال: الصللاة عملاد الإسللام, واللـجهاد: سللنام 

العمل, والصدقة شيء عجيب. فقال: يا أبـا ذرّ لقد تركت شيئا هو أوثق عملـي فلـي نفسلي لا أراك 

اك! وتلا هذه الايَة: }لَنْ تنََالوُا البرِّ حَتـّى ذكرته! فقال: ما هو؟ قال: الصيام, فقال: قربة, ولـيس هن

 تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي داود بن عبلد اللرحمن اللـمكي, علن 5970  

نَالوُا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي حسين, عن عمرو بن دينار, قال: لـما نزلت هذه الايَة: }لَنْ تَ 

إللـى النبلـيّ صللى الله عليله « سَلبلَ»البرِّ حَتـّى تنُْفِقوُا مِـمّا تـُحِبوّنَ{ جاء زيلد بفلرس لله يقلال لهلا: 

وسلم, فقال: تصدقّ بهذه يا رسول الله! فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أسامة بن زيد 

بله, فقلال رسلول الله صللى الله عليله وسللم: بن حارثة, فقال: يا رسلول الله إنلـما أردت أن أتصلدقّ 

 «.قدَْ قبُلِتَْ صَدقََتكَُ »

ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب وغيره: 5971  

 أنها حين نزلت: }لَنْ تنََلالوُا البِلرّ حتلـى تنُْفِقلُوا مِلـمّا تلُـحِبوّنَ{ جلاء زيلد بلن حارثلة بفلرس لله كلان

يحبها, فقال: يا رسول الله هذه فـي سبـيـل الله! فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم علـيها أسلامة 

أمَا إنّ اّللَّ »بن زيد, فكأن زيدا وجد فـي نفسه, فلـما رأى ذلك منه النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: 

 «.قدَْ قَبلِهَا
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